جميع حةوى الطبعة العربية في المالم 
بار وت ڪ لىنان 


الطبعة الاولی ٠۹۱۹‏ 


حب ان تتاألف روغون - ما کار ° Rougon- Macquar!‏ من عسرن 
رواية وقد توقف الخطط العام منذ سنة ٠ ۱۸٦4‏ واتىعته بعشقة متناهة 
ورواية و الحانة » حاءت في وقتہا > وقد کتيتما « کا سا تت الاخرات) 
دون ان احيد لحظة عن خطي المستقىم . وهذا مايشكل قوتي . ان لي هدفاً 
ا 

حن ظہرت « الحانة » في صحصفة هوجمت بشراسة لا مشل ها »› وکانت 
موضع شكوى ؛› واثقلت بكل الجرائم . فل من الضروري ان اشرح هنا 
مقاصدي ككاتب ٠‏ ببضعة اسطر ?.. لقد اردت ان اصور الانحطاط المشۇوم 
لعائلة من الال في حط ضواحنا الموبوء . ففي نهاية السكر والتكاسل بوحد 
ارتخاء روابط العائلة > وفساد الاخت لاط غير المنظم > والنسبان التصاعدي 
لاعواطف الفاضلة >“ ثم العار والموت كنماية انها ؛ كلل بساطة > اخلاق في 
حالة العمل . 


)١(‏ اسم اطلقه المؤلف عل العائلة التي درسما في كتابه « التاريخ الطببعبي والاجتاعي لمعائلة 
في عمد الامبراطورية الثانبة » وقد ظېر مذنه عشرون مجلداً بان ۱۸۷۱ و ۱۸۹۴۳ ۰ 
والمعروف من هذه الروايات ١كثر‏ من غيره غلطة الاب موريه » الحانة » انا ء جرم شال › 
الارض . الحل . ويطبق الكاتب الطبمي الاساوب العلمي عل دراسة الظاهرات الاجټاعبة 
وخصوصا قوانن الوراثة . « المعرب » 


( 


اضطررت ان الس حراح] رهسمة دشکلآخر. والشکل وحده قداضطرب. وق 
الشعب واسكبما في قالب متقن الصنع . ١ه‏ !.. الشكل؛ هنا الجريمة الكبرى ! 
مع ذلك فمناك معاجم موجودة فمذه اللغة “ وادياء يدرسونا وستعون بریعان 
شبابا > ويفاجأة وقوة صورها . انها وليمة لعلماء قواعد اللغة المنقبين > لا يم > 
نما من احد توقع انني کنت اريد ان امل عملا لغويا صرف اعتقده ذا فائدة 


تار عة واحجاعىة ووية 


ومع ذلك فأنا لا ادافم عن نفسي . فعملي سيدافم عفني . انه عمل يتعلق 
بالحققة “ اول رواية لا تكذب عن الشعب »> وفىما رائحة الشعب ولا بحب 
الاستنتاج ان الشعب بكامله رديء » لان الاشخاص لسوا بأردياء »> فم ليسوا 
سوى جلة “ افسده حرط العمل القاسي والشقاء حسث يعمشون ء فةط “ بحب 
قراءة رواباتي “ وفممما > والنظر الى مموعما بوضوح › قبل اصدار الاحکام 
الجاهزة > المضحكة والمغمضة التي تدور حول شخصي وحول مؤلفاتي ١ء‏ ! 
لو کانوا يعامون ك ييتهج اصدقائي من الاسطورة المذهلة التي يتلمى با امور ! 
لو كانوا يعلمون كم ان شارب الدماء الروائي الضاري › هو بورجوازي فاضل › 
ورجل درس وفن › بيعش محكة في زاويته > ومطمحه الوحسد هو أن بترك 
اثراً كبيراً حبا بقدر ما يستطبم !.. اني لا اكذآب اية حكاية > اني اشتغل . 
واترك لازمن وسن النىة العامة ان بكتشفاني اخيرا تحت كدسة الجاقات 
المتراكمة . 

امل زولا 


باریس » اول کانون الثاني ۷ ١۸۷‏ 


كانت جرفيز قد انتظرت لانتيه عنمو[ حت الساعة الثانىة صباحا . ثم 
غالمها النعاس وهي ترتعش ل قاما بالصدرة في هواء النافذة الشديد » فارقگت 
عمومة على عرض السربر > وخداها مغمسان بالدموع . فمن ثانبة أيام > عند 
خروجه) من مطعم « العجل ذو الرأسين »حبث تناولا الطعام ؛ ارسلما لتناممع 
الاولاد ولل يعد الا متأخراً في اللنل ؛ قاثل انه كان ببحث عن ممل . وفي هذا 
المساء > بنا كانت ترقب عودته » ظنت انما رأته يدخل الى حفل « الشرفة 
الكبرى » الراقصة »> حث النوافذ العش الملتممة كانت تنير خ__ط الشوارع 
الخارجىة الاسود المائل بغطاء من اللهب ؛ وساهدت وراءه اديل الصغيرة ؛ وهي 
سمراء کانت تتناول غداء‌ها في مطعمم)ا؛ تبر على مسافة مس او ست خطوات؛› 
متدلمة المدین ڪأنها تر كت ذراعه لكى لا برا سوية تحت النور الفائض من 
مصابح الباب . 

وعندما استقظت جرفيز نحو الساعة الخامسة > متوترة > محطمة الاصلاب› 
انفجرت بالنحيب › فلانتبه لم يكن قد عاد . لهرة الأولى ينام خارج الت . 
وظلت جالسة على حافة السربر › تحت قطمة نسىج زال لونها كانت تتدلى من 
السهم المربوط بالسقف بواسطة خبط . وبتممل قامت عبناها المهنعتان بالدموع 
بدورة في الغرفة الحقيرة المفروسة المؤثثة مخزانة ذات ادراج من خشب الجوز 
ينقصها درج “ وثلاثة كرامي من القش ؛› ومنضدة صغيرة ملوثة بالشحم علبها 
اناه مثلوم لاماء . وقد اضف للأولاد سرير حديدي رسد الځزانة ويلا ثلني 


۷ 


الغرفة . وقي احدى الزوابا صندوق جرفيز ولانتىه مفتوح يظمر جوائمة 
الفارغة » وفي اعاقه قععة رجحل قدية اة تحت قمصان وجوارب قذرة ؛ بنا 
على طول الجدران »> وعلى مسند الاثات بتدلى شال مثقوب > وينطلون أ كل 
الوحل > وآخر شاب رثة اباها بائعو الشاب . وقي وسط المدخنة »› بين مصاحين 
من الزنك غير متقشاہين > بوحد رزمة من ابصالات عل الرهونات ؛ ذات لون 
وردي . انما الغرفة المجىلة في الفندق > غرفة الطاب الأول التي تطل على 
الشارع 

الا أن الولدبن كاتا ينامان جن] الى جنب على وسادة واحدة . كلود البالغ 
الثامنة من العمر “ ويداه الصغيرتان ملقاتان خارج الغطاء ويتنفس تنفا بط > 
بسنا اتبین » وعمره اربع سنوات؛ كان تسم ٠‏ وقد ألقى ذراعه على عنتق اخيه. 
وحبن توقف نذظر والدتم) الغاری بالدمم علسم) ؛ انتابتما ازمة بكاء ؛ فسدات 
فما بمنديل لتخنى الصرخات الخففة الى كانت تتفلت منه . وعادت تستند الى 
النافذة “ عارية القدمين > دون ان قفكر باحتذاء نعلمما الساقطين > وعادت الى 
انتظارها اللبلي » سائلة الارصفة في المعبد . 

کان الفندی فی شارع لاشابسل > الى شمال حاجز بواسونیر . انه بیت صغیر 
من طابقين مدهون بالاون الاحمر الخري حق الطابى الثاني؛ مع شابىك خارحمة 
أفسدها المطر . وفوى مصباح ذي زجاج بشكل نجوم > يتوصل المرء الى ان 
دقرا بين النافدتين : « فندق بونكير : بإشراف مارسولمه » > حروف كيرة 
صفراء حبث عفونة الجبس ذهبت بقطع منما . وجرفيز الذي كان القنديسلل 
بزعجما »> كانت تطاول › ومنددلہا على شفتمما؛ وتنظر الى الىمين من تاحمة شارع 
روشیشوار » حسث كان جماعة من الجزارين امام المسلخ يقفون بوزرات ملوثة 
بالدم > وكان المواء البارد حمل النتانة بين لحظة وأخرى > رائحة حبوانات 
مذبوحة. وكانت تنظر الى الشمال حث يتدشروظ طوبل من الشارع؛ ويتوقف 
امامما تقردہ] على الكنلة المرضاء مستشفى لاردءوازيير الذي لا بزال قد المناء. 
وبتمہل » ومن طرف الافق الى الطرف الآخر » كانت تتسع جدار الجمرك حبث 
كانت تسمع خلفه » لبلا »> صراخ مقتولين : ونقبت في المنعطفات المنفردة › 


۸ 


والزوايا الة_اتمة» السوداء من الرطوبة والقذارة › خائفة ان تكلشف فما جثة 
لانتىه مبقورة النطن بطعنات سكين وحين رفعت عنما “ فما وراء ذلك 
الجدار الاربد اللامنتمي الذي حط المدينة بعصابة من القفار » شاهدت ألا 
كيرا » غبار شمس ٠‏ ملا بزمجرة باريس الصباحمة . ولكنما كانت تعود دام 
الى حاجز بواسونمير > مادة العنى ٠‏ معلاة النةس برؤية سملان موجة لا تنقطع ؛ 
بین غرفتين مربعتين في جناح امرك “ من الرجال » والحواننات ؛› والعربات 
المابطة من مرتفعات موغارتر ولاشابيل وكان هناك وقع خطى قطبم > 
وجممور نشرته الوقفات الفحاشة كمستنقعات صغيرة على الأرض المرتفعة “ وسر 
ملتابع لا نباية له لمال ذاهبين الى العمل > وأدواتهم على ظہورم › وخبزم تحت 
1 باطمم ؛ وکان هذا ام الغفير بغوص في باريس حمث يغرق ؛ بشكل مستمر . 
وحین کانت حرفیز تظن انا عرفت لانتمه بین هؤلاء الناس؛ فاا كانت تزيدمن 
اناما متعرضة للسقوط ؟ ثم تزيد من ضغط منديلما على فما كأنما تريد ان 
تەض ألا 

وجعلما صوت شاب مرح تترك النافذة 

- اذن فالہورجوازي لىس هنا با سندة لانشه ! 

فأجابت عاولة الايتسام 

- ولکن کلا یا سید كوو . 

انه عامل في صناعة الزنك كان يشغل فى اعلل الفندق غرفة بعشرة فرنكات. 
وكان كسه معلةا بكتفه . وقد وجد المفتاح بالباب فدخل كصديق وتابع 

- انت تعرفمنني الآن اننبي اشتغل هناك في المستشفي ...ما اجمل شرايار ! 
البرد قارص هذا الصباح 

وکان طلم الى وجه جرفيز المحمر من الدموع . وحين رأى اسر غير 
مدعوك »هز رأسه باطف ٤‏ ٿم جاء الى مضجع الولدين حبث کانا لا يزالان 
نامەن م انکر ودم الوردية ؛ وقال خافضاً صوته 

هيا ! البورجوازي لس عاقلا » النس كذلك ؟ لا تحزني باسيدة 


٩۹ 


لانيه . انه تم كشيراً بالسياسة . فقد كان كالجنون يوم" جرى التصويت لاوجين 
سو »> وهو صالح کا يبدو. من الممكن انه قضى لبلة مع اصدقاء يةولون السوء في 
ذلك الوغد بونابرت . 

کلا ٤‏ كلا » لىس کا تظن . انا اعرف ابن هو لانته .. ان لناهمومنا 
كجهيع الناس » يا اهي ! .. 

فطرف کوبو بعبنه ٤‏ ويبدو انه لم ينخدع ذه الكذبة . وذهب) بعد ان 
عرض عایما ان ذهب لیجلب ۵4ا الحلیب اذالم تکن ترد ان تخرج کانت 
اعرأة جمبلة شجاعة » تستطيم الاعاد عليه يوم تصاب بالضق . وما ان ابتعد 
حتى عادت حرفز الى النافذة . 

عند المحاجز » كان وقع اقدام القطبع مستمراً في برد الصاح وکان صاذہو 
الاقفال 'بعرفون ببلوزاتمم القصيرة الزرقاء > والبشاءون بدروعمم البمضااء > 
والرسامون بستراتمم التي برتدون سحتما بلوزات طوياة . وكان هذا الور “ من 
بعد > يمحي كالجيس وحتفظ بنبرة جامدة حنث يسبطر الازرى الزائل اللون 
والاريد القذر واحانا “ بقف احد العمال >“ وبولع غلبونه > بنا يواصلل 
الآخرون حوله سار م > دون ضحكة »؛ ودون كامة تق_ال ارفىق خدودم 
الترابىة “ وبالوجه المتطلم الى باريس التي كانت تلتمهم واحداً واحداً بواسطة 
شارع بواسونمير الفاغر فاه . ومع ذلك > في زاويي شارع بواسونير »> وعلى 
باب باعي حمر رقعا المصاريح » کان رجال بتمېلون ؛ وکانوا بظلون › قبل ان 
يدخلوا > على ح__افة الرصف ملقين على باريس نظرات زوراء > مسترخي 
الأذرع « فقد روا بوم عطلة وامام مناضد الباعة حاعات تطوف »› وقد 
سىت نفسما هناك “ واقفة »> مالئة القاعة > باصقة > ساعلة › جلي نحورها 
جرعات من كوس صغيرة . 

وكانت حرفيز تراقب قاعة الاب كولومب الى شمال الشارع ؛ حث كانت 
تفكر الما رأت لانتىه »> عندما سألتما امرأة صخمة عارية الرس ؛ ذات مريلة 


\ 


من و سط الشارع 

- قول اذن > يا سبدة لانقره » انت مبكرة جداً . 

- هذا انت يا سبدة بوش !. اوه ! عندي الوم كثير من الاعمال . 

- نعم “ الس كذلك ؟.. ان الامور لا تتم من تلقاء نفسما . 

وانعقد حديث من النافذة الى الرصف . كانت مدام بوش هي حارسة باب 
الىت الذي يشغل مطعم « العحل ذو الرأسين » الطابق الارضي منه وكانت 
جرفز قد انتظرت لانتنه عدة مرات فى منزها حتى لا خلس وحدها الى 
المنضدة مع جميم الرجال الذبن يقناولون طعاممم الى جانبها وقصَّت حارسة 
الباب انما كانت ذاهبة مسافة خطوتين الى شارع لاشاربوتمير في طلب مستخدم 
لا بزال اما > وزو جم) لا بستطمع ان برتتى معطفا . وبعد ذلك تحدثت عن احد 
المستأجربن عندها الذي عاد الى الست مع امرأة في السهرة » ومنع الناس من 
النوم حتى الساعة الثالثة صباحا . ولكنما وهي تثرثر كانت تتطلم بالمرأة الشابة 
بفضول شديد ؛ وبدت انا ل تأت الى هنا وتقف تحت النافذة الا لكي تعرف . 
وسالت فحأءَ 

الا بزال السبد لانتيه ما ؟.. 

فا حابت جرفيز التي ل تستطع منم فسا من الاحمرار : 

- نعم ؛ انه ينام 

ورأت مدام بوش الدموع تصعد الى عينما “> وقد ارضاها ذلك دون شك 
فابتعمدت وهي تنعت الرحال بالکسل ٤‏ ثم عادت لتصرخح 

انك تذهمين الى المغسل هذا الصاح ؛ الس كذلك ؟.. عندي بعض 
الاشاء للغسل » وساحفظ لك مكانا جانى وسنتحدث . 

قالت وكأن قد اجتاحتما شفقة مفاجثة 

- با صغيرتي المسكىنة “ من الأفضل الا تمقي هنا »> فستصابين دسوه 
انت بنةسحة . 


واصرت جرفيز علىالءقاء فيالنافذة طوالساعتين مم تين ٤‏ حتى‌الساعةالثامنة . 
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وكانت الدكاكبن فد فتحت > وموحة الملوزات المنحدرة من المرتفمات د 
انقطعت ؛ وبعض المتأخربن فقط كانوا مجتازون المجحاجز مخطوات كيرة ولا 
بزال الرجال انفسهم عند بائعي الور واقفين يواصلون الشرب والسعال 
وال٬صای ٠‏ وتسم العاملات العال » وصاقلات العادن > وبائعات الشاب وائعات 
الزهور ٤‏ عصورات في ملابسهن الرقىقة ويسرن خا على طول الجحادات 
الخارجمة . كن يسرن شراذم قتألف كل منوا من ثلاث او اربم “ ويتحدن 
بحرارة > ويضحكن ضحكات خفيفة » ويلقين حوهن نظرات متأاقة وقي 
البعد واحدة يمفردها “ هزيلة »> ذات هة شاحبة وجدية > كانت تسير على 
عاذاة حدار المرك متجنية مسل القذارات . ثم مر المستخدمون نافخبن في 
اصابعہم ٤‏ ۲ لين خبزم الذي استروه بفلس اثذناء سيرم ؛ وشبان تاحلون › 
ملابس قصيرة جدا ٠‏ وعبون متتكسرة » متعكرة من الذوم؛ و كول يكرجون 
عل اقداممم ٤‏ والوجه شددد الشحوب انهكته ساعات المكتب الطودلة ؛“متطلمين 
الى ساعامم لض طوا سيرم على بضع ٹوان .واتخدت الشوارع سلامما الصباحي ؛ 
وکان اصحاب الابرادات من الجوار بتنزهون فى الشس ؛ والامهات › بشعرهن 
وتنوراتهن القذرة ٤‏ دهدن بهن اذرعہن اطفالا ٤‏ الاقمطة كن بغر نما على المةاعد»؛ 
وجماعة اطفال لم يمتخطوا جيداً ؛ مختلى الشاب ؛“ كانوا يتدافعون وينسحبون 
على الارض خلال العماط والضحك والىكاء . وعندئذ شعرت جرفاز انها تختنق > 
وانتابا دوار من القلتق الشديد “وكادت تفقد الامل » فقد خمل الما ان كل شيء 
انتہى »“ وان الازمنة انتہت > وان لافتىه لن دعود ابداً الى الست كانت تسير› 
تائة النظرات “› من المسالخ القدية السوداء بمجازرها ونتانتما “ الى المستشفى 
الجديد » الشاحب › الذي 'بظمر > بواسطة ثقوب صفوف نوافذه الفاغرة الفم > 
قاعات عارية اتمل فما الوت منجله . وي الحة المقابلة ها ؛ وراء حدار 
الجرك » كانت تبمرها الساء الزاهرة وبزوغ الشمس المتزايد فوق المقظة الضخمة 
لباریس . 

كانت المرأة الشابة جالسة على كرمي»٤‏ مرتخة المدين ٠‏ لا تبكى عندمادخل 
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لانته باطمئنان . فصرخت وهي تريد ان ترتي على عنقه : 

- اهذا انت ? 

فاجاب : 

- نعم »> هذا انا > وبعد ? .. رعا لن تبدئي حاقاتك . 

وأبعدها عنه . ومحركة دالة على مزاج سيء قذف في الهواء قبعته المصنوعة 
من اللباد الاسود على الخزانة : انه غلام في السادسة والعشرين من سنه > صغير “ 
سديد السمرة ٤‏ ذو وجه جيل مع ساربين رقبقين يلسا دائما بحركة آلية 
من يده . وکان برتدي صدرة عامل » ومعطفا قدا مبقعاً شد على قاامته › 
ويتكلم بلهجة ريفبة ملفوظة جداً . 

وكانت جرفيز التي سقطت على المقعد “ تشتكي بهدوء وبعبارات قصيرة : 

ل استطم ااصس عني . اعتقدت انك اصت بضرية سىمة .. ابن 
ذهمت ? ابن قضبت اللسل ? باهي ! لا تعد الى ذلك › سأصاب بالجنون .. 
قل با اوغست ٠‏ الى ابن دهت ؟ 

فقال هازا کتضه 

- بالتا كىد »> حىث كان عندي شغل . ني الساعة الشامنة كذت في غلاسير 
عند ذلك الصديى الذي يشد مصنما للقبعات . وتأخرت .. عندئذ فضلت ان 
اتام .. ثم انك تعرفین انني لا احب ان بتجسس احد علي . دعنني بسلام ! 

فأخذت المرأة الشابة تنتحب . وقد أبقظت الولدين ضوضاء الاصوات 
وح ركات لانته العنبفة حىث كان بقلب الكراسي ؛ فاستويا جالسين ؛ نصف 
عاردین ٤‏ مرتین شعرها بادا الصغبرة . وقد معا اما تک فأطلقا صرخات 
راعبة » باکیین هما ایضا بعیونهما التي تکاد لا تکون مفتوحة . 

وهتف لانتیه مېتاجا ٠‏ 

-آه ! الك الموسقى ! انني انذرك بأنني ساخرج ! سأفمل ما 
محلو لي هذه المرة.. الا تریدین ار تصمت ؟ اسعدت مساء ! ساعود من 


وكان قد استعاد قعته عن الخزانة . ولكن حرفيز اسرعت متمتمة 

لاء کا ! 

واخمدت دموع الصغيرين ملاطفاعا > وقبلت شعرهها » وأنامتم .)ا بكلام 
حنون؛ وهداً الصغير ان فحأة وضحكاعلى الوسادة وأخذا يلوان بتبادل القرص . 
الا ان الأب ارتمى على السربر دون ان مخلع حذاءه“ بمثة تعبة» ووجېه کالرخام 
بسبب للته الببضاء . ولم ينم ؛ فقد ظلت عيناه مفتوحتين تطوفان في الغرفة . 
وگتم 

- انه نظف ؛ هنا ! 

ثم اضاف بخبث بعد ان تطلع لظة رفيز 

- الا تفسلين وحبك ابد ? 

لم یکن عمر جرفیز سوى اثنتين وعشربن سنة. كانت كبيرة ٤‏ رقىقة فللا 
ذات قسات ناعمة اتعمتما قساوة الحماة مشعثة الشعر ؛ تنعل حذاء باللا > 
وترتجف من البرد تحت صدرتا البيضاء التي ترك اثاث المت علممها شبثا من 
غباثره وسحومه > وقد بدت کانہا کورت عشر سنوات في تك الساعة الى 
الخائف الخانم “ فقالت منتعشة 

- لست عادلا . فأنت تعلم انني ال كل ما بوسعي ؛ ولس الخطا مني 
ولا موقد للحصول على المناه الساخنة .. وکان حب عند وصولا الى باریس ان 
تسکننا حالاً کا وعدت بدلا من ان تأ كل مالك . 

فصرح : 

- قولي اذن ! لقد قضمت الال معي “ ولا ياتى بك الوم ان تبصقي على 
القطم الطببة ! 

ولکنما لم تبد انا تسمعه ٤‏ وتابعت 

- واخيرا »> بالمستطاع الخروج من هذا المازق بالشجاعة ... لقسد رأيت 
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مساء البارحة مدام فو كونمه “ الغسالة في الشارع الجديد» ستاخذفي نېارالاثنن . 
فاذا استملت صديقك في لاغلاسير فسنغتني بعد الفقر قل ستة اسر »“ الوقت 
الذي نتجهز ونستأجر جحراً في احدى النواحي »> حبث نصبح في يتنا .. 
اوه ! حب ان نشتغل ؛ دذشتغل ... 

والتفت لانلمه نحو الزقاق متضجرا »> فاحتدت جرفىز عندثذ 

نعم > الامر هكذا » فالمعروف ان حب الشغل لا بضايقك . انت 
توت طمعا » وقريد ان ترتدي كسد وتنزه زانات بلنورات حررية . الس 
كذلك ?.. انت لا تجدني ماله جبدة منذ ما اودعت كل ملابسي في ممل 
الرهونات امع يا اوغست > ل اكن اريد ان اكلمك عن ذلك » وكان علي 
ان انتظر ايت ؛ ولكنني اعلم ابن قضبت اللسل “ فقد رأيتك تدخل « الشرفة 
الکاری » حر ادل وراءك . آه ! انك جسن اخشارهن ! انپا نظمفة 
تلك المرأة › وهي على حت في ان دو کالاميرات فقد نامت مع جميسع 
زبائن المطعم . 

وبوثمة >“ قفز لانتىه عن السربر . كانت عبناه قد اصبحتا بسواد احبر في 
وجه الكشر الشحوب . كان الغضب ب كالزودعة عند هذا الشاب . 

ورك اا اة الان 

نعم ٤‏ فعم ٤‏ مع جمبع زبائن الطمم ! وستطردها مدام بوش › هي 
واختما الزانىة »> بسنب وجود صف من الرجال على الدرج بصورة دانمة 

ورفع لانقیه قبضته ٤‏ ثم قاوم حاجته الى ضرا » وامسك بذراعہا؛ 
وهزها بعنف > وقذفما لتسةط على سربر الطفلين اللذين عادا الى الصراخ › وعاد 
هو الى النوم “ قائلاً بشيء من اللجلجة “ ويهئة وحشة لرجل ”عم على امر 
ولا بزال مترددا في تنفىذه : 

- انت لا تدرين ماذا فعلت با جرفيز ... لقد اخطأت > وسآرين . 

وظل الطفلان ينتحمان برهة “ وامه)ا المنطوية o‏ کانت 
سكا بأحضانها “ مرددة هذه العبارة بصوت رتيب › عشرين مرة : 


٥ 


اا د ل تكوتا موجودين با صفيري المسكنين ! لو تکونا 
موجودین !. لو ل تکونا موجودین ! 

اما لانته المتمدد باطمئنان على قطعة النسمج الكامدة اللون وعيناه 
مرفوعتان الى ما فوقه ٤‏ فلم يکن إسممع تا لانه كان مستغرقا في فكرة ثابتة . 
وقد ظل هكذا مقدار ساعة دون اث مخضم للنوم رغم التعب الذي يقل 
جفونه وعندما استدار مستنداً على مرفقه “ قامي الوجه جسورا » كانت 
جرفيز قد | ملت ترتب الغرفة وسوت سررر الولدين اللذين نمضا برتديان 
شا) . ورآها تکنس › وسح الاثاث » الا ان الغرفة ظلت سوداء تستحق 
الرثاء بسقفما الداخن؛ وورقما المنفصل عن الجدران بسب الرطوبة > ومقاعدها 
الثلاثة “ وخزانتها العرجاء “ حسث ظلت الاقذار تعاند وتنتشر تحت الممسحة . 
وفما کانت تغتسل بک یر من الماء ٤‏ بعد ان ربطت شمرها امام المرآة الصغيرة 
المعلةة بالمشجب > والتي يستعملما عندما حلت » بدا انه يتقحص ذراعيما 
العاريين » وعنقما العاري » وكل ما بظمر من عرما كأنه بقوم بمقارنة في ذهنه . 
ومط سفتبه مكشرا فقد كانت جرفيز تعرج من الساق اليمنى ولكن ايام 
التعمب كانت تغب عنه حين تستسلم له حطمترالخواصر وكانت في ذلك 
الصباح تحر ساقما وتستند الى الجدران يعد ان انكما اللنل . 

وخم الصمت > ولم يتبادلا اية كامة ؛ وبدا هو منتظرا . وحاولت هي ان 
تمدو بوجه لامبال بعد ان اخفت ألما ؛ وأسرعت . ولا كانت قد حہزت صرة 
من الشاب الملسخة ملقاة في زاوية وراء الصندوق » فانه فتح سفته 
اخبراً وسال : 

هادا تفعلین ؟ الى اين داهية ؟ 

فلم تحب اول وحن اعاد سؤاله » ممت وقالت بةضب : 

بامكانك ان تری جىدا سأغسل کل هذا ... فالاولاد لا دستطىعون 
العش في القذارة . 

وتر كا تلتقط منديلين او ثلاثة وقال في ناية صمت جديد 
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أمعك نقود ؟ 

فنرضت دفعة وأحدة “› وتطلعت ف وحهه دون ان تترك قمصان الصغير بن 
القذرة الي کانت سسکا بہدها 

- نقود ٤‏ من ابن تريد ان اسرقہا ? انت تملم انه كان معي اول البارحة 
ثلاثة فرنكات قىمة رهن تنورتي السوداء . وأكلنا مرتين هناك فوق . وذهب 
کل شيءَ دسرعة في دكان بائع لم ا لخنزر .. کلا ٤‏ دون شك ؛ لس لدي نةود. 
معي اربعة فلوس لأجل المغسل .. وانا لا اربج كبعض النساء . 

فلم يتوقف عند هذا التلمسح . وكان قد هبط عن السربر > واستمرض تاك 
الخرق الة مىل المعلقة في جوانب الغرفة . واخيرا اذ الىنطلون والشال › وفتح 
النزادة واضاف الى الرزمة صدرة نسأئة وقمصين نسادين > ثم قال بعد ان 
القى الميع على ذراع جرفيز 

- خذي »› الى هذا الى محل الرهونات 

فسالت ۰ 

الا تريد ان احمل الولدين ابة) ? لو انم يقرضون مالا على الاولاد لكان 
دلك تخلص) عظما من الورطة 

الا انها دهت الى محل الرهونات وحين عادت ؛ في مدى نصف ساعة › 
وضعت قطعة نقدية بمائة فاس على الموقد › وضمت الارصال الى رفاقه بين 
الأصماحين وقالت 

هذا ما اعطوني کات ارد ستة فر نکات ولکن لم یکن هناك اية 
وسبلة . اوه !انهم لن يصابوا ابداً بالاقلاس .. وداءٌا يوجد عندم اناس في 
الداخل . 

ولم يأخذ لانتبه حالا قطعة المثة فلس . كان بريد أن تأتي بالمال لتترك له 
شثا لكنه صمم على إنزال القطمة النقدية في جنب صدرته عندما رأى على 
الخزانة بقبة لحم خنزبر في ورقة > مع كسرة خإز . 

وقالت حرفاز موضحة 


۲ الافة ۱۷ 


- لم اذهب الى بائعة الحلبب لاننا مدينون هما بهانبة ايام . ولكنني سأعود 
باکرآً» اما انت فعلمك ان تنزللتاتي لنا خبز واضلاع غنم اثناء غبابي وسنتناول 
غذاءنا . وهات ايضا لىتراً من النسذ 

لم يقل كلا. وبدا ان السلام استتب . وانتهت المرأًة الشابة من وضع الغسيل 
الوسخ في صرة . واكن حیين ارادت ان تأخذ قمصان لانتمه وجواربه من قعر . 
الصندوق صرخ ہا ان تتر کہا 

- اترکی شاب . اتسمعین ۴ لا ارید 

فسالت وقد انتصمت واقفة 

ماهو الدي لا تردده ؟ انت لا تنوي دور سك ان ترتدي هده 
العفونات حب ان تغسل 

وتفحصته قلقة “فوجدت نفس القساوة على وحمه كشاب حمل لو ان لىس 
هناك ما حوله عن عزمه . وانتابه الغضب فانةتزع الغسسل من يدمما والقاه في 
الصندوى . 

با رعد اله ! .. اطبعبني ولو مرة ! حين اقول لك انني لا اريد ! 

فقالت وقد شحب لوا وانتاہا شك رهب 

ولكن لاذا ؟ .. انت الآن لست محاحة الى قمصان_ك . ولن تذهب . 
فمادا بضر ك ادا اخذما ? 

فتردد لحظة »> وقد ازعجته العنان المحتدمتان اأصوبتان نجوه“ وتم : 

لادا ? مادا ? ستقولين فى كل مكان انك تصلىنني “› وانك تغسلين › 
وانك ترفابين . حسنا هذا يزعجني . قومي بأعمالك وسأقوم بأعالي .. 
فالغسالات لا بشتغلن للكلاب . 

فتوسلت المه “ مدافعة عن نفسا بأنما لم تشتك مطلقا ؛ ولكنه اقفلل 
الصندوق بشراسة وحلس فوقه > وصرخ في وجمها كلا . انه حر التصرف 
ما خصه ! ثم استدار لىتخلص من النظرات التي كانت تلاحقه» ودد على السربر 
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قائلگ انه نعسان وان علم) الا تزيد في تحطم رأسه وقد بدا هذه المرة انه ينام 
فعلا 

وظلت جرفيز لحظة مترددة . كانت راغبة فى ان ترفس صرة الشاب › وان 
تحلس لتخىط للا ان تنفس لانتہه المنتظم طمأنا فاخذت الكرة الزرقاء 
- قطعة نل - وقطعة الصابون التى بقىت من غسلما الاخير › واقتربت من 
الصغيرين اللذين كانا بلعبان باطمئنان بسدادات قدية امام الغافذة » وقبلتم) قائ 
لا بصوت منخفض 

كوةا عاقلين » ولا تحدثا ضجة فأبوكا تائم . 

وعندما ترركت الغرفة كانت ضحكات كلود وأتمين اللطفة ترن وحدهافي 
الصمت الكىير » تحت السقف الاسود. وكانت الساعة قد بلغت العاشرة +“ وخط 
الشمس ددخل من النافذة المفتوحة قل 

وعلى الجادة دارت جرفيز شالا وتبعت الشارع الجدبد من لاغوت دور . 
وعندما مرت امام دکان مدام فو كوه حت باسارة خففة من راسا . وكان 
المغسل قائما في وسط الشارع في المكان الذي يبدأ فبه الطريتى بالصعود . وفي 
اعلى بناية مسطحة › ثلاثة خزانات ماء ضخمة › وامطوانات من الزنك مشتة 
متافة كانت قظمر استدار تما الربداء “ بنا في الخلف برتفع منشر الغسل >“ وهو 
طابق ٿان عال جدآ » مسدود من جم الجهات بشبابىك خارجبة ذات صفائم 
رقبقة ير اهواء من خلاها وتفسح الحال لرؤية قطم من الشاب المغسولة جف على 
اسلاك من تحاس اصفر . والى عين الخزانات ينفخ انبوب الآّلة البخارية الضق › 
بلہاث شدید ومنتظم > نوفرات من الدخان الابض. ودخلت جرفيز حت‌الباب 
المزدحم بحرار ماء جافىل دون ان تشمر ثماباء كامرأة معتادة على المستنقعات . 
وكانت تعرف قلا صاحبة المغسل > وهي امرأة صغيرة »> رقبقة» ذات عبنين 
مردضتان ؛ جالسة في غرفة مزححة › وامامما سجلات › وقطم صابون على 
رفوف » و کرات زرقاء في قاقم “ ولببرات من بسكاربونات الصودا في رزم . 
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فطلہت عند مرورها محضاجہا ' وفرساتا اللذبن كانت اعطتم) ها حفظمما بعد 
غس لها الاخير . ودخلت بعد ان اخذت رقمما . 

انه ځزن واسع دو سقف مطح وجسور خشبمة اهرة »> مرفوع على 
اعمدة من حديد مصبوب ٠‏ ومقفل بنوافذ عريضة مضىئة . وهناك ضوء نهار 
شاحب يمر بحرية في مخار حار معلى بضباب بلون الحليب . و كانت ترتفع ادخنةمن 
بعض الزوابا » وتنتشر مغرقة الاغوار خمار ازرى . وكانت عطر رطوبة ثقلة؛ 
مشبعة برائحة الصابون ؛ ورائحة تافة »> رطىة ؛ مستمرة > وكانت تسطر 
احبانا نفحات من ماء جافل اكثر شدة وعلى طول اماكن ضرب الغسل › 
على تاحمتي الممر لمر كزي »> کان بوحد صفوف من النساء ٤‏ عاربات الاذرع حتى 
الاكتاف »› عاريات الاعناق ؛“ والتنانير LS CSS‏ 
وأحدذية 3 . وکن بضربن بشدة ٤‏ ود گن “ و ىقلن 
لىصرخن بكلمة في الضجىج > وبنحنين فوق اعماق اوعية غسبلمن » بذيئات 
الكلام > شر سات ؛ حلعات ؛ مىللات کانهن تعرضن لوابل من المطر > ويىدو 
مېن محمرا وداخنا . وحون » وتحتېن » بحري سبلان كير › ودلاء ا 
الساخن تجول وتفرغ دفعة واحدة؛ وصنابير الماء البارد المفتوحة تسل من اعلى» 
وتلطىخات الحاضمج › وتقطيرات الشاب المغسولة دون صابون › والبرك التي 
عشين فما تجري جداول صغيرة على ال.لاط المنحدر . وقي وط الصراخ › 
والضرب الموقع > وضجة المطر المتمتمة > وصباح العاصفة الختنى حت السقف 
الملل ؛ كانت الآ لة الىخارية البمضاء بندى اعم > الى الممين “ تلهث وتزفر دون 
توقف ؛ مم الرجة الراقصة لدولابا الذي يبدو انه بضبط ضخامة الضوضاء . 

الا ان جرفيز كانت تتم الممر خطوات صغيرة > ملقبة النظرات الى الممين 
والى الشال . وكانت تحمل صرة الغسىل المعلقة بذراعا › مرفوعة الخصر “> 


١‏ - محضاج وخحضجة ١اه)اه8‏ : خشبة صغيرة تضرب ها المرأة الثوب اذا غسلته 
( راجع لسان العرب ) . 
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بزدأد عرجمأ مع رواح ومجيء الغسالات اللواقي كن يدفعنما 

وصرخ صوت مدام بوش الضخم 

- ایه ٤‏ من هنا با صغیرتي | 

وحبن ادركت المرأًة الشابة > فى اقصى السار » حارسة المناية الى كانت 
عك وربا بشدة٤‏ اشذت هذه تنكل بمبارات فة دور ان را 
عملا 

- اجلسي هناك » فقد حفظت لك مكانك .. اوه ! لااستطيع حفظه 
طولا. ان بوش لا بوسخ ثابه تقري]. . وانت ۴ لن تتأخري ؛ الس كذلك ٩?‏ 
ان صرتك صغيرة جداً سننهي ذلك قبل الظر ونستطبع الذهاب لتناول 
الغداء .. انا »> كنت اعطي غسملي الى غسالة في شارع بولبه ؛ ولكنما اخذت لي 
كل شيء مع الكلور والفراشي . عندئذ صرت اغسل بنفسي. وقي هذا ربح لكل 
سيه انه لا بکلف سوى الصادون .. قولي اذن . هذه قمصان علىك اٺ 
تنقعمما لعمري ان اؤلئك الاولاد المساكين » كأن سناجا على مۇخراتیم 1 

وحللت حرفيز صرتها > بسطت قمصان الصغيرين ؛ وما کانت مدام بوش 
قد اسارت علسما بأن تأخذ دلوا من ماء الغسل »> فقد احابت : 

- اوه ! كلا ؛ الماء الساخن يكفي .. وقد اعتدت عله . 

وسحبت الغسبل ووضمت بعض القطم الملونة جانباً. وبعد ان ملأت وعاءها 
بأربعة دلاء من الماء البارد الذي أخذته من الصنبور وراءهاء ممست كومةالشاب 
السضاء ٤‏ ورفعت تنورتپا ووضءم‌تما بین ساقما ٤‏ ودخات ف برمسل واقف باغت 
حافته بطنہا . 

وقالت مدام بوش 

لقد اعتدت عله » الس كذلك ؟ لقد كنت غسالة في بلادك › الىس 
كذلك با صغيرقي ؟ 

وبدأت جرفيز تنظف غسلما ؛ مشمرة الاكمام > مظمرة ذراعنها الملين 
الاشقرن اللذين لا بزالان فتىبن ويكاد بظهر لون) الوردي في المرفقين “ونشرت 
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ممصا على المغسلة الضبقة “ الا كل » المسسضّة من الافراط في استممال الماء ٤‏ 
ودعكته بالصابون »> وقلءته “ ودعكته من الاحىة الاخرى 

وقبل ان تحب اخذت محضاجما وصارت تضرب › صارخة بكلامما › 
جاعلة علامات الوقف بين هذا الكلام خربات شديدة رقمبة 

- نعم > نعم » غسالة في سن العاشرة .. منذ اثنتى عشرة سنة . كنا 
نذهب الى النہر .. وقد شمرنا انه افضل من‌ هنا کان بحب ان ننظر › فقد 
كان هناك زاوية تحت الاشحار ۰ مع الماء الصاف الجاري مسرعا انت قعلههن» 
في بلاسان ٠۰‏ الا تعرفین بلاسان ? بالةرب من مرست لا ه 

وصرخت مدام بوش مندهشة من سدة ضربات الحضاج 

- انه النشاط ! با لهامن امرأة مرحة ! انها تطارحك أرضا بذراعين 
صغار بن من حدردك ٠‏ 

واستمر الحديث بصوت مرتفع جداً . وكانت حارسة البناية تضطر احبان) 
للاحناء > غير سامعة شا ٭ وقد صرب كل الغسل الابسض وطوي ! وعادت 
جرفيز فغطسته في وعاء الغسمل ؛ واستعادته قطعة قطمة لتدعكه بالصابون 
مرة ثانىة »> وتنظفه بالفرشاة ٠‏ وكانت تثمت القطعة على المغسلة بىد > وبالند 
الاخرى التي تسك بفرشاة قصيرة من النجمل ؛ تستخرج من الغسبل رغوة 
قذرة كانت تقساقط بقطع طويلة ه وخلال ضجة خفيفة من الفرسًاة كانتا 
تتقاربان »› وتتحدثان بشکل جم 

وقالت جر فيز 

- کلا ٤‏ نحن ل نتزوج » وانا لا أخفي ذلك ٠‏ ولانتىه لىس لطىفا بالقدر 
الذي بحعلني اتمنى ان أكون زوجته ٠‏ وولا وجود الاولاد لذهبت ! كنت 
في الرابعة عشرة وهو في المامنة عشرة عندما رزقنا بولدنا الأول. وجاء الآخر 
بعد اربعم سنوات .. وقد حدث هذا کا بحدث دائما ٤‏ وانت تعلمین . ل اکن 
سعدة في بىتنا . وكان الاب ماكار » لكلمة نعم أو لا > يلقيني ارضا برفسات 
على خاصرتي . وعندئذ فکرت باللېو في الخارج .. وکان بالامکان ان نتزوج؛ 
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ولکني لا اعرف سا ٤‏ واهاي لړ یکونوا بریدون + 

وهزت ددا الحمرتين تحت الرغوة السضاء “ وقالت 

- الماء قاس جدا في باريس . 

إ تكن مدام بوش تغسلل إلا بتراخ » وكانت تتوقف؛ وتطبل امد النقسم 
بالصابون لتبقى هناك > ولتعرف تلك القصة التي كانت تول فضولما منذ خمسة 
عشر بوما كان فمما نصف مفتوح في وجمما الكمير › وعمناها تهعان في صفحة 
الرس . كانت تفكر > مع السرور بانما حزرت . 

- اذن هكذا » فالصغيرة تتكل كثيرا . اذن هناك مشاجرة . 

ثم قالت بصوت مرتفع 

- اذن » لىس لطةا ؟ 

فأجابت جرفیز 

- لا تحدشني عنه . کان معي هناك على احسن ما بکون ؛› ولکن منذ ان 
صرتا في باريس لم اعد استطبم الوصول معه الى اتفاق.. وبحب ان اقول لك ان 
امه ماقت السنة الماضة وتر كت له بعض الشيء > الف وسعماية فرنك تقريا . 
کان بريد المحيء الى باریس وب( ان الاب ما کار کان يصفعني دانم دون ان 
يصرخ محذرا »> فقد رضت بالجحيء معه > وقمنا بالر حلة مم الولدين . وکان بجحب 
ان حعلني اشتغل غسالة ويشتغل هو كصانم قلانس “وكان من الممكن ان فعمش 
سعمدین جدآً ... ولکن > ڳا ترین ٠‏ فلانته طاع ومبذر ٤‏ انه رحل لا دفکر 
الا بلېوه» ولا يساوي شتا .. لقد نزلنا اذن في فندق مو غار تر شارع موعارتر. 
وكان هناك طعام »> وعربات > ومسرح > وساعة يد له» وثوب حريري لي“ لانه 
لىس بالرديء عندما کون معه مال . وتد ر كين الہزة كلما عندما تعلمين اننا في 
مدی شہرین اصبحنابدون مال وفي تاك اللحظة جثنا نسكن في فندق 
بونكور » وبدأت الباة القاسىة 

وانقطعت عن الكلام كأن هناك ضغطا على عنقما » و كبحت جماح دموعما. 
وکانت قد انتہت من تنظىف غسلما بالفرشاة » فتمتمت 
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- جب ان اذهب لاجلب مائي الساغن 

ولکن مدام بوش التي عاكسما هذا التوقف عن الاعترافات نادت غلام 
المغسل الذي كان مارا 

- من لطفك با صغبري سارل » اذهب وهات دلوا من الماء الساخن للسمدة 
المتمجة 

فا خذ الغلام الدلو وعاد به ملسا . ودفعت جرفیز؛ فالدلو بفلس . وسکبت 
الماء الساخن في وعاء الغسسل وغسلت الشاب بالصابون مرة اخيرة بيدا > 
منحنة فوق المغسلة > وسط نخار كان يعلى في شمرها الاشقر شا كا من ‌الدخان 
الرمادي . 

وقالت حارسة الست مضطرة 

- خذي » ضعي كربونات الصوديوم . لدي منه هناك 

وأفرغت في وعاء غسبل جرفيز ما بقي في قعر كيس كربونات الصودا 
الذي جادت به . وقدمت ها ايضاً ماء جافمل ؛ ولكن المرأة الشابة رفضت ؛ 
وكان ذلك مفيداً لازالة بقع الشحم وبقع الجر 

وتابعت مدام بوش » عائدة الى لانقنه دون ان تذ کر اسمه 

- اظن انه زر نساء الى حد ما 

وجرفىز المنطاوية » بدما الغارزتين الملشنجتين في ثاب الغسل › اكنفت 
بز راسا . وتابعت الاخرى : 

- نعم “ نعم » لقد فطنت الى عدة امور صغيرة . 

ولكنما عادت وقالت »> امام حركة جرفيز الفجائية التي نهضت شاحية" 
وهي تتطام السا 

اوه !| کلا؛ لااعرف سيا فو حب ان بضحك على ما اعتقد › هذا 
کل شيء . 

وهکذا فالفتاتان اللتان تسکكنان عندک» ادل وفر جني » وانت تعرفنه| 
جبداً ٤‏ انه مزح معي ؛ والامر لا يتعدى ذلك . اا متأكدة . 
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وكانت المرأة الشابة الواقفة اماما ؟ راشحة الوجه هرقا > متلة الذراعين ٤‏ 
دامُة النظر الها “> بنظرة ثابتة عقة . وقد غضبت حارسة النناية وضربت 
صدرها بقىضتما »> مقسمة دشرفما > وصاحت : 

لا اعرف شا ٤‏ حن اقول لك ا 

ثم اضاقت ؛› وقد هدت > بصوت معذوذب ک) يتكلم المرء مم سُخص لا 
تساوى الحقىقة عنده شيا 

bi‏ > احد ان عىنمه صادقتان ... سىتزوجك با صغرتي »> وأعدك 
بذلك 

ومسحت جرفاز جبمتما بيدها الميللة ثم سحبت من الماء قطعة اخرى من 
الفسل » وهزت رأسما من جديد . ولزمت الاثنتارت الصمت لبرهة »> وكان 
المغسل حوف) قد هدا . ودقت الساعة الحادية عشرة . وكان تصف الغسالات 
الجالسات بحنب واحد على حافة أوعرة الغسسل > وعند اقدامهن لتر مفتوح من 
الأندسذ » يا كلن النقانتى في قطم مشقوقة من الخاز. وخادمات الوت وحدهن»؛ 
الآتىات لغسل صررهن الصغيرة > كن سرعن »؛ متطلعات من الكوة المعلقة 
فوى المكتب . وكانت لا تزال تتصاعد ضربات متفرقة من‌امحاضج بين ضحكات 
ملطفة » واحاديث ملوثة بضحة شرهة من الفكوك »› بيا الآ لة السخارية» الحدة 
في سبرها دون راحة ولا هدنة »> كانت تبدو رافعة صوتا » مهتزة > شاخرة › 
مالئة القاعة الفسحة . ولكن مامن امرأة كانت تسمعما » لقد كان ذلك 
كتنفس لمغسل ؛ ماث حار يكدس تحت اخشاب السقف البخار الدائم الطافي» 
واصبحت الحرارة لا حتمل » وكانت خوط من الشمس تدخل من ناحسة 
الشال من النوافذ العلا مو "هة الاخرة الداخنة المتصاعدة من الماء الممتد اللبني 
باون رمادي وردي ورمادي ازرقی كثر النعومة . وما ار هناك شکاوی 
كانت تتصاعد فان الغلام شارل كان سير من نافذة الى اخرى » ساحہا ستائر 
من القهاش الخشن > ثم يذهب بعد ذلك الى الناحبة الأاخرى » ناحية الظل > 
ويفتح الطاقات الصغيرة . ون يلان له ويصفقن بالايدي . وكان يسري 
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بيهن مرح عظم . وبعد قلبل تصمت آخر الحاضج والغسالات » وافواهمن 
ملاى » لإ كن بقمن بسوى حركات بالسكا كين المفتوحة التي عسكنما بالقبضة . 
وساد الصمت الى درجة ان حربر رفش الوقاد كان يسمم بانتظام من طرف 
القاعة »> آخذا الفحم الحجري لىقذفه في موقد الل 

الا ان جرفىز كانت تغسل غسلما الملون بالماء الساخن »“ وبالصابون الدي 
کانت تحتفظ به وعندما انتہت » ادنت مسنداً خشیا »> والقت عله بالعرض 
جيم القطع التي شکات على الارضص ”ر کا زرقاء . وبدأت تغسل وکان صنىور 
الماء البارد وراءها يسل فوق وعاء واسع للغسل > مثبت في الارض > بخترقه 
ضبان خشبان لتثبيت الغسسل . وفوق »> في اهواء > قضبان آخران مشتان 
لتنمي الثياب تقطيرها عليما . 

وقالت مذام بوش : 

- ها اننا نكاد ننتهي » ولس ذلك بالامر السيء . انى باقة لاساعدك في 
فا 

فاجابت المرأًة الشابة الي كانت تدعك بةمضتم ا وتغمسالةطم الملونة بالماء. 

- اوه ! لالزوملدلك اشكرك كل الشكر لو كان معي شراشف ها 

ومع ذلك فقد كانث عحاحة الى قول مساعدة حارسة النناية . وكانت 
الاثنتان تفتلان ؛ كل مذه) بطرف › تنورة ؛ وقطعة صوفىسة صغيرة كستنائية 
اللون ذات صغة رديئة “> وكان خرج منها ماء اصفر > عندما هتفت 
مدام بوش 

- انظري ! فرجىني الكيرة ! ماذا جاءت تغسل هنا هذهالتي تضع خرقما 
الاربع في منديل ؟.. 

ورفعت جرفيز رسا بحدة . كانت فرجمني فتاة من سنها واكثر ضخامة 
منها »> سمراء “ جيلة رغم وجهپا المستطىل قلسلا ٤‏ وکانت ترتدي وبا قدا اسود 
ذا دوائر ٤‏ وني عنقہا شربط احمر ؛ وکان شعرها مرت باعتناء > وشعر مۇخر 
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رأسا موضوع ني شبكة محبكة بخبوط زرقاء وقد وقفت لحظة ومط المذر 
مهندم حاجسها بماقط ؛ وتدل هتما ن تىحث عن سيء ؛ وعندم__ا| شاهدت 
جرفيز جاءت تر بقرما > منتصبة »> وقحة > مؤرجحة خاصرتها ؛ وجلست في 
نفس الصف على بعد حمسة اوعبة عسل 

وا کات مدام دوش بصوت ا كثر الخفادا 

- انما نزوة فجاشة بدون داع ! ! في لم تغسل زوحا من الا کام ب 
انها كسولة كبيرة ؛ واؤكد لك ذلك خاطة لا خط حتى حذاءها | وهي 
صاقلة المعادن ؛ ادي النذلة التي تغب عن المشغل يومين من كل ثلاثة 
ابام ! لہ ا ولا غرف اتان واذا اراد 
احد التکل معا .. . ماذا تدعك هناك ؟.. ها ! اهي تذورة داخلىة ؟ انا 
ت٬مث yT‏ ان برى هذه التنورة اناس نظفاء . 

من الراهن ان مدام بوش كانت تريد ان تسر جرفيز والحققة انها كانت 
في اغلب الاحمان قتناول القموة مع ادل وفرحني عندما یکو ن مم الصغيرتين 
نقود ول تحب جرفیز ٤‏ فقد کانت تسرع ویدا ها عمومتان وانتېہت من 
التنسل في وعاء صغير للغسبل قائم على ثلاثة أر جل وكانت تغمس قطمما 
البمضاء “ وتحر كما حظة في اعا الماء المصبوغ الذي يأخذ انعكاسه شا من لون 
الصمغ الصمني “ وبعد ان تفتلما فتلا خفيف] تنشر ها صفا على المواجر الخشبمة 
فوق وت ك فو ما فرج E E‏ 
وتشعر بنظراما المنحرفة مصوبة الرها . وبدت فرجيني انها لم تأت الا لاثارتها. 
ومرة التفتت جرفىز › وتمادلت الاثنتان النظرات . 

وتتمت مدام بوش : 

- دعبا . لن تةاسكا بالشعر ... ما دمت اقول لك ان ليس هناك شيء ! 
وبعد ٤‏ فليست هي ! 

في هذه اللحظة كان هناك ضحك على باب المغسل “ بيا كانت المرأة الشابة 
تنشر آخر قطعة غسبل . وصرخ سارل : 
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- هذان الغلامان يطلان امها ! 

وانحنت النسوة كلمن . وعرفت جرفز كلود واتمين . وحين رأياها ر كضا 
الما وسط برك الماء »> ضاربين على البلاط بأعقاب احذيته) المحلولة . وكان كلود 
الكر > بعطي اخاه الصغير يده وعند مرور ها صرخت الغسالات صرخات 
حنو خفىفة لدی رؤدته) خائفین قلا > ومعم دلك يتسان . وظلا هناك 
امام والدت) دون ان يتركا بعضها بعضا > رافع_ين راسيا الاشقرين 
وسالت جرفیز 

- أأرسلكا والدك)ا ؟.. 

ولڪنما حن انحنت لتربط بر حذاء اتنين رأت في احدى اصابع كلود 
مفتاح الغرفة برقمه النحاسي الذي يتأرجح فقالت بكثير من الدهشة 

اة اتيتني بالمفتاح »> لادا اذن ؟ 

وعندما شاهد الولدالمفتاح الدي نتسه ف اصعه تذ کر وصرخ بصوت واضح: 

لقد دهب ابي 

- انه ذهب لبأتي بطعام الغداء “ فل قال لكا ان تأتىا الى هنا ? 

فتطلع کلود بآخیه ؛ وتردد »› غير عارف ماذایصنم . ثم قال 
دفعة وأحدة 

- لقد ذهب ابي ... قفز من السربر> ووضم جميع حوائجه في الصندوق› 
وانزل الصندوى الى عربة ... ودهب 

وكانت حرفيز حالسة فضت بمطء ؛ مسسضة ارچ > رافعة يدا الى 
Se E‏ ان تحد سوی كلمة ٤‏ 
فرددتها عشرین مر ة نفس النارة 

آه !.. باالمي ! آه ! بااهي !آء ! ياالمي ! 

إلا ان مدام بوش سألت الولدين بدورها ؛ متمالة لحضورها هذه القصة 

- انظر با صغيري › بحب ان تقول ما جری انه هو الذي اقفل الباب 
وقال لكا ان تأتدا بالمفتاح “ اليس كذلك ؟.. 


YA 


وخفضت صوتا فی اذن کلود : 

- هل كانت هناك سدة في العربة ? 

واضطرب الولد من حديد ¢ وأعاد حکايته هة منتّصرة : 

- قفز من السر بر ووضم جسم حو اجه ٤‏ الصندوق ؛ وذهب ... 

و٤ا‏ ان مدام بوش تر كته يذهب فةد سحب أاخاه الى امام الصنبور. 
وتأهى الاثنان بإسالة الماء . 

ل تستطم جرفىز ان تىکي › فقد ضاقت انفاسها » و کان صدرها مستنداً 
الى وعاء الغسل “ ووجهها لا بزال بين يديا » واجتاحتما ارتعاشات قصيرة . 
و كانت بين فترة واخرى تصعد آهة طويلة بنا كانت تزدد من ادخال قبضتمها 
في عبنها » کأنما ترید ان تتلاشی في ظلام اهما هما . انه ثقب من الظامات بدا ها 
انها سةطت فىه 

وعتمت مدام بوش 

- هيبا يا صغيرتي ٠‏ لبأخذه الشطان . 

فقالت اخبراً تفوت و ن ا 

- لو كنت تعامين ! فقد ارسلني هذا الصباح حاملة شالي وتمصاني الى حل 
الرهونات وذلك لدفع احرة هذه العربة . 

وبكت . فذكرى ركضها الى عل الرهونات “ وتحديده_ا عل الصباح 
انتزع منہا النحسب الدي اختنی ف حرها 

وهذا الر كض كان مستمحت > انه الام العظم في بأسها وكانت الدموع 
تسل على ذقنها حسث کانت یداها مبللتین › دون ان تفکر بأخذ منددلها 

وردت مدام بوش التي کانت تسرع حوهما 

- كوني عاقلة > واسكى فهناك من بنظر الىك . هل عكن ان بحدث هذا 
الالم الكبير لاجل رجل ! اذ ما زلت تحسنه ؛ البس كذلك ؟ با عززتي 
المسكىنة . منذ لاظة كنت ثائرة علسه > وهاانت الآن تبكىنه الى ان بنفطر 
قلبك ... با اهي › ؟ نحن حمقاوات 1 
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م بدت کأم 

- امرآة حمل شابة مثلك ! لو كان مسموحا ! من الممكن الآن ان 
اسرد علمك كل شيء “ اليس كذلك ؟ حسنا مازلت تذکرنن بوم مررت 
تحت نافذتك ؛ اذ انتابني الشك ... تخي انني معت » عندما عادت اديل 
تلك اللبلة ء وقع خطى رجل مع خطوها فأردت ان اعرف › وتطلعت الى 
الدرج . كان الشخص قد اصبح في الطابق الثاني » ولكني عرفت معطف 
السبد لانله . وبوش الذي كان بترصد هذا الصباح “ رآه بنزل باطمئنان ... 
لقد كان مع أديل “ اتسمعين ؟ ولفرجيني الآن سبد تذهب البسه مرتين 
بالاسبوع . وليس هذا بالعمل النظف مها كان الامر “ لأن ليس 4) سوى غرفة 
وخدح للنوم ولا اعرف ابن استطاعت فرجينيي ان تنام 

وانقطمعت خظة > والتفتت ؛ وعادت الى الكلام بصوتها الأاجش الغنوق : 

- ان تلك العمدية القلب هناك تضحك لمكائك . واني اضع يدي في النار 
اذا لم يكن غسلما تظاهراً كاذبا ... وها هي اجتذبت الاثنتين الاخربين 
وحاءت الى هنا لتحدثه) عا اصابك .. 

فذحت جرفیز بدا وتطلعت . وحين رات فرحني اماما بين ثلاث او 
اربع نساء وهن بتحدثن بصوت منخفض ویتطلعن‌المما اجتاحہا غضب جنون. 
فمشت بضع خطوات » وذراعاها الى الامام > باحثة في الارض » دائرة على 
نفسما > وقسه سرت هزة في مع اعضاما »> ووجدت دلوا ملا فأمسکته 
بکلتا بدا وافرغته مطوحة به ى امواء . 

ور خت فرحني الضخمة 

ا ل 

ووثبت الى الوراء . وقد تبلل حذاؤها فةط الا ان المغسل الذي اثارته 
دموع المرأة الشابة منذ برهة »> كان يتدافعلرؤية المعركة . وهناك غستالات انتمين 
من التهام خبزهن فصءدن على أوعة الغفسل »> واخرات ر کضن وأندہن ملای 
بالصايون . وتشكلت دائرة . ورددت فرجمني الضخمة 
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اة | مادا أضاب هذة المسعورة ؟ 

وجرفبمز المتوقفة ٠‏ المائلة الذقن ٠‏ المتشنجة الوجه “ لم تحب › في لا تلك 
قوة الحنحرة الماردسة بعد . وتادعت الاخرى 

- ادھی ادن ! انها ڌعست من الدوران ى الردسف ٤‏ وم یکن 
عمرها اثنتى عشرة سنة عندما اصحت فراش للحنود ... لقد تر كت ساق) في 
رلادها .. وهذه السافق سقطت من التعفن . 

وسرت ضحكة . وفرجمني التي ءاينت مجاحها اقتربت خطوتين » ورفعت 
فا متها العالمة ¢ وصر حت دصو ت اسف فوة 

تقدمي فلسلا لتري اننی اسوي امورك ! انت تعامين انه حب الا باتي 
احد لزعجنا هنا ... وهل كنت أعرف انا هذه المشرة !.. لو لحقت بي لكنت 
شمرت هما شاا الداخلىة »> ولكنتن رأبتن ذلك . لتقل فةط ماذا فعلت ها ... 
وولى > با فلا حة الذمال » ماذا اصابك ? 


فقالت حرفىز متلحلحة 
- تتڪامى كشرآ . انت تعرفين جىداً فقد رؤي زوحي مساء 


الارحة ... اسكت والا سأخنقك »> بالتاً كند. 

A E ley Aa Lae 
ازواجا هذه اهىثة ! لىس الخطأاً مني اذا کان قد تر كك > كن انني لم‎ 
اسرقه منك بامكانك ان تفتشني ... اتریدین ان اقول لك »> لقد ممت‎ 
هذا الرحل ! كان لطة) جدآمعك هل كانت قلادته معه على الاقل ؟..‎ 
.. من الذي وجد زوج السمدة ؟.. سنال مكافأة‎ 

وعاد الضحك من حددد . وكانت حرۇ یز تکتفي بأس تتمتم بصوت 
فن 

- انث تعرفين جمداً > تعرفين جىداآ .. انها اختك سأخنقما » اختك . 

فقاات فر جسني ضاحکكة 


- نعم » اذهبي واحتکي بأاختيې ١ه‏ ! انپا اختي ! هذا مکن لان 
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تصرف اختي غير تصرفك ٠٠‏ ولكن هل يعنيذي هذا ! أل بستطبع المرء ان 
بغسل غسدله براحة بال ؟ دعني بسلام > آتسمعان ؟ فمذا كفي 

ولكنما هي التي عادت من جديد › عد ان ضربت :حضاح ما مس او ست 
ضربات > منلشىة بالشتائم > وحتدة . لق_د صمتت وعادت من جديد 
ثلاث مرات : 

حسنا ٤‏ نعم ٩‏ انا اختی . هل انت مسرورة ؟.. کان یعبدات بعضم) 
اللعض . وبحب رؤيتم) وها بتادلان القبل ! لقد تركکك مم بنادىقك إ 
طفلان جملان تلا القشور وجمممما ! احده) دركي »“ اليس كذلك ؟.. وقد 
اسقطت ثلاثة آخرين لأنك ل تکوني تريدين زيادة العفش عند المحيء... ولانتمه 
هو الذي قص علىنا ذلك . ا لقد قال اشباء جملة “ وشع من جسدك ! 

فزعقت جرفيز وهي في غاية الأضطراب ؛ وقد احتاحتما هزة هائحة : 

ك اأقراةقذرة | ودر ةا فة 

ودارت ٭› و حت مرة اخرى في الارض فل جد سوى وعاء الغسبل الصغير؛ 
فأخذته من قوائُه وقذفت ما فنه من ماء الله في وجه فرجننی. فصرخت هذه٤‏ 
رقه تال كفا رالات وها الترى اض ارقا ` 

- الخبيثة ! لقد خسرتني ثوبي . انتظري ايتما القذرة 

وأمسكت بدورها دلوا وافرغته على المرأة الشابة وعندئذ اشتحرت 
معرسكة هائلة . وكانت الاثنتان تر كضان على طول اوعمة الغسمل؛ مستولمةين 
على الدلاء املأى > ثم تعودان وتقذفانما على الرأس . وكل طوفان مصحوب 
بصحات . اما الآن فان جرفيز هي التي اجابت 

خذي ايتا القذارة ! لقد تلقست هذا “ فو دىء مۇخرتك . 

PE‏ يا دات اللحم الرديء ! هذا لاحل اقذارك اعلسلي مرة 
ا 

- نعم ٠‏ نعم ؛ سأنظفك » با سمكة المووي الكميرة ! 

- وهذا واحد ايضا ! افركي اسنانك وتزيني لفسحتك هذا المساء في 
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زاوية شارع بلہوم : 

وانتما الى تعبثة الدلاء من الصنابير » واستمرا فى كلامم) البذيء بائتظار 
امتلائہا . والدلاء الاولى التي لم تقذف جبداً م تكد تامسم) . ولكنما استعملا 
ایدیې) . وقد تلقت فرجنني اولا دلوا ملء وجپہا؟ ودخل الماء من عنقما٤‏ و سال 
على ظہرها ونحرها ٤ونزل‏ من تحت ٹوا. وکانت لا تزال دائخة حین اصاا دلو 
آخر مواربة» فو جه البها ضربة قوية على اذنما السرى مبللا مؤخر شعرها الذي 
انحل کالخضوط . اما جرفیز فقداصمت اولاً پساقمہا ؟ ثم ملا دلو آخر حذاءها 
وتدفتی حتی فخذہا ؟ ودلوان آخران بللا خصرها . ول یکن بالامكان الحكم 
على الضربات > فقد كانت الاثنتان مللتين من الرأس الى القدمين؛والنصف الاعلى 
من الفساتين ملتصتى بالكتفين » والتنانير لاصقة بالاصلاب > وبدة هزبلتين 
متصلبتين “مرتجفتن من البرد > تقطران ماء من جم النواحي كمظلات أثناء 
وابل ص المطر . 

وقالت احدى الغسالات بصوت ابح : 

- لمس هناك اكثر غرابة منها ! 

و كانت سلوة عظمة للمغسل وقد تراحعت الاسوة لثلا بتلطخن . وارتفم 
التصفستى والدعابات وسط جلبة سدود الدلاء المغرغة في المواء . وسالت برك في 
الارض > وتلطخت المرأتان بالوحل حتى الكعبين ولكن فرجنني نظمت علممة 
غادرة فاستولت فحأة على دلو ماء غسبل يغلي کانت طلبته احدی جاراما ٤‏ 
وقذفته 

وارتفعت صرخة . وساد الاعتقاد بأن جرفيز غطست بالاء الحار »> ولكن 
قدمما السرى هي التي اصبت حرق خفىف . واحنةما الال فأرسلت بكل 
قوتها دلو »> دون ان تله هذه المرة» الى ساق فرجمني التي سقطت ارفا 

وتکدەت جمح الغالات معا 

لقد کسرت رحاما ! 

ولكن الاخرى ارادت ان تشوما . 


_ الحاية ۳۳ 


ان الشقراء على تی ٤‏ بعد کل هذا › اذا کان زو حا قد أخد منہا 

ورفعت مدام بوش دراعمہا الى الساء صائحة . وكانت قد انتحت حانا 
بحذر بین وعاءي' غسبل ؛ وکان الولدان کاود وایتبین؛ متعلقین بثو ٩‏ با کړین؛ 
غاصین ٤‏ خائفین » صارخین باستمرار ماما ! ماما ! وقد آلا نحس) ٭وعندما 
رأت فرجىني ساقطة على الارض ر كضت وسحىت حرفىز من تنورتما مرددة. 

- اذهبي .. كوني عاق .. ان دمي يغلي لعمري ٠‏ لم بر أحد مجزرة 
ماثلة . 

ولکنما ققرت ودارت لتلتحىء چ الاولاد رین وعاءي عسل ۰ وکانت 
فوجمني قد قفزت الى حر جرفز ٤ء‏ وضفطت على عنقا ٤‏ وحاولت خنقماء 
عندئذ تخاصت هذه مزة عنىفة »> وتعلقت بمؤخرة شعرها كا ا تريد انتزاع 
رأسما . وبدأت المعر كة من حجديد » صامتة » دون صرخ-ة > دون شتممة. ول 
تکونا ممع قر حسما سم 6 دل کانتا ب احان الوحه ¢ وایند س) مفتوحة ¢ 
مەقوفة »> قأرصة ءخادشة ما تقىص عله وانتزع الشربط الاحر وشمكة 
الشعر دات الحسكة الزرقاء من السمراء الضخمة ٤و‏ زى قمنصا الاط عند المنتى 
واظمر بشرتیا وط رف کتفہا ٤‏ بنا انتزع كم الصدرة البيضاء من الشقراء 
المنزوعة الشاب . وهناك مزق في قممصما كشف عن طبة قامتما العارية ٤‏ و كانت 
تازلة من الفم الى ما تحت الذقن > و كانت قد صانت عبشا “بان تطمقم) عند 
امسكت اخيرآ بأحد القرطين > وهو عبارة عن اجاصة من الزجاج الاصغر “ 
سدت ؛ وسقت الاأذن » وسال الدم 

وقالت عدة اصوات 

- انما تتذابحان . افصلن هاتين القردتين . 

واقتربت الغسالات. وشكلن معسكرين “ بمضهن محرضن المرأتين ككل تين 
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تتقاتلان » والأخربات »› وهن اكثر عصسة وارتحافا » كن يدرن رؤوسهن 
مکتفمات؛ وبرددن اہن س صن امرض دون شك. وکادت تحدث معرکه عامة› 
و کن بتناعتن بعنارات امثال : باون قاب > لا تصلحن شيء . وامتدت ادرع 
عارية ؛ ورنت ثلاث صفعات . 

الا ان مدام بوش كانت تبحث عن غلام الفسيل : 

- شارل ! شارل !ابن هو ادن ۴ 

ووحدته في الصف الاول ؛ متطلعا > متصالب الذراعين . لقد كانغلام) 
کبیرآ ذا عنق ضخم . وكان بضحك › ويتمتم برؤية ما تکشف من جسدي 
امرأتين . كانت الشقراء الصغيرة سمىنة كالسماني وستكون اضحوكة لو انشق 
قمبصما . وتم وهو بطرف بعمنه 

- انظروا . يوجد ثمرة فربز حت ابطما 

وصرخت مدام بوش عندما شاهدته 

- کف !.. انت هنا ! .. ولکن ساعد على فصلمما ! .. بامكانك انت 
تفصاما . 

فقال مېدوه : 

اه ! کلا شکراً . لو ل یکن سواي . لکي خدشن عبني کا حدث في 
ذلك البوم “ الس كذلك ? .. انا لست هنا لذا . وعندي كثير من العمل .. 
لا تخافی اذهني ! هذا خير لہن؛ انا عملىة فصد صغيرة . هذا برقى قاوين . 

وعندئذ قكامت حار سة البناية حول الذهاب لاعلام رقباء المدينة ولكن 
صاحبة المغسل ؛ المرأة الشابة الرققة ذات المسنين المريضتين » عارضت ذلك 
بشدة . ورددت عدة مرات : 

کلا٤‏ کلا» لا ارید فہذايشوه سمعة الست . 

واست مر الصراع على الارض . وفحاأة انتصمت فرحني على ر كبتما › 
والتقطت عضاجا ٤‏ وهزته ٤‏ وحشرجت بصوت متغير 

- انتظري با نسل الكلب . جهزي غىسىلك القذر . 


ومدت حرفيز يدها بسرعة › واخذت محضاحا] ايض) ورفعته كالدوس . 
وقالت ایضا بصوت احش : 

ااه ! تريدين الفسل الأ كار .. هاتي جلدك لاجمل منه ماسح إ 

وظلا هكذا » برهة > راكمتين تتمادلان التهديد . الشعر على الوحه؛› 
والصدر زافر > تترمدان بعضما البعض > موحلتين › مورمتين ؛ منتظرتين › 
مستعيدتين أنفاسم) . وقامت جرفيز بالضربة الأولى “ فانزلى عضاجماعلى كتف 
فر جني > ثم ارت ناحبة لتتحنب محضاج هذه الذي لامس خصرها . وعندئذ 
بدأتا تتضاربات كا تضرب الغسالات غسلمن › بشدة ورتابة وحين أصابتا 
بعضم) المعض تراخت الضربات حت لىخىل أنها ضربة في وعاء ماء . 

والغسالات عو فا ل یکن بضحکن . وقد ذهىت كثبرات منهن وهن بقلن 
ان هذا حطم قلوهن ؛ اما الأخريات الباقمات فقد اتلعن اعناقهن > وعبونين 
متألقة بألتى الوحشىة اذ رأ ان هاتين المرأتين القويتين مقدامتان . وكانت مدام 
بوش قد أخذت كلود واتين ؛ وقد مع من الجانب الآخر نحسم) الممتزج 
باصطدام المحضاجين الرنان . 

ولکن جرفيز عوت فحأة . فقد اصابتها فر جني في ذراعما العاري فوق 
المرفق › وظهرت بقعة راء “ وتورم الاحم على الأثر . وعندئذ هجت . وقد 
ظن انا تريد ان تقتل الأخرى . وصرخت أعحدى الغسالات 

ت کفی ب کفی : 

کان وجہہا مخبة) بث ل جرؤ أحد على الاقةراب منما . وزادت قواها 
عشرة اضعاف . فأمسكت فرجنني بقامتما وطوجا > وأاصةت ها وجمما 
بال٬لاط‏ وحقو ا في اهواء! ورفعت ها تذورتا رغم الهزات . وکان بوحد تحتها 
بنطلون؛ فمدت يدها من الشتى وانتزعته وأظہرت كل شىء › الفخذان عاربان > 
والردفان عاريان ثم ارتفم الحضاج > وصارت تضرب کا كانت تضرب سابةا 
فی بلاسان على ضفة فورن حین كانت معلمتها تفسل ثاب الجنود وکارن 
ا لخشب يغوص قي اللحم بجلبة مبللة ولدى كل ضربة كانت عصابة حمراء تلون 
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الشرة البيضاء بلون الرخأم . 

وتتم الغلام شارل ؛ مندهشا وقد كبرت عبناه 

اا اة 

وسرت ضحكات من جديد وان صرخة « كفى ! كفى ! » عادت 
تلملم . ولم تسمع جرفيز » ولم تتعب كانت تنذظر الى عملا » منحنة > متمة 
بألا تترك مكان] جاف]. كانت تريد كل ذلك الماد المضروب الجحلل بالخزي . وكانت 
تحدث »> وقد اجتاحما مرح ضار > متذ كرة اغشة الغسالة : 

بان ! بان ! الى المغسل يا مارغو ... بان ! بان ! الى ضربات الحضاج .. 

بان ! بان ! اذهبي واغسلي قلبه بن !بان ! المسود من الال 

وتابعت 
هذه لك ؛ وهله لاختك . وهذه للانلىه .. وستعطه هذه عندما ترینه 
انتنهي ! سابداً من جديد . هذه للانتيه »> وهذه لاختك › وهذه لك 
بان ! بان ! الى المغسل با مارغو ... بان ! بان ! بضربات الحضاج .. 

واضطرت النسوة الى انتزاع فرحني من يدا . وأخذت السمراء الضخمة 
غسیلما وهربت؛ ووجمما غار بالدمم؛ قرمزي اللون › مشوش ؛ فقد هزمت . 
اما حرفیز فقد عصرت ک قمبصما؛ وربطت تنورتہا؛ وقد آ لہا ذراءها »> فرجت 
مدام بوش ان تضع ما غسلما على كتفا . وكانت حارسة المناية تقص حكاية 
المعر كة ؛ وتعار عن تأثرها » وقالت بضروزة تفحص حسدها لترى 

- من المىكن أن يكون شيء فبك قد تحطم ... فقد “معت ضربة : 

ولكن المرأة الشابة كانت تريد الذهاب فل تحب على عبارات الاسفاق وعلى 
الحفاوة الثرثارة للغسالات اللواتي بحطن بها وقد انتصين في مريلاتهن وعندما 
حملت جلما بلغت ال٬اب‏ حىث کان ولداها بنتظرانما . 

وقالت ما صاحبة المغسل الجالسة في غرفتما الزجاجىة بعدما أوقفتما 

- ای) ساعتان واجرتی) فلسان . 

- لاذا فلسان ?.. ل تکن تفہم شیا سوی انه قد 'طلب منہا من مکانہا . 
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وأعطت فلسىها » وكأنث تمرج بشدة تحت ثقل الفسبل الملل المعلتى بكتفما › 
راسشحة ماء > مزرقة المرفتق »> والخدان بلون الدم > وسارت جارّة بذراعمما 
العاريتين اتين وكلوه اللذين كاتا تسان الى جانبها > ولا بزالان مرتحفين › 
ملوتن پىکام) . 
واستماد المغسل وراءها ضحة السد الضخمة . وكانت الفسالات قد اكلنخزهن 
وشرين نبيذهن “ وأخذن يضربن بمزيد من القوة» والوجوه متملة مبتمجةبضربة 
مسح ة حر فز وفرجمني . وعلى‌طول أوعبةالغسسل ٤“عادت‏ ترك من حد رد أذرع 
متاجة » ووجوه جانمة مقرنة لدمى ذات أصلاب ححطمة ؛ واكتاف معوحة) 
منطوية بشدة كأنها تنطوي على مفصلات . واستمرت الأحاديث من طرف 
الممرات الى الطرف الآخر . وكانت الأصوات › والضحكات > والكلات اللأغاء 
تتصدع في قرقرة الماء الشديدة »> وكانت الصنابير قبصت والدلاء تقذف الماء > 
ونهر نسل تحت المغاسل . انه وقت ما بعد الظهر الكريه »> ووقت الفسسل 
المطوي تحت ضربات الحضاج . وفي الةاعة الفسسحة اصبحت الأدخنة مغراء › 
مثقوبة فقط بمدورات شمسبة »> بكرات ذهببة تقح نما مزق الستائر أن تر . 
وکان یشم روائح صادون تسب ضبق النفس . وامتلاً اكان دفعة واحدة 
ربخار أببض | والغطاء الضخم لطست الغسءل حبث يغلي ماء الرماد كان برتةم 
لبا على طول قضيب في الوسط ذي معلاق والثقب النحامي الفاغر الفم في 
داخل هكل الميني بالآجر كان يعبتى بزوابم من البخار ذاتطمم البوتاس الحلى. 
ومعاصر الغسل تقوم بعملما جانب) ؛؟ وصرر غسل في اسطوانات من حديد 
كانت عل ماءها “ تحت دورة دولاب الآلة» لاهثا »> داخنا » هازاً بشدة مغسل 
الشغل المستمر بذراعبه الفولاذرين . 
وعندما وضعت جرفیز رحلما في مر فندی بونکور هللت دموعما فةد 
كان مرا أسود » ضقا » مع ساقبة للمياه القذرة على جانب الجدار > وهذه 
النتانة التي طالعتما جعلتها تفكر بالأيام المسة عشر التي قضتما مع لانتىه > خمسة 
عشر بوماً من الشقاء والشحار »> كانت ذكراها فى هذه الساعة حسرة حارقة . 
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وقد خىل الما انبأ دغلت في غبابة النساث . 

وفوق » كانت الغرفة عارية » ملئة بالشمس > والنافذة مفتوحة . وذلڭ 
الشعاع الشمسي › ذلك الحصير من الغبار الذهبي الراقص › جمل السقف الاسود 
والجدران ذات الاوراق المنتزعة عرضة للشفقة . وفي مسار في المدخنة م يكن 
يوجد سوى منديل نسائي صغير ملفوف كالفبط . وسرر الولدين المسحوب الى 
منتصف الغرفة بكشف المزانة التي تر كت ادراجما «فتوحة مظمرة جوانيما 
الفارغة . وكان لانته قد اغتسل وأجهز على دهن الشعر > دهن شعر بفلسين في 
ورقة لمعب ؛ وكان ماء يديه الملوث بالدهن علا الطذت ول يكن قد نسي اء 
والزاوية التى كان بشغلما الصندوق حتى ذلك الوقت بدت لجرفيز كانا تشكل 
قا واسعا ست أا أ د المراة المغيرة المستدرة الملقة المشجب: وعدن 
حدثما قاما بشيء “ فتطلعت على الموقد . لقد اخذ لانته ابصالات الرهن › 
والصرة الوردية اللدنة لإ تحن بين مصباحي الزنك غير المتشابمين . 

وعلقت غسسلما على مسند كرسي ؛“ وظلت واقفة › ملتفتة » متفحصة 
الأثاث > مصابة بذهول منع عنما من اسالة الدموع. لقد بقي معا فلس واحد 
من الفلوس الاربعة التي احتفظت ما للمغسل . وحين “معت ايتن و كلود يضحكان 
على النافذة وقد تعزا > اقتربت منها وأخذت رأسم) تحت ذراعما ؛ ونسست 
نفسا برهة امام هذه الارض الربداء المرتفعة حبث رت عند الصاح استىقاظ 
الشب العامل؛ وشل باريس العملاى. ي تلكالساعة فان الشارع الدي همي من 
اسُغال النهار كان ينر انعكاسا عحتدما للنور فوق المدينة > وراء حدران الجرك . 
وقد ألقىت وحبدة" مع الصغيرين على هذا الشارع في ذلك المواء الأتوني» وشملت 
الجادات الخارجبة بنظرة › الى البمين والى الشال “ متوقفة في الطرفين > وقد 
اجتاحہا رعب شدید کا لو ان ساتها ستقف هناك ؛ من الآن فصاعداً › بين 


مسلخ ومستشفی . 


بعد ثلاثة اسابيم >“ نحو الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم ذي سماءجمية؛ 
كانت جرفىز و كوبو صانم الزنك يأ كلان معا خوخا في حانة الاب كولومب . 
فقد اضطرها كوو ؛ الذي كان بدخن سبكارة على الرصمف > الى الدخول ينا 
كانت محتاز الشارع عائدة من مل الغسسل؛ وكاقت سلتا الكمبرة المربعة على 
الارض بقرا ؛ وراء منضدة الزنك الصغيبرة. 

وحانة الاب كولومب موجودةفي زاوية شارع بواسونمير وجادة روششوار 
و كانت الآرمة تحمل حروف طول زرقاء هذه الكلمة الوحدة « تقطير » من 
طرف الى آخر . و کان يوجد امام الباب؛ في نصفي برميل ؛“ اغراس دفلى بعلوها 
الغبار . وهناك منضدة البائم الضخمة بصفوف كؤوسما »> وصنبور ماما “ 
ومكاد لما القصدبرية »“ تمتد الى يسار الداخل؛ والقاعة الفسحه مزينة على دائرتما 
ببراميل كبيرة مصبوغة بالاصفر الفاتح ٠‏ ملمعة بال+رنتى ؛ وتامع اطاراتا 
وصنابيرها النحاسبة . وني الاعلى > طى رفوف > زجاجات مشروبات روحة › 
وقماقم اثمار > وجمسع انواع الةوارير المرقبة تفي الجدران . والمممهرآة وراء 
المنضدة تىعکكس بقعما الشديدة؛ الخضراء التفاحىة؛ والدهة الشاحبة “والصمضة 
اللدنة . ولكن غرابة الست كانت فى الداخل › في الحمة الاخرى من حاحز 
من خشب السنديان » في فناء مزجج › انما 1 لة التقطير التي كان المستملكون 
برونها وهي تعمل“ وأنابىق ذات اعناق طويلة “ وأنابيب منحدرة تحت الارض»› 
ومطبخ شبطاني يآتي العمال الخمورون لىحاموا امامه . 
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في ساعة الخغداء تلك › كان المرب بيظل فارغا . والاب ڪولومب ؛ وهو 
رجل ضخم في الاربعين من مره “ بصدرة ذات اكمام » كان يعطي ما اشترته 
فتاة صغيرة في العاشرة من مرها طلبت منه شتا قلملاً في فنحان باربعة فلوس . 
وهناك بساطمن الشمس يدخل ويبعث الدفء في الارض الخشة الدانمة الرطوبة 
من بصاق المدخنين . وتتصاعد من المنضدة ؛ والبراميل “ والة_اعة كلما رائحة 
كحولبة؛ ودخان كحول يبدو انه يكف ويصبغ غبائر الشمس المتطابرة باللون 
الرمادي . 

وكان كوبو بلف سبكارة جديدة . كان نظىفا جداً “ بلوزة قصيرة > وقبعة 
صغبرة من القماش الازرق؛ ضاحكاء مظمرا اسنانه السضاء “بارز الفك الاسفل› 
افطس الانف قلہلا؛ وعناه کستنائتان جمملتان؛ ووجېه وجه کلب مرح وولد 
طب . وشعره الطودل الاحعد يظل منتصبا > ولا بزال متفظا برشرة سنه 
الست والعشرين الطرية . وفي الحة اله ابل كانت جرفيز > بثوب خفف ناهم 
اسود؛ عارية الرأس» قد أنهہت أ كل خوختما الى كانت تمس كما من ذيلا بأطراف 
اصابعها . كان قريبين من الشارع “ على أولى المناضد الاربع المصفوفة على طول 
الەرامىل امام منضدة البائم : 

وحين آولع صانم الزنك سبكارته؛ وضع مرفقبه على المنضدة» وقدم وجهه؛ 
وتطلع لحظة > دون ان بتكل › بالمرأة الشابة التي كان لوجمما اميل الاسقر هذا 
النهار صفافة المورسلين الناعم ا لجحاہيىة. واشار الى قضة معروفة منه) وحدهها؛ 
کاا قد مشاها قلا » وسأل بدساطة › وبصوت منخفض : 

- اذن كلا ؟ تقولن كلا ? 

فأجابت جرفيز وهي تبتسم بېدوء 

- اوہ ! کلا پالتا کہد یا سید کوبو . ارجو الا تكلمني بهذا الامر هنا. ومع 
ذلك فقد وعدتني بان تکون عاقلا .. لو کنت اعل لرفضت شرابك 

ولم يعد الى الكلام » واستمر ني التطام المهاعن قرب ١‏ بحنو جريء بقدم 
نفسه ؛ سغوفا على الأاخص بزوايا شفتسها > زوايا صغيرة لوردة ساحة > مللة 
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فلبلا » تنح رؤية دة اححمرار الفم عندما تبتسم الا انال تر ثتراجم »> وظڵات 
هادئة » ودودة . وقالت بعد فترة صمت 

- بالحقىقة انك لا قفكر بذالك . انني امرأة كبيرة » ولي ولد كير في 
الثامنة .. ماذا سنفعل معا ? 

فتمتم کوبو مطرفا بعنه : 

- ما بفعل الآخرون .. 

ولکنہا اتت ع رك ضحر . 

اه ! اذا کا وود أنه اشر ستل دايا ! .. مدو جد انك تکن 
متزوحا .. کلا یا سند کوبو ٤‏ حب ان افکر بالامور دابا ان الحون لا قود 
الى شيء » اتسمع | عندي فان في الببت يلتم‌)ان کثيرآ . هیا ! کف ترید ان 
اصل الى تنشئة عالمي الصغير اذا هوت بالترهات ؟ ثم “ امع » لقد كان شقائي 
عظبما . وانت تعرف الرجال الآن “ وهذا لا يسوي قضتي . انهم لن ببةوا 
علي طويلاً . 

کاذت توضح دون غضب ومحكة کہبرۃ؛ باردۃ ا کانا تعالج مسالة عمل› 
کالاسباب التي تنه‌ها من وضع منديل في النشا . و کان برى ان ذلك استقر في 
راسا بعد تفکر ناضج . 


وردد کوبو وقد استلان 
- انت تسبيين لي الكثير من الهم .. الكثير من الهم 
فأ حادت 


- نعم > هذا ما اراه ؛ وانا غاضبة لاجلك باسند كوبو .. بحب الا بجرحك 
ذلك . لو كانت لدي افكار لاضحك > المي ! لكان ذلك معك افضل من ان 
دکون مع غيرك . هنتك تد تدل على انك غلام طیب » وانت اطىف 
مما ٤‏ الس كذاك ۴ وسین بتر ما تستطم ار سير . ولن اتکر › ولا 
اقول ان هذا لا كن ان حدث .. لكن ما الفائدة ما دمت غير راغبة في ذلك? 
ها انا عند مدام فو كونبه منذ خمسة عشر بوما. والصغيران يذهبان الى المدرسة. 
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اني اشتفل ؛ واا مسرورة .. فالافضل اذن ان اظل ک) اا 

وانحنت لتأخذ سلتا قائ 

- لقد جعلتني اتكلم بحب ان يكونوا بانتظاري عند ربة العمل ستجذ 
امرأة اخرى اجمل يا سد كوبو ؛ ولس عندها طفلان تجرها . 

وكان بنظر الى الكوة المؤطرة فى المرآة . وأحلسما صارخا 

انتظري اذن ! انا الساعة الحادية عشرة والدقرقة الخامسة والثلاژرت 
فقط .. لا بزال معي مس وعشرن دققة ومعم ذلك فلن تخشي ان اقوم 
بسعض الماقات ؛ فالطاولة بمننا.. اذن انت تكرهىنني الى درجة انك ترفضين 
اجراء حديث قصير معي 

فوضعت سلتما کي لا تکدره > وتحدثا كصدقين . وكانت قد تنارولت 
طعامہا قبل ان ذهیت حمل غس لہا ٤‏ اما هو فکان قد ارح في هذا النہار 
بالتهام شوربائه مع قطعة من لحم ثور وذلك لمأتي وبنتظرها . وكانت جرفيز 
تجببه مجاراة له وهي تنظر من الزجاج > من بين قماقم الاثار الى بالنمر» حر 
الشار ع ح٬ث‏ حملت ساعة الغداء الممور بتعحل دشکےل عير عادي . فع لی 
الرصفين ؛“ وفي ازدحام البسوت الختنقة » كانت هناك خطى مسرعة » وازرع 
متدلمة تهتز ٩‏ وتدافع با لمرافق لا بنتهي . والمتأخرون ؛وم عمال: احتجزوا في 
الشغل ٤‏ بةسمام العابسة من ال جوع؛ كانوا بجتازون الطريق خطى كبيرة٤ويدخلون‏ 
على خباز في الحمة المقابلة > وعندما دظمرون منحدرد وتحت ابطېم لىارة منايز ٤‏ 
انوا بحتازن ثلائة اواب الى اعلى > الى « العحل ذو الرأسين » ؛ وبا كلون 
وجبة عادية بستة فلوس . وكان يوجد ايض الى جانب الخباز بائم فوا كه يسع 
بطاطامةلة وبلح البحر “ صم القدونس > وهناك مسيرة طويلة من الماملات 
عر بلات طودلة حملن ابراقامن الطاطا وبضعن بلح ابعر في طاسات ٤و‏ اخربات٤‏ 
وهن فتبات جمبلات بشعر طويل > وهيثة رقيقة > كن يشترين رزما من الفجل . 


. بلح البحر اا4[ , نوع من الاصداف ذو شطرنن » وفيه ائواع تربى لتؤكل‎ - ١ 
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وحين انحنت‌جرفيز شاهدت ايض دكاتا لبيع لحم الخنزر ملأى بالناس » كان 
مرج منہا اولاد حملون في ایدم لما مفغطی بفتات الییز > ومقانی › وقطمة 
معي مشو" م خاز ر ولا تزال ساخنة ٤‏ وکل هذا ملفوف بورقة مطلىة بالدهن 
وعلى طول الطريتى اللعاخ بالوحل الأسود > حتى في الطةس ال جد » وفي وطء 
امور السار“ کان دءض الال حرحون من المطاعم الحقيرة و طون ماعات › 
متلکئين ؛ مفتوحي الايدي» ضاربین على افخاذم › مثقلين بالطمام › مطمئنين› 
متمہلين وسط تدافع الموع . 

- قل اذڻ يا پيبي لاغریاد » هل تدفع لي من کاس من الشراب ؟ 

ودخل خمسة من العمال ظلاوا واقفين . وتابم الصوت 

آه ! هذا الاب کولومب اللص ! انتم تعلمون ان الكؤوس القدعة هي التي 
تازمنا » ولمس قشور جوز › كۇوس حقىقىة ! 

وکان الاب كولومب دقوم بالخدمة بسكون . ووصلت ججماعة اخرى مؤلفة 
معحطة قصيرة › وانتہت بالتدافع في القاعة بين عرسي الدفلى الرمادىتين بسب 
الغمار . 

وقالت جرفیز لکوبو 

- انت احمى ! لا تفكر الا بالقذارة ! كنت احه دون سك ... ولكن › 
بعد الطريقة المقرفة التي تر كني بها ... 

کانا متحدثان عن لانتیه »> وجرفیز لم تكن رأته ثانبة ؛ وکانت تعتقد انه 
يمش مع اخت فرجبني في غلاسمير » عند ذلك الصديى الدي بريد بناء ممصم 
عقلت في الوقت الحاضر واصبح كل شيء على خير ما برام . ومن الممكن انها لن 
تستطسع ترببة الصغبرين مع لانقبه ما دام يأ كل النقود . باستطاعتهاحيء لتقبسل 
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کلود واتىین » فان تطرده خارحا اما فما ملت يما فانما تفضل ان تقطع إريا) 
قبل ان تدعه نامس طرف اصابعما . وقد قالث ذلك كامرأًة مصممة »> واصبح 
خطط حباتها مقررا ٤‏ بمڼا کوبو الذي ل متخل" عن رغبته بامتلاکما »› فانه کان 
مزح ويوجه كل شيء نحو القذارة > ويسأها عن لانته اسثلة غير لائقة »> بشكل 
مرح » وباسنان بیضاء حمث ل تكن تفکر بالغضب . وقال اخیراً 

- لقد كنت تضربىنه اوه ! انت لست صالة »> تضربين الناس 
بالسوط . 

فقاطعته رضحكة طوبلة . الا ان هذا كان صحح) ؛ فقد ساطت هنكل 
فرجىنبي الضخم . وني ذلك النهار كانت ستخنى اي واحد عن طىبة خاطر 
واخذت تضحك بشدة لان كوبو قص علا ان فرجبني قد تر كت الي حزينة 
لانہا اظہرت کل شيء . الا ان وجہما كان حتفظ بعذوبة طفولية ؛ وقد مدت 
بدا السمسنتين مرددة انها لن تسح ذبابة ؛ ولم تكن تعرف الضربات الا ان 
كانت تتلقاها سابقا فى حاتها . وعندئذ توصلت الى التحدث عن طفولتہا في 
في بلاسان . ا تكن فاسقة ابداً فالرجال يضجرونمأ ؛ وعندما اخذها لانتبه 
وهي في الرابعة عشرة وحدت ذلك لطبةا لانه کان يدعي انه زوحها ولانېا 
نت تعتقد انہا تۇسس دت) . واکدت ان خطاها الوحد هو انہا كانت کشرة 
الحساسبة > وتحب كل الاس > وتولع باناس يسببون لما كثيراً من الشقاء 
وھکذا ٤‏ فعندما احبت رجا م تکن تفکر بالماقات . بل كانت تحل فقط بان 
بعشامعا سعدن جداً وبا ان کوبو کان یضحك وحدثہا عن ولدہا ویقول 
انا بالا کرد ل تحتضنم) تحت الوسادة ٤‏ فانما كانت تضربه على اصابعه » وتضىف 
انا ممذمة بالتاً كمد على غرار النساء الاخربات ؛ الا ن من الخطأً الظن ان النساء 
متكالبات على ذلك ؛ فالنساء يفكرن سوتين »> ويتقطعن اربع قطع في 
الست »“ وينمن من وكات ني المساء لكي لا يغفين على الأثر . اما هي › فتشبه 
امما التي كانت شغبلة ضخمة وماتت من الهم “ وظلت تخدم الاب ماكار كالبميمة 
طوال عشرين عاما . وكانت لا تزال رخصة العود عندما کان لامها ڪتفان 
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ىمات اواب وهي مارة ؛ ولکن هذا لم یکن ينم » فقد کانت تشبېہا 
بالغضب من التعلتى بالناس. وحتى اذا كانت تعرج قلبلا “ فانما اخذت ذلك عن 
المرآة المسكىنة التى كان الأب ماكار بوسعا ضربا وقد حكت هذه ها مثة 
مرة عن اللبالي الى كان الأب يعود فسا ثلا ويبدو ذا ظرافة شرسة بحسث كان 
حطم أعضاءها ؟ وبالتأكيد » فاا قضت واحدة من هذه اللبالي “ بساقما 
المتأخر . 

وقال کوبو متزلفا 

- اوه ! هذا لا شيء تقرد] › انه لا دث 

فہزت ذقنا ٤‏ وکانت تع ل انه قد حدث ؛ وقي سن الاربءين سوف ينحني 
ظہرها . ثم قالت بهدوء “ وبضحكة غريمة 

- دوقك غريب لصتك امرأة عرجاء . 

عندئذ امتدحہا مجازفا بالکامات کانه بريد اغواء‌ها › وذراعاه لا بزالان 
على المنضدة “ وزاد من تقد وجهه . ولکنما كانت تقول دام : لا »> برأسہا 
دون ان تدع نفسما تقع في التجربة الا انها كانت تشعر بمداعبة هذا الصوت 
الناعم . وكانت تصغي ونظرها الى الخارج كأنها تجدد اهتامما بالجمور المتزايد . 
وقد بدأت المكنسة تقوم بعملما الآن في الدكا كين الفارغة ؛ وسحبت بائعة 
الفواكه آخر ما في المقلاة من البطاطا المقلية » بىا كان بائم لحم الخنزير برتب 
الصحون المنتشرة على منضدته. وكانت تخرج افواج من العهال من جمبم المطاعم 
الخقيرة ؛ وكان بعض النشطين الملتحين يتقدمون متلاطمين » ويلعبون كالاولاد» 
بقرقعة احذيتمم الضخمة المصفح نعلما بالحديد »> خادشين البلاط عند زحلقتمم ؛؟ 
والآخرون بضعون ايديم في جموبهم “ ويدخنون ببئة مفكرة »> واعبنهم في 
الشمس ؛ والجفون تطرف انه اجتباح لارصيف ٠‏ لاطربتى > للسواقي > وموجة 
كسولة تسل من ابواب مفتوحة » منتصبة بين العربات › وتؤلف صفا من 
البلوزات . والىلوزات القصيرة “ والسترات القدية » وكلها ساحبة دارسة اللون 
تحت بساط النور الأسقر الذي ينتظم الشارع . وفي البعيد كانت اجراس المعامل 
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تقرع ؛ والمال ړلمون غلایینہم لانهم غير متهجلین ٤‏ ثم بعد ان انتقلت دعوتېم 
من بائع الى آخر ؛ عزموا › وم مستدبرو الظمور “ على السير في طريتى المشغل 
ساحبين ارجلېم وكانت جرفيز تلهو بتابعة ثلاثة عمال > كير وصغيرين : 
کانوا يلتفتون كل عشر خطوات 1 وقد انتموا بوط الشارع وجاؤوا رأًء] الى 
حانة الأب كولومب . فتمتمت : 

آہ حت ! هولاء ثلاث في اید 

وقال کوبو : 

اني اعرف الکمیر ٤‏ فو مسبوت »› وهو رفىتی لي . 

وكانت الانة قد امتلات > وكانوا بتكلمون بقوة ؛ ويبصحات تزف التمتمة 
اللثغاء البحّاء. وتساقطت ضربات )ع الند على منضدة البائم جعلت الكؤوس 
ترن . والشاربون الواقفون؛ المتصالبو الأيدي على البطن؛ او الملقاة وراء الظهر؛ 
كاذوا بشكلو ن جماعة صغيرة » تحشر بعضها بعضا . وكان هناك جاعات بقرب 
البرامسىل عليما ان تنتظر ربع ساعة قبل ان تستطبع طلب ما قشتري بهمن‌الاب 
کولومب . 

وصرخ مسسوت مربت بشدة على كتف کوبو : 

- كف ! انه ذلك الارستوقراطي کادیه . کامي! سند جل بدخن‌ورقفا 
وعلمه ثاب ! .. المراد اذن القشرف بعرفته > وملاطفته . 

فأحاب کوبو متضابعا : 

- لا تزعجني . 

ولكن الآخر ضحك وقال 

- يكفي ! اننا على مستواك اا الرجل السلم القلب ... ولكن الفظ هو 
اافظ . 

وادار ظېره بمد ان حول عبنبه بشکل عخبف وهو يتطلم الى جرفیز . 
فتراجعت هذه الى الوراء ساعرة بيحض الخوف . وكلن دخان الملابين والرائحة 
القوية المتصاعدة من كل هؤلاء الرجال تصعد فى المواء عل بالكحول ؛ فكادت 
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مختنتی وانتاہا سعال خفىف › وقالت بصوت منخفض : 

E 

وجکت انها كانت تشرب في المأضي مم والدتما شراب الأنيسون فيبلاسان؛ 
ولکنها کادت تعقوت ذات يوم ٤‏ وهذا ما جماها تنقزز > ول تعد تستطيم رؤية 
الاشربة الكحولية . 

وأضافت وهي تري کأسپا 

- انظر » فقد اكلت خوختي › وتركت المرقة فقط لانيا تؤذيني . 

و کوبو » هو ایضا › ل یکن يفهم انه بالمستطاع احتساء كۇرس خمر ملای. 
وخوخة من هنا ومن هناك ليست بالأمر السيء اما الفبتريول والأبسنت 
والماقات الأغری فانما ل تكن تازمه . وکثيرآً ما لامه الرفای › فقد كان ىقى 
على الباب عندما يدغل اولك السكارى الى منجحم الفلفل . والاب كوبو 
الذي کان مثله صانم زنك فقد انسح رأسه على بلاط شارع کو كنار عندما 
سقط في احد الايام التي افرط فره ا بالشرب من ميزاب الرقم ٠٠‏ > وهذه 
الذ كرى في العائلة جعلت المسم عاقلين . اما هو > فعندما كان يمر في شارع 
کو كنار وبرى المكان ؛ فقد كان بتمنى ان شرب ماء السواقي وذلك افضلمن 
احلساء كيل مجانبة من عند بائع الفر . وكان مختتم بذه العبارة 
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وعادت جرفیز فاخذت سلتها الا انپا لر تنهض › وأبشتہا على ر کستما شاردة 
النظرات “ حالمة » كا لو ان كلمات العامل الشاب انقظت فبها افكارا بعسدة 
الوحود O O TE‏ 

- يا المي ! انا لست طاعة “ ولا اطلب امرآاً عظيما .. فمثلي الاعلى هو 
ان اشتغل براحة بال ٤‏ وان ۲ کل الین داما >٤‏ وان بکون لي جحر نظف قلا 
انام فيه “٤‏ وسرر ؛“ ومنضدة » و کرسیان لیس اکثر .. 1ء ! ارید ایضا ان ارب 
اولادي وان اجعل منهم رعایا صالین » اذا كان هذا مكنا . وهناك شيء آخر 
أنشده » هو ان لا أضرب اذا عدت وروحت › كلا : لن ارضى بأن أضرب .. 
هذا کل شيء ؛ کا تری “ هذا کل شيء . 
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کانت تبحث › وتسال رغباتما › ول تحد شا جدیا بغرا . الا انیا تابعمت 
دعد تر دد 

- نعم » يستطيم المرء اخيرآً ان برغب إلموت على سربره . وانا > بعد ان 
تعبت کشر كل حاتي » سوف اموت بطببة خاطر على سربري “ وي بتي . 

ونهضت . ووقف كوبو قلقا من الساعة › وقد استحسن تنماتا كثراً 
ل خر جا حال > فقد شاء فضوههما ان تذهب وقنظر في الداخل > وراء الحاجز 
المصنوع من خشب السنديان > ذلك الأنبيق الكبير من النحاس الاحمر والذي 
يعمل تحت زجاج الساحة الصغيرة النقي “ وقد شرح هما صانم الزنك الذي كان 
يتبعها كيف يسير العمل “ مشيراً باصبعه الى قطع الجماز الختلفة؛ مظهرا القرعة 
الزجاجة الضخمة الي تسقط منه ا رسة صافىة من الكحول . ومحتةفظ الانسمق 
هة قاعة > بانىتە الغريىة الشكل > والتفافات انابسمه التى لا نهاية ها ولا 
بتفلت منه اي دخان » ولا تاد تسمع منه نفحة داخلمة > او غطہط تحت 
الارض ٠‏ لقد كان كعمل لملي صنع في وضح النهار بواسطة عامل عابس > قادر 
وصامت. الا ان موت حاء مصحوبا برف قه واسند مرفقه الى الحاحز منتظراً 
فراغ زاوية من منضدة البائم . وكانت ضحكته كصربر بكرة ل تشحم جبداً“ 
هازا رأسه “ وعبناه المشفقتان متطلعتان الى الآ لة المسكرة . بالرع داف |! 
كانت لطرفة جداً ! وكان يوجد في ذلك البطن النحاسي ما يبقي الحلقوم بارداً 
طوال ثافة ايام . وك تمنى ان بلحموا له طرف الأنبوب بين اسنانه لكي يشعر 
بالزاج هن٣7‏ عله وهو لا بزال ساخنا » ويسقط فيه حتى العقبين “ دائماء 
داعا کحدول صغىر. ولن بزعجه احد» وهذا حل عل موع ذلك الحصان الاب 
کولومب ! .. وکان الرفاق دضحکون وبقولون ان 4ذا الحنوان مسبوت دما 
خفىفا مم) كان الأمر . وبواصل الانسق عله بلا صوت › دون هب ؛ دون بېجة 
في انوار نحاسه المنعكسة المنطفثة > ويفسح مالا لسبلان عرقه الكحولي الشبه 
بنبع بطيء ملحاح “ بجحب مع الوقت ار بجتاح القاعة وينتشر على الجادات 
الخارجىة » ویغمر ثقب باریس الواسع . وعندئذ رجعت جرفیز وارته‌شت . 
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وکانت تحاول ان تبتسم › متمتمة 

- هذا مزعج ؛ انها تسبب لي البرد “ تلك الآلة ... الشراب يسبب لي 
المرد .. 

ثم عادت الى الفكرة التي كانت تداعبما بسمادة كام 

- ها ؟ النس كذلك؟ هذا افضل : ان يشتغل المرء “ ويا كل الخيز. وحصل 
على جحر له ٤‏ وبربي اولاده ٤‏ ووت على مسراره . 

واضاف کوبو مرح 

- وان لا يضرب . ولكن لن اضربك اذا كنت تريدين يا سدة جرفيز 
ليس هناك اي خوف › فأنا لا اشرب ابداً . ثم اني احبك كشيرا.. ذلك لأجل 
هذا المساء “> سندفىء أرحلنا . 

وخفض صوته »› وکان كلها وقد اقترب منها کثیرا بنا كانت هي تشتی 
ااطريتق وسلتما الى الامام ولكنما ما زالت تقول كلا » برأسها » عدة مرات . 
ومع ذلك فقد كانت تلتفت › وتمتسم له» وبدت سعبدة لمعرفتما أنه لا بشرب. 
بالتاً کید کان من الواجب ان تقول له نعم لو لم تكن اقسمت الا تضم مقاليدها 
بد رجل . واخيرآ بلغا الباب وخرجا . وظلت الحانة وراء ها ملآى “ متنفسة 
حتى الشارع »“ ضجة الاصوات البحاء ورائحة كووس الزاج الكحولىة . وقد 
”ممع ميبوت وهو ينعت الاب كولومب بالصعاوك » متهما إياه بعدم ملء كأسه 
الا الى النصف . اما هو فكان ط اء بومة » شديد الاس ١ء‏ ! باستطاعة القرد 
ان يبحث ٠‏ ولن يعود الى العلبة » فعنده خمول واقترح على الرفقين الذهاب 
الى حانة « الساذج الصغير الذي يسعل » »> منجم من الفلفال عند حاجز سان 
دنس › حىث بشربون خمراً صافا 

وقالت حرفيز 

آه ! بالامكان التنفس على الرصف. وداعا وشکرا با سند کوپو.. ارید 
ان اعود الى البيت بسرعة . 

وراحت تتبع الشارع . ولكنه امسك یدھا “ ولم یتر کہا مردداً 


0+ 


ادن دوري معي ٤‏ ومر ي من شارع « القطرة الدهمية » » فهذا لن 
يعىقك ابدآ .. بحب ان اذهب الى بىت اخت قل ان اعود الى المشغل .. 
سنترافی . ٠‏ 

وانتهت بالق.ول › وصعدا متملین شارع بواسونہیر جنبا) الى جنب › دون 
ان عسکا بذراع بعضہا النعض وکان بحدثہا عن عائلته . فالام › ماما کوبو › 
وهي صانعة صداري قدية كانت ققتصد سمب عبفمما اللتين ذهيتا . وقد بلغبث 
الثانمة والستين وثلاثة اشر من عمرها فى الثالث من الشر الماضي . وكان هو 
الاصغر . واحدى اخواته ؛ مدام ليرا ؛ ارملة في السادسة والثلاثین “ تشتغل في 
الزهور وتسحكن في شارع موان في باتىنبول والاخرى وعمرها ثلاثون سنة › 
تزوجت صانع سلاسل » لوريللو ذا الكلام اللاذع وكان يذهب الى عند هذه 
الاخت في شارع القطرة الذهبمة . و كانت تقطن الست الكسر › الى الشال . 
وفي المساء كان يتناول كا۔] من الحلىب عند آل لوريللو | وفي ذلك توفمر 
للثلاثة . وكان ايضا ير من عندم لبنيئهم بألا بنتظروه لأنه مدعو في ذلك 
النہار عند احد الاصدقاء . 

وجرفيز المصغىة اله قطعت كلامه فجأة لتسأله وهي تمتسم 

- اذن امك كادي - كاي يا سد کوبو ؟ 

فأحاب : 

- اوه ! انه لقب اطلقه الرفاق على “لأنني اتناول عادة شراب الكشمش 
الاسود عندما يأخذونني بالةرة الى بام خمر. .وان بكون اسمي كادي _ كامي 
فذلك افضل من مسموت ؛ الس كذلك ? 

وقالت المرأة الشابة 

بالتاً كمد »> واسم كادي کاسي لىس دشا 

وسالته عن عله كان يشتغل هناك دائما؛ وراء حائط الممرك في المستشةى 
الحديد. اوه ! لم يكن الشغل ينقصه > وبالتأكمد لن بترك ذلك المشغل هذه 
السنة ففمه امثار وامتار من المازيب ! 
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وقال 

- تعلمين > اني اشاهد فندق بونكور حبن اكون هناك »“ فوق ... البارحة 
كنت في النافذة . وقد لوحت بذراعي ولكنك لم تشاهديني . 

وكانا قد سارا مائة خطوة في شارع القطرة الذهسىةعندما وقف رافعاً عبلمه 
وقال : 

- هذا هو الست . اما اا فقد ولدت في مكان ابد › في الرقم ۲۲ 
ولكن هذا الست > مم) كان الامر » بشكل كدسة جل من الان ! انه في 
الداخل كبر كالشكنة 

وكانت جرفيز تهز ذقنها > وتتفحص الواجهة . كان الببت مؤلف] من هس 
طبقات على الشارع » في كل منما خط ملف من خمس عشرة نافذة > حبث 
ااصاريع الخارجية السوداء ذات الصفائح المكسرة تكسب تلك الشقة الفسحة 
من الحاط هة اراب وتحت > اربم دکا کین تشفل الطابى الارضي ای 
مين الاب › غرفة واسعة لطعم صغير سحمي ؛ والى الشمال بائع فحم › 
وخردجي ؛ وبائم مظلات . وکاری المت دو علا لوجوده بين بناءين 
صغیرین ٤‏ منخفضین ٤‏ هزیلین ٤‏ ملتصةین بعضمما ببعض ؟ وهو مربع ٤‏ شبيه 
بكتلة من الطبن مجبولة بشكل غير متقن > متعفنة ومتفتنة تحت المطر > وبرسم 
على السماء الصافره فوقى الطوح المحاورة مكمبه الضخم غير المعالج بالصناعة › 
وحواننه غير المحصصة ؛ بلون الوحل › ذات عري لا ينتهي کجدران السجن › 
حسث صفوف من الحجارة البارزة تشه فكو كا متداعة »> متمائىة في الفراغ . 
ولکن جرفیز کانت تنظر بشکل خاص الى الاب » وهو باب واسع مستدبر »> 
برتةع حى الطابتى الثاني > حافراً مدخلا عة] » وفي طرفه الآخر كان برى 
نور نهار شاحب على ساحة كبيرة . وفى وط هذا المدخل »› الماط كالشارع › 
ساقىة تجري > مسبلة ماء وردي) كثير الطراوة. 

وقال کودو 

- ادخلي اذن » فان بأكلوك . 
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وکانت جرفیز ترید ان تنتظره في الشارع : الا انها م تستطع منم نفسما 
من الدغول تحت المدخل حت بىت البواب الذي كان الى الن_احىة البمنى 
وهناك › على العتمة »> رفعت عبنم امن جديد . كان لواجهة الست في 
الداخل ست طقات > واربسم واحہات منتظمة حط مربم الساحة الفسسح 
انها جدران رمادية اللون اكلما جذإم امغر > ومخططة بآ ثار ناتجة عما يقطر من 
السطوح . وترتفع مسطحة ؛ من اللاط حتى الحجارة الاردرازية “> دون نتوه ؟ 
واتابىب الوط وحدها تلتوي على الطوابق بشكل مرفق » حبث الصناديق 
الرصاصمة الفاغرة الفم تصب اقذار حديدها الصدىء . والنوافذ بدون مصاريع 
خارجىة قظهر زجاج) عاريا باون خضرة للماء العكر وبعضهامفتوح › 
تتدلی منم فرش ذات مربعات زرقاء تتہوّی ؛ وامام نوافذ اخری › على حبال 
مدودة ٠‏ غسل محف ؛ كل غسبل الببت > ققمصان رجل »> وصداري امرأًة › 
وسراويل اولاد “ ويوجد في الطابتى الثالث نافذة بظمر فما فراش طفل ملوث 
بالقذارة . ومن اعلى الى اسفل ›“ فان المساكن الكشيرة الصغر كانت تتصدع في 
امارج وتترك اطراف بؤسما تظهر من جممم الشقوق . وفي اسفل > يمن 
الوصول الى كل واجهة من باب مرتفع وضبق » دون خشب “منحوت في عري 
ا لحص ٠‏ وبحفر رءاقا متشققا تدور في داخل درجات موصلة الى درج ذي 
حاجز حديدي ؛ وهكذا تعد أربعة أدراج أشر الها بالحروف الأربعة الأولى 
من الألفباء > مرسومة على الجدار . والطوابق الارضىة كانت مقسمة الى مشاغل 
فسحة > مقفلة حو احز زحاحة سوداء من الغار + کو سد أد دشتغل فسا ¢ 
ويسمع من مكان أبعد ضربات مسحج خار ؛ بيا تبر صمَّاغ بالقرب من المنزل 
بترك تلك الساقىة الوردية تحري تحت المدخل بدفعات كبيرة . والساحة الملونة 
بارك من الماء المصبوغ > والنشارة > وبقايا الفحم “ والمغروسة بالعشب على 
حافتمما وبين بلاطما المتفرق › كانت منارة بنور غير لائى »> كأنما مقطوعة الى 
نصفين بواسطة الخط الذي تتوقف عنده الشمس . ومن ناحمة الظل ؛ حول 
الععن »> حسث يقي الصنبور هناك رطوبة دامة »> كانت ثلاث دحاجات ينقرن 
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القراب باحثات غن دود الأرض وجذور ماوثة بالطين . وكانت جرفيز تحنل 
ذظرها بىطء » وتخفضه من الطابتى السادس حتى الارض > وتصعده مندهشة 
من هذه الضخامة »› شاعرة بنفسما وسط جہاز حي في قلب مدينة > مهتمة 
بالست ک) لو ان اماما شخصا علاق 

وصاحت زوجة البواب قلقة > وقد ظهرت في باب المنزل 

هل تسأل السسدة عن احد ؟ 

ولكن السدة الشابة أوضحت انها قنتظر شخصا والتفتت غو الشارع ؛ 
وما کار کو و قد تأخر › فانها عادت تتطلم ايضاً > کأنها منجذية ل 
يبد البيت لما قبمحاً . فقد كان بين الخرى المدلاة من النوافذ زوايا مرح تضحك؛ 
وغرسة منثور مزهرة في وعاء “> وقفص عصافير تتساقط الزقزقة منه “> ومرايا 
ذات قبضات تضم في اعماق الظلام اضواء نجوم مستدبرة وتحت > نجار بيغي 
مصحوبا بصفير مسحجه المنتظم ؛ بين ضجة الطارى الضاربة بشكل رتيب في 
مشفل الحداد تحدث رنينا فضا ضخما وني جيم الذوافذ المفتوحة تقري) › 
وفي اماق ما دسقشف من شقاء › اولاد بظمروت رؤ وسم القذرة الضاحكة › 
ونساء خطن بوجوه هادئة منحشة على الشغل . انما المودة الى الممام بعد الطعام > 
والغرف الفارغة لرجال يشتغلون في الخارج » والبيت الداخل في هذا السلام 
العظى الدي تقطءه فقط ضجة اهن › وهدهدة لازمة »> هي نفسما داما › 
مرددة طوال ساعات . وكان الفناء وحده على شيء من الرطوبة ولو 
كانت جرفيز تسكن هنا لاختارت منزلا في الداخل لناحة الشس . وكانت 
قد سارت خمس او ست خطوات »› وتنشقت تلك الرائحة التافة للماصڪن 
الفقيرة ؛ راثحة غبار قد › وقذارة زنخة ؛ ولا كانت حرافة ماء الصباغ 
هي المسطرة فقد شعرت بأن الرداءة هنا اقل ما هي في فندق بونكور . وقد 
اختارت تافذتما »> نافدة في الزاوية الشاامة حسث بوحد صندوى غرست فسه 
لوبباه اسبانيا التي بدأت سوقما الدقمقة تلتف حول عريش من الوط . 

وقال کوږ الذي معته فجأة بقريا 
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لقد جعلتك ثنتظرن » اليس كذلك ? انما حكاية حين لا اتناول طعأمي 
عند » بالاضافة الى ان اختي قد استرت الوم لحم عجل 

ولا كانت قد شعرت بشيء من الرعشة بسيب المفاجاة فد أكمل مجلا 
انظاره بدوره 

- كنت تنظرن الى البيت . انه مستأجر بصورة داعة من أعلى الى اسفل . 
هناك ثلاغاية مستأجر على ما اعتقد ... ولو كان عدي اثاث لکنت ترقت 
ححرة صغيرة . ان المرء كون براحة هنا »“ النس كذلك ? 

- نعم » يكون براحة )یکن شارعنا فی بلاسان مأهولا هكذا ... 
انظر » ما ألطف تلك النافذة في الطابتى الخامس مع غراس اللوبباء . 

وعندئذ سأ ها › بإٍصراره › اذا کانت ترید ان يستاجرا هنا عندما دصح 
لدا سرر “ ولكنما هربت؛ واسرعت تحت المدخل وهي ترجوه ألا يمود الى 
حاقاته من الممكن ان بهار الببت >“ ولن تنام فبه معه تحت غطاء واحد . 
الا ان کودو عندما تر کہا امام مشغل مدام فو کونبه استطاع ان محتفظ پىدها 
في يده وقد تر کتما له کل صداقة 

واستمرت العلاقات الطببة طوال شر بين المرأة الشابة وصانم الزنك . فقد 
كان بمجدها باسلة حين براها تقتل نفسما بالعمل »> وتعتفي بالولدين › وتحد أيضاً 
وسسلة لتخبط في المساء جيم أنواع الخرق . وهناك نساء لاهبات › افواههن غير 
نظيفة ؛ ولكنما لا تشمهن »“ فقد كانت تأخذ الحباة بشكل جدي ! وعندئذ 
تضحك »> وتدافع عن نفسما بتواضم؛> ومن سوه حظہا فإنها لإ تكن داعا عاقل؛ 
ولحت الى ولاداتها الاولى “ منذ سن الرابعة ءشرة ؛ وكانت تعود الى لىترات 
الأنيسون التي كانت تشربما مع امما في السابعة . والتجربة أصلحتها قلىل ٤‏ هذا 
كل شيء . ومخطىء من يعزو الما ارادة قوية > انها على المكس > ضعفة جدا > 
كانت تنقاد الى حبث ”تدفع خوفا من ان تسبب ال لأحد . وکان حاما في ان 
تعبش في مجتمم فاضل > لأن الجحتمع الرديء كضربة نبوت »› کا كانت تقول › 


محطم جمجمتك ويعطبك امرأة بأقل من لا شيء . كانت تشمر يالعرق بأصبب 
منها أمام المستقبل »> وتشبه نفسما بفلس مقذوف في المواء > بسقط على وجه 
أو على قفاه >“ وفة) لصدف البلاط . وكل ما رأته قل » الأمثلة السثة المنشورة 
امام عنما کطفلة ٤‏ کانت تلقنېا در] فخورا . ولکن کوبو ڪان بضڪکما 
بأفكاره السوداء » ويعمدها الى شحاعتما ٤‏ جربا ان ةرص خاصرتىہماء و كانت 
تدفعه وتضربه على يديه ينا يقول ضاحكا انها كامرأة ضعيفة > ليست بالسهة 
وهو مزاح “ لم يكن فل بالمستقبل . والأيام جرت الأيام “ والمرقد والا كل 
متوفران وبدا ها الحي نظة) باستناه نصف السكيرين الذين كن تنظىف 
السواقى منهم ول يكن شبطانا رديثا » ويلقي احبانا اقوالا كثيرة الصواب »> 
ولديه ايضا سُيء من حب التزین » فرق معتنی به على جانب الرأس ؛ وربطات 
عنتق جمىلة > وزوج من الاحذية ملمع لدوم الاحد يضاف الى ذلك رشاققة 
ووقاحة قرد >“ ودعابة ساخرة لعامل بارسي مليء بالثرثرة الجريثة ؛ الساحرة 
ايضا على فمه الفتي 

وانتہى الاثنان بالقبام بعدة اعمال في فندق بونکور . اذ ذهب کوبو لباقي 
ها بالحلىب “ وقام بأعماها › وحمل ها صرر الغسل »> وني المساء» عندما 
دمود قلا من عله “٤‏ فانه JIE‏ ما ينزه الولدين في الشارع الخارجي . ولکي 
ترد له حرفيز اعماله الحسنة »> كانت تصعد الى الغرفة الصغيرة الضقة »> حسىث 
كان ينام حت السطوح › وتاقي نظرة على ثابه »> مثبتة ازرار الملابس › 
راتقة السترة القياشة وتوطدت بينها دالة كيرة . ولل تكن تضجر حين 
بكون موجوداً »> فتتسلى بالاغاذي التي محملما من ذلك الحذر المستمر في 
ضواحي باریس › والتي لا تزال جديدة علبما . اما هو فکان بزداد اشتماله 
باحتكاكه المستمر بتنورتها وكان حافا ورصينا ! وقد انتهى ذلك بأن 
اقلقه . كان يضحك داما ولكن المعدة غير مرتاحة »> ومضغوطة > ولم جد 
ذلك غريا . واستمرت المماقات »> ولم يكن يستطبم ان يلقاها دون ان 
یصیح ہا : د متی ؟ ) و کانت تعلم ما بريد ان بقول وت ده ما بريد معمنة ˆ 
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وقتأً مهما . فلح علا > ويأتي الى عندها حاملا حذاءه بيده من ينقل 
اثاث بيته وکانت تسخر منه › وتةضي ارها على خير حال دون ان تمر 
خجلا لتلمسحاته المستمرة الفاجرة التي جعلها تعبش بمنها وكانت تتسامح 
معه بکل شيء بشرط ألا کون فظا الا انہا غضبت ذات یوم حاین اراد ان 
يقبلما بالقوة »> وكان ان انتزع شعرها . 

ولي الايام الاخيرة من حزبران فقد کوبو مرحه واصح مضطربا . واقلقت 
جرفز بعض النظرات فأرتجت بايا لبلا . وبعد حرد دام من الأحد الى الثلاثاء» 
جاء مساء الثلاثاء فجأة بطرق بابما حوالي الساعة الحادية عشرة ل تكن ترود 
ات تفتح له »> ولکن صوته کان عذبا مر تجف) فانتہت بان سحت الخزانة 
الموضوعة وراء الاب . 

وعندما دخل ظنته مردضا بقدر ما بدا ها احا ٤‏ عمر العمنين › ووحپه 
کالرخام . وقد ظل واقفا »> متلجلجا ›» هازاً رأسه کلاء؛ کا لم یکن 
مریضا کان يکي منذ ساعتین في غرفته » وبصوت مرتفم “ دكي کالطفل› 
عاضا على وسادته لئلا يسمعه الجيران وقد مضت ثلاث لبال لم يذق فما طعم 
النوم . ولس من الممكن ان يستمر هكذا . 

وقال : وهو ضسق النفس ؛ وتکاد تغلىه دموعه : 

- إسمعي يا سبدة جرفيز »> بحب ان نتتهي » ألس كذلك ? سنتزوج . أن 
أريد ذلك وقد صممت 

فأبدت جرفيز دهشة كبيرة . وكانت كشرة الرصانة “ وعتمت 

- اوه ! ياسبد كوبو > ما الذي تبحث عنه ! انني ل أطلب منك ذلك 
وأنت تعلم جيدآ .. هذا لا بلامُني » هذا كل شيء ... اوه ! كلا» كلا › الآمر 
الان جدّي ؛ كر › أرحوك 

ولکنه ظل ہز رأسه ئة عزم لا بتزحزح لقد فکر بذلائ > وقد نزل 
من غرفته لأنه بحاجة الى ان يقضي لىلة طمبة . ومن الممكن آنا لن تدعه دصعد 
بكي ! وحین تقول له : نعم “ فانه لن بزعجما أبداً » وباستطاعتما أن تنام 
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فرتأحة ابال . كان بريد فقط أن يسمما تقول عم . وستحدثن في الغد . 

وتابعت جرفیز 

- بالتأكيد » لن أقول نعم هكذا . واني لحريصة على أن لا تتهمني فما بعد 
بأنني دفعتك الى القام ححاقة . انت ترى باسىد كوبو انك مخطىء 
بعنادك . وانت نفسك تجل ما تشعر به حوي . ولو ل تلتق بي منذ ثانية أيام 
لفاتك هذا » أنا متا كدة . ان الرجال في الغالب بتزوجون لأجل اللبلة الأولى › 
ثم تالتابم اللبالي > وقتد الأيام طول الحىاة » ويكونون قد ضحروا للغاية . 
أحلس هنا »“ اريد التعدث حال 

وعندئذ » ظلا حتى الساعة الواحدة صباح) »› في الغرفة السوداء > وعلى نور 
داخن لشمعة نسبا ان يقطماها > يناقشان زواجم) » خافضي الصوت لثلا برقظا 
الولدين » كلود واتمين اللذين كانا نامان بتنفسم) الخفبف . ورأساها على نفس 
الوسادة وكانت جرفيز تعود دايا إلا وتري)ا لكوبو؛ انيا باثنة عحبة هذه 
التي تحملما إليه > وهي بالحقةيقة لا تريد ان تزعجه بولدين . ثم انما تخجل عنه 
ماذا سقال في الحي ؟ لقد عرفوها مم عشبقما “ وعرفوا قصتما > ولن يكون 
الأمر نظف حين برونما يتزوجان في فةرة لا تتعدى الشهرين . وطى جميع هذه 
الأسباب الوجىة كان كوبو مجنب هز كتفبه كان يسخر من الحي “ وهو لا 
يضم أنفه في قضاا الغبر “> وخاف من تاويثه لا باس ! نعم › لقد كان ما 
لانتمه قبله “ فأبن الشر ؟ انما لم تكن تحما حباة مستهترة » ولم قأت برجال الى 
بستها ككشير من النساء اللواتي هن اكثر غنى منما . اما الولدان فسكبران › 
وسيرببانم) بالتا كمد ! انه لم جد مثلما امرأة شجاعة »> صالة »> ملاى بكثير 
من الصفات الحسنة ومع ذلك فل يكن هذا كل شيء . لو كانت تطوف 
الأرصفة »> وتكون قسحة »> سولة »> مقرفة “> وعندهاعصة من الاولاد 
القذرین لما کان لکل هذا حساب في نظره ! کان بريدها . 


وردد ٤‏ وهو بربت بقبضته علی ر کبتہا بشکل مستمر 
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- نعم ٠‏ أريدك . اتسمصن ؛ اريدك . اهتقد انه ليس هناك ما يقال في 
ذلك 

وکانت جرفیز ترق سا فشسئًا. وقد استولى علبما خور في الةلب والحواس» 
وني غمرة هذه الرغبة العنبفة التي شعرت انها عاطة با ٠‏ ل تكن ت ازف الا 
باعتراضات خجلى بداها ساقطتان على تنورتما ؛ ووجها مفعم بالمذوبة . ومن 
الخارج > من النافذة نصف المفتوحة؛ كان لبل حزبران الممل برسل نسات‌حارة 
تحرك الشمعة التي كان فتيلما العالي المحمر بتضخم . وفي الصمت الكبير للحي 
النائم ٤‏ كان ”يسمع فقط بكاء ولد لسكير تائم على ظمره في وسط الشارع “ بيا 
في مكان اكثر بعداً » في داخل احد المطأاعم » كان هناك كان يعزف رباعبة 
حقيرة في عرس متأخر ؛ موسقى صغيرة شفافة واضحة ومنطلقة كجمل من 
الهرموضسكا. ورأى كوو المرأة الشابة تبتسم بغموض وقد تلاشت حججماءفأخذ 
يدها وجذا نحوه . وکانت في احدى ساعات الاستسلام التي كانت ثرا ما 
تحذرها > مغلوبة على امرها › كثرة التأئر محث لا ترفض شما او تسب ها 
لأحد. ولكن عامل الزنك لم يدرك انما كانت مستسامة» فاكتفى بضم قبضتبها 
کأنه بردد سحقہا وامتلا کہا ٤‏ وندت عن الائنين آهة في الك الالم الحخفىف 
أرضیا بها حنوه) . وسال : 

- قلت نعم “ البس كذلك ? 

فتمتّمت 

- ك تعذبني ! اتريد ذلك ؟ .. حستا ؛ نعم . با اهي ٤‏ رما ارتکمت ذا 
حنونا کیرا 

ونهضت ؛ وامسك بقامتما وقباها قبلة شديدة على وجما كفا اتفتق . ولا 
كانت هذه المداعبة قد احدثت جلبة كبيرة > فانه قلتى اولا وقطلم الى كلود 
واتىان؛ ومشى خطى الذئب خافضا صوته ؛“ وقال : 

اسكتى ! لنكن عاقلين . بحب الا نوقظ الاولاد . الى الغد . 

وصعد الى غرفته . وظلت جرفيز » مرتحفة » ما بقارب الساعة جالسة على 
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حافة مربرها دورن ان تفكر مخلع ملابسما . لقد كانت متأارة ووجدث 
کوبو شربه] ٤»‏ فقد ظنت ذات لحظة ان کل شيء قد انتہی» وانه سنام عندها. 
وق البصد »> فان الان ذا الصوت العاطفي قد صمت . 

وفي الایام التي تلت اراد کوبو ان بعل جرفیز قصعد الى ببت‌اخته في شارع 
القطرة الذهسة . ولحكن المرأة الشابة الكثيرة ا حل ابدت خوفا كميرآمن 
هذه الزيارة الى آل لوريللو . وكانت تلاحظ ان عامل الزنك مخاف في سربرقه 
الکہری .اما الام کوبو فستوافق لاما لا تخالف ولدها. وکان آل لوریللو فقط م 
الدين برمحون بومسا اكثر من عشرة فرذكات في العائلة ؛ وقد استمدوامن ذلك 
سلطة حقيقية . ولم يکن کوبو بجرؤ على الزواج دون قبومم بزوجته قبل كل 
شيء .وقد قال لمحرفیز موضحا 
من التشدد . اما لوريللو فليس محبوبا دامُا . انم في اعاقہم مغتاظون جد › 
مس > ولن دطردوك . افعلى ذلك لأحلى لاذه ضروري جداً 
وحاء کوو لاصطحاا فى الساعة الحامنة والتصف . وکانت قد ارتدٽت ملابسما : 
ثوب اسود مع سال دي سعوف صفراء من الموساين الصولي الأطبوع > وقبعة 
ڊىضاء جهزة عخرمات صغرة . ومذ س اسابسع وهي تشتغل › فافتصدت 
الفرفكات السسعة من الشال “ والفرنكين والنصف من القمعة › اما الوب فكان 
قدي وقد ”نظف وأصلح 

وقال ها کوبو بنا کانا يقومان بدورة في شارع بواسونمر 

- انهم ينتظرونك. اوه! لقد بداوا يعتادون فكرة رؤبتېم اياي متزوجا. 
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وفي هذا المساء يدون لطفاء جد .. ثم اذا كنت لم تري ابد كف تصام 
السلاسل الذهسة › فان الذظر الى ذلك سيسلىك . عندم طلبية مستعحلة لنهار 
الاثنين . 

وسالت جرفیز 

أعندم ذهب ? 

اعتقد ذلك . بوجد ذهب على الجدران » وعلى الأرض › وفي كل مكان . 

الا انپا دخلا تحت الاب المستدير واحجتازا الماحة . وکارے آل لورللو 
یسکنورن ني الدرج السادس ب . وصاح کوبو بها ضاحكا لتتمسك جداً 
بالدرابزین وان لا تتر که . ورفعت رأسها » وطرفت ج فونها » وشاهدت المرج 
المرتفع الاجوف لقفص الدرج مناراً يثلاثة مصابيح غاز > كل واحد لطابقين › 
والاخىر في الاعلى بشمه نحمة ترتحف في سماء سوداء؛ بنا بلقي الاثنان الآخران 
اضواء طويلة مقطعة بشكل غريب على طول لولب الدرجات الذي لا ينتمي . 

وقال عامل الزنك عندما وصل الى سطح درج الطابتقى الاول : 

يشت" رائحة البصل من هذا . لقد اكلوا شورباء بالبصل دون شك 

وبالفعل » فان الدرج ب “ الرمادي ٠‏ القذر > ذا الدرابزبن والدرجات 
ا لمفطاة بالشحوم “ وال لإسدران المكشوطة التي تظہر الکلس › کان لا بزال ملا 
برائحة مطبخ قوية . وعلى كل سطح درج › كانت الاروقة تد داوية بالضحة > 
وابواب تفتح > مدهونة بالاصفر >“ مسودة عند القفل من ققذارة الأيدي ؛ وعلى 
مستوى النافذة وعاء للماء القذر تفوح منه رطوبة آسنة تمتزج نتانتما محرافة 
البصل المشوي . وكان يبسمع من الطابتى الارضي الى الطاب السادس جلبات 
اواني المائدة »> ومقالي صغيرة خض لاء > وطناجر حك ملاع لتنظىفما. وقي 
الطابتى الأول شاهدت جرقيز > من فتحة باب مكتوب عله كلمة «رسام» 
حروف كبيرة > رجلين جالسين امام قماشة مشمعة مرفوعة > بتحدثان بغضب 
وسط. دخان غلبونىم). والطابقان الثاني والثالكث › وها اكثر هدوءاًء فقط كان 
بتفلت من شقوق النشب إبقاع سربر طفل > وبكاء مكتوم صادر عن ولد ٤‏ 


1١ 


وصوت ضخم لامرأة محري مم تتمة خفبة لاء جار > دون كلام واضح ؟ 
واستطاعت ان تقراً اعلاتات مسمرة تحمل اسماء: مدام غودرون > منجّدة. وفي 
مكان اكثر بدا : السبد مادينيه “ مشفل ورق مقوى . وني الطابق الرابع 
بتقاتلون : وقع اقدام تتز منا الارض الذشبة؛ وقطم اثاث منقلبة » وضوضاء 
خبفة من التجديف والضربات ؟ وهذا ل يكن يمم الجبران في الناحية المقابلة من 
لعب الورى . بسنا الباب مفتوح لدخول الہواء . ولکن ہا حین اصبحت في 
الطابى الخامس اضطرت الى التنةس العسق › لم تتکن معتادة علي الصعود > 
وهذا الدار الدي بدور داما ٤‏ وتلك المساكن المستشفة المنتارمة كانت تحطم 
رأسا . وفضلا عن ذلك فمناك عائلة كانت تسد سطح الدرج » الاب يغسل 
الصحون على موقد ترايي صغبر بقرب وعاء الماء القذر > بنا الام مسندة ظمرها 
الى الدرايزين وتنظف الطفل قبل ان تأخذه لبنام . وكان كوبو يشجم المر أ 
الشابة . لقد وصلا وحين اصبحا اخىرا في الطابتى السادس التفت لساعدها 
بإبتسامة . اما هي › فقد رفعت رأسما باحثة من ابن جاءت شبكة اصوات 
كانت تسمعما منذ اول درجة؛ اصوات واضحة ؛حادة »> مسہطرة على القحات 
الاخرى . كان ذلا تحت السطوح »> من عجوز قيثة تغني وهي تلبس الدمى 
بثلائة عشىر فلسا . ورأت حرفيز ايا > في اللحظة التي دخلت فما فتاة كبرة 
PINE‏ جاورۃ٤‏ سربرا مفککا ورجا ذا اكام قبص کان بنتظر› 
متمرغا وعىناه في الهواء “ وعلى الباب المقفل بطاقة زبارة متوبة بالند كانت 
تشمر الى : « الآنسة كلجانس > كو"اءة » . عندأذ > وهي فى اعلى » ععحطمة 
الساقين “ قصيرة النفس“؛ دفعما الفضول الى الانحناء فوق الدرابزبن؛ كان مصباح 
الغاز ا لمو جود في اسفل هو الذي يدو الآن كالنجمة في اعا بثر الطوابق الستة 
الضتى . والروائح » وحباة الست الممرطة المزمجرة كانت تصل الما بلسمة 
واحدة » وتضرب وحمما القلى بنسمة حارة ؛ محازفة هنا كالحازفة على حافة 
هاوية : 
وقال كوو : 
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- اننام نصل . اوه ؟ اضامن رحل |.. 

وسار الى الشمال في ممشى طويل ؛ وانعطف مرتين > الاولى الى الشال 
والثانة الى الىمين وكان الممشى عتد دامً] ويفترق ؛ حصوراً» ملشغها > 
قدي » ومنارآً من بعد الى يعمد بلمة غاز دقىقة ! والابواب متقشامة الشكل› 
على خط واحد كأبواب السحن او الدبر »> وكلأم_ا مفتوحة على مصاريعما “ 
وتستمر فى اظہار ما بداخلما من الشقاء والشغل > وتلاها امسات حزيرات 
ا حارة بضباب أمغر . واخيراً وصلا الى طرف رواق مظل قاماً 

وقال عامل الزنك 

- ها قد وصلنا انت ېي | سكي بالحائط »› يوجد ثلاث درجات . 

وخطت جرفيز عشر خطوات ايضا في الظلام ومحذر . واستندت الى 
الجدار > وعدت الدرحات الثلاثف لالا ان كو بو في داخل الرواق دفع bl‏ 
دون ان يقرعه وانتشر ضوء قوي على الملاط . ودخلا . 

انها غرفة مختنقة > نوع من الممر الضستى الطويل الذي يبدو امتداداً للرواق 
نفسه . وارتفم في هذه اللحظة ستار صوفي زائل اللورن بواسطة خبط > 
وكان بقطم الممر الضبتى الى نصفين . النصف الاول بحتوي على سربر دافم 
تحت زاوية سقف ذي غرف عالىة تحته “ ووحاق من الحديد المصبوب لا بزال 
ساخنا من وقت الغداء »> وكرسين > ومنضدة »> وخزانة اضطروا الى نشر 
طنفما لتستطسم الوقوف بين السربر والباب . وفي النصف الثاني يوجد المشغل : 
في الداخل كور ضق مع منفخه › والى الءمين مازمة مثبتة فى الحائط تحت 
رف تتسلى منه حدائد >“ والى الشال > بقرب النافذة »> طاولة صغفيرة 
للعمم-ل ؛“ ملاى باللاقط ومقصات اأهادن؛ ومناشير مجرية > شحىمة وقذرة 

وصرخ كوبو > وقد تقدم حتى الستار الصوفي : هذا نحن ! 

ولكن الجواب ل بأته حال . اما جرفيز المتأثرة جداً “ والتي تحر كها عى 
ا لخصوص تلك الفكرة باا ستدخل الى مكان ملىء بالذهب؛ وقفت وراء العامل 
متلجلجة »> مجازفة بهزات رأس لتلقي التحبة . والضوء العظم > والقنديل 


و 


المشتعل على منضدة العمل “ وجذوة من الفحم تلتهب في اللكور » كل هذا زاد 
اضطرابہا الا انما رأت في النہاية مدام لوريلاو > وهي صغيرة > صمباء “ قوي › 
تسحب بكل قوة » وبذراعمما الةصيربن > وبواسطة كاشة كبيرة »> خنطا من 
المعدن الأسود نقلته الى ثقب في آلة تصنع بها الاسلاك »> مثبتة في المازمة 
ولوريللو امام المنضدة » وهو صغير القامة ايضا » ولكنه ذو كتفين اكثر هزال؟ 
وكان يشتغل برشاقة قرد» ودطرف ملاقطه» شغلا كثير الدقة محسث كان يضيم 
بين اصاابعه المعقدة وكان الزوج هو الذي رفع رأسه اول؟ ؛ رأس 
ذو شعر قلبل جداً > وذو شحوب اصفر كشحوب الشمع القدم » طويل 
وصبور . وتم : 

- اه !هذاانت . حستا ٤‏ حستا نحن متعجلون کا تعلل لا تدخلواالی 
المشغل فدخولكا بلىكنا . ابقافي الغرفة . 

وعاد الى عله الدقىتى . وعاد وجمه من جديد الى انعكاس النور الاخضر 
الصادر عن كرة ماء “ و كان القنديل من خلاطما بلقي على عمله نورا قوياً . 

وصرخت مدام لوردلاو بدورها 

خذ الكراسي ! انما تلك السبدة » اليس كذلك ؟ حسنا جدا» حا 
دا !1 

وفتلت الخط وحلته الى الكور › وحر كت المر بمروحة عربضة منخشب› 
ووضعته لیشوی من جدید قبل ان تدخله في آخر ثقوب الآلة التي تصنم بها 
الاسلاك . 

وقدم كوبو الكرسبين » واجلس جرفيز على حافة الستار وكانت الغرفة 
ضقة جدآً حسث لم بستطع ان بجلس جانبما . فجلس وراءها ؛ وانحنى على عنقما 
لىقدم ها ايضاحات عن العمل . اما المرأة الشابة › وقد تضايقت من استقبال 
a RD E PE EES‏ 
طنين معا من الماع وا ت لاء رة جدا على سنواتما الملاثين › 
وهىئتها شرسة ؛“ قذرة بشعرها الدي يشبه ذيل البقرة » والمفتول على صدرتها 
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المفتقة اما الزوج الذي يكبرها دسنة فقط » فقد بدا لما هرما › ذا شفاه 
رقىقة رديىة > و بضع اكام فيص › وهو عاري القدمان في خف مطوي . اماما 
وحمت له على الخصوص فهو صغر المشغل › والحدران القذرة > وحدرك الادروات 
الاغر » وكل القذارة السوداء الموجودة هناك كأنما بضاعة من كلل شيء عند 
بائم مسامير قدية . وكان الحر شديدا . وكانت قطرات من العرق تتلالا على 
وجه لوريللو الخضر ٤‏ بين عزمت مدا م لوربللو على سحب صدرتم اأ > وهي 
عارية الذراعين » والقمىص ملتصى بنمدا المتدلين . 
وسالت جرفز بصوت منخفض : 


e‏ ؟ 
الذي حصت به 
ولكن كوبو أخذ بضحك وقال : 


الذهب ؟ انظري > هودا › وهودا اض ٤‏ وهودا على قدمىك 

وكان يشير بالتتابم الى الخبط المستدق الذي تشتغله اخته › والى رزمة 
أخرى من الوط »> شسمة بحزمة اشرطة حديدية معلقة فى الجدار بالقرب من 
الملزمة» ثم انتصب' على قوانمه الاربم؛ والتقط عن الأرض» ومن تحت الاخشاب 
التى قغطي بلاط المشغل ؛ نفاية > قشة تشه رأس ابرة صدئة . وصاحت جرفيز 
معترضة »“ من الأمكن الا بكون ذه) ذلك المعدن الاسود » البشم كالحديد ! 
فاضطر الى عض النفاية لرا فرضة اسنانه اللاممة . وعاد الى ايضاحاته 
اصحاب العمل هزون الذهب خبوط) كلها مسبو » والميال بمررونه اولا با لة 
صنع الاسلاك لبحصاوا على الكبر المطلوب؛ معتنين بلسخينه خس او ست مرات 
اثناء العملىة للا يتسر . اوه ! ذلك محتاج الى قوة زند وعادة ! كانت اخته 
قنع زو جا من لمس آلات صنمع الاسلاك لانه کان يسعل. وکانت ذات ذراع متاز 
فقد رآها تحب الدهب دقة) كالشعرة 

الا ان لوريالو انتابه السعال فانطوى على كرسبه الصغير . وتكلم اثناء فوبة 
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السعال › وقال بصوت مختنتق » دون ان يتطلع الى جرفيز كأنه يۇ كد الأمر 
لنفسه فقط : 

- انا اصنم السلسلة 

واجبر کوبو جرفیز على الذهوض . بامکانها الاقتراب فترى واكتفى صانم 
السلاسل بالتذمر . ولف الخط الذي أعدته زوجته حول اسطوانة > عصا 
فولاذية دقبقة جدأ ؛ ثم استعمل المنشار بشكل خفيف بحبث قطم الط على 
طول الاسطوانة »> فشكلت كل لفة حلقة صغيرة “٤‏ وبعد ذلك مها كانت 
الحلقات موضوعة على قطعة ضخمة من فحم الحطب. وقد يللها بقطرة من‌البورق 
×و0ط مأخوذة من قعر كأس مكسور الى جانمه. وبسرعة ٤‏ حمًًاها على القنديل 
تحت فة انبوب افقمة . وحين اصبح لديه ما يقارب المئة حلقة عاد مرة اخرى 
الى عمله الدقتق > مستنداً الى حافة القطعة الخشببة »> وهي طرف لوح صقل 
احتكاك يديه . وكان بطوي الحلقة باللقط > ويشد عليما من جمة “ ويدخلما 
في الحلقة العلا التى اتخذت مكانا فلملا » ويفتحما بواسطة مسار دقمتى » وذلك 
إنتظام مستمر ٠‏ الحلقات تتلو الحلقات “ وبكثير من النشاط بحبث تتد السلس 
شتا فشا تحت عبني جرفيز > دون ان يسمح هما بالمتابعة والتفهم جمداً 

وقال كوو : 

- هذه هي السلسلة. وهناك السلسلة الدققة التي تعلق في العنى “والمبلالخ. . 
ولكن هذه هي السلسلة > ولوريللو لا يصنع سواها . 

وضحك لوربللو ضحكة رضا+وصاح وهو مستمر في لقط المحلقات التي لاترى 
بين اظافره السوداء : 

- امم اذن باكادي - كامي ! لقد اجريت حساب) هذا الصباح . بدأت في 
سن الثانىة عشرة “الس كذلك ؟ حسناءهل تعرف اي طرف سلسلة اضطررت 
ان اصنم الموم ? 

ورفع وجه الشاب وطرف بجفونه الحمرة : 

- ثانية لاف مار. اتسمم! ميلان ! طرف سلس طولماميلان اهناك ما تلف 
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به اعناق جيم نساء الحجي .. وانت تعلم ان الطرف تد دائما .آمل ان اسیر من 
باريس الى فرساي . 

وکانت جرفىز قد دارت لتجلس؛ وزالت اوهامہا ٤‏ ورات کل شيء بشما › 
الا انپا ابتسمت ارضاء لآل لوريللو.اما ما بقلقما بشكل خاص فو الصمت حول 
زواحما؛ حول هذه القضبة الضخمة بالنسبة الىما٤ولولاها‏ لما اتت بالتأ كمد. وقد 
استمر آل لوردللو معاملتما كةضولىة مزعحة جاء ما كوبو . واخيراً انعقد 
حدیث » ودار حول مستاجري الست. وسالت مدام لوریللو اخاها اذا م یکن 
قدسمع وهو صاعد سكان الطابتى الرايم وه يتقاتلون . ان آل ينار هؤلاء 
بقتتلون في جيم الايام؟ الزوج يعود الى المت مخمورا كالخنزبر ؟ والزوجة ايضا 
ذات اخطاء كثيرة > وتصرخ باشباء مقرفة . ثم جرى الحديث حول الرسام في 
الطابتى الاول . ذلك السارق الكبير الجسور بوديكان » ذلك المدعي الكثير 
الدبون ؛ المدخن دائما » الصارخ دائما مع الرفاق . اما مشفل السمد مادينه 
للورق المقوى فسير على رجل واحدة ؛ وصاحب العمل سرح البارحة عاملي 
ایضا » واذا افلس فکون خبزاً صلى عليه الکائن لأنه کان يأ كل كل شيء“وبترك 
مۇخرات اولاده عارية . ومدام غودرون تنجد فرشا بشکل غریب : وقد 
وجدت نفسما حبلى ايض »› وهذا امر غير حسن في مثل سنا . وقد طرد المالك 
آل کو که في الطابی ا مدينون له بثلاثة اقساط ؛ ثم اصروا على 
اشعال وجاقہم على البلاط » حتى الآنسة رعانجو ٠‏ العجوز في الطابى 
السادسر » وفي السبت الماضي وهي تنقل دماهاء انزلت في الوقت المناسب لتمنم 
لنغرلو الصةير من احراق جسده كل . اما الآ نسة كاجاذس اللكواءة فانم تتممرف 
کا محلو ها » ولكن لىس القول يستطاع “ في تحب المحبوانات » وقلك قلباً من 
دهب . ا ها من خسار ! فتاة جل مملما تذهب مم جمس الر حال | لقد 
التقوا بها ذات لىلة على الرصف > وهذااكيد. 

وقال لوريالو لزوجته وهو يعطمما طرف السلسلة التي کان بشتغل بها منذ 
الفطور : 
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ج امس بامكانكڭ تقوعما 

زاف ا رل ل ر ا را 

- اربعة اقدام ونصف بعد .. هذا يقربني من فرساي . 

الا ان مدام لوريللو قومت السلسلة بعد ان تما من جديد بادخاها في 1ل 
صنع الاسلاك للتضبءط ثم وضعتما بعد ذلك في طنجرة صغيرة من النحاس 
ذات مسكة طودلة » ملاى ياء جديد . وفكتما بواسطة نار الكور. اما جرفيز 
التي يدفعما كوبو فقد اضطرت الى متابعة هذه العملىة الاخيرة . وحين انفكت 
السلسلة اصبحت ذات احمرار قاتم . لقد انتهت واصبحت جاهزة للتسام . 

وقال عامل الزنك موضحا 

- انهم يصنمون سلاسل باللون الاإببض ايض) . والصاقلات هن اللواتي 
حصككن هذه بقطعة تماش . 

وشعرت حرفيز ان شحاعتما قد خارت › فالحرارة المتزايدة كانت تخنقما . 
وقد ترك الباب مقفلا لأر اقل تيار هوائي بصب لوررلاو بالزکام . وا انېم م 
يتحدثوا ابد عن قضىة زواجمما فقد أرادت الذهاب › وسدت سةرة كوبو شداً 
خففا . وفمم هذا . وكارى قد أخذ بقلت ويتضادق من فة الصمت تلك . 
وقال : 

- حسنا . نحن ذاهمان . ونتر ککم تشتغلون 

وحرك رجلبه برهة » وانتظر > آملا أن يسمم كلمة > تلمحا ما > واخيراً 
عزم على ان ويداً الأمر بنفسه 

- قل اذن يا لوردللو . اننا نعتمد علنك ستکون شاهدآ ازوحقی 

فرق عات الال رأة رتصت الاهغة 4 وتك ٠‏ با ربت 
زوجته آلات صنع الالاك ووقفت في منتصف المشغل وعم 

- اذن فالأمر جدي هذا الكادي - كاي المقدس › لا يعرف اذا کان 
بريد ان دضحك 

وقالت زوجته بدورها وهي تتصفح وجه جرفیز 
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- آ٠‏ ! نعم . السيدةهي المقصودة. با المي ! ليس عندةا نصيحة نسدما لك. 
الا انها فكرة غريبة > فكرة الزواج واخيرا ؛ اذا كان هذا يلاما . واذا ل 
ينجح الزواج فالأمر يتعلتى بالزوجين نفسسما “ هذا كل شيء . الا اس هذا لا 
ينحح في الغالب > في الغالب “ في الغالب 

وابطاً الصوت على هذه الكامات الاخيرة . وهزت رأسما › متنقلة من وحه 
المرأۃ الشابة ٤‏ الى يدا › الى قدمہما ٤‏ کانہا ترید تعریتما لقری حبوب بشرتا. 
وقد وجدتها افضل ما كانت تتوقم . واكملت بنهرة اكثر فرحا : 

ان اخي حر > وما لا شك فبه أن المائلة كانت ترغب .. توضع المشاريعم 
دائما » ولکن الامور تدوریشکل غریب |۱ اولا › لا ارد ان اماحك . 
ولو حاءنا ياخيرة الاخيرات لقلت له « تزو جما ودعني بسلام » . الا انه لم 
يكن متضاية] معنا هنا فمو مين مما فبه الكفاية . ويبدو جيداً انه لم يكن 
بصوم . وشورباؤه الساخنة تقدم دائما في الموعد المعين .. قل اذن يا لوريللو › 
الا تجحد السبدة تشبه تيريز » وانت تعرف جبدا تلك المرأة في المت المقابل التي 
ماتت عرض الصدر ؟ 

فأجاب صانم السلاسل 

- نعم ٠‏ يوجد هينة مزيفة . 

- ولك ولدان ايتما السبدة . آه ! هذا مثلا » قلته لأخي «لا افهم كيف 
تتزوج امرأة ها ولدان » بب الا تغفضبي اذا توخت مصلحته »› وهذا 
طعي حدا .. لا تبدو هتك قوية .. لا تبدو هسئة السمدة قوية؛ الس كذلك 
با لوریالو ? 

كلا > كلا »> لست قوية . 

ولم یتکاما عن ساقہا . ولکن جرفیز کانت تدرك من نظرات) المنحرفة › 
ومن العض على شفاهم) انيا بلتحان الى ذلك . وقد ظلت اماما مفغوطة 
بشالها الرقتتق ذي السعوف الصفراء ؛ مجببة بمقاطم وحصدة » كأنما امام قضاة . 
ورآھا کوبو تتألم فصرخ : 
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- لبس هذا كل شيء وما تقولونه لا شيء ما دام الامر سبظل نفسه 
سکون العرس نہارالسست فی ۲۹ وز . وقد حسبت على الروزنامة . هل هذا 
مناسب ؟ ايلائمكم ذلك ? 

فقالت اخته 

- اوه ! هذا يلائمنا عام الست بحاجة لاسلشارتنا.. لن امنم لوريللو من 
ان يكون شاهدا . اريد الحصول على السلام 

وجرفبز » المنخفضة الرأس > غير عارفة اذا تهتم» كانت قد ادخاث طرف 
رجلما في معين من الالواح الخشبية المغطى بها بلاط المشغل » وخوفا من ان تخل 
بشيء عند سحبہا › فانہا انحنت ؛ وتامست بالد . فأسرع لوريلاو وقرآب 
القنديل “ وفحص اصابعما حذر . وقال : 

حب الاحتراس . فقطم الذهب الصغيرة تاصق بالاحذية وتذهب دور 
ان نعل . 

انها قضبة عمل . واصحاب العمل لم يكونوا عنحون مللايغراما من‌النفابات. 
وأظمر قدم الارنب التي فرشي ا الشذرات الذهبية الباقة على الحخشبة> والملد 
اليوط على ر كبتبه أوضم هناك لتاقم ا . كانوا يكذسون المشغل مرتين في 
الابوع باعتناء . وكاذوا تغظون بالاقذار > وحرقونها > وببحلون في الرماد 
الذي كانوا محدون فبه ما بين خمسة وعشربن وثلاثين فرن كا ذهبما بالشهر . 

ولم تحول مدام لوريللو نظرها عن حذاء جرفيز “ وقد تمتمت بابقسامة 

ولكن لا سسل الى الغضب . بامكان السدة ان تنظر في نعلما . 

وجلست جرفز > وقد صبغما الاحمرار“ ورفعت قدمما وأرتهم آنه لا بوحد 
شيء . وکان کوبو قد فتح الباب صائحا: عمتم مساء ! بصوت خشن؛ وتاداها 
من الرواتق . وعندئذ خرجت جرفيز بدورها بعد ان تلجلجت بعبارة تهذيب 
تأمل فسا ان بلتقوا مرة ثانبة وان يتفاموا. ولكن آل لوريلاو عادوا الى العمل 
في داخل الجحر الاسود »> في المشغل “ حيث الكور الصغير كان يتأالى كفحمة 
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اخبرة مببضّة في حرارة الفرن العظيمة . وكانت المرأة تسحب خيطا جديداً » 
وزاوية من صما منزلقة على الكتف »> وجلدها يكوه الا حمرار من انعكاس 
الجر “ وتنةخ عنقما عند بذل ا جد فتلتف العضلات شسبة بالخىوط والزوج 
المنحني على ألتى كرة الماء الأخضر بدأ بطرف سلسلة » وكان يطوي المحلقة على 
اللقط » ويشد علا من ناحىة ؛ ويدخلما في اللمقة العلا “ ويعود الى فتحما 
بواسطة مسار دقىق › باستمرار » وبشکل آلي ٩‏ دون ان يضم ح رک مسح 
عری وحهه . 

وحان خرجت جرفمز من الاروقة على درج الطاب السادس لم تستطم ان 
سك هذه الكامة “ والدموع في عنما 

هذا لا بيشر بكشر من السعادة 

وهز کوبو رأسه بغضب . فقد کافاًه لوردالو هذا المساء . هل رۇي ىل 
هذا الشكل؟.. وظنه بام سبأخذون له ثلاث حبات من غباره الذهبي‌ناشیء 
عن البخل البحت . هل كانت اخته تمتقد انه لن بتزوج ابداً لبحملما تقتصد 
اربعة فلوس من طمامه ? واخیرآً هذا سحدث مہا کان الامر فی ۲۹ موز 
كانت سخريته منہم لست قلبة . 

ولکن جرفز “ وهي تمط الدرج ؛ كانت تشعر بقلىمها يتضخم “ معذبة 
خوف بهم جملما تجوس بقلتى ظلال الدرابزين المتضخمة . كان الدرج في تلك 
الساعة ينام “ مقفرا “ منارا فةط يمصباح غاز من الطاب الثاني كانت فته 
الصغيرة تضع في اعباى ذلك البئر المظلم شنا فلبلا من نور 'سريج. وراء الابواب 
الا ان ضحكة ماطفة كانت تخرج من غرفة الكوّاءة ؛ بنا تازلى سكة من 
النور من قفل الآ نسة رع انجو التي لا تزال تفصل ححابة مقصات خفيفة › اثوابا 
شفافة للدمى بثلاثة عشر فلسا. وف اسفل ؛ عند مدام غودرون » طفل دستمر 
الممأامت . 
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م ٤‏ في الباحة › بنا کان کوبو يطلب الافريز بصوت مغن ٠‏ فان جرفيز 
التفتت ونظرت الى الست مرة اخبرة لقد بداانه كبر تحت سماء بدون قمر . 
و كأن الواجات الرمادية نظفت من برصما وطلمت بااظل؛ و كانت تد › 
وتصعد » وهي اكثرعردا» مسطحة؛ عارية من الخرق التي كانت تجفف نمار في 
الشمس . والنوافذ المقفلة تنام . وبعضما متناثر ؛ مضاء بقوة > مفتوح الاعين 
ویبدو انه بنظر الى بعص الزوايا . وفوى كل مدخل بست > من اسفل الى اعلى > 
وبالصف + كان زجاج الادراج الستة » الاببض › بالق شاحب »> بنصب برجا 
ضمة] من النور وهناك شعاع قنديل ساقط من مشغل الورق المقوى في الطابى 
الثاني يضم علىبلاط الماحة محبة صفراء ثاقبة الظامات التي تغرق مشاغل الطابى 
الارضي ومن اع اى هذه الظامات › في البعبد الرطب > قطرات ماء > رتانة 
وسط الصمت › كانت تتساقط واحدة إثر واحدة من صنبور لم بققل جبداً 
وحبنئف بدا لجرفز ان الست كان علمما » ساحقا » جلىديا طى كتفما . انه 
دائما خوفہما الاحتى » صماننات كانت تضحك منما على الالر 

وصرخ كوبو احذري . 

ولكي تحرج اضطرت الى القفز فوق بر كة كبيرة سالت من المصبغة 
و كانت البركةفي ذلك النهار زرقاء > بلون لازء ردي عمق لسماء الصف »> حسث 
كان قنديل البواب اللنلي بضيء كالنجوم . 
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م قن جرفيز تريد عر وما فائدة انفاق المال ؟ . ثم انا ظلت خجولة 
نوعا ما » وکان يدو ها ان لا فائدة من نشر الزواج امام ا جي كله . وڪن 
کو و کان دصح : لا عکن التزوج‌هکذادون أ کل شي مع]. وکان برددان (یکسر 
عبن ) الحى ! اوه ! شىء سط جدا > دورة صغيرة للنزهة بعد الظمر؛ بانتظار 
الذهاب لکسر عنقی اش في اول مطعم يبصادفه. دون موسمةی على اثر دلك؛ 
ودون کلاریشت تهز السمدات اردافمن على نغمما . قضبة تبادل انخاب فقط قبل 
ان یعود کل فرد لینام في پسته . 

وعامل الزنك الفكه المازح جعل المرأة الشابة تقبل عندما اقسم الا يكون 
هناك هو . وعليه ان براقب الكؤوس ليمنع ضربات الشمس . وعندئذ نظم 
ولبمة يدفع كل شخص ما يصبه من نفقاما ٤‏ بمئة فلس عن الشخص الواحد > 
وذلك عند اوغست في « الطاحونة الفضبة » » شارع لاسابيل . وهذا بائم خير 
صغير ٠‏ اانه متماودة > وعنده حانة في مؤخرة دكانه “ تحت ثلاثة اشجار من 
الطلح في الباحة . وقبل كل شيء يكونون مرتاحين جدا . وظل طوال عشرة 
ايام يغري المدعوبن في بىت اخته »> شارع القةطرة الدهيىة : السسد مادينىه ٤‏ 
الآنسة ريانجو > مدام غودرون وزوحما. وانتہی اخبرا بان جعل جرفىز تقیل 
رقن ها بي اغراد و بوت : 

ولا شك في ان مببوت رفم مرفقه ولكن كان ذا شهة مضحكة بحبث 
كانوا يدعونه دائما الى الولائم التي بحري الدفع فبها على اساس الاشُخاص بسبب 
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رأس بائع الحساء عندمأ برى هذا الثقب المقدس وهو يلتم لبراقة الأثنتي ءشرة 

والمرأة الشابة من ناحستهاوعدت بأن تأتي يمامتها مدام فو كونبه »و آل بوش› 
وم اناس فضلاء جداً . واتخذت الترتمات» وسوف يكونون خمسة مشر شخصا 
طى المائدة . وهذا يكفي فعندما يكثر الناس ينتهي الأمر دائم] با لمشاجرات. 

الا ان کوبو ل یکن معه اي فلس . وکان ينوي التصرف کرجل نظف 
دون ان حاول الغطرسة › فاستدان خمسين فرنكا من معلمه . واشترى اولا 
خاتم الزواج ٤‏ حاتم زواج ذهبي باثني عشر فرنکا حصل عليه لوريالو من 
الفبر كة بتسعة فرنكات . وبعد ذلك اوصى لنفسه على معطف > ودنطلون › 
وصدرة عند خباط في شارع ميرا ودفع له فقط قسطا بقمة حمسة وعشرين 
فرنكا »> وحذاؤه لامع > وقبعته العالبة لا تزال صالحة . وحين وضع جانبا| 
الفرنكات العشرة اخفصصة للولىمة > وهي حصته الى بحب ان ددفعما > وحصة 
جرفبز “ مع القول ان الولدين سبمران كعملاوة > بقي له ستة فرنكات الام 
يفطر قلبه ان حمل فرنكاته الستة الى اولمْك الذين لا يصلحون لشيء والذين ل 
حقىقا وذهب بنفسه الى الكنيسة يساوم > وبعد مضي ساعة اتفق مع كاهن 
هرم صغير القامة > دي جبة قذرة » سارى كبادمة فواکه . وقد ساورته نفسه 
ان یغرز له القلنسوة في حمجمته . وساله ساخرا اذا کان بوجد في دکانه قداس 
( لقطة ) م يصبه التلف كثيرا > يستطسع زوجان فتمان الاستفادة منه . فدمدم 
الكأاهن المرم الةصير القامة بان الله لن جد اي مسرة في مار كة اتحادهما 
وانتهی بان ترك له قداسه بخمسة فرنکات . ولقد وفر عشربن فلسا . وقي له 
عشرون فلسا . 

وجرفىز نفسہا حرصت على ان تکكون نافعة ؛ فقد رتت امورها منذ تقرر 
الزواج واشتغلت ساعات زادة » وتوصلت الى توفیر ثلائین فرنکا . وکانت 
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كشيرة الرغبة برداء قصير من الحرير »> على البائم علبه سعره البالغ ثلاثة عشر 
فرنکا › في شارع فوبور - بواسونیر. فدفعت منه. شم اشترت بعشرة فرنکات 
من زوج غساله ماتت في بىت مدام فوڪونىه وبا صوفبا ازرى › اصاحته على 
قامتما . واشترت بالفرنكات السبعة الماقىة زوجا من القفازات الةطشة؛> ووردة 
لقىعتهاء وحذاء لولدها الىكر كلود. ومن حسن الحظ كان لدى الصغير بن‌بلوزات 
صالحة . وقضت اربع لال نظفت فہہا کل شيء ومرت حت على اصغر ثقوب في 
جوارما وق صہا 

واخيرآ في مساء الجعة “ لبلة النهار العظيم » كان على جرفيز و كوبو حين 
عودتې| من العمل ان بتعا حتى الساعة الحادية عشرة . وقىل ان ینام کل منھ)ا في 
بمته قضبا معا مدة ساعة في غرفة المرأة الشابة > مسرورين جدا لوصوف) الى 
نهاية هذا العائى . ورعم عزمم) على عدم حطم ضلوعم) ى سسل اهل ا لجې وقد 
انتما الى الاعتناء بالأمور “ والى العباء . وعندما تبادلا تحبة المساء كانا ينامان 
واقفين. ولكنه)ا مع ذلك زفرا زفرةانفراج. لقد انضبط كل سيء. وکان شاهدا 
کوبو هما السد مادینبه وبي لاغریاد ؛ اما جرفیز فکانت تعتمد على لوردللو 
وعلى بوش . وكان على الستة ان بذهوا الى ممكتب الختار دون ان دبوا 
وراءهم ديلا من الناس وقد صرحت شققتا الزوج انا ستقمان ف پىتھ) ٤‏ 
وحضورھ)ا لن یکون ضروریا . ولکن الام کوبو وحدها اخذت تبکي قائلة 
بانپا ستسیر قبلہم لتختبیء في احدى الزواا٤وقد‏ 'وعدت باصطحايا. اما مکان 
اجتاع الماعة فقد تحدد في الساعة الواحدة في « الطاحونة الفضمة ». ومن هناك 
يذهبون لتناول الطعام في سل سان دنيس > وسير كبون القطار ويعودون سيراً 
على الاقدام » طوال الطريتى الكبير وقد ال هذا الاتفاق الاستحسان . ولم 
يكن هناك شيء كثير للا كل » بل مزحة صغيرة » شيء لطبف ولائق . 

وصباح السبت ؛ بمن) كان كوبو برتدي ملابسه انتابه القاتى امام قطعة 
النقد ذات العشربن فالسا . فقد خطر بباله إن عليه > من باب اللياقة > ان يقدم 
كأسا من النبيذ وقطعة من لحم الخنزبر للشمود ٠‏ بانتظار الغداء وربا كانت هناك 
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نفقات أخرى غير متوقعة . ومن الم كد ان عشرين فاا لا تكفي عندئذ ٤‏ 
رةد ان اورصلل کاود واتہین الى بىت مدام بوش التي بحب ان تأتي ) مساء 
لتناول الطعام > ر کض الى شارع«القطرة الدهة »وصعد بعزم لستقرض عشرة 
فرنکات من لوریللو . وکان هذا الامر دش حلةومه لانه کان يتوقم كشرة 
صہره . اما هذا فقد تذمر وضحك بشکل حوان رديء › واخیراً اقرض 
الةطمتين مائة فلس . ولکكن كوبو مم اختَه تقول رين اسنانہا 
- اا بداية حسنة ! 

کان موعد الزواج 1 مکتب الختار ٤‏ الساعة العاشرة والنصف . وكان 
ااطقس جملا جداً »> شعس تصعتى وتشوي الشوارع. وقد انقفصل الزوجانوالام 
والشمود الاربعة الى فرقتين حتى لا برام احد . وكانت جرفيز تسر في المقدمة 
مستندة الى ذراع لوريللو يمنا الد ماديشه ةقود الام کودو > ثم على الرصسف 
الآعر » وعلى بعد عشربن خطوة »› كان باتي کوبو وبوش وبس ي‌لاغرباد . وکان 
هؤلاء اللاثة بالمعاطف السوداء ؛“ الظم-ور مستديرة › الاذرع تار > وکان 
لىوش بنطاون اصفر ؛ وبي لاغراد المزرر حتى العنق دون صدرة »› كان 
بظمر فةط طرةا) من ربطة عن ملفوفة بشكل حبل . والسند ماديشه وحده 
کان برتدي كسوة كاملة » ذات ذيل مربعم وكان المارة يقفون لرؤية هذا السيد 
وهو ينزه الام كوبو الضخمة ؛ وهي بشال اخضر »› وقبعة سوداء ذات شرائط 
راء . اما جرفز > الكشرة العذوبة ؛ الكثيرة دش وبا الازرى ؛› 
والكتفان مشدودان تحت رداء قصير ضق ؛ كانت تصغي مجساراة لضحكات 
لوريلاو الضائم في داخل سترة كبيرة بشكل كرس؛٤رغم‏ اين وقت لآخر› 
عند منعطفات الشوارع › كانت تدر رأسها فلملا “ وتبتسم ابلسامة تاعمة لكوبو 
الدي كانت ملابسه مصدر ازعاج وهي تلمع في الشمس . 

ومع انم کانوا دسرون متمہلین كشراً فقد وصلوا الى ممكتب الحتار قبل 
الوقت بينصف ساعة . وبماان الختار وصل متأخراً فقد حاء دورهم غو 
الساعة الحادية عشرة . وانتظرواعلى كرامي في احدى زوابا الغرفة > متطلعين 
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الى السقف المرتفع والجدران غير المزخرفة ؛ متكلمين بصوت منخفض؛ مؤخرين 
السقراء لىدعك داأء المفاصل ٤‏ ومن لمكن انفضا انه التهم وسشاحہا. ولکن حان 
ظہر الجا ک نېضوا باحترام › فا جلسېم . وحضروا عندئذ ثلاثة عةوه زواج “ 
صغرات مضفورات الشعر “ وآنسات ذوات أحزمة وردية اللون ومواڪب لا 
تنتهي من سادة وسبدات بأفضل زينة وهىثة ا بحب ان تتكون. ثم حين دعوهم| 
کادا الا بتزوجا “ فبسي لاغراد قد اختّفى وى وجده بوش في الساحة > 
تحت »› يدخن غلىونه . وكان فى تاك الغرفة الضقة اناس يسخرورن من الذين 
القانون » والاسئل المطروحة “ وتوقسع الاوراق ؛ بسرعة حملتمم دتطلعون الى 
بعضمم البعض معتقدين ان نصف الاحتفال قد ”سرق منهم . وكانت جرفيز سند 
منديلها الى شفتبما > منذهلة »> منتفخة القلب . وكانت الام كوبو تبكي بدموع 
حارة . ووقع المسع غل ال > رامين اسماءم حروف كميرة عرجاء ؛ ما 
عدا الزوج الذي برسم صلا لانه لا يعرف الكتابة. ودفع كل منم) اريعة فلوس 
لافقراء ê‏ وعندما اعاد الغلام سہادة الزواج الى کودو 6 فرر ھا ان حرج همسة 
فلوس ایضا بعدما دفعته رفز من مرفقه . 

وكانت المسافة حسنة بين مكتب الختار والكنسة . وتناول الرجال الجعة 
على الطريتى »> وتناولت الام كوبو وجرفمز شراب الكشمش مع الماء . وكان 
علسېم ان يسيروا في شارع طويل تسقط عله الشمس عوددا دون اية شكة من 
الظل . وكان خادم الكنسة منتظرم في وسط الكشسة الفارغة ٠‏ ثم دفعمم غو 
كنيسة صغيرة وهو يسأهم بغضب اذا كان تأخيرم تاجا عن السخرية من الدبن . 
وجاء كاهن بخطوات كبيرة » ذو هئة عابسة ووجه ساحب من الجوع > يشبه 


اکلبر کي برداء کېنوتي قذر کان بر كض نخطی صغیرة . واسرع في قداسه٤‏ 
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كلا العبارات اللاتىنىة » ملتفت] »> مطرقا > موسعا ذراعه ؛ متعجلا » ماقا 
نظرات منحرفة على الزوجين والشمود . والزوجان امام المذبح »> مرتبكان « 
لايعرفان متى بجحب ان بر كعا؛ وينم ضا “وب جلسا » فقد كانا بنتظران اشارة مسن 
الاكليركي . ولكى کون الشمود لائقين فقد ظاوا واقفين طوال الوقت ؛ ينما 
الام كوبو »“ وقد غلبا الدمع » كانت تبكي في كتاب القداس الذي استعارته 
من احدى الجارات . الا ان الساعة دقت معلنة وقت اأظمر “ وتلي القداس 
الاخير > وامتلات اللكشسة بوقع اقدام خدم الكنيسة وجلبة المقاعد المعادة الى 
مکانہا . فقد کان علمم تة المذيح لاد الاعساد لان مطرةقة المنج.دين و 
معت وهي تسمر الطنافس . وفي داخل الكشسة الضائعة > في غبار مكنسة 
یکنس ا الخادم ›» کان اللكاهن ذو الہممة العابسة بحل بسرعة يديه الجافتين على 
راس جرفىز و كوبو المنحنيين وقديدا انه يوجد بسنا وسط رحل انتقالىة اثناء 
غاب اه٤‏ رن ف داسن حدبان . وحين وقسع المدعوون للعرس من حديد على 
سجل ٠‏ في السكرستا > وجدواانةسمم في الشمس تحت المدخل »> وظلوا لحظة 
مهوتين ٤‏ ضةي النفس ٤‏ فقد جيء ېم ر کیا 

وقال كوبو بضحكة فلقة 

ھا قد انتہہنا ! 

وکان یټایل بشکل اخری . ول جد هناك ما بضحك › الا انه اضاف 

- آه حسنا . فمذا لا بتعب . ينون ذلك بالحة عن .. کا هو الأمر عند 
طبيب الاسنان : لىس لديك الوقت لتقول اوف ! بزوجونك دون 1 

وتتم لوردلاو ضاحكا 

- نعم > نعم » العمل الجند . يصنع في س دقائتى ويدوم ظول الحباة . 
۲ه | با هذا املسكين كاده کاسي تر ١‏ 

وربت الشہود الاربعة على كتف عامل الزنك الدي ادار هم ظہره. واثناء داك 
كانت جرفبز تقبل الم كوبو ؛ مبلسمة > الا انها مبللة العسنين . وكانت تجبب 
على كلام المجوز المتقطمع : 
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- لا تخافي . سأفعل ما بوسعي . واذا انتہی ذلك الى شر فلن کون الخطاً 
مني . كلا > اني شديدة الرغبة في ان أكون سعبدة .. اخيراً > انتهى الأمر “ 
الس كذلك * .. بحب علىنا نحن الاثنين ان ندل مدنا 

ثم ساروا رأء) الى « الطاحونة الفضة » . واخذ كوبو ذراع زوجته › 
ومشبا بسرعة» ضاحكين؛ كأن) مولين > على مسافة مثة خطوة امام الآخرين؛ 
دون ان بريا الوت > ولا المارة > ولا العربات . وكان ضجىج الضاحبة الشديد 
برن کالاجراس في آذان) . وعندما وصلوا الى عند باع الجر طلب کوبو على 
الأثر لىتربن من النبىذ » وخبزاً » وقطعا من لحم الخنزبر قي الغرفة الصغيرة 
المزجحة الواقعة في الطابتى الارضي ؛ دون صحورن ولا حصير ؛ بل بيساطة 
لتناول طعام بسیر ثم حین رأی ان بوش وبيمي لاغرباد دان شهية جدية 
جلب لمترا ثالثا وقطعة جبن . وكانت الام كوبو غير جائمة > فهي متخمة 
بالطعام . اما جرفبز التي كادت قوت عطشا فقد شربت كۇوسا كىيرة من الماء 
الذي كاد لا يبدو احمراره . 

وقال كوبو الذي ذهب حال الى منضدة البائم حبث دفم اربعة فرنكات 
وحمسة فلوس : 

- الأمر يعني . 

الا ان الساعة كانت هي الواحدة . وقد وصل المدعوورن . وظمرت اولا 
مدام فو کونيه » وهي امرأًة مبنة لا تزال جميلة » وکانت ترتدي وبا م يغسل› 
ذا زهور مطءوعة › مع ربطة عنق وردية وقىعة عاا كثير من الزهور. ثم جاء 
معا الآ نسة رمانجو»الكشيرة النحافة قي‌الثوب الابدي الاسود الذي دو انباتحتفظ 
به للنوم ايضا › والزوجان غودرون > الزوج دعدم انأقة بمة “ جاعلا سترته 
تفضقض لدى اقل س رة “ والزوجة ضخمة » بإاسطة بطنها كامرأة حبلى » 
وتنور تما البنفسجبة قزید ايضا من عرض استدارتم)ا واوضح کوبو بأن لا ازوم 
لانتظار ميبوت ؛ فعلى هذا الرفتق اث يلاقي مو كب العرس على طريق 
سان دنىس . 
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وهنفت مدام لرا وهي دال 

ا إ سد اهمنا وابل ججسل من ااطر ا ٠‏ وسکون هذا کا ۰ 
تصعد يسرعة في جنذوب بارس ومدام لرا ¢ وهي الاينة الکاری لآل کوڊو؛ 
كانت كبيرة »> جافة > مسترجلة > تتكلم من الانف › محزومة قي ثوب باوت 
الإرغوث › عريض جداء حسث الاهداب الطويلة تحعلما تشبه كلبا هزيلا خارجا 
من الماء ۴ وكانت تلعب بظلة ڪما تلعب بعصا , وعندما قلت جرفىز تابعت 
القول : 

- امس لدبك فكرة » بتلةى المرء صفعة في الشارع .. حتى أن تارا 
قذفت ف وحېك ۰ 
مادیشه عند خر وجه من الكنسة کان قد ری ذلك. وحدٌث لو ریلاو ان مسامیر 
ينتهي بشكل آخر » وقد مضت ثلاثة ايام كانت بالحققة ارة جداً 

وردد کودو الواقف عل الباب وهو فحص اأسماء دنظرة واةة 

- كن ان ينهمر المطر . اننا لاننتظر سوى شقبقتي؛ وبامكاننا الذهاب اذا 
لم تأت . 

وبالفعل كانت مدام لوريللو متأخرة . وقد مرت ليرا من عندها لتأتي بها 
ولکن ll‏ وحدما ل تزال تضم مشد “ها ڌقاتلتاء› واضافت الارملة الكيرة ها مسة 
في اڏن اخما 

- تركتما هناك . انا غاضبة وسترى اي رأس لہا ! 

واضطر ججماعة العرس الى الانتظار ربم ساعة ايا » حر كين ارجلهم في 
دكان بائم المر “ متدافعين بالمرفق “ حشورين بين الرجال الداخلين لبشربوا كأسا 
صغيرآ على منضدة البائ . واحانا کان بوش»او مدام فو کونبه »او يبي لاغریاد» 
دتفصلون ٤‏ ونتقدمون الى حاقة الرصبف وعبونېم في اواء ۰ ول حدث سيء ۰ 
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ومال النہار ٤‏ و کنست التراب نسمات ريح » وكانت تحترف زوابع صغيرة من 
الغبار الاإبىض عند اول رعدة ورسمت الآنسة ري )نو اشارة الصلبب › 
واتجہت جمبم الانظار بقلتق الى الكوة فوق المرآة اقد كانت الساعة هي 
المانىة إلا عشرين دققة . 

ور کوبو 1 

- هنا ! ها هي الملائكة تمكي 

و كنست زخة من المطر الارض › كان هناك نساء رين #سكات تذوراتهن 
بالمدين . ووصلت اخيراً مدام لوريبلاو تحت هذه الزخة › ضبقة النفس › حانقة؛ 
ضاربة على المتمة مظلتما الى أبت ان تقفل › وقالت متلحلحة 

- ارأيتم كهذا؟ ادركني المطر على الباب تاما > وقد ساورتني الرغبةفي 
ان اصعد واخلم ملابسي واو فعلت لأحسنت صنعا .. آه !العروس جيل ! 
كنت اقول انني اريد تأجبل كل شيء الى السبت المقنل. وهي تمطر الآن لأن 
احداً ل يصغ الي ! لا باس ! لا باس ولتنشق الساء ! 

وحاول کوو دتتا . ولکنها ردته . لن نکون هو الدي سہدفع ن ٹوا 
لو خسرته کان ثوا من الحربر الاسود تكاد تختنى فه > والنصف الاعى منه 
كشر الضسقى يشد على العرى ؛ وبكاد يقطعما عند الكتفين > والتذورة مفصلة 
بشڪل غمد » تشد على الفخدين بةوة حہث يتحتم علمما ان عشي خطى قصيرة 
جداً .الا ان سسدات الماعة كن بنظرن الما؛ مضمومات الشفاه » متأثرات من 
زينتما . ولل تظمر انما رأت جرفيز الجحالسة الى جانب الام كوبو. وتادت لوردللو 
وطلبت مندیله ٤‏ ثم مسحت في احدی زواا الدکان » وباعتناء کبیر ٤‏ قطرات 
الأطر المتدحرجة على الحربر واحدة وأحدة 

وانتهت فحأة دفعة المطر ؛“ وكان النهار مسل الى المغىب › ويكاد الوقت 
دصح لبلا “ لبلا ضاربا الى السواد تحتازه بروق عريضة وكان بسي لاغرباد 
ردد ضاح کا باأرن من الو كد انها ستمطر خوارنة . وعندثذ انفحرت العاصفة 
بعنف متناه . وسقط المطر طوال نصف ساعة كانه مصبوب من الدلاء > 
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وز رة الفاعغة دور ف ر ا ن ار جال انوت غل الاب امون 
قناع الوابل الرمادي › وكرت السواقي »> وقصاعد غبار الماء الطائر من هنحان 
البرك . وكانت النساء حالسات > مذعورات ؛ واندهن على عونمن . وانقطعن 
عن الحديث وانقىضت حلا قىممن قلىلا . وجازف بوش مزحة حول الرعد قائلا 
ان القديس بطرس يعطس في الساء ولكن احداً لإ يضحك . وحین باعدت 
الصاعقة بين ضر ا وضاعت في البعمد “ بدأو يتماهلون؛ ويغضبون من الماصفة) 
مجدفين »“ رافعين قبضاتهم نحو السحب . والآن اصبحت الساء بلون الرماد › 
EF HES‏ 

وصرخت مدام لوریللو 

- مضت الساعة الثانبة ومعم ذلك فلا نستطيم النوم هنا 1 

وتحدثت الا نسة رها نحو عن الذهاب الى الحقول مما كار الأمر» ولو 
اضطروا الى التوقف في خندق التحصنات » وصرخ المع أن الطريى بحب 
ان تکون جل الا انه لا عکن الجلوس على العشب؛ الا ان الامر لم يبد انهانتهى 
ومن الممكن عودة المطر . وتتم كوبو الذي كان يتبع بعمنيه عاملا مغمسا بالماء 
بسار دوه تحت المطر 

- لو بنتظرنا هذا الحنوان مسموت على‌طریق سان دنس فانه لن بلتقط اي 
شعاع شمسي . 

وهذا قد اثار الضحك . ولكن المزاج السيء ازداد “ واصح في النهاية 
مغظ) علمم ان قر روا امراً . وما لاشك فه اہم لن بظلوا هكذا 
نتطلعون الى عون بعضهم البعض الى ان محين موعد الطع ام . وقد حوفت 
ادمغتم طوال ربع ساعة “ وامام وال المطر العشيد . واقترح بيبي لاغرباد ان 
دلعموا بالوری › اما بوش ؛ وهو دو مزاج فاحر مداهن › فکان س 
صغيرة غريبة؛“ لعبة المعر"ف ٠‏ وتكامت مدام غودرون عن الذهاب لإا دل قرص 
يالىصل ي شارع كلىنىانكور > ونت مدام ابرا ان حکوا حکاات › اما 
غودرون فل یکن رضجر > وقد وحد نفسه هناعلی خير حال › الا انه طلب 
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فقط الذهاب حال الى المائدة . وكانوا يتناقشون لدى كل اقتراح ورغضبون 
هذه غباوة » هذه ستجمل الجیم امون › انم محسبونهم صبیانا . ثم لا کان 
لوریللو بريد ان يقول كامته » فقد وجد شما أكثر بساطة > نزهة في الشوارع 
الخارجمة حتى بير - لاشيز؛ حبث مكنم مشاهدة قبر هىلويز وأبملار اذا كان 
لديهم الوقت الكافي ؛ الا ان مدام لوريللو م تستطم ضبط نفسما فانفجرت 
وارادت الذهاب > والنکكم ما فعلت ! هل کانوا يسخرون من الناس ؟ لقد 
ارتدت ملابسما » وتاقت المطر » وذلك لتسجن عند بائم خمر ! كلا > كلا » لقد 
لقت ما کفاها من عرس کهذا وتفضّل بیتما. واضطر کوبږو ولوریللو ان یسدا 
الباب . فرددت 

حندا من هنا ! .. اقول لكا انني ساذهب | 

ونجح زوجما في تېدئتها واقترب کوبو من جرفيز؛ المادئة دايا في زاويتما 
وهي تتحدث مع اا و مدام فوڪڪ ونه “ وقال وهو لا مجرؤ بعد على 
حاطمتما بصغة المفرد : 

ولكنك ل تقترحي شا بعد ٤‏ انت ١‏ 

فأحابت ضاحكة 

اوه | کل ما تریدون . انا لست صعبة . الخروج وعدم الخروج سان 
عندي اشعر انني بخير ولا اطلب اكثر من ذلك . 

کان وحہہا بالفعل مضاء بسرور هادیء. ومنذ كان المدعوون هناك کانت 
تكلم كلا منهم بصوت منخفض قلملا ومتآثر › وة عاقلة دون ان تتدخل 
بالحادلة . واثذاء العاصفة ظلت ثابتة الأظ رات ؛ متطلمة الى البروق » انما وى 
اشاء خطيرة > بعمدا جدا > في المستقمل فى تلك الومضات المفاجثة 

الا ان السيد مادينبه ي يكن قد اقترح شنا بعد . فةد a‏ الى 


١‏ - يقصد المؤلف انه لا بزال يستعمل كلمة يات 7 بدلا من ا7 ق مخاطبتما » وهذا الأاسى 
لإ وجود له في العربمة ولذلك جاءت ال ملة بصفة المفرد خ 
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منضدة المائم “ واهداب ثابه متباعدة » حتفظا بأهميته كرب عمل وظل 
ببصی طویلا ویدیر عینیه الکبیرتین › وقال 

- ا اى ! معکن الذهاب الى المتحف 

رذعب ا ا ا لاغ وهر لف ارد 

هناك أثربات ؛ وضور > ولوحات ٤‏ كدسة من الاساء وهذا مفد 
حداً ... عکن ان لا تعرفون ذلك اوه ! انما اشباء مجحب ان تری ولو مره 
واحدة على الاقل . 

وتطلع بعضہم عض › وساروا اغوار بعضہم بەضا کلا ٤‏ فجرفیز ام تکن 
تعرف ذلك ؛ ومدام فو کونه ابضا ٤‏ ودوش > والآخرون ٤‏ اما کوبو فعتقد 
انه صعد الى المتحف في احد أيام الآحاد ولكنه لا يذ كر شيا . ومع ذلك فقد 
ترددوا عندما رأت مدام لوردلاو ان العرض ملام حداً ولائی لان اهمبة السد 
مادینىه کانت تحدث تأثر ا کىیرا علا . وما داموا قد ضحوا بالنېار؛٤‏ وارتدوا 
ملابسهم » فالامر يبسح القام بزبارة تزيد معارفمم . واستصوب المع . ويا 
ان المطر لا بزال بتساوط قلىلا فقد استعاروا من بانع الجر مظلات “> وهي 
مظلات قدية > زرةاء »> وخضراء > وستنائمة > نسبها الزبائن “> وساروا 
ال ااف.: 

وداروا الى الىمين > وهطوا الى باريس من ضاح.ة سان دنيس وكان 
کوبو وحرفاز دسيران من حديد ق المقدمة > را کضين >٤‏ متقدمين الآخرين 
واعطى السبد مادينيه ذراعه لمدام لوريالو وظات الام كوبو عند بائعم الجر 
ببب ساقنېا ٹم جاء لوریللو ومدام ليرا ٤‏ وبوش وهدام فو کونيه » وپيسي 
لاغرياد والآنسة رعانجو واخيراً الزوجان غودرون لقد كانوااثني عشر › 
ويشكلون صفا جلا على الرصف . 

وقالت مدام لوريلاو موضحة للسمد ماأديةره 

- اوه ! نحن لا دخل لنا في هذا الامر > واقسم لك . ولا نعرف من أبن 
اخذه_ا › او بالاحری لا نعرف الا القلبل ؛ ولکن حب الا نتکلم > الس 
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كذلك ? .. وقد اضطر زوجي الى شراء خاتم الخطوبة . وفي هذا الصباح ٤‏ 
عند القيام من النوم » اضطر ان بقرضم) عشرة فرذكات . وبدونما م يكن 
لسحدث شيء .. زوحة لا تأتي باحد من اقارہا الى عرسہا ! .. تقول ان لہا 
اختا في باریس تبیم لحم الخنزبر . لماذا لا تدعوها اذن ؟ 

وقطعت كلامما لتشبر الى جرفيز الذي زاد انحدار الرصمف من عرجما 

انظر الىا | اذا كان مسموحا ! أوه ! المرجاء ! 

وكلمة «عرجاء » سرت في الماعة . وکان لوردالو دضحك وقول ان من 
اللازم ان تدعی هکذا . ولکن مدام فو کونه اخذت انب الدفاع عن 
جرفيز انهم على خطأ في السخرية منما »> فهي نظيفة كالفلس وتقوم بعملما 
بكبرياء اذا لزم الامر ومدام ليرا الى دانم] بالتلميحات الفاجرة كانت تدعو 
سات الصغيرة « اسطوانة الحب » واضافت ان كثيرآً من الرحال حون ذلك 
دون ان ترید زیادة الایضاح 

ونفذوا الى سارع سان دنس واجتازوا الشارع العريض > وانتظروا لحظة 
امام موج العربات ؛ ثم جازفوا غو المنعطف الذي ح_ولته العاصفة الى مستنقع 
من الوحل الجاري وعاد وابل المطر ؛ ففتحوا المظلات ؛ وكان النساء بشمرن 
اواهن تحت الظلات الكميرةالتي تستحق الرثاء؛ والمتأرجحة في ايدي الرجال؛ 
وتماعدوا في الوحل منتشرين من رصف الى آخر . وعندئذ صرخ اثنان من 
الزعران بسبب هذه الحفلة التنكرية ؛ ور كض بعض المتنزهين ؛ ووقف بعض 
اصحاب الدكا كين لاهين وراء واجهاتهم الزجاجة . وبين قرقرة الور وتحركه على 
ارض الشارع الرمادية المللة > كان الازواج السائرون في المو كب بشكلون بقعا 
بنفسجبة ؛ ثوب جرفيز الازرى “ ولوب مدام فو کونمه القذر دو الزهور 
الأطءوعة ؛ وبنطلون بوش الاصفر ؛ وتشدد اناس في ثاب الاحد كان يضفي 
سخرية عد المساخر على معطف كوو اللامسع . ويزة السمد ماددنمه المربعة › 
بيغا زينة مدام لوريللو الملة ٤‏ واهداب ثوب دام ليرا ؛ وتنورات الانسة 


رعانجو الرثة “ كانت تمزج الاغاط (الموض ) وتحذب الى الصف ملابس الفقراء 
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المتبقة . ولكن قبمات الرجال هي التي كانت تسر بوجه اص “ قبعات قديةٌ 
حفوظة »> كدر لونما ظلام الخزانة “> ذات اشكال ملاى با يضحك > عالىة » 
واسعة > على شكل القرن »> وأحنحة غير عادية » مشمرة »> مسطحة »> كثيرة 
الاتساع و كشرة الضىق . وازدادت الابتسامات عندما تقدمت مدام غودرون 
المحدة في النماية بثو مها المنفسجي لتسد المشمد بيطنما كامرأة حبلى؛ ذلك البطن 
الذي كانت تحمله ضخما › بارزا الى الامام . الا ان المروس لم تسرع في سيرهاء 
طفلة طىىة “ سصدة لان الناس بنظرون إلى ما ؛ لاهمة الممازحات . 

وصرخ احد الزعران مشيراً الى مدام غودرون 

- البكر العروس !٣ء‏ !يا للبؤس ! لقد التمت مظلة قاسبة ! 

وانفجر الناس بالضحك وقال بسي لاغرياد ؛ ملتفتا “ بأن الولد احاد 
بقوله هذا. وكانت عاملة التنجمد هي الا كثر ضحكا > مغمرة نفسما > متفاخرة؟ 
لىس فى هذا ما يعبب > بالعكس ٠‏ لقد كان هناك اكثر من امرأة تنظر الها 
وهي مارة وتريد ان تحڪون ملا . 

ودخلوا في شارع کليري . مم ساروا في شارع دي مسل ووقفوا فى ساأحة 
النصر ؛ فقد الل بر حذاء العروس الايسر ؛ وبا انما كانت تعمد ربطه عند 
قاعدة تثال لويس الرابم عشر > فقد أاحمشد الازواج وراءها » منتظرن › 
موجہين مزاحہم الى طرف ربلة ساقما التي كشفت عنما . واخيرا » بعد انت 
هبطوا شارع کروا دي بتي شان » وصلوا الى اللوفر . 

وطلب السند مادينه بأدب ان يسير على رأس الو كب . 

لهد كان المكان كبيرآ ومخشى من الضباع فيه ؛ وهو يعرف الاما كن الجبلة 
لانه كان يأآتي الها في اغلب الاحبان مع احد الفنانين > وهو غلام كثير الذكاء › 
كافت مؤسسة كبيرة لصنع الكرتون تشتري رسومه لتضعما على العلب وحين 
دخلت العروس المتحف الاشوري شعرت بارتعاشة خفيفة . إ يكن الطقس 
حاراً ؛ والقاعة يكن ان تشكل قروا عظيما . وتقدم الازواج متمملين » رافعي 
الدقون »> وجفونيم تطرف › بين التاثيل الحجرية الضخمة ؛ وآلمه الرخام الاسود 
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الصامتة في تشددها الكہنوتي ›“ والحوانات المسبخة؛ نصفما هررة ونصفما ذسأه» 
بوجوه مىتة » وأنف مستدق » وشفاه منتفخة . وقد رأواكل ذلك كثير 
البشاعة . والناس الوم بشتغاون الححارة بشكل افضل. وقد ادهشتهم الكتارة 
با روف الفبقىة . هذا لبس مكنا » فما من احد قرأ هذا الكلام الفامض . 
ولكن السمد مادينىه الذي كان آ نذاك على سطح الدرج الأول مم مدام لوريلاو 
تاداهم “ وصرخ حت القناطر 

- قعالوا اذن › هذه الآلات لست سنا ان مامحب ان نراه موجود في 
الطابتى الاول . 

وردم الى الوقار عري الدرج الصارم . وهناك حاحب انق بصدرة حمراء ٤‏ 
وثمابه الر عة مزينة بالدهب ؛ كان يبدو انه ينتظرهم على سطح الدرج . وقد 
ضاعف ذلك تأثرهم . ودخلوا الى الرواق الفرنسي بكل احترام» سائرين بهدوء 
جد المستطاع . 

وعندئذ تبعوا صف الصالونات الصغيرة بدون توقف ؛ وعبونهم ملاى بذهب 
الاطارات ؛“ مشاهدين مرور الصور التى كانت كثيرة المدد فلا ترى جداً. وكان 
بلزمم ساعة امام كل واحدة منا اذا ارادوا فهميا. و هناك من لوحات! . 
فذلك لا ينتهي . وكان بجحب ان بمحصلوا على بعض منما لاجل المال . ثم اوقفيم 
المد مادينبه في النماية امام لوحة « طوف لامبدوز » وشرح هم موضوعم ا . 
وكان الممسع صامتين مذهولين › جامدين . وعندما عادوا الى السير حص بوش 
الشعور العام . 

وي رواق ابولون ف_آن خشبىة الأرض على الخصوص ص ادهشتمم . خشة 
لامعة » جلبة كمرآة» تنعكس عليما قوائم المقاعد. وكانت الآنسة ريانجو تطبق 
عنما لانہا اعتقدت انما تسر على الماء. وصاحوا بمدام عودرون ان تضع‌حذاءها 
على الآأرض يسبب وضصتما. وكأن الد مادينىه بريد ان ریم تذهىبات السقف 
ورسومه ؛ ولکن هذا کان یکر اعناقمم ولم یکونوا يیزون شبثا . وعندئذ؛ 
وقىل ان یدخلوا الى البو المربع “ دهم باشارة الى تافذة وقال 
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هذه هي الشرفة التي اطلتى منما شارل التاسم الرصاص على الشعب . 

وكان براقب مؤخرة المو كب وبإسارة » امرهم بالوقوف في وسط الهو 
المربع. وتم بصوت منخفض كأنه في كنرسة قاثلا انه لا يوجد هنا سوی‌الطرف 
الفنة 2 واعوا دورة الامو ۹ وسأالت جرفيز عن موضوع « عرس فاا » و کان من 
المافة الا تكتب المواضع على الاطارات . وتوقف كوو امام الجو كندة التي 
رأی فما ا من احدی عماته . وکان دوش ومسي لاغر اد دضحکان › متطلعين 
بزأوية عىونم) الى الاه العاريات 6 وقد سہب فا فل اتسوپ عل الخصوص 
تاثراً في القلب » وفي الطرف فان الزوجين غودرون ؛ الرجل مفتوح الفم › 
الا تضم ددا على بطنما ¢ ظلا امام عذراء مورلاو فاعري الفم 6 رقىقي 
القلب ¢ منذھلین 

وانتہت دورة الهو فأراد السد مادينىه ان ددا من حدید ؛ فالامر دستحق 
الجہد . وکان هتم كثيرا بمدام لوريلاو يسبب ثوا المربري ؛ وقي كل مرة 
بعسقة تىتہان اد و حدت سعر ها الاصفر سسا دعر ھا ھی 6 وقد ود مہا الما 
بصفتما الزوجة الميلة لام الآلات الحديدية » عشقة هري الراإبم ؛“ والتي 
ملوأ عنما مسر حة ف امسىغو 

م اندفعوا فى الرواق الطويل حث المدارس الادطالمة والفامنكىة . لوحات 
ایضا 6 رلو حات دا 6 وددسون ¢ رح ال وداه دو حو ه عير مفمومة ¢ مناظر 
طسنعبة سو داء 6 حہوانات أاصہحت صفراء 6 اختلامل اناس وامساء حت فو ضصی 
الألوان بدأت تسبب هم الصداع ولم يكن السبد مادينيه بتكل ؛ بل كان 
يقود متمملا ذلك المو كب الذي كان يتبعه بنظام > بأعناق ملتوية > وعو في 
اهواء ۰ انہا عصور من الذن كانت تمر امام ج ممم الأنذهل 6 حاف الد أئبن 
الناعم > بهاء النادقة »> حماة الضوء الخصبة المبلة عند المولاديين اماما أثار 
اهتامم اكثر من غيره فهم ناسخو الصور ياندهي المنصوبة بين الناس › رامين 
ددون ازعاج عحوزا صاأاعدة علي سلسم کہیر ¢ ملين فرشاة أطلاء الحدران ف 
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عماء لدنة لقماشة واسعة » ضاربىنما بطريقة خاصة . وشا فشا انلشرثف 
اشاعة وجود مو كب عرس بزور اللوفر ؛ ور كض مصورون تشق افواهہم 
ضحكة ؛ وكان فضولءون بحلسون في المقدمة على مةاعد لمشاهدوا المي كي 
رسو له ٤‏ بنا الحراس بشفا همم اللضمومة توقةوا عن قول بعض النكات “ومو كب 
العرس الذي اصبح تعبا » فاقدا احترامه » كان بجر احذيته ذات المسامير > 
ضاربا باعقابه على الخشسمات الرنانة کوقم ارجل قطبم متفلت > متروك وسط 
الأظافة العارية للغرف . 

وكارن السمد ماديذمه صامتا لوفر التاثير . وقد سار رأساالى لوحة 
« الكرمس » لروبنس . وهناك م يقل شما “ بل اكتفى بالاشارة الى اللوحة 
بامحة مرحة. وعندما وضعت النساء انوفهن على الرسم اطلقن صرخاتصغيرة› 
ثم انثنين عمرات الوجوه . وامسك الرجال بهن مازحين » باحثين عن التفاصيل 


الىذيمة 
وردد بوش 


انظروا اذن ! هذا يستحتى الال ! الىكم واحدا يتقيأ من افراطه 
في الأ كل والشرب . وهذا ؛ انه يسقي المندباء البرية وهذا اوه !هذا 
آ امم راون هنا 

وقال مادینہه وقد انی بنحاحه 

هیا بنا ٤‏ ل بق في هذه الجهة ما مستحق النظر 

وعادوا أدراجمم > واجتازوا من جديد الصالون المربع ورواق ابولون . 
القدعة ة وکانت هذه مو حوده حا ٤‏ داخل عرفة صغار ه بطم السعر الا 
وهو مغمض العمذبن ¢ إلا آنه اخطاً وحعل مو کب العرس دوه ٤‏ سبع أو مان 
غرف مقفرة ؛ باردة > مجزة فةط بواحمات زجاحة كالحة صفلت فما كمة 
لا تحصى من الأواني الحطمة والقاثىل الشديدة القح . 
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وكانوا برتمشون ٠‏ ويضجرون بشدة . ولا انوا يبحٹون عن باب فقف 
سقطوا على الرسوم . وکان ر كض ج+ديد طويل ؛ والرسوم لم تكن تنتهي › 
والصالوتات تلي الصالونات دون أي شيءَ غريب › مع طلحبات ورق سيئة الط 
تحت زجاج > مقابل الجدران والسبد مادينه وقد تاه » لم يشا الاعتراف يانه 
ضل ؛ فدخل درجا و جع لمم يصعدون طابقا . وكانوا يطوفون هذه المرة وسط 
متحف البحرية > بين نماذج آلات ؛ ومدافع » ومخططات أتٌة » ومراكب 
كبيرة كالدمى . واستقبلهم درج آخر > بعد جداً بعد ربع ساعة من السير . 
وعندما نزلوه وجدوا انفسېم أمام الرسوم . وعندئذ اجتاحمم البأس وطافوا 
القاعات كفا اتفتى . وكان الازواج يسيرون داما) بالصف ويتىعون السمد 
مادينىه الذي كان يسح جبہته »> مضطربا »> ساغطا على الادارة > مته] إباها 
بأنها غءرت أماكن الأبواب . وكان الحراس والزائرون يتطلعون مندهشين الى 
الأو كب وهو يمر أمامم . وبأقل من عشربن دقىقة سُوهد من جديد في القاعة 
المربعة » ويي الرواق الفرنسي › على طول الواجہات الزجاجية حيث ينام آلمة 
الشرق الصغار . انه لن تخرج ابدا واحدث الو كب ضجة ضخمة » ور كض 
حطم السقان » خامد الههمة ؛ تار كا اثناء ر كضه بطن مدام غودرون وراءه .۰ 

واضاخت اصضوات الرس القوة: 

فل !| نفل | 

وكادوا يظلون مسجونين . واحتاج الأمر الى حارس يسير على رأسهم 
لبقودم حتى الباب . وني ساحة اللوفر › عندما استعادوا مظلاتهم من غرفة 
الملابس > تنفسوا الصعداء . واستماد السد مادينىه رباطة جأشه ؛ لقد اغطاً 
في عدم دورانه الى الشال ؛ وقد تأكد الآن ان الحوهرات موجودة في ناحة 
اليسار . إلا ان الجميع كأنوا يتظاهرون بالسرور لمشاهدعمم ذلك . 

ودقت الساعة الرابعة ولا بزال أمامم ساعتان حتى موعد المشاء . 
فصمموا على القمام بدورة لاضاعة الوقت وكانت النسوة بردن الجلوس وقد 
انكهن التعب ؛ ويا ان احدأ ل بقدم بعض المشسروبات ؛ فقد اخذوا في السير 
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تحاذين الرصف . وهناك داهم وابل جديد فن المطر * مغداتق »> أفسد زينة 
السبدات رغم المظلات . أما مدام لوريللو المنةطرة القلب لدى كل قطرة تبلل 
ثوا » فقد اقترحت الالتجاء الى تحت الجسر اللكى . وهددت بالنزول وحدها 
إذا لم يتبعوها . وساروا الى تحت الجسر الللكى وكانوا هناك على خير حال . 
وعكن مشا أن ندعو ذلك فكرة حسنة ! وبسطت السمدات مناديلهن على 
البلاط وجلسن هناك وركبهن منفرجة . وانتزعن بايدين قش العمشب النابت 
بين الصخور » متطلعات الى الماء الأسود الجاري » كأنهن في المحقول . وأخذ 
الرجال يلون بالصراخ عال) لابقاظط صدى القنطرة امامهم ؛ وكارن بوش 
وبيمي لاغرياد يشان الفراغ الواحد بعد الآخر ؛ وبقذفان فسه بشدة كلمة 
« ختزبر » ويضحكان كثيرآ مندما يعد الصدى الكلهة إلنها ولا عات 
جنجرةاها اخذا حصى مسطحة وجملاها تثب على سطح الماء . وانقطم المطر . 
ولکنہم کانوا على خير حال مث لم يفکكروا بالذهاب وكان السين ينقل 
أغطىة دهنىة؛ وسدادات قدية > واوراق خضار»؛ كدسة من القذارات امسكما 
التسار برهة فى الماء القلتى الدا كن من ظلال القنطرة > بنا بستمر على الجسر سير 
المي كات والعربات » وحشد باريس ؛ وحنث تشاهد السطوح فقط من ناحة 
الىمين ومن ناحمة الشال » من برى من اماق جحر . وتأوهت الا نسة رعانجو؛ 
وقالت لو كان بوجد اوراق لذ كرها ذلك بزاوية من المارن حنث ذهبت عام 
۷ ممع شاب ما تزال تبکبه . 

الا ان السبد مادينىه اعطى إسارة المسير . فاجتازوا حديقة التوداري وسط 
جماعة صغيرة من الأولاد حبث الدوائر الحديدية والكرات شوشت نظام 
الازواج . وحين وصل المو كب الى ساحة فاندوم تطلعوا بالعمود “ وفكر السيد 
ماديتىه بالقيام بمزحة مع السيدات ؛ فعرض علممن الصعود الى العمود ليشاهدن 
باريس . وبدا عرضه مضحكا . نعم › نعم > بجحب الصعود » وسضحکكون من 
ذلك طويلا . ومع ذلك فہذا لم يكن دون فائدة للاسُخاص الذين لم يتركوا 
تخشية المقر ابداً , 
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وعتمت مدام لوردلاو 

اتعتقدون ان العرحاء ستحازف هناك باسطوانتما ! 

وقالت مدام ليرا 

- انا »> سوف اصعد عن طببة خاطر ولکني لا ارود ان بڪڪون ورائي 
رجال . وصعد المو كب > وتعمشتى الاثنا عشر بالصف على الدرج اللولي الضق . 
مصطدمين بالدرجات البالىة » متمسكين بالجدران ثم لا اصح الظلام تام كان 
هناك كشر من الضحك وكانت النساء تطلقن صرخات خففة » فقد كان 
الرحال يدغدغون ؛ ويقرصن سىقانهن . و كن حمقاوات بالتحدث عن ذلك › 
فقد دلت هتن على أنهن يعتقدن ان الفئران هي التي تفعل كل ذلك . الا ان 
الامر ل بدون عاقمة ؛ فقد كان الرجال يعرفون ان بتوقفوا حمث بحب 
التوقف > وذلك بدافم الشهامة . ثم أن بوش وجد مزحة رددها المع . فقد 
اخذوا ینادون مدام بوش کانپا ظلت على الطربی وسألوها اذا کان بطنہا قد 
مر . تخبلوا اذن ! لو ظلت مسوكة هناك دون ان تستطبم الصعود او التزول > 
ومن الممكن ان تسد الممر حسث لا بعرفون كمف يسيرون . وضحکوا کثر ا 
من هذا البطن للمرأة الحبلى بحسث اهتز العمود من مرحهم . وبعد ذلك أعلن 
بوش ۰ في اندفاعه »› ان المره دصح هرما فی انوب المدحخنة هذا؛ أنه لا بنتهي . 
ايسيرون اذن الى السماء ? وحاول إخافة السدات صارخا ان العمود بتحرك . 
الا ان کو ل يقل شا ؛ فقد جاء وراء حجرفيز وامسك بقامتما › و 
باستسلامہا . وعندما دخلوا فجأة في منقطة النور كان بقىلها في عنقماء وقالت 
مدام لوريللو بدئة أثارتا الفضحة 

حست] ! انا راثعان › لا تتزعحا . 

وبدا بی لاغریاد غاضا . وکان بردد بین اسنانه 

- لقد آحدثتم ضجة ! ل استطمع حتى ان أعد الدرجات . 

ولكن السبد مادينيه على السطح كان برهم الابنمة الاثرية. اما مدامفو كونه 
وألا نسة راجو فلم برددا الخروج من الدرج ؛ ففكرة البلاط وحدها جع لت 
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دماءه] تدور ؛ واكتفتا بالمجازفة بإلقاء نظرة من الباب الصغير . ومدام ليرا › 
وهي اکثر حرأة > قامت بدورة على السطح الضق ملتصقة بحديد القبة. ولكن 
ذلك کان مرا مې) کان الامر حین مخطر بالبال ان إمرار ساق كفي . بالا من 
سقطة ! وكان الرحال بنظرورن الى الساحة وقد شحنت وجوههم فللا . قد 
نمو المرء فى المواء منفصلا عن كل شيء . ولكن كلا ؛ بالتا كد » لان ذلك 
دمعث قشع ر برة الارد ف أمعائ_ك : وامر السند ماديشمه أن برفعو ا عونمم 
ويتطلعوا اماممم الى بعمد > لأن هذا ينم الدوار . وتاإبم إشارته باصبعه الى 
الانفالىد “ والمانتىون » ونوترادم »> وبرج جاك > وتلال مو غارتر . ثم خطرت 
دام لوريللو فكرة السؤال اذا كان بالامكان مشاهدة بائم الجر في شارع لاشابل 
حث ذهوا بأ كلون في « الطاحونة الفضة » . وعندئذ ظاوا يبحثون ظوال 
عشر دقائق > وتشاجروا أيضا ؛ فقد كان كل منهم يضم بائع المر في مكان . 
وكانت باريس حوهمم تنشر اتساعها الرمادي في الاماكن البعيدة الزرقاء › 
بأو ديتم_ا العمىقة »> حث تدرج امواج من السطوح ؛ وكانت الضفة النمنى في 
الظل تحت مزقة كبيرة من الغبم النحاسي » ومن حافة هذا الغم ذي الأهمداب 
الذهمة كان يدرج شعاع كير ويضيء الوان الالواح الزجاحجىة في الضفة السرى 
امعان الشرر » فاصلا بالنورهذه الزاوية من المدينة على سماء كشرة النقاء غسلتما 
العاصةة 

وقال بوش غاضا عائدآً الى الدرج : 

- لىس من ضرورة لاصعود لتو كل انوفنا . 

ونزلوا صامتين »> حردين » تواكسهم دحرجة الاحذية على الدرجات . وفي 
اسفل ٠‏ اراد السد مادينيه ان يدقع › ولکن کوبو صرخ > واسرع واضما 
اربعة وعشربن فلسا في يد الحارس »> فلسان عن كل شخص . وكانت الساعة 
تقارب الخامسة والنصف ؛ ولم يمى لديم سوى وقت للعودة وعندئذ عادوا 
من الشوراع ومن ضاحية بواسونبير . الاان كوبو رأى ان النزهة لا 
يصح ان تنتهي هكذا ؛ فدفم ا لجع الى داخل دکان بائم خمر حىث تناولوا 
شراب الفرموت . 
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كان موعد الولممة في الساعة السادة . وكأنوا بنتظرون مو كب العرس منذ 
عشربن دقىقة في « الطاحونة الفضبة » . ومدام بوش التي اوکلت امر بیتہا الى 
سبدة من المنزل كانت تتحدث مم الام كوبو في صالون الطابق الاول » مقابل 
المائدة 4 والصفغيران كلود واتنين › وقد جاءت )ا “ كانا يلعمان وبرڪضظان 
تحت المنضدة ؛> ومط تعثر الكراسي . وعندما شاهدت حرفز ٤‏ حن 
دخوها › الصغيرين اللذين لم ترما طوال النہار » وضعتها على ر كبقمماء وداعىتېا 
بقبلات حارة وسالت مدام بوش . 

- أ كا عاقلين ۴.. أل يثيرا غضبك على الاقل ؟ 

وحین سردت هذه علا اقوال هذ الرديثين الي قىت من الضحك › ف 
فارة ما بعد الظمر > اخذتما من جديد وضمتهما الها واجتاحتما عاطفة حنو . 

وکانت مدام لوريلاو تةول لاسدات الاخربات في داخل الصالون 

- مهما كان الامر فيذا مضحك بالنسمة لکوبو . 

وكانت جرفيز قد احتفظت بسكمنة الصباح المنلسمة الا انا مند النزهة 
اصمحت حزيذنة > وکانت تتطلع الى زو جا وآل لوريلاو تما المفكرة 
المتعقلة > فوجدت كوبو جبانا امام اخته كان في السمرة يصمح بشدة › 
ويقسم انه سيعيد ألسنة الافاعي هذه الى اماكنما اذا اساءت البا ولكنما 
کانت تراه جبداً کالکلب النائم حین یکون امامهم » برقب خروج کلامم ٤‏ 
وحان يعتقد انم غاضبون يصبح كالمضروب مئثة جلدة . وهذا» ببساطة› ما 
كان بقلتى المرأًة الشابة بالنظر الى المستقىل 

ول یکونوا ینتظرون سوی مببوت الذي ې بظېر بعد 

وصاح کوبو : 

- آ٠‏ ! لنجلس الى المائدة وسترونه آت] 4 انه ذو أنف اجوف › يشم 
رائحة الوليمة من بعد ... قولوا اذن .. عليه ان يضحك اذا کان لا بزال 
منتظرا على طریتی سان دنیس ! 

وعندئذ ابتمج المبع “ وجلسوا الى المائدة حدثين جلبة كبيرة بالكراسي ٠‏ 
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وجلست جرف يز بين لوريللو والسيد مادینيه »> وکوبو بين مدام فو کونيه 
ومدام لوردلاو . وجلس المدعوون الآخرين حسب اذواقهم لان هذا ينتهي 
دايا بالغيرة والمحادلات اذا عبنت اما كن الجلوس على المائدة . وانساب بوش الى 
جانب مدام ليرا . اما جارتا بيني لاغرياد فها الآ نسة ريانجو ومدام غودرون . 
وجلست مدام بوش والام كوبو على الطرف اذ اهتمتا بالولدين وقامتا بتقطيم 
اللحم ما وملء الكؤوس ليشربا ولكن ليس كثيراً من النبمذ . 

وسال بوش بنا كانت السدات تين تنوراتهن تحت سماط المائدة خوفا 
من البقم : 

- اما من احد يتلو الصلاة قبل الطعام ؟ 

ولكن مدام لوريللو م تكن تحب هذه المازحات. واكلت شورباء الشعبرية؛ 
الباردة تقريء] » بسرعة كبيرة مع نفخ من الشفاه على اللاعتى . وكان غلامان 
يقومان بالخدمة يرتدي كل منما صدرة صغيرة مشبعة بالدهن “٤‏ ومريلة بياضما 
موضع شك . وكان ذور النهار بدخل من النوافذ الاربم‌المطلة على اشجار الطلح 
في الماحة »> ونهاية نهار عاصف > مغسول ولا بزال حاراً . و کان انعکاس 
الاشحار فى هذه الزاوية الرطبة يلون الغرفة الداخنة بالأخضر > وترقص ظلال 
الاوراق فوق السماط الرطب برائحة ممممه من العفونة . وهناك مرآتان ملىئتان 
ببراز الدباب » كل واحدة منه) في طرف) تمدان المنضدة الى ما لا نياية له» وهي 
مغطاة بآ نمتما الكشفة المائلة الى الاصفرار ؛ وحنث دهن ماء بالوعة المطمخ 
دظل اسود في خدوش السكا كين . وفي الداخل كان الاب المصطفق حمل رائحة 
قوية لفضلات الطعام في كل مرة يصعد فما غلام من المطبخ . 

وقال بوش عندما صمت کل منېم وانفه في صحنه 

بحب آلا نتکل کلنا دفعه وأحدة . 

وأشرب اول كأس من الجر “> وم يتابعون بالأعين صحنين من اللحم 
بالخردل قدمه) الغلامان عندما دخل منوت وهو يصرخ : 

- بالکم من اوباش › انتم الآخرون ! لقد ااہكت باطن قدمي طوال ثلاث 
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ساعات على الطريق » حتى ان در كى) طلب اوراقي ... أيصح ان تصنع هذه 
الفواحش مم صديتى !.. كان بحب على الاقل ان ترسلوا الي" عربة مع رسول . 
آه ! كلا » انها سخرية ووحدتها قاسىة بضاف الى ذلك اناامطرت 
حتى ان جبوبي امتلات ماء صحبح لا بزال بالامكان اصطباد مك 
لقلي فيم 

وضحك المع حتى الاستغراق . هذا الحبوان مببوت كان اثر كان 
قد شرب اللبةربن اللذين اعتاد شربم) ؛ والغريب في الامر هو عدم انزعاجه من 
كل شراب الصفادع الذي بصقته العاصفة عليه . 

وقال کوبو 

ابه اا الكونت دي حو - فان ! ادهب واحلس هناك الى حانب 
مدام غودرون انت تری اننا ننتظرك . 

اوه ! هذا لن بعرقله “ فسوف بلح بالآخرين وطلب ثريدة ثلاث مرات 
وصحون شعيرية > قطتع فرها قطم خبز كبيرة وعندما بدأوا بأ كل القطائف 
كان موضع الاعجاب العمتى من الطاولة كاا ما اشد افراطه في الالتہام ! 
وقد شکل الخدم المذعورون صفا لارصال الخبز اليه » انها قطم مقطمة بهارة 
کان بلتہمہا بلقمة واحدة . وانتهى الى الغضب ؛ فةد كان برږد الخبز الى حانىه 
ولكن بائم المر “ الشديد القلتى ظمر لحظة على عتبة القاعة . والناس الدبن كانوا 
ينتظرونه انفتاوا من جديد . واصبب صاحب المطعم بالدهشة . با له من ودج 
مقدس مسبوت هذا ! الم يأ كل ذات يوم اثنتي عشرة بمضة ويشرب اثني عشر 
كأ س] من الجر بنا دقت الساعة الثانىة عشرة ظمرا ؟ ان قوة كمذه لن تلتقى 
كثيراً . وكانت الآ نسة رعانجو > وقد رى قليما > تنظر الى مببوت وهو يض › 
بها السمد مادينمه › الباحث عن كالمة توضح دهشته الحترمة › صرح بأن طافة 
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وساد صمت . وجاء غلام ووضع على المنضدة لم ارنب مرا في صحن 
واسع اجوف كانه السلطة . 
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و كوو » وهو مزاح كبير » اطلق مزحة اد قال : 

- قل اذن اما الغلام > اهذا من ارتب الممازيب › انه لا بزال يوء . 

وبالفعل فان مواء خف > مقلدا مارة » بداانه خارج من الصحن ان 
کوبو هو الذي فعل ذلك حنجرته دون ان محرك شفتبه ؟انما موهبة مجتمع ذات 
نجاح اکہد ؛ مع القول انه لم یکن يأ كل في الخارج دون ان يطلب لم ارنب 
مر . وبعد ذلك اخرج صوتا كالمهر وغطى النساء وجوهمن بمناشفهن لانهن 
اكثرن من الضحك . 

وطلبت مدام فو كونبه الرأس ؛ ل تكن تحب سوى الرأس والا نسة 
رعانجو تحب الشحم. وما ان بوش قال انه يفضل البصلات الصغار عندما تكون 
في بدء شوائہا ٤‏ فان مدام ليرا عضت عل سفتما متمتمة 

- افم ذلك 

كانت جافة كالوتد »> تعبش حباة عاملة مسجونة في رتابتها “ ولم تر انف 
رجل عندها منذ ترملما > مظمرة اهام مستمراً بالكلام البذيء › وهوس 
الکمات دات المعنى المزدوج والته۔حات الفاحرة ذات العم الذي لا تفمه 
سواها . واحنی بوش على ادنا وطلب اتضاح) بصوت منخفض › فاحابت : 

- المصلات الصغار دون شك .. هذا كفي على ما اعتقد 

ولکن الحدیث اصبح جدد) وکان کل واد بتحدث فی مېنته . فالسد 
مادينىه اطرى صناعة الكرتون: كان هناك فنانون حقىقىون في المينة ؛ وهكذا 
ذكر عل للمدايا يعرف انماطم_ا ؛ وبدائم فخمة الا ان لوريللو كان يبضحك . 
فقد کان کشر الزهو بشغل الدهب ؛ وزهوه هذا ری کانعکاس الور على اصابهه 
وعلى كل سُخصه . وغاليا ما كان قول اخيراً ان الصاغة في الزمن الماضى كانوا 
حملون السوف . وذ كر برنار بالىسي دون ممرفة E‏ 
هواء “٤‏ طرفة احد رفاقه »> وهي مؤافة من تود ثم من حزمة > ثم من سل 
فاکہة؛ ثم من علم» وکل هذا مصنوع جدا بقطع من الزنك مةطعة وملحومة . 
واظهرت مدام ليرا لبيي لاغرباد كمف يفتل صف من الورد > مديرة مسكة 
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سكين بين اصابعما المعروقة . الا ان الاصوات كانت ترتفع ؛ وتتشابك : وكان 
يسمع من خلال الضوضاء كلمات قذفتما مدام فو کونىه عالا في معرض 
الشكوى من عاملاتهاء ومن حذاء تماش صغير لعاملة احرقى هما في السهرة زوجا 
من الشراسف . 

وصاح لوريللو ضار با بقبضته على المنضدة 

لقد احسنت القول فالذهب هو الذهب . 

وخلال الصمت الذي احدثته هذه الحقبقة ل بعد هناك سوى صوت الا ذسة 
رعانجو الرقىق الذي استمر قائ 

- عندئذ رفعت ها التنورة > لأخبط في الداخل .. وغرزت دبوا في 
الرأس لبمسك القبعة وبانتماء ذلك تباع بثلائة عشر فلا 

كانت تشرح عن الدمى التي تصنعما لسوت الذي کان فکاه يدوران ببطء 
كحجارة الرحى. ل يكن يسمم > بل هز رأسه راصداً خدم المطعم لثلا بأخذوا 
الصحون قبل ان يمسحما . واكلوا لحم عجل بعصير اللوداء الخضراء > وجيء 
بالشواء › دحاحتان هزدلتان ناتان على سرر من الجرحر الدال المشوي 
بالفرن . وني الخارج كانت الشمس توت على اغصان اشجار الطلح العالبة “> ولي 
القاعة كان انعكاس النور الخضوضر بتكاثف من الخار الصاعد من المنضدة › 
ملوة) بالمر والحساء »> مزد حا ب قابا المائدة وعلى طول الجدار صحون قذرة > 
ولامترت فارغة وضعما الندل هناك وكانت تشه اقذار الحصير المكنسةالمنقلىة. 
وكان الطقس شديد الحرارة وخلم الرجال معاطفمم واستمروا بالأكل وم 
با كام القمصان 

وقالت جرفيز التي تكامت قلبلاً > وهي تراقب كلود وإقمين من بعبد 

- ارجوك یا مدام بوش . لا تفرطي في اطمامپ) 

ونرضت ٠‏ وراحت تتحدث لحظة وهي واقفة وراء مقعدي الصغيرين 
والاولاد ليس لدم عقل امم يأ كلون طول النہار دون ان برفضوا اية قطعة ؛؟ 
وقدمت لما بنفسما شيثا من لحم الدجاج وبعض المرنى. ولكن الام كوبو قالت 
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ان باستطاعتم) > لمرة واحدة » ان بزيدا من الطعام . اما مدام بوش فقد تمت 
دوش › دصوت منْخفض ) اذه قرص ر كبة مدام ليرا . اوه !اا مداهنة فةد 
افرط في الشراب . ورأت جداً اختفاء يده اذاعاد الى ذلك . وحتق بوم 
الرب “ فقد كانت امرأة من اللواتي يضرنن الرأس بزجاجة الماء . 

واثناء الصمت كارن السد مادينىه بتحدث بالساسة 

- ان قانونمم امژرخ في ۳۱ آیار مستمجن . يازم الآن سنتان إقامة ET‏ 

شطب ثلاثة ملابين مواطن من اللائحة . قبل لي ان بوتابرت متکد رفي سره ٤‏ 
ا عت اكيت . وقد برهن على ذلك 

کان جمپوریاً ولکنه معیجب بالأمیر ۰ بسیب همه ٤‏ رجل لا بود الزمان 
مله . وغضب بي لاغرباد ؛ فقد اشتغل في الاليزيه وشاهد الونابرتي کا يشاهد 
مسموت ؛ هناك » امامه ؛ ذلك الرئيس الفظ يشه فرسآ] غلءظ الىدن؛ وكان 
يقال انه دهب بقوم بدوره ٿي نأحة لىون ؛ وسسکون الخلاص عا ادا دی 
عنقه في حفرة . ولا كان الحديث قد تحول الى قباحة فإن كوبو تدخل قائلا 

انتم لا تزالون پسطاء alazl‏ بالسماسة . .. فالساسة مہزلة! وهل وجدت 
السياسة لأجلنا ? بامكانيم ان ينصبوا من يشاؤون»؛ ملكا » امبراطوراً > لاشيء› 
فهذا لن منعني من كسب فرنكاتي > ومن الا كل والنوم ؛“ اليس صحبحا ؟.. كلا » 
هذه حماقة | 

وکان لوريللو زا رسه . فقد ولد في نفس الوم الذي ولد فه الكونت 
دې شام.ور ني ۲٩‏ ايلول ۱۸۲١‏ . وقد أدهشته هذه المصادفة كثيرا > واشغلته 
محل عامض قرر فيه وجود علاقة بهن عودة الملك الى فرنسا وحظه الشخمي 
ول یکن قول بوضوح ما یأملہ ٤‏ ولکن کان بشم من حدیثه ان امرآ لطغا 
جداً سحصل له بشکل غير عادي . وکان برجیء رغباته التي لا عکن تلسستہا 
قائ 

عندما بعود الك 


۱ هو لويس تابلىون الذي اصبح فما بول تابلىون اثالث . 
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وحدن قائ : 

- ومع ذلك فقد رأيت الكونت دي شامبور ذات مساء .. 

والتفتت جيم الوجوه نحوه . فتابم 

- تام . رجل ضخم برتدي سترة » وهىئته هبئة غلام طب ... كنت 
عند کنو ٤‏ وهو اح_د اصدقائي ویسسع المفروشات في شارع لاساپىل 
الكبير .. وكان الكونت دي صامبور قد ترك مظلته في السهرة . عندئذ دخل› 
وقال هكذا بكل بساطة : « اتريد ان تعد الي مظلتي ? »ااي ! نعم . 
أنه هو ؛“ وقد اقسع کشو بشرفه 

ولم يبد أحد من المدعوين ادنى شك وانتموا من الأ كل وأخذ الندل 
بانظيف المنضدة حدثين ضجة كبيرة بأواني المائدة ومدام لوريلاو > اللائقة 
دا حتى الآن ؛ السمدة كل معنى الكلمة » أفلتت منما هذه العبارة : يا له 
من قذر ! وذلك لار أحد الخدم وهو برفع صحنا سکب في عنقہا شد 
ماعا . وقد تلوث وها الحربري بالتا کد . واضطر السند مادیشه ان بری ها 
ظهرها » ولكن ل يكن يوجد شما » وأقسم على ذلك . وانتشر الآن علىالساط 
بض فى وعاء للساطة وعلى حوانىه صحنان من الجين وصحنان من الفوا كه 
وكان آح الببض المشوي جبداً يعوم فوق الزبدة الصفراء ويسبب التأمل لأنهم ل 
یکونوا بنتظرون ذلك » ووجدوه جىداً. وکان مبوت لا بزال یکل . وطلب 
خبزاً من جديد »> وأتى على صحني الجبن ؛ ولا كان قد بقي بعض الزبدة فانه 
قرب وعاء الساطة وقطع فبه قطما عريضة کا في الشورباء . 

وقال السمد مادينيه وقد عاد الى الاعجاب 

حقىقة ان السد دستحى الاعتمار 

وعندئذ قام الرجال لتمدخين غلادمنهم وظلوا لبظة وراء مسوت مرٴبتين 
على کتفیه؛سائلسنه‌اذا کان کل شيء عل‌ما برام. ورفعه بي لاغریاد مم‌الک رمي ؛؟ 
ولكن بالرعد اله ! فقد تضاعف وزن الحوان وقال كوبو بدافع السخرية 
ان الرقستق قد بدا فقط > وانه سىظل بأكل الخبز طوال اللبل . واختفى خدم 
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لطعم المرتاعون . 

وبوش الذي نزل منذ لحظة عاد الى الصعود حدثا عن منظر بائم الجر تحت . 
فقد كان شاحا] على منضدته وزوحته المدعورة ارسلت لترى اذا كانت 
محلات الخبازين ستظل مفتوحة لتلبمة طاب المطعم الذي بدا انه افلس . 
ويالةمل فةد كان الامر مضحكا و ا . ولم یکن بااستطاع 
الحصول على الوليمة بدون ميبوت ا کل شی وغه ارجال 
بنظرة حسد وقد اولعوا غلابینھم ٤‏ لان من یا کل بہذه الکثرة لا بد ان بکون 
ذا بنمة مثينة . 

وقالت هدام فودرون 

- لا اريد ان أ كلف بتغذيتك o.‏ ا 

واجاب ميبوت وقد القى نظرة منحرفة على بطن جارته 

قولي اذن ايتا الم الصغيرة > بجحب الا تسخري “٠‏ لقد التہمت اكثر مني . 

وصفقوا › وصاحوا : برافو أ لقد کان حوابا کہا . وازداد سواد اللىل٤‏ 
وكانت ثلاثة مصابيح غاز تشتعل في القاعة > متحر كة بأضواء كبيرة مضطربة 
وسط دخان الغلايين . وبعد ان قدم الندل القوة والكونياك جاؤا بحملون آخر 
كدسة من الصحون الوسخة . وفي » تحت اشجار الطلح الثلاث بدا الءمل 
في الحانة » بوق ذو مكابس وكمنجتان تعزف بشدة ؛ مع ضحكات نسائىة اء 
قلملا فى اللبل ال حار . 

وصاخ منوت : 

- بحب تجميز قطعة لم »> ولبترين من المغر ممع كثير من الحامض وقليل 
من السكر . 

ولکن کوب › وقد رأی امامه وجه جرفیز القلق › نض مملنا انہم لن 
يشربوا شبئًا بعد . فقد شربوا خسة وعشرين لبترآ » واصاب كل فرد ليةراً 
ونصف اللتر اذا حسمنا الولدين كشخصين كميرين . وكان هذا معةولا جداً . 
لقد جاءوا با كلون قطعة معا > كصداقة طبة دون اي ازعاج لانم محترمون 
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بعص مم بمضاً “ ولام کانوا راغنين ان بقىموا فيا بننم حفلة عائلة وقد 
جری کل شيء باطف › وکانوا مسرورين وبحب الآن الا بتصرفوا حمق اذا 
ارادوا ان حترموا السدات. وبكامة » و كنماية > فقد احتمعوا [حملوا الصحة 
الى الزواج ولمس ليشربوا فةط . وهذا الخطاب الذي ألقاه بفصاحة وبصوت 
مقنم عامل الزنك الذي کان بضع دده على صدره عند إلقاء كل عبارة ؛ قد نال 
استحسان لوردلاو والسد مادينىه الجار . ولكن الآخربن › بوش › غودرون › 
يسمي لاغرياد > وخصوصا مسبوت > والاربعة کلہم لور ؛ اخذوا بضحکون 
وقد ثقلت ألسنتهم “ وانتابهم العطش وبحب ان دطفئوه . 

وقال موت ملاحظا 

- العطشى عطشى ؛ وغير المطشى هم غير عطدى . والآن سنطلب المر... 
ولن نسرق احداً وبامكان الارستةراطين ان يطلبوا ماء على بالسكر . 

وما ان عامل الزنك عاد الى الوعظ › فان الآخر »> وقد انتصب واقغفا › 
صرب بده على مۇخرته وصاح : 

اة ا هات با غلام لمترين من الجر المعتى ! 

وقال كوو عندئذ ان لا بس بذلك؛ وانه ذاهب فقط لدفع حساب الولمة 
حالا وهذا سجنب المشاجرات ولس الناس المذبون بحاجة للدافم عن 
السكارى وهکكذا “> فنعد ان حث سوت طویلا ل جد سوی لاثة فرنکات 
وسبعة فلوس . ثم لماذا تر کوه ينتظر طویلا على طریتق سان دنیس ? انه لا 
لا بستطمع اغراف نفسه ٠‏ فقد انفى القطعة ذات المئة فلس . اما الآخرون 
فكانوا ععلئين»؛ هذا كل سيء ! واخيرا دقع الفرنكات الثلاثة واحتفظ بالفلوس 
ااسبمة لتبغه في الغد . وكوبو الغاضب > كاد بصطدم به لو لم تسحبه جرفيز 
من معطفه وهي خائفة جداً ومتوسلة . وقد عزم على ان يستةرض فرنكين من 
لوريللو الذي رفض اولاً ثم اختبأً لىقرضه لأن زوجته بالتأ کید لم تکن ترید . 

الا ان السبد مادينه اخذ صحن) والاً نسات والسدات فقط ؛ مدام ليرا 
مدام فو كونبه › الآ نسة ريانجو > وضعت كل منهن اول قطمة بمائة فلس وبعد 
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ذلك اختلى السادة فى الطرف الآخر من الفاءة واجرواالحساب كانوا خسة 
عش ؛ أذن فالح اب برتفم حى المسة والسعين فرنكا . وعندما اصہحت 
الفرفكات المسة والسبمون في الصحن اضاف كل رجل خمسة فلوس للخدم . 
وقد احتاجوا الى ريم ساعة من الحساب الدائب قبل ان دسوّى كل شيء مم 
رضا کل فرد ولكن حين طلب السد ماددنہه بام الخر لانه بريد محث الامر 
معه ظل الجسم منذهلين عندما ہوا هذا وهو قول متس ما ان المباخ لايفي 
بالحساب › لان هناك ذبول . واا كانت كلمة « دبول » قد استقہلت بص حات 
غاضبة > فقد ةدم التفاصال خسة وعشرون بترا بدلا من عشرين وهو العدد 
المتفتق عليه مسبةا ؛ والسبض الذي اضافه عندما رأى طعام المائدة قل ؛ 
واخيرآزجاجة من الروم قدمت مم ألقموة في حال وجود اشخاص بون الروم 
وعندئذ اشتجرت معركة ضخمة . ولا وضع الحتق على كوبو انتفض بةهد 
التملص : انه لم يتكلم ابدآ عن العشربن لمةراً ؛ اما السض فانه بدخل ضن 
الطعام المتفقق عليه »> ولا همه اذا كان صاحب المطعم اضافه برضاه ؛ وبقيت 
زجاجة الروم › انيا كذبة »> وطريقة لتضخم الحساب بوضعه على الائدة 
مشروبات لم محترسوا منما. وصرخ 

- لقد كانت على صبنسة القموة ومجحب ان تحسب مع القموة .. دعنا بسلام . 
خذ دراهمك ولاخذة الرعد اذا كنا سنضم رجلنا في تخشبتك . 

وقال بائم افر مردداً 

- هناك زيادة ستة فرنكات ٠‏ اعطوني فرنكاتي الستة ... ولن احسب 
ارغفة هذا السد الثلاثة . 

واحتشد امور كله حوله . واحاطوه حركات هائحة > واصوات عاوية 
خنقما الغضب . والشساء على الخصوص خرجن عن تحفظمن ورفضن اضافة سنتم 
واحد . حستا ! شكرا » كان العرس جمبلا ! انما الآنسة ريا نجو التي لم 
يسبت لہا ان تدخلت في هذا النوع من الغداء! ومدام فو كونيه لم تأ كل جبداً؛ 
وتری ان باستطاعتما ان تجہز باربعين فلسا صحنا صغير ا تلحس الاصابع وراءه . 
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ومدام غودرون كانت تشكو برارة لاما دفعمت ألى الطرف السيء من المنضدة ٤‏ 
الى جانب ممبوت الذي لم يبد ها اقل اهام . واخيراً فان هذه الامور 
تتحول دامما الى سوء والمرء عندما بريد ان ري اناا یعرسه ندعو اشخاصا]ء 
بالتاً کہد ! وجرفيز المتجثة الى جانب الام كوبو امام احدى الذوافذ لم تكن 
تفعل شا > وكانت خحلة » شاعرة هذه اف تسةط علىما 

وانتهى السيد ماديشسه الى النزول مع بائم افر وقد مم جداف) تحت 
وبعد نصف ساعة صعمد صانم الورى المقوى وقد سو ى الامر بدفع ثلاثة 
فرنكات ولكن اميم ظلوا مغتاظين > ساخطين » عائدين دون انقطاع الى 
مسأل الذيول . وازداد اللغط بعمل قوي قامت به مدام بوش . فقد كانت 
تراقب السبد بوش دايا > ورأته في احدى الزوايا يقرص مدام ليرا وعندئذ 
قذفت نكل قوتها زحاحة حطمت على الجدار . 

وقالت الارملة الكبيرة وهي تعض عى شفتبها بشك-ل مليء بالتلسحات 

- المعروف ان زوحك خاط يا سبدتي . انه صانح تنورات رقم واحد . 
الا اني وحجهت اله رفسات شديدة تحت المنضدة 

وفسدت السمرة . وازدادت شرا ستمم فأاقترح السمد ماددشه أن يغنوا ؟ 
ولكن بسي لاغرياد الذي كان ذا صوت جمل قد اختفى ؛ والآنسة ريانجو 
المستندة رفقما الى نافذة > رأته تحت سُجرات الطلح راقص فتاة ضخمة ذات 
شمر طويل وكان البوق والكنجتان لا ترال تعزف اغنية « بائم الخردل » 
وهى رياعية يصفى معا بالايدي على نستى الباستوريل “ وعندئذ تفرقوا 
موت والزوجان غودرون نزلوا ؛ وبوش نفسه فر هاربا . ومن النوافذ کان 
بشاهد الازواج وم یدورون ین الاوراق التي تکسہہا المصابح المعلقة بالاغصان 
صبغة صفراء من الزخارف وكان اللىل ينام دون نفس > مغمى عله من الحرارة 
الشديدة . 

وني القاعة انعقد حديث جدي بين لوريلاو والسيد مادينيه “ بيا السدات 
١‏ - فوع من الغناء في القرون الوسطى 
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وهن لعرفن کف خففن عضبهن “ کن بنظرن الى اثوابہن ٭ باحثات عا اذا 
كانت هذه الاثواب قد التقطت بعض البقع 

حب ان تکون اهداب ثوب مدام ليرا قد تغمست بلقموة . وثوب مدام 
فو كوقبه الذي لم يغسل كان مليما بالمرق . وسال الام كوبو الاخضر › النزلى 
عن الكرمي 6 وحد ق احدى الز وابا مرغا ومداسا . ولکن مدام لوردلاو على 
الخصوص هي التي لل دا غضبما فبناك وخ في ظمرها وقد اقسموا فما طى 
عدم وجوده ولکنما تشعر به . وانتہت بأن شاهدته عندما التوت امام المرآة» 
وصرحت 

- ماذا كنت اقول ؟ انه مرق الدجماج . سيدفع الغلام من الثوب . او 
بالاحری ساقم علہه دعوی .. آه .. اصح النہار تاما وكان من الافضل ات 
اظل ناعة سأذهب قبل المسم . لقد اكتفرت من عرسمم الشنسع . 

وذهبت مهتاجة » جاعلة الدرج تز تحت ضربات عقممما . ور كض لوريللو 
وراء ھا ولکن کل ما استطاع ا لحصول عله هو ان تنتظر خس دقائى على 
الرصمف ٠‏ اذا ارادا ان يذهبا معا . كانت مضطرة الى الذهاب بعد العاصفة کا 
كانت تحب . وسوف بكافتما كوبو على هذا النهار . وحين عرف هذا الأخير انا 
غاضبة حدآ بدا واحما ؛ ولكى تحشه جرفز المتاعب رضت بالعودة حالاً الى 
بيتا . وعندئذ تعانقوا بسرعة “ وقام السبد ماديليه بإيصال الام كويو وكان 
على مدام بوش ٠‏ في اللبلة الأولى» ان تأخذ كلود واقين ليناما عندها ؛ وبامكان 
امې) الا تخاف علىم)؛ فالصغیران ينامان على م#عدبن؛٤‏ مثقلين عا | كلا من السض. 
واخيراً نجا الزوجان مع لوريلاو تار كين من بقي من جاعة العرس عند بائم الجر 
عندما اشتحرت معر كة تحت ربن اعتمم وجماءة اخرى ؛ فوش ومسوت 
اللذان كا يعانقان سيدة ل بریدا اعادتا الى اثنبنمن الجنود كانت معمما؛ وهددا 
بإسکات کل صوت اقناء حلمة الموى والكانين ٤‏ عزف لحن بولكا و اللآلىء» . 

وكانت الساعة لما تبلغ الححادية عشرة . وعلى شارع لاشابسل “ وقي حي 
القطرة الدهبية كله » فان دقع اجرة نصف الشهر الذي صادف هذا السبت 
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أحدث حلہة OE‏ وکانت مدام لوریلاو تنتظر على بعد عشر بن 
خطوة من «الطاحونة الفضة » “ واقفة تحت مصباح غاز . وقد أخذت ذراع 
لوريللو ومشت في المقدمة › دون ان تلتفت › خطى حعلت كوو وجرفيز 
لمان لبلحقا با . وبين فترة وأخرى كانوا دنزلون ء ن الرصف ليفسحوا 
ا حال لخمور سةط هناك رافعا قوامه في المواء . والتفت لوريلاو حاولا اصلاح 
الأمور وقال 

- سنوصلکا حتی باب بیتکا 

ولكن مدام لوريلاو > وقد رفعت صوتا ٤‏ وجدت من المستغرب ان ڪي 
لملة عرسه في ذاك الحر النتن فى فندى بون کور ال يكن علس ان حل 
الزواج » ويقتصد بمض الفلوس ويشةري اثاتا مدخلا الى بيتما في اللبلة الأولى؟ 
آه . سکدونان على خير حال تحت السقوف » محشورين في غرفة بعشرة فرنكات 
لا بوجد فما حتى اضواء . 

فاعترض کوبو مخحل 

لقد نلت إجازة > ولن نبقى فوق . نحتفظ بغرفة جرفيز لاا أكبر. 

فنسيت مدام لوردلاو نفسما والتفتت رك فجائمة وصرخت 

- هذا كثير |... اتنام في غرفة العرجاء ? 

وشحبت جرفيز . ان هذا اللقب الذي تلقته للمرة الاولى صفعها . ثم انا 
كانت تسمم جداً صراخ سقدقة زوجما غرفة المرجاء هي الغرفة التي عاشت 
فما شهراً مع لانتبه > والتي لا تزال خرق حباتها الماضبة تنسحب فما . أما 
كوبو فإنه ل يفم ولكن اللقب فقط آله . وأجاب دة 

- انت عخطئة باطلاق الاألقاب على الĞآخرين‏ . ولا تعلمين ام يسمونك 
« ديل البقرة » في الجي بسبب شعرك . هذا لا برضك ؛ اليس كذلك ?2 
لماذا لا حتفظ بغرفة الطاب الاول ؟ لن ينام الولدان فما هذا المساء» 
وسنکون فما على خير ما برام . 

تضف مدام لوريلاو شيا » وظلت منطوية على حدارع ا ؛ واغتاظت 
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کثبراً بان تدعى « ذيل البقرة » أما كوبو » فلكي بعزي جرفنز › صغط على 
ذراعما بلطف ؛ وجح حتى في إدخال الممجة الى نفسها بان مس في أذنما بآ) 
سمدخلان الى البيت مع مملغسبعة فلوس مستدبرة» أي ثلاثة فاوس كبار وفلس 
صغیر کان حملا ترن فی حب بنطلونه دواسطة بده . وعندما وصلوا إلى فندق 
بونکكور تىادلوا تة المساء دة عاضبمة . وف اللحظة الي دفم فىپا کوبو 
المرأتين من عنقيما ناعتا إباهما بالبميمتين ؛ فإن سكيرآ بدا انه بريد السير إلى 
البمين فقام بعطفة فجائية الى الشمال وارقى بينهن . فقال لوريلاو : 

- انه الاب بازوج . لقد قبض اجرته الوم 

والتصقت حرفيز باب الفندق من الخوف . والاب بازوج هو حانوتي في 
ا مسين من عمره » برتدي بنطلونه الاسود الملوث بالوحل > ومعطفه الاسود ذا 
الابزم على الكتف ؛ وقيعته من الجلد الاسود المقبب » وقد تسطحت من احدى 
السقطات وتابع اوريلاو 

- لا تخافوا ؛ انه ليس رديثا . فهو جار لنا ؛ الخرفة الثالشة في الرواق › 
قبل الوصول الى منزلنا ... سوف بکون فی مر کز حرج لو رأته ادارته بېذا 
الشكل . 

الا ان الاب بازوج تكدر من رعب المرأة الشابة »> وقال متلعثه) : 

- ايه » ماذا ا لن نأ كل أحداً .. فأنا كغيري . اذهي ياصغيرتي .. لا 
سك بأني شربت جرعة ! عندما 'بعطي العمل فجب تشحم العجلات . ليس 
انع ؛ ولا الشركة من انزل الشخص الدي بزن سجاية لببرة والدي اوصلناه على 
رجليه من الطابتق الرابع الى الرصف دون أن نحطمه ... اني احب 
الماحنين 

ولكن جرفيز زادت من دخوها في زاوية الاب > واجتاحتما رغبة كيرة 
بالبکاء افسدت علما كل نمارها من السرور العاقل . ل تكن تفكر بتقبل اخت 
زوجما › بل رجت کوبو ارن. یبعد السکران . عندثذ اتی بازوج › وهو 
بترنح » بحر كة ملاى بالاشمثزاز الفلسفي وقال : 
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- هذا أن ينمك من المرور بأ صغيرثي ... ريأ ستكونين مسرورة إذا 
مررت ذات یوم... نعم عرفت نساء کرات بقلن شکراً او اختطفن . 

وعزم آل لوريالو على اخذه > فالتفت وتلجلج بعبارة اخيرة بين سمقتين : 

- عندما يوت المرء ... اسمعي هذا عندما بوت المرء » فإن دلك 
لوقت طويل . 


زوجین صاين » بعنشارے عى حدة » دون مشاجرات » وبقومان بنزهة 
منتظمة نهار الاحد في ناحمة سان - اوان . وكانت المرأة تشتغل اثنتي عشرة 
ساعة باليوم عند مدام فو كونيه؛ وتجد وسبلة لتبقي ببتها نظبفا كالفلس ولتقدم 
الخبز واللحم لاأهل بيتما جيمهم صباحا ومساء. والرجل لم يكن يسكر > 
بأتي بأجرته في نهاية الأسبوع > ويدخن الغلبون على افذته قبل أن ينام > 
ما يقارب الفرنكات التسعة بالبوم “ اصبح بامكانه) توفير مبلغ من المال 
لبس بالقليل . 

ولكن في الايام الأرلى على الخصوص كان يازمما ان يتعيا جداً لىجمعا 
الطرفين . فزواجما وضم على عاتقم) دينا بمائتي فرنك . ثم شعرا بالكراهية 
أفندى دونکور ¢ فة وحداه عت على الاشئزاز؛ LL‏ بالاختلاطات القذرة؛ 
و کانا محلمان بان بکونا فی بتہا مع مفروسّات فما یعتنیان بها . وجری حساب 
المبلغ اللازم عشرين مرة ؛ و کان يبلغ دون كسور ثلاعاية وخمسین فرنکا اذا 
شاءا الا يتلىكا ويضغطا حاجاتي)] ويكون عنده) طنحرة أو مقلاة صغيرة حين 
حتاجانما . و کانا بانسين من توفیر مبلغ کبير کېذا في اقل من سنتين » حين سنح 
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فا حظ جمد سند كدر من بلاسان طلب منم كلود ٠‏ الولد الأ كبر » لىضعه 
هناك في المدرسة ؛ انه هوس کرم لرجل مبتكر هاوي لوحات »> ادهشه 
اشخاص ر مہم الولد بشڪل سيء . وکسان کلود بکلفم)ا کثیرآ . وحین لا 
يبقى على عاتقمما سوى الولد الثاني اتين “ فاني)ا بجمعان الثلاعاية والخمسين 
فرنكا في سبعة أشهر ونصف وف الوم الذي اشتريا فبه ثاثا من عند بائع 
في شارع بلهوم ق-اما قبل الرجوع الى الببت بنزهة في الشوارع الخارجية › 
والقلب متلىء يسرور عظم . فقد كان هناك سرير > وطاولة لبل > وخزانة 
داث ادراج تملوها رخامة > وخزانة ثاب »> وطاولة مستدررة بقماشما المشمم 
وستة مقاعد » و كلها من الأكاجو القدى ؛ دون أن نعد الفراش وأدواته › 
والبياضات “ وأواني مطبخ شبه جديدة . لقد كان ذلك بالنسبة إلم)ا دخولا 
جديا ونائ في الحساة . شىء جملا من اصحاب امك وأكسبيها هة بين 
الناس الممتازين في الحي . 

و کان اختار المسکن یشغلم)ا منذ سرن . انپا بریدان قبل کل شيء ان 
بستأجرا مسك] في البيت الكبير في شارع القطرة الذهبة . ولكن ل يكن فيه 
أية غرفة فارغة واضطرا الى الاقلاع عن حامم)القدع . رلقول التق »> فان 
جرفيز م تكن غاضبة خم : فمجاورة ١ل‏ لوريلاو “ الباب بالباب “ كانت 
تخىفپا كثيرا وعندئذ حثا خارحا . وکان کوبو حرص کل المحرص على ان 
لا يبتعد عن مشةل مدام فو كونبه لكي تستطبع جرفيز > بوثبة واحدة »> ان 
تکون في بتہا في ساعات النهار وأخيرآً وجدالقبة > غرفة كبيرة مع غرفة 
صغيرة ومطبخ في الشارع الجديد من « القطرة الدهبية » مقابل بىت الغسالة 
تةرب) . اذه پىت صغبر ٤‏ طابقی واحد ودرج وعر جداً ٤‏ ووحجد فوقه 
مسككنان فقط > واحد الى المين والآخر الى السار ؛ والاأسفل يسكنه مجر 
عربات كانت مواده تشغل سقائف موجودة في ساحة واسعة على طول الشارع . 
وقد ظنت المرأة الشابة المسرورة انها عادت الى الريف > ول يكن هناك جيران 
ولا نميمة تخافما “ انها زاوية للسكمنة تذكرها بزقاق في بلاسان وراء الأسوار ؛ 
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ولزبادة الحظ كان بإمكانا رؤية نافذتها من المنضدة الى تشتغل علا “ دون ان 
تترك عملا > وذلك بان تد عنقا . 

وجري تقل الاثاث الى البيت الجديد في نهاية ننسان وكانت جرفيز آنذاك 
حاملا في شرها الثامن . ولكنما أظہرت شجاعة عظىمة > قائلة وهي تضحك 
ان الجنين يساعدها عندما تشتفل ؛ كانت تشعر في داخلها بديه الصغيرتين 
تکبران وعدانا بالقوة . وكانت تستقبل كوو بلباقة في الايام ااتي بريد انبجملما 
تنام لبدللما قلبلا . سوف تنام عندما تشر بالا لام العظيمة وسبكون ذاك في 
وقت قريب ؛ والآن ٤‏ مع زبادة فم جدید ٤‏ بازمہا جہد عظم . كانت هي التي 
نظفت المنزل قبل ان تساعد زوجما على وضم المغروشات فى أماكنہا . كانت 
تعمد هذه المغروشات؛ فتمسحما بعناية أم “ وينفطر قلبما لدى رؤية اقل خدش. 
وتقف مأخوذة عندما تصدمما أثناء علبة الكثس كأم_ا ضربت هي نفسما 
اما الخزانة ذات الادراج فكانت عزبزة علىما بوجه خاص ؛ فقد وجدتها جملة ٤‏ 
متينة » ذات اهبة. وهناك حل ل تكن تجرؤ على قوله »> هو ان تحصل على ساعة 
( منبه ) تضعما على منتصف اللوح الرخامي حث تحدث تأثيراً بديع) ولولا 
ا لجنين الآتى لجازفت بشراء ساعتها. واخيرآ ارجات ذلك ؛ متأوهة 

وعاش الزوجان في سحر مسكنهها الجديد . كان سربر إتبين يشفل الغرفة 
الصغيرة حيث يمكن ايضا وضع سربر جديد لطفل وكان المطبخ كبيراً 
كالكف › كثير الظلام ؛ ولكن الرؤية تصسح واضحة عندما يترك الباب»ءفتوحا 
ثم انه لم یکن على جرفيز ان تعد سفرة لثلاثین شخصا . وکان یکفپا ان تجد 
مكانا لقدرها اما الغرفة الكبرى فكانت موضعم اعتزازها . فمنذ الصباح كان 
يغلقان ستائر دع النوم > وهي ستائر من نسسج الةطن الابىض ؛ وتتحول 
الغرفة الى غرفة طعام “ مم النضدة في الوط ؛ وخزانة الشاب والخرانة ذات 
الادراج مقابل بعضم) . ولا كأن الموقد حرق ميلغ خسة عش فلسا من الفحم 
ا حجري الوم فقد سدوه ؟ واصمح يدفم وحاق صغير من الجديد المصسوب 
اثناء البرد الشديد موضوع على صضحة رخامبة . وبعد ذلك زين كوب الجدران 
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بأافضل ما يستطبع واعداً نفسه بتحسينما : صورة عالبة ثل احد ماريشالات 
فرنسا > واثباً وعصاه بيده » بين مدفع وكدسة من القذائف › آخذة مكارت 
المرآة > وفوى الخزانة ذات الادراج صور العائلة مصفوفة على خطين الى ين 
وشمال جرن قد لاماء ا لممدس من الءورسلين المذهب توضع فيه علب الكإريت › 
وعلى طنف الخزانة تمثال نصفي لباسكال بقابله تثال لببرانجىة »> الاول وقور 
والآخر مبتسم + بقرب الساعة ؛ حبث يبدوان انيا يسمعان دقاتما . لقد كانت 
الحقبقة غرفة جيل 

و کانت جر قز تسل کل زافر 

ج احزر ک دقعنا هنا ? 

وحين بقد”رون اجرة المنزل بشكل مر تفع كانت تنتصر وتصرخ منقشىة 
لوحودها على هذه الحالة الحسنة بقلىل من المال 

مثة وخمسون فرنكا » ولا درم زبادة ! ها ! الا بستحت ذلك ! 

والشارع الجدود نفسه ٤‏ « القطرة الدهسبة » کان La‏ لقسم ڪن ير من 
سرورها. فقد كانت جرفیز تعيش فبه > ذاهبة" دون انقطاع من بیت ا الى 
بیت مدام فو کوتمه . و كوو اصبح الآن ينزل ويدخن غلرونه على درجة الباب. 
والشارع الذي لا رصف له وبلاطه مشق > سير صدوداً. وفوق ٤‏ من تاحسة 
شارع « القطرة الذهبىة » كان يوجد دكڪاكين قاتمة ذات زجاج وسخ › 
اسکافیون » صانعو براميل ؛ بقال اعور ٠‏ بائم خمر بحالة افلاس اقفلت ابوابه 
منذ اسابسع وغطبت بالاعلانات . وقي الطرف الآخر باتجاه باريس »> بوت من 
اربتعم طبقات تحجب الساء وتشغل طوابقما الارضة غسالات »> متحاورات > 
مكدسات ٠‏ الا ان واجة صانم شمر مستعار في المدينلة الصغيرة “> مدهونة 
بالاخضر ؛ ملاى بالزجاحات ذات الالوان سريعة التأثر كانت وحدها تعث 
المجة في زاوية الظل تلك بواسطة اللمعان الحاد لآ نيما النحاسىة النظمفة 
ولكن بمجة الشارع موجودة في الوسط »> فى المكان حنث الابنة > وقد 
اصبحت قلبلة واكثر انخفاضا » تفسح مالا بوط المواء والشمس . وسقائف 
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مجر العربات ؛ والمؤسسة الصناعىة المجحاورة التي يصنع فبا ماء سلتز › والمةسل 
في الحة المقابلة > كانت كلما توسع فسحة واسعة حرة »> صامتة »> فما اصوات 
الغاسلات الختنقة » والتنفس المنتظم للالة البخارية تبدو انما تفسح جال واسعا 
للتأمل . واراض عقة » وممرات غائصة بين حدران سوداء كانت تشكل قرية 
هناك . و كوبو المتسلَي ب لمارة القلائل الذين يقفزون فوق السملان المستمر لماء 
الصابون › کان بقول انه بتذ کر بلاداً کان احد اع مامه قد سار به السا بوم کان 
في الخامسة من عمره . اما مبعث سرور جرفيز فقد كانت شجرة الى شمال 
تافذتہا مغروسة في فناء دار »> انا شجرة طلح مادة احد اغصانها »> وڪانت 
خضرتها القللة تكفي لبعث الفتنة في الشارع كله . 

ولل تضم المرأة الشابة حالما الا في آخر بوم من شهر نبسان . وقد 
اجتاحتما الآ لام بعد الظمر “ نحو الساعة الرابعة “ بها كانت تكوي زوجا من 
الستائر عند مدام فو كونيه ول تشأً ان تذهب حالاً » بل بقمت هناك متمرغة 
على كرسي › عائدة الى المكواة عندما دأ الألم قللاء وكافت الستائر تستدعي 
العجلة ٤‏ فأصرت على الانتہاء منہا ٤‏ ثم ان هذا یکن الا یکون سوى مغص › 
وجب الا يعتني المرء كثيراً بصحته يسبب وجم بطن . ولکن لونہا شحب بنا 
كانت تتكل عن المدء بقمصان رجالة . واضطرت الى ترك المشغل واجتماز 
الشارع منحنمة الجسم > متمسكة بالجدران وعرضت علمما احد الماملات ان 
ترافقها فرفضت > ورجتما فقط ان تذهب الى القابلة في شارع لاشاربونمير. ولم 
يكن في الت نار دون سك وكان عندها منما طوال اللنل. وهذا لن ملعا عند 
عودتما الى الست من تجميز الطمام لكوبو؛ وبعد ذلك سترى اذا كانت ستستلقي 
لحظة على السربر؛ دون ان تخلع ملابسما . وقد اجتاحتم) على الدرج نوبة اضطرتما 
الى الجلوس في منتصفه › وکانت تشد قىضتہها على فمما للا تصرخ لانہا كانت 

تشعر بالخحل ان حدها ارجال هناك اذا صعدوا . ومر الألم > واستطاعت ان 
الباب »> وسكن ألما فظنت انها اخطأات . وقد صنعت هذا المساء طماما 

متبلا من لم الغنم »> وضلع غنم و کان کل شيء بسیر سیراً حسنا ٤‏ بنا کانت 
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تقشر البطاطا . و كان ضلمع الغنم في المقلاة حين عاودها العمرق والمغص. وقلىت 
المرى وهي تحرك رجليما بشدة امام الموقد > واعمت ها الدموع الكثيرة وان 
كانت تلد فليس هذا سببا لترك كوبو دون طعام » اليس كذلك ؟ .. واخيراً 
طبخ اللحم المتمل على تار خفيفة مغطاة بالرماد » وعادت الى الغرفة »> ظانة ”ان 
لدا متسعا من الوقت لتضم لوازم المائدة على طرف الطاولة . واضطرت الى 
وضع لتر النبمذ بسرعة ٠‏ اذ لم يبق لدعا من القوة ما يوصلما الى السرير “ 
فسقطت وولدت على الأرض » على حصير . وعندما وصلت القابلة › متأخرة 
ربع ساعة › اتمت ها عملبة الولادة هناك . 

و كان عامل الزنك يشتغل دافا في المستشفي . ولم تشاً جرفىز ان يذهب 
احد لازعاحه . وحن عاد الى الست في الساعة السابعة وجدها قد ولدت › 
وكانت مغطاة جيداً > كثيرة الشحوب على الوسادة . والطفل يبكي وقد قمظط 
بشال عند قدمي الام : 

وقال کوبو معانقا جرفىز : 

- اه ! ا لزوحقی ي المسكىنة ! انا الذي كنت امزح منذ ساعة بنا كنت 
تصر خن ! .. قولي ادن . انك لم تتاىكي ي ووضعت جنك في وقت لا یتعدی 
المطسة . 

فابقتسمت ابتسامة خفضفة وتمتمث 

ااا اة : 

فقال عامل الزنك کاذبا لىېدىء روعپا 

تاما ! .. كنت اطلب ابنة » وها انا نلت ما اطلب اذن فانت تفلن 
کل ما ارید . 

واخذ الطفلة وتابع 

-لنلى نظرة علىك»ا آنسة سويون!. .لك وجه صغیر اسود. وستصبح ابض› 
لا تخافي . بجحب ان تكولي عاقلة » ولا تكوني فاجرة › وتكبري › وتصبحي 
ذات عقل كايا وماما . 
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وجرفىز كانت كشرة الرصانة تنظر الى ابنتما “ وهي مفتوحة العنين وقد 
اصہحتا کالتین شتا فش من الزن . وهزت رأسپا ٤‏ کانت ترید غلام) لأن 
الغامان بتملصون داعا من الورطات ولا يتعرضون لهخاطر في باريس . واضطرت 
القابلة ان تأخذ الطفلة من يدي كوبو ومنعت جرفىز من الكلام » و كانت 
كثرة الضجة وها تؤذا . وقال عامل الزنك ان من الضروري إعلام الام 
کوبو وآل لوریلاو »> ولکنه کان بتضور جوعاً وريد ان بتناول طعامه اولاً. 
وان مصدر قل عظم للنفساء ان تراه مخدم نفسه > وبر کض الى المطبخ في 
طلب اللحم المطبوخ > ويأكل في صحن اجوف > ولا بجد الخبز . ورغم المنع؛ 
كانت تشكو وتتقلب بين الاغطمة وكان من البلادة ألا تستطيع وضح 
المائدة »> فقد ألقاها الأغص ارضا رضربة عصا . وزوحها المسكين رما محةقد 
عليما حين تظل مرفة بينا هو يأ كل بشكل سيء . هل البطاطا مشوية جيداً 
على الاقل .. ل تكن تذ كر اذا كانت قد ملتحتما . 

وصرخت. القابلة اسكق !| 

فقال کوبو وفمه ملآن 

جا | لو عتما من احہاد نفسم) | اراهن على انپا كانت نضت لتقطع لي 
خبزي لو م تكوني هنا ابقي مستلقية على ظهرك ايتا البلماء الكبيرة ! بحب 
الا هدمي نفسك والاً فسوف تظلين خمسة عشر بوما] لتققي على قدميك 
طمامك طب حدا . والسدة ستأكل معي . الس كذلك ايتا السدة ? 

ورفضت القابلة ؛ ولکنم_ا ارادت ان تشرب کأسا من النیذ کأنہا تأثرت 
کا قالت حين وجدت المرأًة البائسة مع طفلتما على الحصير . واخيرا ذهب كوبو 
لبعلن الخبر للعائلة . وبعد نصف ساعة عاد مع المع الام كوبو »آل لوريالو 
ومدام ليرا التي التقى ا عند هولاء الآخربن . وقد اصبح آل لوريللو يمدوثف 
الحبة بعد تجاح الزوجين. و كانا بفرطان في مدح جرفيز ٤‏ وتتفلت منم حر كات 
صغيرة معبنة > وهزات ذقن ؛ ور"ّفات جفون كأنا برجئان حكم) الصمحسح 
واخيرآ عرفا ما عرفا ؛ الا انيا ل يكوتا بريدان مخالفة رأي الحي كله . 
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وصاح کوړو 

جئتك بالمصىة كلما !لاهم . فقد ارادو رؤيتك لا تفتحي منقارك 
فمذا منوع عليك . سوف يبقون هنا ينظرون اليك هدوء دون غبظ › اليس 
كذلك ? اما انا فسأذهب لأصنم لمم القہوة . 

واختفى في المطىخ اما الام كوبو فقد عانقت حرفز ودهشت من کار 
الطفلة والمرأتان الأخربان كذلك طمتا قبلة كير ة على خد النفساء وظل 
النسوة المُلاث واقفات امام السربر وهن دش رحن +صائحات؛ تفاصبل الولادات 
والولادات العحسبة سن يقتلم » لىس اكثر وكانت مدام ليرا تفحص الطفلة 
فی کل مکان › وصرحت بأنہا مطابةة تماما »> حتی انہا اضافت عن قص د انما 
ستصبح امرأة متازة . وبا انما وجدت رأس الطفلة مروس) فقد ضغطت عله 
ضغطا خفة] لتجمله مستديرا > وذلك رغم صراخ الطفلة > ما حدا بمدام لوريلاو 
ان تنتزعا منما غاضبة لان هذا العمل كةي لاعطاء الخلوقة كل الوب اذا 
لست هكذا وعندما تكون جمجمتمالدنة ثم جرى البحث عن المشاة › 
واعوزتهم المشأجرة . وقد ردد لوريللو “ الذي کن بد عنقه من وراء النساء › 
ان الصغيرة لىس فما شيء من كوبو . رما شيء قلبل من الانف ؛ وبعد!. .انيا 
بکلیتہہا تشبه امما مع عننين من الخارج » من الم كد ان هاتين العبنين لم تأتبا 
من المائلة 

ول دظېر کوبو › فقد کان ايسمع من الخارج وهو يتعارك مع الموقد وإتاء 
القہوة وغلى دم جرفسيز فصنم القموة ليس من عمل الر جل ؛ وكانت 
تصسح فىه لتعلمه كف يتصرف › غير مصغبة الى الامر الشديد الصادر عن 
القابلة بازوم الصمت 

وقال کودو الدي عاد واتاء القہوة ى دده 

- اتر كوا لاذع الكلام ! ها ! ألا تزال مضجرة ! بجحب ان تصاب 
بالکابوس ... سنشرب هذا في كوس › اليس كذلك ؟.. فقد ظلت الفناجين 
عند البائم کا ترون . 
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وحلسوا حول الطاولة . واراد عامل الزنك ان يسكب القهوة بنفسة . 
وشعر بآنه قوي لاغاية »> ولم بكن ذلك من قبام قائم الزرازبر وذهبت القابلة 
بعدما شربت کأسہا ؛ وکان کل شيءَ دسیر سیر ا حت ولس هناك من حاحة 
الها . واذا لم ير اللسل على ما برام فسير سلون في طلبها صباح الغفد . وكانت 
لا تزال تبط الدرج حابن نعتتها مدام لوريللو بالشاربة التي لا تصلح لشيء . 
انها تضم اربم قطع من السكر في قموتها » وتطلب خسة عشر فرنكا لنةر كك 
تلدين وحدك . ولكن ڪوبو دافم عنما ؛ ودفم الفرنكات الخسة عشر عن 
طسىة قلب ؛ وبعد › فؤلاء النساء بقضين شمابهن بالدرس > وهن على حى في 
ان بطلين اجرة غالبة . ثم تشاجر لوريلاو ومدام ليرا » فقد زعم اث المرء 
اذا اراد ان حصل على غلام عليه ان يدير رأس سربره نحو الشال > بيا هي 
هزت فسا نأاعتة ‏ هذا الزعم بالصسانىات 6 معطىة وصفة اخرى › قائ 
بان على الزوج ان مخبىء تحت الفراش قبضة من نبات القر ”اص النضر المقطوف 
في الشمس » دون ا عبر زوجته وكانوا فد دفعوا بالمأضدة الى قرب 
السربر . وحوالي الساعة العاشرة استولى على جرفيز تعب شديد » وظلت 
مبتسمة رعناء > ورأسما بتقلب على الوسادة > وكانت تری وتسمم ولکنہا لم 
تحد القوة لتحازف محر كة او دكلمة »> وقد خسل الما انها مىتة › وهو موت 
عذب جدا كانت سعدة ان ترى الاحباء الآخرين من اعماقه . وبين فقرة واخرى 
كان يتصاعد صراخ الصغيرة بين الاصوات الضخمة» وخواطر لا تنتهي حول 
جرية قتل ارتكبت مساء فى سارع بون - بوي؛ في الطرف الآخر من لاساببل. 

ثم عندما فكر المع بالرحبل > جرى الحديث حول المماد. وقد رضي آل 
لوریللو ان يکونا عر"ٌابین ٤‏ و کاتا غاضبین في دخبلة نفسېما ومع ذلك فلو لم 
يتوجه الزوجان البهما لتغيرت سحنتم‌ما. و كوبو لم يكن برى من ضرورة لعماد 
الصغيرة > فمذا لن يعطبه دخلا بعشرة لاف ليرة » ثم اث العماد 
يعرضما للاصابة بالز كام . و كلما قل تدخل الكمنة يكون افضل . ولكن الام 
کوبو نعتته بالوثني . و آل لوریلاو کانوا بدع وه بانېم من المتدینین › دون ان 
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يذهبوا لأكل جسد الرب في الكنائس : 

وقال صانع السلاسل 

- سبجري ذلك نهار الاحد › اذا شئ . 

ووافقت جرفيز باسارة من رأسما ؛ وعانقما المع طالبين لما الصحة 
وودعوا الطفلة ايضا . وجاء كل منهم ينحنى على هذاالجسد الصغير المسكين 
امرتمش ٠‏ بابتسامات و كامات حنو »> كأن باستطاعته ان يفم . وقد اطلقوا 
علمما اسم نانا . وهو اسم الدلع لاسم أذًا الذي تمله عر"ابتما 

- مساء الخير يانأنا هبابانانا كوني فتاة جيلة ... 

وحین ذهبوا اخیرآ وضع کوبو کرسیه مقابل السریر وأنہی تدخین غلیونه 
آخذآ بد جرفز بده . کان بدخن متمم › مفصحا عن بعض العماراث رين 
نفختین . و کان متاثرا حداً 

-ها؟ هل کسروا راسك با عجوزي ? انت قع لين انني لا استطبسح 
منعهم من الجحيء . وبعد > فذا برهان على صداقتمم ...ولكن ؛ البس كذلك ? 
بقاؤنا وحدنا افضل . وان ا بحاجة لان اظل وحدي فللا > هكذا › ممك 
والسهرة تبدو لي طويلة !. .٠ا‏ للدجاحة الإسكىنة ! لة__د تألمت إهؤلاءالاطفال 
حین یآتون الى الدنيا فلا جال للشك ما مسببون من أل . صحح > هذا حب ان 
بكون مثا لو فتح بطنك أبن هذا الأ لأَقّبلى ? 

وأمر" “ بمدارة > يديه الضخمتين تحت ظمرها »> وجذيما “ وقبل بطنما من 
فوق الغطاء سجتاح) محنو رجل قاس_ لذلك الخصب الذي لا بزال متأ وسال 
اذا کان سسب هما ام٤‏ وکان بوده لو شفاها بتنفسه فوقما . وكانت جرفز سعندة 
جد فأقسمت له انما لا تتام ابد . وکانت تفکر فقط بالنہوض بأمرع ما 
عكن لأنها جب ألا يقفا مكتوفي الابدي الآن . ولكنه طماأنما . الس مكفا 
بربح من الطمام لاصغيرة ? .. سبكون جبانا كبيراً لو ترك نما عبء هذه الطفلة 
على ظهرها . ول يكن يبدو له ان من المتى معرفة صنم واد : فالجدارة هي في 
تغذیته › البس صحیحا ؟ 
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ل یئم کوبوتلك اللسلة . وكان قد غطى تر الموقد. وكان علمه كل ساعة أن ينض 
لىعطي الطفلاة بعض ملاعى من الماء الفاتر الى بالسكر . وهذا لم علعه من 
الدهاب ف الصاح الى الشغل كعادته . واغتم فرصة ساعة طعامه فذهب الى 
مكتب الختار وقدم تصرحه . واثناء ذلك عالت مدام بوش بالنباً فر كضت 
لتةضي النمار الى حانب جرفىز . ولكن هذه › بعد عشر ساعات من النوم 
العمستى كانت تشكو وتقول انها شاعرة بتشنج يسبب البقاء في السربر . وسوف 
قصاب امرض اذا لم يدعوها تنهض . وفي المساء ٤‏ عندما عاد کوبو »> سكت ها 
عما يعفا a‏ تثتى دام بوش دون شك؛ ولكن رؤية امرأة غريبة تدخل 
الى غرفتما “ وتفتح الادراج » وتلس اشباءها > كانت تخرجا عن طورها. وفي 
صباح الغد عادت زوجة البواب فوجدتما واقفة › مرتدية ملابسماء تكنس وتم 
بطعام زوجها . ول ترض ابداً ان تعود الى النوم . ربا ر 
وکارن ما يلائم السدات ان يظہرن عحط)ات . ولکكن لا وقت للمرء حين لا 
یکون غنیاً 

بعد ولادتیا بثلاثة ابام كانت تكوي التنورات عند مدام فو کوضه وقتضربپب 
بىدها على المكاوي “ ويسبل عرقما بسبب حرارة الموقد العظمة 

ومنذ مساء المت حملت مدام لوريللو هداياها كعرّابة : قلفسوة مخمسة 
وثلاثين فلسا > وثوب للعماد مغن و جز بمخرمات صغيرة حصلت علمه بستة 
فرنکات لن رونقه کان زائلا . وني الغد > فان لوريللو كعر"اب» اعطي النفساء 
ست لءبرات من السكر . كانا يقومان بالأمور بدقة. وحتى فى المساء» في الولىمة 
التي اقبمت عند آل كوبو “> فاني) لإ حضرا فارغي الايدي . اذ وصل الزوج 
وتحت كل من ابطه لبتر مختوم من الذميذ “ بنا كانت الزوجة تحمل صفبحة 
معدنبة اشارتما من حل حاواني في شارع كلينيانكور ذي سرة كبيرة . الا ان 
آل لوریللو راحا يتحدثان عن عطتم) في ا حي کل ؛ وقد انفقا ما قارب 
المشرين فرنكا . وحين علمت جرفيز بثرثراتي) الخبيثة ظلت مغتاظة ول تظهر 
اي اهام بتصرفاتې) المحسنة 
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في وليمة العماد هذه ربط أل كوبو اواصر الصداقة الوثىقة مم جيرارت 
السطح فالمسكن الآخر من البيت الصغير كان يشة له شخصان » ام وان > 
آل غوجیه کا يدعونهما . وكانوا حتى الآن يتبادلون التحة على الدرج وفي 
الشارع »“ ليس اكثر . وكان الجيران يبدون نفورين من الاس . ثم ان الام 
اصعدت لمرفيز دلوأ من الماء غداة الولادة > فرأت هذه ان من اللائى دعوتما 
الى الطعام » يضاف الى ذلك انما وجدتما من الفضلاء . وهنا » كان من الطببعي 
ان یتعارفا 

کان آل غوجبه من مقاطعة الشمال الام ترفا الغرمات ( الدافتيللا ) ؛ 
والابن حداد بشتغل في معمل براغي . وكا يشغلان المسكن الآخر من السطح 
منذ خمس سنوات . وکان مختبیء حزن قدم وراء سسلام سات) الصامت ؛ 
فالاب غوجيه » ني يوم سكر غاضب في مدينة ليل “ قتل رفبقا له بضربة 
قضنب حديدي › ثم خنق نفسه في سجنه بواسطة منديله وجاءت الارملة 
والولد الى باریس بعد مصبت) » وكانا بشعران دامما هذه المأساة فوق رأسسما ٤“‏ 
وقد كفرا عنما بنزاهة مكشددة؛ ولطف ؛ وسجاعة لا يفسدها شيء » حتى انما 
كانت متزجة بشيء من الكبرياء في حالتم) “ لان) انتما الى رؤية انفسما ان 
افضل من الآخربن ومدام غوجبه > ترتدي السواد داغا > وجبهتها معحاطة 
بقلذسوة رهبانىة » وهي ذات وجه ايبض مطمئن لامرأة مسنة ومهببة > 
کا لو ان شحوب الخرمات › شغل اصابہھا الدقق ؛ قد اکس ہا انعكاسا من 
الطلاقة . وكان غوجبه عملاقا في الثالثة والعشرين من سنه > انىة)] > وردي 
الوجه › ازرق العنين “ ذاقوة هرقىلىة وفي المشغل كان الرفاق يسمونه 
« الحلقوم الذهبي » بسبب لته الملة الصفراء . 

وشعرت جرفيز حالا بصداقة عظمة مولاء الناس . وحبن دخلت بتېا 
لاول مرة بقىت مندهشة من نظافة المسكن . ل يكن هناك مايقال »> وكان 
الامكان التنفس في كل مكان . لبس هناك ذرة غبار تطبر . وكان الزجاج يلمع 
بصفاء ارآ . وادخلتها مدام غوجيه الى عرفة ولدهالترى . کان کل شيء 
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لطية] وابمض كا في غرفة فتاة ‏ سربر حديدي صفير نجهز يسائر من الموسلين ٤‏ 
ومنضدة » وادوات زدنة › ومكتة صغيرة معاقة بالحائط ؛ ثم صور من اعلى 
الى اسفل > ووجوه خشنة مةطوعة ورسوم ملونة مثيتة بالمسامير > وصور 
لاشخاص من جمسع الانواع فصلت عن المرائد المصورة. وقالت مدام غوجه « 
بإبتسامة »“ ان ولدها غلام كبير ؛ وكانت القراءة قتعبه في المساء “> فصار عندثذ 
يلهو برؤية صوره . ونسبت جرفيز نفسما طوال ساعة كاملة بحانب جارما الي 
عادتتجاس الى منسجها امام النافذة. وكانت تتم بمئات الدبابىس معلقة الخرمات 
بها “ سصمدة بوجودها هنا ؛ متذشقة رائحة نظافة المسكن الطمبة ؛ حسث هذا 
العمل الدقتتى يفرض صمت تاملا 

وکان آل غوجه برحون ولا وقت لديم للمخالطة . ويعملون ايام بكاملما 
ويضعون اكثر من ربع احرتهم كل اسبوعين ني صندوق التوفير . وفي المي 
کانوا حو نېم ٤‏ ویتحدون عا اقتصدوه ول یکن في غوجبه اي مطعن › 
خرج بدرّ”ّاعة عمالمة قصيرة ذظيفة > دون اي وسخ . وكان كثير التهذيب > فيه 
شيء من الخجل رغم كتفبه العريضين . وكانت غسالات آخر الشارع يبتهجن 
لدی رؤیته وهو بخفض انفه عندما یر . فہو لم یکن بحب كلمان الخشنة وبجد 
من المقرف ان تظل افواه الذساء تلفظ القذارة . وذات يوم عاد الى البيت ثلا . 
فکان کل ما وجہت البه مدام غوجبه من لوم هو انما وضعته أمام صورة: أبيه › 
وهي صورة سبثة مخبأة بورع داخل الخزانة ومنذ ذلك الدرس لم يعد 
غوجبه يشرب سوى كفايته »> دون كراهىة للخمرة» لان المغرة ضرورية 
للمامل ونهار الاحد کان بخرج مع والدته »> مقدء] فماذراعه ؛ وني أغلب 
الاحبان يذهب ہا الى المسرح . وقد ظلت امه هي کل حبه . وکان بکلمہا کا 
لو انه لا بزال طفلا . رأسه مربمع ولمه مثقل بشغل المطرقة القامي . وكارتث 
ذا جل » خشن الد کاء » الا انه مم ذلك عنمر طب 

في الايام الاولى كانت جرفىز تقلقه كثيرآ . ثم اعتاد علا في بضعة اسابسح 
و كان يترصدها ليرا اشاءه > ويعاملما كأخت > مم داللة فجائية » قاطا 
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الصور حسب مبثغاها . الا انه ذات صباح ادار الفتأح دون اڻ يطرق الأب 
وفاجأها نصف عارية وهي تغسل عنقما ؛ وقد ظل ثانة ايام لا برقع نظره الها 
مم انه انتہی الى ان بجعلا هي نقسما حمر" خجلا 

و كادي كامى بثرثرته الباريسبة الوقحة كان جد الحلقوم الذهبي احمى . 
حسن الا يشرب المرء» والا ينفخ في انوف الفتمات على الارصفة ؛ الا ان الرجل 
حب ان بکون رجلا ٤‏ وبدون ذلك من الافضل له ان برتدي تنورة وکان 
هزاً منه أمام جرفيز متهم] ااه بالتطلع الى كل نساء المي ؟ وغوجبه رئيس 
الطبالين هذا كان يدافع عن نفسه بشدة > وهذا لم ينع العاملين من ان يكوت 
رفمقین . و كانا يتناديان صباح] لىذها معا » واحمانا دشربان كأء) من الجمسة 
قبل العودة . ومنذ ولىمة العاد رفعا الكلفة وصارا بتخاطبان بلغة الفرد لان 
قول « انتم 7٥u‏ » داعا يطل الل . ولم تتعد صداقت)ا ذلك > حان قدم 
الحلقوم الدهبي لكادي - كاسي خدمة عظيمة › احدى تلك الخدمات المعتبرة 
التى يتذ كرها المرء طوال الحباة . كان ذلك ني الثاني من كانون الأول . وقد 
خطرت لمامل الزنك بدافم اجون فكرة التزول لمشاهدة ثورة ؛ كان يسخر 
من المهورية “ ومن بونابرت ؛ ومن افزة كلها الا انه كان حب البارود› 
وطلقات السنادی تىدو له ملهاة . و کاد بقىض عله وراء متراس لو ل نکن 
الحداد هناك في الوقت المناسب لبحميه بجسده الضخم ويساعده على الفرار . 
وکان غوجه يسير بسرعة > رزينا » وهو دصعد شارع فوبور - پواسونمير . 
و کان تم بالسماسة › انه جهوري النزعة بتعقل › باسم العدالة وسعادة الجسم . 
الا انه لم يطلتى بندقية . وكان يدلي بالاسباب لقد امتنع الشعب عن ان يعطي 
البورجوازيين الكستناء الى سحىما من الرماد حارقاً قوائمه» وباط وحزبران 
كانا درسين عظبمين » ثم ان الضواحي من الآن فصاعدا سوف تترك المدينة 
تسوي امورها ‏ تشاء . وقد التفت حين وصل الى المرتفم في شارع پواسونمیر 
متطلعاً الى باريس > أنهم ينجزون اعالهم هناك على عجل > وريا يندم الشعب 
دات يوم لوقوفه مکتوف الايدي . ولکن کوبو کان نضحكڭ »> ويدعوم 
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بالجقى اولثك الجر الذين بجازفون محماتهم في سبل الاحتفاظ بفرنكامم اة 
والعشربن لكسالى المحلس . وف المساء دعا آل كوبو آل غوجبه للعشاء . وفي 
نهاية الولىمة تىادل كادي کاسي والحلقوم الذهمي القبلات الحارة على الخدود. 
والآن ؛ في الصداقة طول الحباة 

وجرت حباة العائلتين طوال ثلاث سنوات في تاحتي السطح دون أي 
حادث وكانت جرفبز تربي الصغيرة ؛ واجدة الوسبلة لاضاعة بومي شغل في 
الاسبوع على الاكثر واصبحت عاملة جمدة > وتربح حتّى الثلاثة فرنكات . 
وصعمت ايضا ان تضم اتبين » الذي بلغ الثامنة > في مدرسة في شارع شارتر 
حبث تدفع مثة فاس . و كان الزوجان > رغم عبء الولدين “> يضعان عشرين 
وٿلاڻين فرنڪا کل شر في صندوى الوفير . وحين باخ توفيرهما الستاية 
فرنك ل تنم المرأة الشابة > وتاط علا حلم طمّاع : كانت تريد ان تستقر “ 
وتستأحر دكاناً صغيرة › وتأخذ بدورها عاملات . وکانت قد حسدت کل 
شيء . ففي مدى عشرين سنة › اذا سار الشغل سيراً حست) > بصبحان ذا دخل 
مكنا من الذهاب لتناول الطعام في بعض النواحي » في البرية . الا انها ل تكن 
تحرؤ على الحازفة . كانت تقول انها تىحث عن دكان وذلك لتعطي نفسما 
وقتا للتفكير . والنقود فى صندوق التوفير لا بأس عنما “ بل بالعكس > انا 
تنتج فائدة . ونی مدی ثلاث سنوات أرضت احدى رغباتما › فقد اشترت 
ساعة ( منبه ) > وهذه الساعة من خشب بنفسجي الاون »> ذات أعمدة مفتولة؛ 
ورقاص من النحاس المذهب ؛› وقد استغرى دفع تنما سنة ؛ قط عش رین 
فلسا کل نہار اثنین . و کانت تفضب حین رتحدث کوبو عن تدورها ٤‏ فهي 
وحدها ترفع الكرة الزجاجة > و مسح الاعمدة يتعمد »> کان رخام خزانتہا قد 
تحول الى كنسة . وتحت الكرة »> وراء الساعة »> كانت تخبىء دفتر صندوق 
التوفير وقي اغلب الاحبان حين تحلم بد كانما“ كانت تنسى ذفسما هناك أمام 
وجه الساعة متطلمة الى دوران العقربين انها تنتظر دق.ةة خاصة واحتفالىة 
لتحزم أمرها . 
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وکان آل کوبو خرجوٹ تقریا کل یام الآحاد مم آل غوجبه . انا نزهاٹ 
لطبفة » طعام مقلي في سان - اوان او ارنب قي فانسين دؤکل دون دهشة تحت 
شحرة لشوّاء . وكان الرجلان يشرربان ارواء لمطشم)ا ويعودان سالمين كالعين 
مقدمين دذراعسم) للسمدتين . وفي المساء > قل النوم “ تحسب العائلتان النفقة 
وتتقاس مانا مناصفة دون ان يشر حداف فلس‌دزدد او بنقص . وکان ل لوردللو 
حسدون آل غوجه > ویبدو م مستغربا 1 يذهب کادي - کاسي والعءرحاء 
دون انقطاع مع غرباء ٤‏ مع ان 4) عائلة . آه !نعم ٤‏ ان اهټامې) بمائلتما 
كاهتامه) بالشؤم ! ومنذ ان اصبح لد) اربعة فلوس في صندوق التوفير ركبا 
رآسبه) . ومدام لوريلاو المغتاظة جدآً لرؤية اخسها تفلت منها بدآت تتفاً 
شتائم ضد جرفيز . ما مدام لبرا؛ بالمكس › فقد أخذت فحبة المرأة الشابة › 
وكانت تدافع عنما » راوية حكابات عجببة »> وعاولات اغراء مساء في الشارع › 
اذ أظرتيا خارجة من المأساة كبطلة »> موزعه الصفعات عى المحتدين علبها . أما 
الام دوو فكانت تسعى لاصلاح ذات البين مع الجسم > وان تکون على علاقة 
حسنة مع اولادها ؛ وکان نظرها یزداد ضعفاً؛ ولم ببق علبها سوی تدبیر نفقات 
الست وكانت مسرورة بان تحد مئة فلس عند هؤلاء وعند اولك . 

في نفس النهار الذي بلغت فبه نانا سنتما الثالثة > فان كوبو عند عودته 
مساء وجد جرفيز مضطربة ورفضت ان تتكام . وقالت ان ليس بها شيء . 
ولكن حين وضعت غطاء المنضدة على القفا “> ووقفت تحمل الصحون وهى 
غارقة في تفکیر مت > اراد زوجها ان یعرف کل سيء وانتهت پاٹ 
اعترفت قائ : 

حستا ٤‏ الىك ما تريد . ان دکان باع اللخردة الصغير في سأرع القطرة 
الذهببة معروضة للاجار ... وقد رأيتها منذ ساعة عندما ذهبت لاشتري 
خو طا وقد صدمني ذلك . 

انپا د کان نظيفة جدا في الىت الکبير حسث کانت تل ان تسڪن في 
الماضي . وهناك الدكان » ومؤخرة الدكان > مع غرفتين أخريين الى المين 
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والشيال ؛ وهذا ما محتاحانه » والغرفتان صغيرتان فللا ولڪنما 
مرتمتان جد إلا انها وجدت بدل الامحار مرتفعا . فقد طلب صاحب الملك 
خمسماية فرنك 

فقال كوبو : اذن فقد تمت بالزبارة وسأالت عن الثمن ? 

فأحابت متظاهرة باللامالاة 

- أوه ! انت تعل > بداقع الفضول . فالمرء يبحث ويدخل الى اي مکان 
أعلن عنه فهذا لا يقمد بشيء .. ولكنها غالة بالتأكىد ثم ريا كان من 
الجاقة ان أوسس مشغلا 

إلا انما عادت يعد الغداء الى د كان بانع الخردة . ورسمت‌الاماكن علهامش 
صحفة . وشيا فشيثًا تحدثت عنما “ وقاست الزوايا »> ونظمت الغرف كا لو 
انها مضطرة منذ الغد الى ترتىب مفروساتها فما وعندئذ دفعها كوبو الى 
الاستئحار حين رأى رغمتما الكبيرة ؛ ومن المؤ كد أنها لن تحد مكانا ملام بأقل 
من خمسماية فرنك » ومع ذلك يكن الحصول على تخفيض والشيء الوحسد 
الزعج هو السكن في بست لوريللو الذي لا تحتمله . ولكنما كانت تغضب › ولا 
تکره احداً ٤‏ وفی حرارة رغبتما کانت دافم عن آل لوربللو › لانم لیسوا 
اردیاء في سربرتہم ويمكن التفام معم وحن ناما › ڪڪان كوو قد 
نام قلىلا » اما هي فتابعت ترتيماتا الداخلة » دون ان ترضى بلامحار › 
بشکل واضح . 

وقي الغد >“ وقد يقست وحدها » لم تستطع مقاومة حاجتما الى رفم ڪرة 
الساعة والنظر الى دفتر صندوق التوفير . ان دكانما هنا في هذه الاوراق المقسخة 
ذات الكتارة القحة ! وقبل أن تذهب الى الشغل استشارت مدام غوحه الي 
استصوبت کثيرا مشروعها في فتح مشغل ها ؟ ومع رجل کزوجم اا ؛ وهو 
مواطن صالح “ لا يشرب › كانت متا كدة من القمام باعما ها وبا ا لن تخسر 
وعند الغداء صعدت الى بیت آل لوریالو لتحصل على رہم ؛ کانت ترغب بالا 
تبدو انما تهرب من المائة . وظلت مدام لوريللو منذهلة . كيف | المرجاء 
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ستكون هما دكان » في تلك الساعة ! لقد انةطر قلما “ وتلجلحت واضطرت 
الى الظہور مظہر المسرورة : الدكان مرمحة دون شك > وجرفيز على حى 
پأخذها . إلا آنا بعد ان هدا ررعما قلنلا تکامت هي وزوج ها عن رطوبة 
الباحة ؛ وعن النمار المظلم لغرف الط ابق الارضي › اوه ! انما زاوية مازة 
لاروماتیزم . واخیراً اذا کانت قد قررت ان تستاجر فان ملاح‌ظاتپا ماتا کید 
لن عنعما من الاستئجار 

في المساء اعترفت جرفيز بصراحة وهي تضحك انيا ستصاب امرض اذا 
منعت من المحصول على الدكان . ومها کان الامر فانپا قل قول تم كل شيء ! 
ترید ان تصحب كوو ليرى الاما كن ويحاول المحصول على تخفيض من قبمة 
الامحار . فقال زوجما 

- اذن غدا » اذا راق لك ذلك ستاتين لاصطحابي حوالي الساعة 
السادسة من الست الذي استغل فبه » شارع الشعب › وسنمر من شارع القطرة 
الدهسة عند العودة . 

کان کویو آنذاك قد انہی سطح بیت جدید ملف من ثلاث طقات 
وکان عله في ذلك النهار ان بضع آخر لوح من الزنك . وبا ان السطح کان شبه 
مسططح فتد وضع عليه طاولة الشغل > وهي مصراع نافذة » عربض مرفوع على 
قامُتين. وكانت تغبب شمس جيل من ايار > صابغة المداخن بلون الذهب“وفوق»؛ 
في السماء الصافىة » كان المامل بشذب زنكه بالمقص مطمئنا » منحنا على 
منضدته » شبيما بخباط يفصل في بيته زوجا من البنطلونات القصيرة ومقابل 
جدار البيت اجاور » كان مساعده “ وهو غلام في السابعة عشرة نحيف الجسم 
الق دار ارف ول ا دا ٠‏ ان کل ا ت 
تطر الشسرر . 

وصرخ كوو : 

- هيه 1 يا زيدور » ضع المكاوي ! 

فأدخل المساعد المكاوي التي بلحم الزنك براسطتما في وسط نار وردية 


۲۹ 


شاحبة في وضح النمار . ثم اخذ ينفخ . وكان كوبو بمسك آخر لوح من الزنك › 
وبقي عله ان يضمه على حافة السطح بالقرب من الميزاب > وهناك يوجد منحدر 
شديد “ وكان ثقب الشارع الفاغر فاه ينحفر امامه . وكان عامل الزنك كأنه في 
بيته » ينتعل حذاء من نسبج ٤‏ وقد تقدم ساحبا رجليه وهو يصفر لحن : 
« اوهبه ! الجلان الصغيرة !» وحين وصل امام الثقب نزل فيه مستنداً بر كبته 
الى جدار مدخنة »> وظل في منتصف الطريتى الى الشارع . وكارن احد ساقبه 
معلة) . وحين انقلب لننادي ذلك الافعوان زردور تسك براوية مسن المناه 
بسمب الرصىف › هناك > حه . 

- هما اا المتباطىء ! هات المكاوي ! عندما تتطلم ف الہواء اا الہزيل 
فان القبرات لن تسقط مشوية علىك ! 

ولكن زيدور ل يكن متفجل . لقد كان اهتامه على السطوح الجاورة بدخان 
عظم يتصاعد من أعاق باریس “ من ناحبة غريشسل ؟ ريا کان حربقا . الا انه 
جاء وانبطح على بطنه › ورأسه فوق الثقب “ وأوصل المكاوي الى كوو 
وعندئف وداً هذا بلحم اللوح . کان مجم » وبتطاول ›ععحافظا دائہ] على توازنه› 
جالساعلى إلبة واحدة ؛ واقفا على رأس قدم ؛ متمسكا باصبع . كان رابط 
ا لجأش » جريا » ممتادا ؛ مقتحما النطر . فالطر يعرفه »> والشارع هو الذي 
کان مخاف منه » وما انه لل یکن بترك غلیونه فقد کان يدور بین وقت وآخر › 
ويبصت في الشارع بهدوء . وصاح فجأًة 

- هذه مدام بوش ! اوهیه ! مدام بوش ! 

فقد رأى زوجة البواب تجتاز الطريتى . ورفعت رأسها قعرفته وايتداً 
حديث من السطح الى الرصیف . کانت تخبیء بدا تحت مریلتہا وانفہا 
في المواء »> وهو واقف الآن » ينحني وذراعه الأيسر ملتف حول الأنبوب . 
وساها 

ج أل تري زوجتي ؟ 

فأجابت زوجة البواب : 


- گلا ٤‏ بالتا کد ٤‏ هل هي هنا ؟ 

- بحب ان تأتي لتأخذني . هل كل من عندك بصحة جبدة ؟ 

- ولکن نعم »> شكرا. أا الاكثر مرضا کا تري اني ذاهبة الى 
كليشىانكور لآ تي بفخذ غنم فال جزار بالقرب من الطاحونة المراء لا بييمه إلا 

ورفعا صوتما لأن عربة كانت تر في شارع الأمة الواسع المقفر »> وكان 
من نتبجة حديئمما المرتفع ان امرأة عجوزا وقفت في افذتما > وظلت هناك 
مستندة الى مرفقما » متظاهرة بذهول متأثر لرؤيتما هذا الرجل على السطع 
ا لمقابل ٤‏ کا لو انا كانت تأمل ان تراه بسقط بين دققة واخرى . 

وصاحت أیضاً مدام بوش 

حستا ٤‏ اسعدت مساء لا ارد ان ازعحك 

ودار كوبو واخذ المكواة الى مد زيدور بده بها ولكن في اللحظة الى 
ابتعدت زوحة البواب شاهدت على الرصف الآخر جرفمز مسكة نانا ىدها 
وكانت قد رفعت رأسما لتشسى عامل الزنك ؛ الا ان المرأة الشابة اطبقت ها 
فمما بحر كة قوية > وحدثت عن خوفما بصوب صنخفض لثلا يسمع زوجما 
E‏ | ان حدث ظورها الفحائي هزة لزوجما تحمل ةط . 
وفي مدة أربع سنوات لم تذهب تطلبه في مله إلا مرة واحدة . والمرة الثانىة في 
هذا النہار تكن تستطيع مشاهدة ذلك > ولا يدور دمېا سوی دورة 
واحدة عندما ترى زوجها بين الساء والأرض »> في أماكن لا تجازف عصافير 
الدوري نفسها بالوصول إلبما . وتمتمت مدام بوش 

- دون شك » هذالىس مستا . اما اا فزوجي خباط ولا اصاب 
برعشات . 

وقالت جرفيز أيضاً 

- لو قعامين » كانت الخاوف تنتابني في الابام الأولى من الصباح الى الساء . 
و كنت أراه داما عطم الرأس » على نمش ... والكن لا افكر في ذلك ابداً 
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فالمرء يمتاد على كل شيء . بحب ان محصل على الخبز .. ولا يم اذا کان خبزاً 
غالا جد » لأن الانسان في اغلب الاحسان مخاطر عداته فى سس . 

وسكتت »> وخبأت اانا في تنورتم__ا خائفة ان تصرخ الصغيرة . وكانت 
تتطلم رغا عنما »> وهي ساحبة اللون . وكان کوبو بلحم الحافة النهائمة للوح 
بالقرب من المنزاب . و کان ينحدر جهد استطاعته ول یستطم بلوغ العلرف . 
وعندئذ جازف > بتلك المحركة البطىثة للعال “ الملأىء بالسمولة والثقل . وفي 
حظة اصح فوق الشارع » مطمئنا] »> غير متنع عن عمله ؟ وفي اسفل › تحت 
اللكواة المتحركة بيد معتشة »> كانت ترى لمبة اللحام الصغيرة الببضاء وهي 
تتشنج . وجرفىز صامتة “> وحنجرتها مخنوقة من القلتى وكانت تضم يديا › 
وترفعما عر كة توسلل آلمة . ولكنما تنفست الصعداء > فقد عاد كوبو وصعد 
الى السطح دون ان يتعجل › وقد وحد متسعا من الوقت لصت في الشارع 
مرة أخيرة . 

وصاح مرح عندما شاهدها . 

- هناك من بتجسس اذن | لقد استحمقت > الس كذلك با مدام بوش ? 
ل تشاً ان تنادي ... انتظريني لا بزال امامي عشر دقائی 

لقد بقي علبه ان يضم غطاء المدخنة . وثبة صغيرة لا اة ما . وظلت 
الغسالة وزوحة البواب على الرصف تتحدثان عن الحي »> وتراقان انا لمنعما من 
ا لخوض في الساقمة حسث كانت تبحث عن سمك صغير ؛ وكانث المرأتان تعودان 
دائما الى السطح » بابتسامات » وهزات رأس »› فانم) تقولان ان صبرهها لن 
بنفد . وفي الجة المقابلة لم تترك العجوز افذتما “ ناظرة الى الرجل ومنتظرة . 

وقالت مدام بوش 

على ماذا تتحسس تلك المعزاة ! باهامن سحنة رديثة ! 

وفوى › كان 'يسمع صوت عامل الزنك مغنا (١‏ ١ء‏ ! ليكن قطاف الفريز 
جلا ! » وهو الآن منحن على منضدته › يقطم الزنك كفنان ورن خطا 
بدورة بركار » وفصّل مروحة كبيرة بواسطة زوج من المقصات المقوسة ؛ ثم 
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بشكل خضف › وبواسطة مطرفة » طوى تلك المروحة بشكل فطر مر وس . 
وکان زيدور قد انمك في نفخ جمر الموقد . وغايت الشمس وراء البست بضياء 
عظم وردي یشحب ببطء › متحولا الى اللون اللسلكي الناعم وقي الساء “ في 
تلك الساعة المنتفع بها من النمار “ فاات خبالى العاملين اللذين كبرا بشكل غير 
قبامي » برتسمان في صفاء المواء مع منضدة العمل القاتمة والوجه الجاني 
الغريب لامنفخ . 

وحين فصل كوبو قبع المدخنة صاح مناديا 

زيدور ! المكاوي | 

ولكن زيدور قد اختفى . وأخذ عامل الزنك يىحث عنه بنظره ؛ مجدفا» 
مناديا له من نافذة السقف التي بقىت مفتوحة واخيرا اكتشفه على سطح 
جاور » على مسافة بيتين كان الغلام بتنزه ويكتشف المجوار ؛ وشعره 
الضئبل الاشقر يتطابر في الهواء “ مطرفا يعبنيه امام اتساع باريس . 

وقال کوب غاص 

- قل اذن اما المتلهي باضاعة الوقت ! اتظن نفسك في المحقول ! انت 
كالسبد بيرانجيه » ريما تنظم اشعارا ... اترود ان تعطني المكاوي ! هل 
سوهد احد یسیر على السطوح على غير هدی ! هات لي من تعرفه حال لاأنشد له 
غرامماتي .. اتريد ان تعطىني المكاوي با مصران الختزر ؟.. 

واجرى علبة اللحام ونادى جرفيز 

ها قد انتہمت > انا نازل . 

و كان الانبوب الذي بجحب ان بر كب له القع موجوداً في منتصف السطح . 
واطمانت جرفيز فظلت تبتسم متابهة حركاته . ونانا التي اطمأنت لرؤية 
والدها > اخذت تصفت بيدا الصغيرقين . و كانت جالسة على الرصبف لتتطلم 
الى فو بشکكل افضل . 

وصرخت بکل قوتہا 

- ابا 1 بابا | انظر 
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وأراد عامل الزنك ان ينحني ولكن رجله زلقت وعندئذ › وفجأة ٤‏ 
وحمتی » کہر تبللت أقدامه » تدحرج › وانزلق على منحدر السطح الخفيف 
دون ان يستطبم التمسك بشيء . 

وصرخ بصوت نوق : يا لامم الرب ! 

وسقط . لقد رمم جسده خطا منحنا خفبفا . ودار على نفسه مرتین وراح 
يتحطم في وسط الشارع > مخبطة لا صوت لما كصرة من الشاب ألقىت 
من اعلى . 

وذهلت جرفيز ؛ وتزقت حنجرما بصرخة عظىمة »> وظلت مادء ذراعما 
في الهواء . ور كض بعض المارة . وتجمم حشد من الناس . وجشت مدام بوش 
مضطربة › وحملت نانا بين ذراعىما لتخنىء ها رأسما وتنعما من النظر . الا ان 
العحوز القمسئة في الحة المقابلة اغلقت نافذجا ہدوء كأنپا سرت با حدث . 

وقام اربعة رجال حمل کوبو الى ص دلي ي زاوية شارع بواسونبیر ؛ وظل 
هناك ما بقارب الساعة فى وسط الدكان » على دثار » بنا ذهب بعضمم لباقي 
ماله من مستشفى لاريوازيير . كان لا بزال بتنفس › ولكن الص-دلي كارف 
هز رأسه هزاً خفف]. اما جرفيز فقد ركعت على الارض واخذت تنتحب 
بشكل مستمر > مبلاة بدموعما ٤‏ معمبة > متبلدة . ومحر كة آ لبة كانت تقدم 
بدا وتتحسس اعضاء زوحہا ٤‏ بكل رقة › ثم تسحىم»)ا متطلعة الى الصدلي 
الذي منعها من لمسه ! وعادت الى ذلك بعد ثوان غير مستطيعة ان تنم عن 
التا کد اذا کان جسده لا بزال حارآ > معتقدة انها تحسن صنعا اله . وحين 
وصلت المالة وحرى الحددث حول الذدهاب الى المستشةى > نهضت فائلة حدة : 

- كلا » كلا » لىس الى المستشفى ! اننا نقطن الشارع الجديد في القطرة 
الذهممة . 

وأوضحوا ها ان المرض يكلف غالا جدا اذا اخذت زوجم ا الى بمتا ٤‏ 
فاحابت دإصرار : 

- الشارع الجديد في القطرة الدذهسة سادلکم على ااماب .. مادا بضیر ک 
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ذلك ؟ لدي مال › انه زوجي › الس كذلك ؟ انه لی وانا اریده 


واضطروا الى حمل كوبو الى منزله . وحان احجتازت المالة المهور الذي 
ازدحم امام د كان الصدلي » کان نساء الحي يتحدثن عن جرفيز محرارة انا 
تعرج › تاك الرأء الخالية من الهموم “ ولكنما مع ذلك مخلصة ؟ سوف تنقذف 
زوجم ا دون شك » بنا الاطماء في المستشفى رقتلون المرضى التالةين تحاشا 
لإضاعة الوقت في محاولة شفائمم . ومدام بوش »> بعد ان اخذت نانا الى بيتها 
عادت لتقص اخحادث مم تفصہلات لا تنتي وهي لا تزال مضطربة من التأثر . 
و کانت تردد ٠‏ 


اراه يسقط ثانبة .. مع ذلك بجحب ان اذهب لاقي بفخذ اللحم . 


ظل كوبو طوال ثانبة ايام في حالة سبئة جد . وكانت العائلة › وال جيران 
والناس كلهم ينتظرون ان بروه اهمض عبشه بين لحظة واخرى . والطبسب > 
وهو ذو اجر مرتفع يطلب مئة فلس لكل زيارة › كان بخشى من اختلالات 
داخلية “وهذه الكامة كانت تخبف ٤‏ وكان يقال في الحي ان قلب عامل الزنك 
قد اذفرط من أزة وحرفاز وحدھا کانت تز کتفسما شاحىة من السهر ؛ 
رصنة »> مصممة ان ساق زوحما الىمنى مكسورة » وهذا ما يعرفه كل الناس 
وجرت » وهذا كل شيء . اما الباق » كالقلب النفرط ؛› فلم يكن شثًا .انا 
ستعسد تعلق قله . كانت تعرف كمف يماد تعلق القلوب > بالعناية “والنظافة 
والصداقة المتىنة . وكانت تبدي يقىنا عظبما واثةة من شفائه › لا سيء سوى 
ان تىقی حوله وتامسه بدا ئی ساعات الهى. لن يساورها السك دققة واحدة 
وظلت اسبوعا بكامله على قدمسماء؛ قلىلة الكلام »> مستحمة في اصراره ا على 
انقاذه > ناسىة الاولاد ؛ والشارع > والمدينة بكاملم ا . وفي البوم التاسع “ في 
المساء حمث الطبسب تكفل اخيراً بشفاء المريض » سقطت على كرسي متخاذلة 
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الساقين > محطمة الظهر ذارفة الدمم . في تلك اللبله رضبث ان ثنام ساعثين 
ورأسما ملقى على رجل السرر . 

لقد ضعضع حادث كوبو العائلة . فالام كوبو كانت تةضي اللبالي مع جرفيز؟ 
ولکنما قنام عل کرسہما ملل الا عة التا سعة . وکل مساء عندما تعود مدام 
ليرا من العمل قدور دورة كبيرة لتستقي الاخبار . وكان آل لوريلاو في بادىء 
الامر يآتون مرتين او ثلاث بالموم » عارضين ان يسهروا ؛ حاملين ايض كنبة 
لجرفيز . ثم ما لشت المشاجرات ان ابتدأت حول طريقة الاعتناء بالمرضى 
وکانت مدام لو ربلاو تزعم انا انقذت الكشر من الناس في حا ما وهي تمالم 
كمف يجب التصرف . وكانت تتهم ايض المرأة الشابة بانما دفعتما وابعدتما عن 
سربر اخسما . من اؤ کد ان العرجاء على حت حن ترد ان تشفي کوبو › لگنا 
لو لم تذهب لإزعاجه في شارع الامة لا سقط . الا انیا ستحہز عله بالا كد 

وحین رأت جرفىز ان كوو اجتاز الخطر انقطمت عن مراقة سرره 
بكشر من التشدد الغمور . لىس باستطاعتهن الان ان بقتلوه . وتر كت الناس 
٫قتربون‏ دون حدذر ۰ وكانت المائلة معثرة في الغرفة ۰ ودور النقاهة طول 
جداً > وقد تكلم الطبسب عن اربعة اشر . عندئذ > واثناء نوم عامل الزنك 
الطوبل “ صار آل لوردلاو بنعتون جرفز يالجقاء. ووحود زو حا عندها قدما 
کشرا ولو كان ني المستشفى لاستطاع الوقوف على رجلبه في نصف المدة التي 
بشفى فما وهو في الست ؛› ونی لوردللو أن عرض ؛› ان بات ای اشر 
لها انه لا رتردد لاظة واحدة فى الدخول الى لاريہوازير . وکانت مدام لوریللو 
تعرف سىدة خرحت من المسلشفى . وكاقت تأ كل الدجاج صباح مساء . واعاد 
الاثنان الحساب للمرة العشربن عا يكلف الزوجان في شور النقاهة الاربعة 
اول ايام العمل الضائعة » ثم الطببب والادوية ؛ وفما بعد النبيذ الجيد “ واللحم 
انقفسہم سعداء ٤‏ ولڪڪنېم سوف يستديذون ٤‏ وهذااكید. اوه ! هذا من 
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شأنهم . خصوصا ليس علمهم ان يعتمدوا على المائلة التي ليست هي كيرة 
الغنى لتتمهد مريضا في بيته . خسارة على العرجاء “ اليس كذلك ? كارن 
بامکانما ان تفعل کالآخربن › ان تدعہم يأخذون زوجہا الى المستشفى . كان 
هذا يكملا لتكون متكارة . 

وذات مساء وصل الخبث يدام لوريلاو لأن تسأطما فجأة : 

ا ودکانك متی تستاحردنہا ؟.. 

فضحات لوردللو وقال : 

- نعم “ فزوجة البواب لا تزال بانتظارك . 

واغتاظت جرفىز . كانت قد نسيت الدكان تماما . ولکنہا كانت ترى 
السرور اللثم مؤلاء الناس لفكرة ان الدكان قد طوي امرها . ومنذ ذلك 
المساء اخذا فعلا برقبان الفرص لسمزءا من حامما الذاهب في الماء . وعندما كان 
يجري الحديث عن امل غير ممكن التحقق كانا رؤجلان الامر الى الوم الذي 
تصمح فىه ربة عل في حزن جمبل يفتح على الشارع . انا حناجر حامة 
وراءها . ول تكن تريد ان تفترض اقتراحات قمبحة ؛ ولكن إلحقبقة فان 
لآ ل لوريالو الآن هىئة تدل على انم مسسرورون جدا لحادث كوب الذي منمها 
من الاستقرار كغسالة في شارع الةطرة الذهيمة 

عندئذ ارادت هي ان تضحك وترم کف تضحي بالمال عن طسة خاطر 
لأجل سُفاء زوجہا . وكانت تقول برح في كل مرة تأخذ اماما دفتر صندوق 
التوفبر من تحت كرة الساعة 

- انا خارجة . اريد ان استأجر دكاني. 

ولم تكن تريد ان تسحب الال دفعة واحدة بل كانت تطلبه بالمثة فرنك 
لكي لا تحتفظ بالكشر من القطم النقدية في خزانتما؛ ثم انها كانت تأمل بشكل 
غامض بحدوث اعجوبة » باصلاح حال مفاجىء يتح ها الا تسحب المبلغ بكاملى 
وفي كل مرة تذهب الى صندوق التوفير كانت عندما تعود الى الببت > تجمم على 
ورقة صغيرة ما بقي ها من المال هناك . وذلك على سيمل حسن التنظم فقط . 
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وقد احفر الثقب واسعا في الال . وكأنت تمك حسأبات هذه النكة النازلة 
بمدخراا “ بهسشتم| المتعقلة > واباسامتما المطمثنة . ال بكن هناك تعزية في حسن 
استعال هذا الال » وبوحوده متناول الىد وقت نتا .. وندون اسف ويد 
معتنية » كانت تعد وضع الدفتر وراه الساعة تحت الكرة الزجاجىة . 


وأظمر آل غوجبه كثيرآ من اللطف حال جرفیز اثناء مرض کوبو . 
وكانت مدام غوجبه تحت تصرفما المطلتى ؛ وم تكن تنزل مرة دون ان تسأها 
اذا كانت بحاجة الى سكر » الى سمن » الى ملح ؛ وكانت تقدم ها دام اول 
صحن في الامسبات التي تصنم فما سورباء لحم وخضار. وحتی حنن تراها 
مشغولة جدا فانها كانت تعتني بطبخما وقساعدها على غسل الصحون . وغوجبه 
في كل صباح “ كان ياخن دلاء المرأة الشابة وعلاأها من عين المهاء في شارع 
بواسونمیر ٤‏ وني هذا توفير فلسين . ثم بعد تناول الطعام ٤‏ عند ما لا تجتاح 
العاثلة الغرفة ؛ فان آل غوجمه كانوا يأتون لحالسة آل كوبو . وطوال ساعتين› 
حتى الساعة العاشرة “ ردخن الحداد غلبونه متطلع) الى جرفيز وهي دور 
حول المريض . ولم يكن بنطق عشر كات في السهرة . ووجمه الكبير الاشقر 
الغارق بین کتفبه کعملاق كان يلين لرؤيتم ا وهي تسكب ماء الحشائش في 
فنجان ؛ وتحرك السكر دون ان تحدث خجة بالاعقة . وحان تحط بالسرير 
رتشجع کوبو بصوت عذب › فقد کان یظل متأثرا انه ل بر ابد امرأة ذه 
الشجاعة . حتى ان عرجما م يكن يسيء اليما لأن ها اكثر من مزية في ذل 
جہدھا طول النہار بقرب زو جہا. ل یکن بالامکان قول سيء ٤‏ ول تکن تجلس 
ربع ساعة وقت الطعام . فقد كانت تر كض دون انقطاع الى الصمدلي “ وتدس 
انفما في امور لست من اختصاصا » وتبذل جهدآ عظيما لترتب تلك الغرفة 
التي يصنع فسہا کل شيء ؛ ومع کل هذا ؛ لا تبدي اية شکوی › لطىفه داغا ٤‏ 
حتى فى الامسبات التي كانت تنام فما وهي واققة مفتوحة الصنين > مم انا 
منم و كة من التصب . والمحداد ؛ في تلك المئة من التفاني > وبين العقاقير اللقاة 
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غلی الاثاث ؛ کان بحس بعطف طى جرفیز عندمابراها تحب زو جما وتعتي به 
من کل قلبها 

وقال ذات بوم لمربض الناقه 

- ها قد شفبت يا صدبقي . ا اكن احمل همك فزوجتك هي اٹ ! 

اذن عله هو ان يتزوج . وامه على الاقل وجدت فتاة مناسبة جد تشتغل 
معا فی صنع الخرمات . وقد اصبحت ترغب جدا ان تراه‌متزوج) . ولکي لا 
بغمما کان بقول نعم“ وحدد موعد العرس في الابام الاولى من شهر ايلول. والمال 
اللازم لازواج ينام منذ وقت طويل في صندوق التوفير . ولكنه كان ہز رأسه 
حین تحدثه جرفز عن الزواج > ويتمتم بصوت بطيء : 

- لىس كل النساء مثلك يا مدام كوبو لو كان النساء كلمن ملك 
لتزوجت عشراً 

الا ان کوبو » في مدى شهرين ؛ استطاع البده بالنهوض . ول یکن تازه 
يعدا > من السرير الى النافذة ؛ وتسنده جرفىز ايض وهناك كان علس على 
كشة آل لوريللو “ وساقه المنى مدودة على كرسي صغير . ان هذا الساخر 
الذي كان يذهب لىسخر من الارجل المكسرة ايام الجليد »› كان كثير الغبظ من 
الحادث الدي اصابه وكانت تنقصه الفلسفة . وقد قض سهرين في السردر وهو 
محدف ويغىظ الناس . والحققة لىست هذه عحباة ان يعسش مستلةا على ظهره ؛ 
بساق مربوطة ومقطمة كالقانتق . آه كان يعرف السقف مثلا . فناك سى في 
زاوية عخدع النوم بستطيع رسمه مغمض العمنين . وحين جلس على الكنبة كانت 
حكاية اخرى . هل سبمكث طويلا مسمراً هنا شبيم) بالمومياء ؟ م يكن الشارع 
مستغربا ٤‏ ولم یکن يمر فيه احد › وهذا ما ينتن ماء جافيل طول النهار . كلا» 
صحح٤لقد‏ اصبح قدي جد .انه يدفم عشر سنوات من ره لبعرف فةط كرف 
اصسحت التحصىنات . وكان يعود الى اتهام القدر بمنف فالحادث الذي اصابه 
لس عدلا » وكان بحب الا حدث له > هو الماممل الطب › غير الكسول ولا 
السکیر ٤‏ ولو اصاب آخرین غیره لفېم . وکان قول : 
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-لقددقعنق الاب كوبو بعد يوم افرط فيه بالشرب.لا استطيع القول انه 
بستحت ذلك » ولكن كان للامر مايفسره. واا الصائم . الهادیء کبابتیست . 
دون قطرة مائم في الجسم » اتدحرج لاني اردت ان التفت لأوفر الابتسامة لنان 
الا تحدون هذا زائدآ عن المد ؟ لو كان هناك إله “ انه برقب الامور بشكل 
عجنب . ابد » لن افم هذا . 

وحبن شفىت ساقاه ظل محتفظ) محقد خفي ضد الشغل انا مہنة بؤس ان 
بقضي الايام كالررة على طول المبازيب ولس البورجوازيون حمقى ! انهم 
برساونك الى الوت وم کثیرو الجین فلا بجازفون بحباتہم على سلم ٤‏ بل بمجلسون 
في زاويتهم قرب النار غير متمين بالعالم المسكين . وقد توصل الى القول ااب 
على كل فرد ان يغطي سطحه بالزنك بنفسه وبحب الوصول الى ذلك بالمدالة 
الصالحة : !ذا كنت لا تريد ان تتلل فعلىك ان تتغطى . ثم انه کان يأسف 
لعدم تعامه مہنة اخرى اكتر جال واقل خطراً > نجار ابنوس مثلا. وهسذه 
ابض كانت غلطة الاب كوبو »> فقد كان للآباء هذه العادة الجقاء بتعلم 
مہنتېم لاورلادم 

وأثناء شهرين “ مشى كوبو بساعدة العكازات . وقد استطاع أوللً النزول 
الى الشارع > وتدخين غلون أمام الباب ثم سار حى الشارع الخارحي › 
جارٌاً نفسه فى الشمس > باق] طوال ساعات وهو جااس على مقعد وعاد إله 
مرحه › وثرثرته الوقحة الجهنمة قد ستحذت اثذاء بطالته الطوبلة واكلسب 
هنا » مع اللذة في الحباة »> سروراً بعدم عمل أي شيء › فالاعضاء مم3 › 
والعضلات منسابة في نوم هادىء جداً ؛ لقد كان ذلك اكتسابا بطبثا للكسل 
الذي اغتنم فرصة نقاهته امدخل في جلده ومخدره مدغدغا . وعاد ذا صحة 
جيدة » ساخرا » واجدا الحاة جملة > غير مدرك لاذالايدوم هذا 
وحين استطاع الاستغناء عن العكازات اطال مسافة نزهاته > راكضا الى 
المشاغل ليرى الرفاق . وكان بظل متصالب الذراعين امام الببوت التي تبنى » 
ضاحکا > هازاً رأسه . وكان يسخر من العمال الذين يتعبون > ويد لسانه لير عم 
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ألى ابن يوصل انهاك النفس . وهذه الواقف الساخرة أمام امال الآخرين كانت 
ترضي حقده ضد الشغل . وما من شك في انه سبعود الى العمل “ وبحب ذلك › 
ولكن هذا سستأخر قدر المستطاع . اوه | لقد كوفيء لبفقد حماسته . ثم لقد 
کان ىدو له حسنا ان یتوانی قلىلاً . 

ونی فترات ما بعد الظہر حىث کان كوو يصاب بالضحر ؛ کان يصعد الى 
بست آل لوریللو . وکان هؤلاء برڻون اله ٤‏ ویجتذبونه بشتى انواع الحاملات 
الاطبفة . ففي السنوات الأولى من زواجه خلص منهم بفضل تأثشير جرفيز 
وقد استعادوه الآن » ساخرنن امامه من الخوف الذي سببته له زوجته . اذن 
یکن رجلا ! الا ان آل لوریللو کانوا بظہرون كثيرآ من التحفظ › ویطرون 
صفات الغسالة بطريقة مبالغ فسا . وكأن كوبو يقسم لزوجته؛ يدون مشاجرة› 
ان اخته تحہہا وبطلب منہا ان تکون اقل رداءة تحاهم ا وحصلت اول 
مشاحرة لازوجين دات مساء بسيب اتسين .فقد قضى عامل الزنك فترة ما بعد 
الظهر عند آل لوردللو . وعند عودته الى المدت »> كان الطعام عبر حاهز بعد ٤‏ 
والولدان يصرخان طالءين الحساء > فجم فجأة على اتين وصفعه مرتين »> وظل 
يدمدم طوال ساعة هذا الغلام لىس له ولا يعرف لماذايتحمل في الببت ؟ 
وسوف ينتهي الى طرده . کان قد رضي بالولد قبل الآن دون اي حادث . وفي 
الغد اصح يتكلم عن فضله . ودعد ثلائثة ايام رفس مؤخرة الصغير عدة رفسات› 
في الصباح والمساء > مع ان الصغر کان يرب الى بيت آل غوجبه حين يسمعه 
صاعدا > وكانت عاملة الحرمات العجوز تحفظ له زاوية من المنضدة لبكتب 
واحباته المدرسىة . 

وكانت جرفيز قد عادت الى العمل منذ وقت طويل . ولم تعد تتم برفع 
كرة الساعة وإعادتها الى مكانما “ فجمبم المدخرات قد نفدت › وكان من 
اللازم ان تعمل جد » ان تعمل لأجل اربعة؛ لأنهم كانوا اربعة افواه على المائدة» 
وهي وحدها كانت تصبل المع . وحین تسمع الناس برٹون فا فانہا كانت 
تعتذر بسرعة عن كوو . تصوروا اذن ! لقد تعذب كثيراً > ولس في هذا 
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ما يدهش اذا خشن طبعه ! وهذا يذهب مع عودة الصحة : واذا اسمعوها ا 
كوبو يبدو الآن قويا وان بامكانه العودة الى المشغل» فإنما كانت تصح : كلاء 
کلا ٤‏ لم بحن الوقت بعد ! انہا لا ترید ان بعود الى السربر من حدید . وکانت 
تعرف تاما ما قاله ها الطببب . وهي التي تنعه من الشغل مرددة علبه كل صباح؛ 
ان یتمېل والا جد نفسه . وکانت ايضا تضم في جيب صدرته قطما نقدية 
بعشرين فلس . وکان کوبو بقل ذلك کشيء طببمي › ویشکو من جم 
الآلام لكي تدلله . 

وبعد ستة اهر كانت فترة نقاهته لا تزال مستمرة . والآن ؛ في الأيام الي 
کان برى فم الآخرين يعملون ؛ كان يدخل لمشرب كأسا مع الرفاق . ومها 
کان فالامر لىس سسا عند بائم المر “ زح » وييكث هناك س دقائق وهذا 
لا بخل بشرف احد . والعمال وحدم بتظاهرون بالموت عطشا على الباب . وف 
ا لماي كانوا على حت في السخرية منه على اعتبار ان كأسا من الجر لم بحدثابداً 
انه قتل رحلا . ولکنه کان رضرب على صدره حاستا ان من الشرف الا يشرب 
سوى نبمذ . اما العرق فلا . والنبمذ يطل الءمر ولا يعكر المزاج » ولايسكر. 
الا انه في عدة مناسمات › بعد ايام من البطالة قضاها من مشغل الى مشغل ومن 
حانة الى حانة »> كان يعود الى الىت فى حالة تقرب من السكر . وكانت جرفز 
في تلك الأيام تقفلل الباب محتجة بالصداع > وذلك لتمنعم آل غوجبه هن سماع 
حاقات کوبو . 

وانتاب الحزن الزوجة الشابة شتافشئًا . وكانت تذهب صباحا ومساء الى 
شارع القطرة الذهبية > وترى الدكان التي لا تزال قد الاجار “ وكاذت تختبيء 
کایہا اقترفت علا صسانىا غير حدر بشخص ڪر . لقد بيدأت هذه الدكان 
تدير ها رأسما ؛ وفي اللبل > حين يكون النور مطفاً ؛ كانت تجد وهي تحل ا 
مفتوحة العمنين > فتنة لذة حرمة. واجرت حساباتما من جديد: مئتان ومون 
فرنكا قمة الاجار › وسثة وخمسون فرنكا للادوات والتمديدات “ ومئة 
فرنك مقدما لتعسش خمسة عشر بوما ؛ والكل خسماية فرنك كحد ادنى . 
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اظہار الاسف على الم خرات التي استلكما مرض كوبو . وكانت في غلب 
الأحبان تصبح شاحبة اللون » مخطئة باظہار مطمما “ مسكة عبارتما > 
شاعرة باضطراب ناتج عن فكرة شنيعة . والاآن يازم ها ان تشتغل اربعم أو 
خمس سنوات قبل ان توفر مبلا ضخا کہذا › و کان اسفہا اشا عن عدم 
استطاعتما تسس الحل حالا »› و کان علہہا جز حاحجات البيت دون الاعجاد 
على کوبو > تاركه له اشهراً لبستعد تذوقه للعمل “ وسوف تصبح مطمئنة واثقة 
من المستقصل › متخاصة من المخاوف الخفة الي حتاحما احہاتا عندما بعود 
مبتهجا جد “مغشاء؛ راوياً بعض المضحكات عن ذلك الحبوان ميبوت الذي دقع 

وذات مساء٤و‏ كانت جرفيز وحبدة في يتا »> دخل غوجیه ولم هرب 
کعادته » وجلس › واخذ یدخن وهو بنظر الما . حب ان یکون لدیه کلام 
خطیر بريد قوله ٤‏ وهو يديره › وینضجه دون ان ب تطیم اعطاءه کل ملائا 
واخيرآ > بعد صمت طويل » صمم » وسحب غلبونه من فمه لبقول كل شيء 
دفعة وأحدة . 

- هدام جرفىز › اتسمحان لي بان اقرضك مالا ? 

كانت منحنبة على احد ادراج خزانتما باحثة عن ماسح . فنهضت › وقد 
| كقتست بالاحمرار . اذن فقد رآها صباحا وقد ظلت في حالة احذاب امام 
الد كان قرابة عشر دقائتى . اما هو فكان يتسم بهئة فلقة »> ك) لو انه قدم 
عرضا جارحا . ولكنما رفضت بشدة › انا لن تقل نةودآ من أحد أبداً دون 
ارس ترف منتى تستطب حم إرجاعما .ان الأمر يعلى ملغ كبير جداً 

- ولكن زواجك ؟ لا استطيع ان آذ المال المعد لزواجك . 

فاجاب وقد احمر بدوره 


- اوه | لا تقلقي .. لن اتزوج . انت قعلمين › انپا فكرة ... والصدمح 
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اني افضل ان اقرضك المال . 

عندئذ خفض الاثنان راسا کان يسنا شيء عذب لم يقولاه . ورضت 
جرفیز . واخبر غوجبه امه . واجتازا سطح الدرج وذهمبا الا حال . وكانت 
عاملة الخرمات رزينة > حزينة قل > ووجمي-ا الهادىء منحنٍ على منسجما 
لم تكن تريد مماكة ولدها ٤‏ ولكنها لم تکن تستصوب مشروع جرفیز ٤‏ 
وقالت السب بصراحة : لقد انقلب كوو الى اسواً . وسوف بأ كل هما دكانها . 
وهي لا قغفر لعامل الزذنك رفضه تعل القراءة اثناء نقاهته ٤‏ وقد قدم الحداد 
نفسه ليعلمه فرفض هذا متمم العلل باضعاف العالم . وكان هذا سببا لغضب 
العاملين » وراح كل منه)ا في سبىله . الا ان مدام غوجبه ٤‏ وقد رأت نظرات 
ولدها المتوسلة > بدت طبة حال جرفيز وجرى الاتفاى ان تقرض الجيران 
خسماية فرنك على ان تدفع على اقساط > بقيمة عشرين فرنكا كل شمر > وسوف 
يدوم هذا ما يدوم . وهتف کوبو ضاحكا عندما عل بالةصة 

- قولي اذن | الحداد يوجه نظره الىك . اوه !انا مطمئن تماما فو كثر 
البلاهة .. ستعاد دراهه اليه . ولكن لو كانت قضته مع احد الاوباش ندع 
خدعة بالغة . 

ومنذ الغد استأجر آل كوبو الدكان . ور كضت جرفىز طول النم_ار “ من 
الشارع الجدید الى شارع القطرة الدهسة . وحين کانوا في الي برونما تر هکذا 
خفىفة» منتشىة الى درحة ان عرجما قد زال؛ كانوا بروون انما اضطرت لاجراء 
عملىة 


في فہاية نىسان تمام) ترك آل بوش سارع بواسونہیر واخذوا منزل الست 
الكبير في شارع الةطرة الذهبية ؛ كا بحدث ذلك عادة ! .. وكان احد هوم 
جرفىز “ التي عاشت هادئة البال بدون بواب في جحرها في الشارع الجديد » هو 
ان تقع تحت امرة احد المةى الاردياء الذي تتشاجر معه يسبب قلبل من الماء 
المدلوق » او يسبب باب أغلتى بشدة في المساء . فالبوابون نوع قذرجداً. 
ولکن الامر مم آل بوش يکون مدعاة للسرور . فهم متعمارؤون وبتفاهمون 
داعا . واخيرا فان الامر سبتم تمن المائلة الواحدة . 

ويوم التأجير › عندما جاء آل كوبو يوقعون عقد الاجار » شعرت جرفيز 
بقلبما بزداد كبر وهي تر تحت الباب المرتقع . اذن سوف تسكن هذا الببت 
الواسع كمدينة صغيرة ؛ والذي تمتد وتتصالب شوارع ادراجه واروقته بشكل 
لا ينتهي . والواجمات الرمادية مم خرق الذوافذ الجافة في الشمس › والباحة 
القاعة ذات الملاط المنتزع من الساحة العامة“ وغطبط الشغل المنبءث من الجدران 
كان يسبب ها اضطرابا كيرا > وسرورآً لوجودها اخيرا قريبة من تحقىق 
مطمعما > ويسبب خوفا من عدم النجاح وان تجد نفسما مسحوقة في هذا الصراع 
الضخم ضد الجوع الذي كانت تسمع حفيف انسامه . لقد كان يبدو ها انما 
عملت سينا كير الجرأة “ وألقت نفسما في وسط آلة في حالة الحركة »> 
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بنا تکون مطارق صانع الاقفال ومساحج نجار الابنوس تضرب وتصفر في 
داخل مشاغل الطابتى الارضي . في ذلك النهار كان ماء المصبغة الجاري تحت 
المدخل ذالورن اخضر تفكاحي › فقفزت فوقه مبتسمة »“ ورأت في هذا اللون 
فالا سعدا . 

كات مكان اللقاء مم صاحب اللك في منزل آل بوش . انه السسد 
ماریسکو › وهو صانع سسکا کین کبیر في شارع السلام . وکان في السابى من 
المتكمين على الأرصفة . ويقال عنه الموم انه غني »> صاحب عدة ملايين . 
و كان رجلا في الخامسة والخمسين › قوي ؛ معروف > حمل وساما ؛ وببسط 
بده الکبيرتين كدي عامل قدے » وکانت احدی سعاداته أن یأخذ 
سکا کین ومقصات الستأجرين عذده لنشجحذها بنفسما رورا ویندو انه 
لبس متکبرا لأنه كان يظل ساعات طويلة عند بوابي بغایته . منزويا] في ظل 
المنزل طالا الحسابات . وهناك كان يعالج کل قضاباه . وقد وحده آل کوبو 
امام منضدة مدام بوش الماطخة بالشحم » مصغ] كيف ان الخباطة في الطابق 
الثاني في الدرج أ > رفضت الدفعم بكامة مقرفة . ثم لا وقع عقد الامجار صافح 
عامل الزنك › لآنه حب الال . وقد لاقى في الماضي كثيراً من الصعوبة . 
ولكن العمل بوصل الى كل شيء . وبعد ان عد المي والمسين فرنكاً عن 
الستة اسر الاولى ووضعما في جببه الواسع حدّث عن حاته وأظہر وسامه 

الا ان جرفيز ظلت على شيء من القلتى عندما رأت موقف آل بوش . فقد 
کانوا بتظاهرون ب-عدم معرفتما وبتساوء_ون حول صاحب الك > منحنين > 
مترصدین اقواله ٤‏ مستصوبینما برژوسمم . وخرجت مدام بوش بسرهة ؛ فقد 
راحتةطردعصابة من الاأولاد كانوا يشير ون في الوحل امام عبن الماءء حيث كان 
الصشور مفتوحاعلى الملاط › وعندما عادت؛ مستقرمة الجسم صارمة في تنورتا) 
مجتازة البارحة وهي تلقي نظرات متمم على جمسع النوافذ كأنما تتأ كد من حسن 
النظام في البيت “وكانت تعض على شفتمما مظمرة السلطة التي تتمتع بها الآن وقد 
اصبحت تحكم ثلاثاية مستاجر . وتكلم بوش من جديد عن الحياطة في الطابق 


و 


الثاني » وكان من رأيه طردها › و كان بحسب البدلات التأخرة بأهمية فيم 
عکن ان تکون حر کله موضع ربىة . واستصوب الد ماردسكو فكرة 
الطرد » ولكنه كان بريد الانتظار حتى منتصف الأجل . اذ ان من القساوة 
القاء الناس في الشارع > يضاف الى ذلك ان هذا لا يضم فلس في جنب صاحب 
للك . وكانت جرفىز تتساءل ؛ وقد احست برعشة خفىفة» اذا كانت ستلقى 
في الشارع “ هي ايضا ؛ يوم تنما مصسة عن الفح . والمنزل ؛ المسواد من 
الدخان » المملوء بأثاث اسود » كان فيه رطوبة > وفي القبو نهار اغبر » وامام 
النافذة كان النور كله يسقط على منضدة الخباط حث بود معطف قدي 
بقلب » بنا بولين؛ اينة بوش الصغرى؛ وهي طفلة مغراء في الرابعة من مرهاء 
جالسة على الأرضص؛ وتنظر بتمقل الى عصلية شواء قطعة من لم عجل» مستغرقة 
ومنتشة برائحة المطبخ الشديدة المتصاعدة من المقلاة . 

ومد السمد ماريسكو يده من جديد الى عامل الزنك » عندما تكلم هذا عن 
اصلاحات › مذ کرآ ایاه بوعده الشفمي بأنها سستحدثان عن ذلك فبا بمد. ولکن 
صاحب الملك غضب؛ فمو لىس مرتبطا بشيء ؛ وفي السابقلم يقم بأية اصلاحات 
في د کان . الا انه رضي ان يذهب وبری الامکنة » يتبعه کویو وبوش . و کان 
بام الضردة الصغير قد ذهب حاملا معه كل ما نظم من خززائن ومناضد ؛ 
والد كان العارية اما > كانت تظمر سقفما الأسود “ وجدرانما المشققة التي 
تتدلی منہا خری من وری قد اصفر . وهنالد “ في فراع الغرف الرتان › 
احتدمت مناقشة هائجة . وكان السد ماريسكو يصح بأآن على التجار ان 
بزينوا عخازنم ٠‏ لأن باستطاعة التاجر اخيراً ان بربح الذهب › بنا هو “ صاحب 
املك »؛ لا يستطبع ان يكنز الذهب . ثم تحدث عن جممزاته الخاصة في صارع 
السلام حسث انفق عشرين ألف فرنك . وكانت جرفيز > بمنادها كامرأًة , 
تردد برهانا بدا ها غبر خاطیء : آلا بلصت الناس الورق فی مسکن ؟ اذن 
اذا لا قعتبر الد کان مسکن ا ٩‏ ل تکن تطلب مله سا آخر سوی تنسض 
السقف > وإعادة الصاف الورى . 
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الا ان بوش طل مغلة) وقورا › کان يدور ویتطلم في المواء دون ان 
یتکلم . وکان کوبو طرف له بعىنه فتظاهر بانه لن سيء استعال تأثره 
الكسر على صاحب الملك . الا انه انتمى باظہار بعض التضير في قسماته > ابتسامة 
صةيرة رقمقة مصحوبة بهزة رأس أما السند ماريسكو الساخط › ذو اهيشة 
المائسة »> ققد باعد بين اصابعه العشرة بلشنج خىل انتزع منه ماله ؛ وخضم 
لجرفيز > ووعد بالسقف والورى > ونجا بسمرعة > لانه لا بريد سماع الكلام عن 
شيءَ بعد . 

وحننذ » عندما اصح بوش وحب دا مم آل کوبو › ربت على کتفم) ٤‏ 
باح بدخىلته » ها ? لقد حصلنا على ما نرید ! لولاه لا حصلوا على ورقہم ولا 
على سقفهم . الم بلاحظوا كيف ان صاحب الملك استشاره بزاوية عينه ثم قرر 
فجأة اجابة الطلب عندما رآه يبتسم ؟ .. ثم اعترف انه السمد المحققي للبيت ؟ 
فو بةرر الطرد > وي جر اذا راقه الناس » ويقبض الاجارات التي ةما خمسة 
عشر بوما في خزانته . 

وني المساء ء ولىةوم آل كوبو بشكر بوش » ظنوا ان من الاباقة ان برسلوا 
المه لىتربن من النسذ . فعمله دستحى هدية . 

سيدأ العمال فى الدكان منذ نهار الاثنين الآ تي . وكان مشترى الورق قضمة 
عظىمة ٤‏ فرق ز تردد ورقا رمادیا بزهور زرقاء لاضاءة ا دران وحملما 
هنحة . وعرض علا بوش ان يصحمما ؛ وسوف تختار . ولكن هنالك اوامر 
حتمىة من صاحب الملك بان لا يتحاوز من الاةة خمسة عشر فلساً. وظلا ساعة 
عند البائم ؛ وكانت الغسالة تعود دانم الى ورق ذي لون بين الأزرق والأخضر › 
لطف جدآً بثانىة عشر فل] » وقد رأت الأوراق الاخرى قسحة وأخيراً 
خضع البواب > ورتب الأمور > وسوف بحسب لفّة زيادة اذا لزم الأمر . 
وعندما عادت جرفبز الى الت اشترت حلوی لمولین . انیا ار تكن ترید ان 
تظل الاخيرة » ومن بجار يا في افكارها ربح معا 

حب ان تصبح الاما كن جاهزة في مدى اربعة ايام وقد دامت الاشغال 


0L الافة‎ ١ ٠ 


ثلاثة اسابيع . وجرى الحديث اول عن غسل الدهان فقط. ولكن هذا الدهان 
المتصل بالنبيذ منذ القدم كان وسخا جدا وكشا بحمث اضطرت جرفيز الى 
اعادة دهن الواحمة كلما بالاون الازرق الفاتح “ مم شکكات صفراء . وعندئذ 
طال امد التصلىحات و كوبو الذي ل بشتفل ابدا كان صل منذ الصباح ليرى 
اذا كان العمل سائرا أما بوش فقد كان بترك المعطف او المنطلون الذي كان 
يصلح عراه ويأتي من ناحبته ليراقب رحاله . ووقف الاثنان امام العال > 
وابدي) وراء ظمرم) » ددخنان > ويبصقان ويقطعان الوقت في الحك على كل 
ضربة فرشاة. انما تعلبقات لا تنتمي واحلام عمبقة لاجل نزع مسمار. والدهاتان؛ 
وها سطانان کہبران متازان ٤‏ کانا یتر کان سلمسم) في لحظة وبقفان ه) أبضا؛ 
في منتصف الد کان ؛› لہشتر کا بالجدال > هازين الرأس طوال ساعات › ناظرين 
اى ع لمم الدي ردأًوا به . و ٴطلي السقف بسرعة. م کانت الدهانات الى كادوا 
الا ينتموا منما . انما ل تشا ار تحف . ونحو الساعة التاسعة ظمر الدهتانان 
مع آنبة الوانا ووضعاها في زاوية › وتطلمعا قلسلا > ثم اختفیا ٤‏ ولم يعد براه) 
احد . ڪانا دذهہان لتناول طمامم) › او انه کان علا ان يدها علا آخر 
في سارع میرا . ومرات اخرى كان كوبو يأتي بالعصابة كلما لشرب كا 
بوش > والدهانان › والرفاق الدن يرون »> و كانت فترة ما بعد الظهر حارة . 
وجرفز فرغ صبرها ثم انتہى كل شيء فحآة في بومين. الدهان طلى بالرنيق > 
والورق الصى > والاوساخ القت في عربة الاقذار . وكان الممال قد اسرعوا 
في عملہم كأنہم يلعبون » صافرين على سلا لمم > مغنين الى درجة تخد الحجي 
وجرى نقل الاثاث حالا . وشُعرت جرفيز في الابام الاولىبقرح طفل عندما 
كانت تجتاز الشارع عائدة من احدى الممام . كانت تتأخر وتبتسم لمستما. ومن 
بعد > في وسط الصف الاسود من الواحمات الاخرى »› كانت دكاتما تمدو ها 
زاهىة “ دات حة حدیدة ٤‏ بار متا الزرقاء حسث هذه الكلمات «غالة الدقة» 
كانت مرسومة حروف كبيرة صفراء . وفي الواجمة الزجاجبة المقفلة من 
الداخل بستائر صغيرة من الموسلين » والمفروشة بورق ازرى لإظہار بياضص 
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الغسل › فان قتمصان رجالة كانت تظل ظاهرة » وقبعات نسائىة معلقة › 
والاربطة معقودة خوط من حاس اصفر وكانت تحد دكانما جمىلة بلون السماء. 
وي الداخل يدخل المرء ايضا] في الازرق > والأوراق التق كانت تقلد نسجا من 
طراز بومبادور تثل عريشا بر كض فبه اللبلاب > ومنضدة الشغل “ وهي 
منضدة واسعة تشغل ثلثي الغرفة > جمزة بغطاء مك » ومزينة بطرف نتسج 
ابض ذي تشجيرات زرقاء لتغطىة القوائم المرفوعة عليما . وكانت جرفيز 
تجلس على كرسي صغير » وتتنفس ثا من الرضا > سعمدة هذه الملكة الجلة › 
حاضفة بعسنما ادوا) الد دة ولکن نظرما الاولى کانت توحه داعا الى‌المهاز 
الآ لي > وهو وجاق من الحديد الأاصبوب يمكن ان تسخن فما ءشر مكاوي 
معا مصفوفة حول الموقد على صفائح منحرفة . و-باءت تر كم متخوفة داعا من 
أن تفجر خادمتما الصغيرة المقاء »> الحديد امصبوب بوضع كير من وقود 
الكو ١‏ . 

ووراء الدكان كان المسكن ملاعً] جدا . وكان آل كوو ينامون ني الغرفة 
الاولى ويطبخون ويا كلون فما ؟ وني الداخل باب يفتح على فناء المت . وء رر 
تانا موجود قي الغرفة الىمنى “ وهي ردهة كبيرة تتلقى نور النمار من كوة 
مستدبرة بقرب السقف . اما اتبين فكان يقاس الغرفة البسرى مع الفسيل 
الوسخ الذي بوجد منه بكثرة > بصورة دامُة > على ارض الغرفة . الا ان هناك 
صهودة م شا آل کوبو الاعتراف ہا فی بادیء الامر » فقد کانت الجدرارن 
ترشح الرطوبة » والرؤية لست واضحة مذ الاعة الثالمة بعد الظهر . 

والدكان الجديدة احدثت تأثير ا كيرا فيا حي فقد اتم آل کوبو بالترع 
وخلتى الورطات . وبالفعل فقد انفقوا فرنكات غوجه المساية على التحيزات 
دون ان بحتفظوا يا بعنشون به مدة أسبوعين کا وعدوا انةسهم . وقي صباح 
الوم الذي فتحت فره جرفيز مصاريعما للمرة الاولى كان في حافظة نقوده_ا) 
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سن فرنكات عاما . ولکنہا ل تکن مہتمة . فالاشغال وصلت › واعاها تشر 
بالخر . وبعد تمانية ابام > نہار الست قبل ان تنام » ظلت ساعتين حسب على 
قصاصة ورق » وايقظت كوب و > متألقة القسمات ٠‏ لتقول له ان بامكانيم ربح 
الوف ومثات اذا ساروا بتعقل . 

و كانت مدام لوريلاو تصبح في كل شارع القطرة الذهة 

- آه ! اخي الاحمى اصبح حتقرآ » لم يكن ينةص العرجاء الا ان تفسق . 
وهذ يلاها تماما ؛ الس كذلك ? 

کان ٢‏ ل لوریللو على خلاف کبیر مع جرفیز . فقد کادوا اولاً ینشقون غرظا 
اثناء تصلحات الد کان » وحن يرون الدهانين من بعد ڪانوا مرون على 
الرصف الآخر وتصعدون الى بمتم وم يصرون على اسنام . دکان زرقاء 
هذه اللاشيء › اذا لم يكن کن ذلك قد صنع لکس ر اذرع افاضل الناس ! ومنك 
البوم الثاني ؛ دنا كانت اخادمة مة تفرغ غ طاسة النشا على مدى يدها › في اللحظة 
الي خرجت فما مدام لوريللو تماما » فان هذه اثارت الشارع متهمة زوجة 
اخسہا باهانتما بواسطة عاملاتيا وانقطءت كل العلاقات ولم يعد هناك سوى 
تبادل نظرات فة عندما بتلاقون . 

و کانت مدام لوریللو تردد 

- نعم حباة جملة ! معروف من ابن أتاها مال ڪوخما “٤‏ لقد ريحت هذا 
من الحداد »> ومن اناس آخرنن . الم يقطم الاب راسه بسكن لىتحنب المذاب 
على المقصلة > اخيرا »> قصة قذرة من هذا النوح . 

كانت تتم جرفىز بشكل جازم عضاجءة غوجيه . وكانت تكذب › 
وتزعم انیا فاجأت) معا ذات مساء على مقعد قي شارع خارجي وجرد فكرة 
هذه العلافة “ واللذائذ الى بحب ان تتذوقما زوحة اخمما » زادت من غىظما › 
فقا راء ی و اة هرا فلا غود ال ا کل و 

- ولكن ما الذي تتحلى به هذه المعوهة لحب ! وهل احبني احد ! 

ثم كانت اقاويل لا تنتهي مع الجارات كانت قسرد الحكاية كلما . لقعد 
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اظهرت عنادآ وم الزواج ! اوہ ! انہا ذات انف اجوف > تشعر مسبفا بكفية 
سير الامور . وفبا بد > با المي ! بدت العرجاء كثبرة العذوبة > ڪثيرة 
المداهنة »> حتى رضت هي وزو جما ان بکونا عراب ين لنانا ٠‏ وذلك مراعاة 
لکوبو ٤‏ مع ان عماداً کہذا بکلف غالا ولکن الآن › ما ترون › لو کانت 
المرجاء مشرفة على الموت وهي بحاجة الى كأس ماء فمن الو كد انا لن تكون 
هي التي تعطبه ها . في لا تحب الوقحات والوغدات »> ولا خالعات العذار . 
اما نانا فستسقتىل دايا استقمالاً حسنا اذا صعدت لترى عرابمما > والصغيرة 
الست ضالعة مجر ائم الام“ الس كذلك؟ و كوبو تفسه لىس بحاجة الى نصحة > 
وکل رجل في موضعه يغطس مؤخرة زوجته في وعاء الغسيل ويصفمما صفعتين ؛ 
واخيراً فذا يعنيه وحده »> والمطلوب منه فقط ان بتطلب الاحةرام لعائلته 
يا بوم الرب | لو ان لوريللو وجدها هي ٤‏ مدام لوريللو › بالجرم المشمود + لا 
مر الامر ہدوء ؛ بل لکان غرس مقصاته في بطنما 

إلا أن آل بوش »> رم حكام صارمون لمشاجرات الببت › خطأوا ل 
لوریللو ومالا شك فه أن ٣ل‏ لوريالو اناس کا بحب »> هادئون › بشتغلون 
طول النهار e‏ ولك هنا ودصراحة »› فان 
الغيرة أهاجتمم . إنهم خلاء جدآ » أشحاء »> ماذا ! أناس خبئون لتر النسذ 
OT E i‏ 
ودات يوم دفعت جرفیز إلى آ ل بوش من شراب الكشمش مع ماء سلةز الدي 
کان يشرب في المنزل أثناء مرور مدام لوردللو وهي متفطرسة متظاهرة 
بالىصاق مام باب البواب . ومنذ ذلك الوقت » وکل نهار سبت › كانت 
مدام بوش تترك الأقذار آمام منزل لوربللو عندما تكنس الأدراج والأروقة . 

وکانت مدام لوریللو تصرخ : 

بالتأ كيد ! لقد حرضتمم العرجاء › اولئك النہمون ! آه ! انهم مع ذلك 
صالحون ! ولكن بجحب آلا بزعجوني . سأذهب وأشتكي الى صاحب اللك . 
البارحة أيضا رأيت هذا المداهن بوش يغازل دام غودرون . انها فاحشة 


4۹٩ 


فة » مهاجة امرأًة هذا السن عندها نصف دزينة أولاد | انا قذارة الحرى 
ابض من ناح مم وسأاخیر الام بوش لتنهال على زوجما بالصفعم وسوف 
نضحك قللا ! 

وكانت الام كوبو ترى العائلتين دائم) ؛ قائلة كجميم الناس “ متوصة” ابضا 
الى ات يسكوها في أغلب الأحبان لتتناول الطمام > مصفية” بلطف الى 
انشا اء امنا لكل واعدة: ومدام ليرا في ذلك الوقت م تكن 
تذھب الى بیت کوبو لأنہا تخاصمت مم العرج-اء بسب جندي جدع انف 
عش قته دصربة موسى ؛ ود ساندت الجندي ورات أن ضربة ألمومى حدبة 
جدا »> بدون ان تبين الأسباب . وأثارت أيضاً غضب مدام لوريللو عندمسا 
أ كدت نما أن المرجاء »> أثناء الحديث وأمام خمسة عشر الى عشرين شخما) > 
دعتها ذيل البقرة دون اهام باالهي ! نعم » آل بوش . اليران يدعونما 
الآن ذيل المقرة 

ي خض هذه الفائم كانت جرفيز المطمثنة > البتسمة على عتبة دكانم ا 
تبي الاصدقاء باسارة ححببة من رأسها “> وكانت تسر باحيء الى هناك لمدة 
دقىقة بين عملي كوي لتضحك في الشارع مع نفخة زهو لتاجرة تلك طرفا من 
الرصف کان شارع القطرة الدهة ها“ والشوارع المحاورة > والجي دکامله 
وحن كانت تمد رأسها بالصدرة الممضاء “ والذراعين العاريين »> وشعرها الاسقر 
المتطابر في حمى الشغل >“ كانت تلقي نظرة الى الشال “ ونظرة الى الىمين “ الى 
الطرفين › لتشمل بلەحة خاطفة المارة “ والببوت » والشارع > والسماء : الى 
الشمال؛ يد شارع القطرة الذهبية ساكنا > مقفرآً > في زاوية من الريف › حيث 
نساء بتحدثن بصوت منخفص عل الابواب ؛ والى الىمين »> على بضم خطوات 
من سارع بواسونمیر؛ حلىة عربات؛ وح رک مستمرة لمہور دضض و عل من هذا 
الطرفمفترق طرق لمحشد شعي . كانت جرفبز تحب‌الشارع “ومرائب عربات نقل 
البضائم في ثقوب الشارع الكبير الاحدب › وتدافم الناس على طول الارصفة 
الضقة التي تقطع ما أکوام ا لحصى في منحدر شديد الانحدار ؛ والساقة بطول 
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ثلائة أمتار امام د کانہا كانت ذات أهمبة ضخمة › نہر عريض تريده كير 
النظافة . نهر غريب حي تلون مصبغة الست مباهه بالاهواء الا كثر رقة وط 
الوحل الأسود . ثم نها كانت تتم بالخازن > ودكان بقالة واسعة تعرض فيما 
أغار بجففة تحفظها سباك ذات حلقات صغيرة » ودكان لبيح الملابس الداخلية 
وقبعات العمال تتأرحح فما الفساتين والملوزات الزرقاء لدى أقل نسمة › 
والس ةأان مملقة والاذرع متماعدة وعند بائعة الفذواكه > وبائعة الامعاء “ 

نت تشاهد زوایا منضدة المسع حنث تشخر هررة جميلة هادئة . وحجارتما ٤‏ 
مدام فيغوريه بائعة الفحم > ردت ها تحبتها > وهي امرأة قمبئة سمينة “ مسودة 
الوجه “ لامعة العنين؛ متوانبة بالضحك مع الرجال › مسندة ظمرها الى واجة 
د انها حنث احطاب مرسومة على ارضىة بلون حثالة الجر تزخرف بدت] خشيا 
ريفباً برسم معقد . والسيدتان كودرج > الام والابنة »> جارتاها الأخريان اللتان 
تدبران د كان لبيع المظلات » لا تظمران أبداً »> وواجمتم) الزجاجية قاتمة > 
وبا) مغلی مزن ءظلتين صغبرقين من الزنك مدهونتين بطبقة كشفة من اللون 
القرمزي الحاد . 

ولکن‌جرفيز قبل ان تدخل كانت داعا تلقي نظرة الى‌الامام٤الىجدار‏ ابض 
کر بدون نافذة مثةوب باب کبیر بړی منه سطوع كور في ساحة مزدحة 
بالعربات والءربات الصغيرة > وه العرائش » في ألهواء . وعلى الجدار 
« بنطرة » مكتوبة حروف كبيرة > مؤطرة بمروحة من نعال الخنل . و 
المطارق طول النہار ترن على السندان » وحرائتى من الشرر تنير ظلام ا 
القاتم . ويي اسفل ذلك الجدار » في داخل ثقب كمير كالخزانة > بين بائعة حدائد 
عتقة وبائعة بطاطا مقلوة > يوجد ساعاتي > وهو سبد برتدي معطفاً؛ وهىئته 
ذظبفة » کان يفحص باستمرار ساعات با لات صغيرة » امام مخضدة وضعت علا 
اساء دقبقة تحت الزجاج > بنا بوجد وراءه رقاصات دزينتين ن او ثلاث من 
ساعات الكو كو الصغيرة كانت تضرب معا في سُقاء الشارع الاسود والضحة 
لرتيبة لحل البيطرة . 
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ورای ا لحي ان جرفيز لطبفة جداً وما من شك في انم ثرثروا على 
حساہہا > ولکن م یکن بوجد سوی صوت یمترف ها بعمنین کبیرتین »> وفم 
ليس اطول من ذلك ؛ مم اسنان كثيرة الباض . واخيرا فقد كانت شقراء 
حبلة وبامكانما الوقوف بين اجمل النساء لولا عاهة ساقما كانت في عامها الشامن 
والعشرين وقد سمنت » وسمنت قساتها الدققة “ وحركاا اتخذت بطا 
سعدا . وهي الآ تسى نفسما احبانا على حافة كرسي طوال الوقت الذي 
تنتظر فه مکواما بابلسامة مبهمة »“ والوجه غارى بسرور جشع . لقد 
اصبحت جشعة »> وهذا ما كان يقوله الميع ؛ ولكن هذا ليس عا قرحا » 
بالعكس > فعندما بربح المرء ما يدفم به من قطم طرية يكون كثر الجتى اذا 
اكل قشور البطاطا ؛ اليس كذلك ؟.. وفضلا عن ذلك فهي تشتغل دافا 
شغلا قاس) »> واقفة على اربع في سيبل اعماها »> قاضية اللبالى > والمصاريح 
مقفلة »> عندما کون لديا عمل مستعحل . انها ذات ىة »› کا كان قال في 
ا جي ٤‏ وکان کل شيءَ يزيد من نجاحما . انها تسل للبيت > وللسيد مادينيه > 
وألا ذسة رعاو > وآل وش ؛ واختطفت ارفا من مملمتما الةه_دعة مدام 
فو کونىه سبدات من باریس ساکنات في شارع فوبور - بواسونمیر . ومنذ 
الاسبوعين الثانين اضطرت الى تشغبل عاملات › مدام بوتوا وكلمانس 
الكيرة ؛ تلك الفتاة الست كانت تسكن سابقا في الطاب السادس ؛ 
وعدا ها جل عا اة اص مم عاو ارلا انسر ارغ 
وهي قسسيحة كمؤخرة رجل فقير “> ومن المؤكد ان غيرها ريا اضاع عقله في 
ضربة الحظ هذه . وكانت متساعة قلىلاً في الأنفاق نهار الاثنين بعد ان تعست 
الاسبوع بكامل . الا ان هذا لازم 4ا ؛ والا اظلت مسترخبة بطيئة في ح ركاتما 
متطلعة الى القمصان لثكوى من تلقاء نفسما لو لإ تكن قد ألصقت قطعة من 
احمل على صدرعا › شيء نافع حہث الحسد کان ردغدغ حوصلتما . 

ولم تظهر جرفيز من الملاطفة كا تظر البوم فقد كانت عذبة كالخروف › 
طمة کالنەز واسقشناء مدام لوريللو التي كانت تدعو ها ديل الىقرة لتثار 
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لنفسما » ل تكن تكره احدا وتغفر لجسم الناس وقي اسلسلاما الحفيف 
لثرثرعما عندما تفطر جبداً وتلناول قوتها فانما كانت تخضم لحاجة التسامح 
العام . وتكون كلمتما « بجحب أن يسامح الناس بعضهم بعضا اذا ارادوا ألا 
بعدشوا كالمتوحشان » وعندما محدو نیا عن طستہا كانت تضحك › . یکن 
ينقصہا شيء لتكون رديئة | كانت تدافم عن نف ما وتةول بان ليس فما ما 
يوهلا لتكون طببة . الم تتحقتق جع احلامها ! هل بقي ها شيء تطممع به في 
الو جود ? کانت تتذ كر مثلہا الاعل سأبقاً عندما كانت تحد نفسما على الىلاط ؟ 
تشتغل ٠‏ تأ کل خبزاً » کون ها بیت » تربي اولاد ها »› وان لا 'تضرب › 
وتوت في سربرها . والآن قد تخطت مثلما الاعلى؛ فقد اصبحت تلك كل شيء › 
وعلى احسن ما يكون . اما الموت على سربرها» وقد اضافت ذلك مازحة › 
فانہا تحسب حسابه ولکن على ان بکون متاخرآً بقدر الامکان . 

وجرفيز كانت تمدو لطبفة مع كوبو بشكل خاص لا كلمة سيئة › ولا 
سکوی منه . وقد انتہى الزوج بالعودة الى الشغل ؛ ولا كان مشغله أنذاك في 
الطرف الآخر من باريس > فقد كانت تععبه كل صباح اربعين فلا لطمامه 
ونبی ذه وتبغه . الا ان کوب كان يتوقف في الطريق بومين من كل ستة ايام 
يشرب بالاربعين فلساً مع صديتق »> ويعود لبتناول فطوره >“ ساردا قصة 
وذات مرة لم يذهب بعيداً > فقد دفع مع ممبوت وثلائة آخرين ثمن وليمة وافرة 
معتفی ہا > حار “٤‏ ولحم مشوي › ولذ حتوم خم « الكمو سين » ٤‏ عند 
حاجز لاشاسل ؛ ولا كانت الفاوس الاربعون لا تكفي فقد ارسل الحساب الى 
زوجته بواطة احد الغامان »> طالء] منه ان بقول فما انه في دائرة الشرطة 
وکانت هذه تضحك وتہز کتفہها . ابن الشر اذا کان زو جما دلېو قلا ? بحب 
ان بترك الحبل طويلا لارجال اذا ارادت المرأة أن تعيش بسلام في بيتها “> ومن 
كامة لأخرى يتوصاون الى الضرب ٠‏ با إ4ي 1 بحب فم كل سيء » وکان کوب 
لا بزال يتلم من ساقه ٤‏ ثم وجد نفسه مجروراً ٤‏ کان مجبرا ان قعل کالآخرین › 
وإلا عد" فظا . ومح ذلك فمذا ان بجر وراءه ذيولأ ٠‏ اذا عاد الى البيت ثلا قليلا 
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بثام . وبعد ساعتين لا يبدو سيء . 

الا ان الحرارة الشديدة جاءت “ فقي فترة ما بعد اأظمر من اح ايام 
الجماز الآ لي الذي كانت حوله عشر مكاو لنحمى في زفير الانبوب في تلك 
الساعة كانت الشمس تسقط عوديا على الواجهة » ويعكس الرصف حرارة 
حامة ترقص توجاتا في سقف الدكان» وذلك الشماع من النور المزرق من‌انعكاس 
ورق الرفوف والواجمة الزجاجىة » كان يشكل فوق منضدة العمل نورا معا 
كغبار شمس تسرب من خلال السماضات الناعة کانت حرارة مممة 6 وقد 
ترك باب الشارع مفتوح) > ولكن م تكن تأتي اية نسمة ربع › وقطم الغسيل 
الى تحف في اهواء > معلقة ف خوط من النحاس الاصفر ¢ دتص اعد منها 
الدخان ؛ وقد أصحت قاسىة كالنشارة في اقل من ثلاثة ارباع السأاعة ومد 
لحظة › وتحت ثقل الاتون » سمطر صمت كير كانت المكاوي اثناءه تضرب 
وحدها بلا طنين »> خنوفة بالغطاء الكشف الجهز بنسىج قطني 

وقالت جرفيز 

كانت جامة على الارض امام اناء من خزف ؛› مشغولة بتفشة البباضات 
ترتدي تنو رة بیضاء ؛ والصدرة مشمرة الا كام وزالقة عن الكتفين ؛ ودراعاها 
عاريان » والعنق عار » وردية اللون ٤‏ سابحة بالعرق بحبث ان فتائل سعرها 
الصغرة الشقراء الشعثاء كانت ملتصقة بيشرتما . وبکل اعتناء > كانت تغىس 
في الماء اللي فلانس ٤‏ وصدور صان رجالىة › وتنورات بکاملما › ودطائن 
بنطلونات نسائمة ٠‏ ٿم کانت تدر الةطع وتضمما في سلة مربمة بعد ان تفطسما 
في سطلل وتهز يدها على القمصان والبنطلونات التي م تنش . وقالت : 

- هذه السلة لك با مدام بوتوا . اسرعي ٠‏ اليس كذلك ? هذا جف حال 
ويجب البدء من جديد في مدى ساعة . 

ومدام بوتوا امرأة في الخامسة والأربعين > هزيلة »> صغيرة ؛ كانت تكوي 
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ذون ان يسمل منما قطرة عرق ؛ مزررة في فستان خارجي قدي باون الكستناة. 
حتى انما ل تخام قلنسوتما »> وهي قلنسوة سوداء مجهزة باشرطة خضراء متحولة 
الى اللون الاصفر . وقد ظلت متصلبة امام منضدة الشغل الرتفمة بالنسبة المها. 
ومرفقاها عاريان ؛“ دافعة مكواتما حركات دمسة تتحرك بواسطة خوط 
وهتفت فحأة 

- آه ! كلا با آنسة كلجانس . ارتدي صدرتك . انت تعامين انني لا أحب 
قلة الحشمة . حن كونين في بيتك فاظمري كل ما عندلك لقد وقف ثلاثة 
رجال فى الجبة المهابلة . 

ونعتتما كلمانس الكميرة » نها وبين نفسها > بالبهمة العحوز كانت 
تجرض بربقہا » باستطاعتما ان قتصرف على هواها ؛ وليس لدى جيم الناس 
هذه البشرة اللطمفة . ومع ذلك فيل رأى احد منما شبثا ? ورفعت ذراعيما ٤‏ 
وكان جمدها القوي لفتاة جمىلة بشى #يصها. و كتفاها بقضقضان الا كام القصيرة؛ 
و كانت كلمانس حريصة على ان تفرغ مخ عظامها قبل سن الثلاثين › ففي غد 
لىلة من الفستى الجدي ل تكن تشعر بالبلاط حت قدميما > وكانت تنام على ما 
امامھا من مل و کان راسا وبطنہا ععشوّّان بالخرق › ولکن جرفىز احتفظت 
بها لان لبس هناك عاملة مثلما تستطيم ان تكوي تمصا رجالبا بمثل اناقتما 
كانت اختصاصة بقمصان الرجال 

وتنتېي بأن تصرح > وهي قربت على نحرها 

- هذا لي . انه لا يعض ولا يسيب أل لأحد. 

وقالت جرفیز 

- ارتدي صدرتك یا کلہانس . ان مدام بوتوا على حت › فېذا غير لاق ... 
وقد 'بظن ني بيتي ما ليس فيه . 

عندئذ ارتدت كامانس الكبمرة صدرتها وهي تتذمر . اها من شکوی 
مرائية ! بمذالن برى المارة مايوقفهم وأآخمدت حدة غضبما على النادمة 
الماملة »> تلك الحولاء اوغسطين التي كانت تكوي انها البباضات غر 
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الانبقة » وجوارب ومناديل ؛ وقد وختها ودفعتما بمرفقما . ولكن اوغطينء 
وهي شرسة ذات خبث لخلوق سيء الاخلاق ومتاذ من الناس ؛ بصقت على 
ٹوا من الوراء دون ان 'قرى وذلك لتثأر لنفسها . 

وکانت جرفىز قد بدأت بقلنسوة لمدام بوش وتريد الاعتناء بها وكانت 
حزت النشا الساخن لتحدده > واخذت تدر م_دوء » قي داخل القلنسوة › 
حديدة صغبرة مستديرة من الطرفين > عندما دخات امرأًة بارزة العظام . 
وفي وجا بقع ج راء ٤‏ وتنورتما مبللة اا معلمة غسالة تستخدم ثلاث 
عاملات في مغسل القطرة الدهسة . وصاحت حرفىز 

- جت متأخرة يا مدام بيجار اقلت لك هذا المساء.. .انت تزعجمنني جداً 
في مثل هذه الساعة 

ولكن ا كانت الغسالة تشكو خاثئفة الا تستطمع الغسىل في نفس النهار “ 
فانہا كانت تريد ان تعطمما الغسل الوسخ حال وذهمبتا تبحثان عن الصرر 
في الغرفة المسرى حسث ينام إتبين » وعادتا بأحمال كيمرة وضعتاها على البلاط 
في داخل الدكان وقد دام الانتقاء نصف‌ساعة . وكانت جرفىز كوم اكواما 
حولہما وتلقي مہ] قمصان رجال وقمصان نساء؛ ومنادیل؛ وجوارب؛ وماسح. 
وعندما تر بين يدا قطعة لزبون جديد كانت تضع عليما علامة صليب بالخبط 
الأحمر لتعرفما. وفي الهواء الحار كانت تتصأعد رائحة عفونة تافهة من كل هذا 
الغسل الوسخ الحرّك . 

وقالت كلمانس وهي تسد أنقما 

- اوه ! انه قذر 

فأأوضحت جرفز ېدوم : 

- حتما . ولو کان نظفا هما اتونا به . وکل عمل بأجر . ماذا ! قلنا أربعة 
عثشسر قميصا البس كذلك يا مدام بيجار ؟ خسةعشر > ستة عشر > سبعة 


واستمرت تعد“ بصوت عال . ولم تكن قتقزز > في معتادة على الأوساخ > 
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وكانث تدخ ل ذراعمها العاريين الورديين وسط القمصان الصفراء الوسخة › 
والمماسح المتصلبة من شحوم ماء المغاسل؛ والجوارب الما كلة الفاسدة من‌العرق . 
وكانت جالسة على حافة كرمي صغير > منحشة “> مادة يديا يمنا وشالاً 
ركات متماطئة کا لو الما سكرت من تلك العةونة الدشرية “ مىتسمة بغموض › 
وعناها غارقتان . وکان بدو ان قکاسلہا الأول آت من هنا › من اختناق 
البياضات القدية التي تسمم المواء حوطما . 

ووصل كوو في اللحظة التي كانت تز فا فراش طفل ل تعرفه بسدب ما 
علىه من بول . وقال متلعثما : 

- با ها من ضربة مس ! انها تضرب الرس . 

وتعلتى عامل الزنك بمنضدة الشغل لثلا يسقط . انها المرة الأولى التي يسكر 
فما الى هذه الدرجة . حتى الآن کان يعود الى البیت ملگ قلسلا لىس اكثر . 
ولكن هذه المرة كان على عبنه اثر ضربة > انيا ضربة حبَية تائهة في مشاجرة ٤‏ 
وشعره الاجعد الذي ظمرت فىه خوط بضاء بجحب ان كون قد كنس زاوية 
غرفة مريبة لبائم خمر؛ لأن هناك نسج عنلكبوت يتدلى من احدى الفتائل على 
النقرة . .ومع ذلك فقد ظل مازح) . وقسماته هزلت قلبلا وهرمت > وزاد 
بروز الفك الأسفل › ولکن ظل ولداً طا »> )ا کان بقول › ولا تزال بشرته 
طرية تغري دوفة . 

وقال موجيا الکلام الى جر فيز 

ارید ان اشرح لك ان په دي سبليري › وتعرفنه جد › ذلك 
الذي له رجل خشية... بريد الذهاب الى بلاده ٠‏ وقد اراد ان يولم لنا ولممة.. 
اوه ! كنا على ما برام لولا تلك الشمس ... الناس مرضى في الشوارع . صح ! 
الناس سيروت سيراً ملتوب 

وما ان كلمانس الکكميرة ابتہحت ما رآه السكير في الشارع » فقد اجتاحه 
هو ایضا مرور عظم کاد بخنقه وصاح : 
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- ها ! السكيرون التقدسوت > انهم ذوو دعابة ولكن لس الخطاً منہم ٤‏ 
بل من الشمس 

وضحك کل من فی الد كان > حتى مدام بوتوا التي لا تحب السكارى . وتلك 
الحولاء اوغسطين غنت كالدجاجة » مفتوحة الفم »> غاصة الا ان جرفيز 
کانت تشك“ في ان كوبو لم يأت الى البدت رأس]؛ بل قضى ساعة عند 
آل لوريلاو حبث تلقى نصائح سىثة. وعندما اقسم ها بالنفي ضحکت بدورها؛ 
ملساعحة ؛ ولم توخه بسبب اضاعته يوما آخر من العمل وتتمت 

- انه بتفوه حماقات ٤‏ يا إهي اکن التفوه عماقات كہذه ? 

م بصوت أمومي 

- اذهب ونم » الس كذلك ؟ انت ترى اننا مشغولون › وانت تزعجنا . 
الكل اثنان وثلائون مندیلا یا مدام يجار ٤‏ واثنان آخران › اريعة وثلاثون . 

ولكن كويو لم يكن نعسانا » فقد ظل هناك بابل بحر رقاص الساعة › 
ضاح کا ئة عشدة ومنكدة . وحرفىز الي ارادت التخلص من مدام جار › 
نادت کلمانس وعدت ها قطح الفسمل بنا کانت تسحلا ولدى كل قطعة 
كانت تلك التافم_ة الكيرة تفلت كاهمة خشنة ؛ قذارة »> كانت تنشر بؤس 
الزبائن “ ومغامرات مخادع الذوم > وکانث تعلى ممزاحما على جمسح القوب 
والبقع التي تمر تحت يدها . اما اوغسطين فكانت تتظاهر بعدم فم شيء › 
وتفتح اذنين كبيرتين لفتاة صغيرة فاسدة . و كانت مدام بوتوا تعض على شفتبما 
وتجحد ان من الجتى قول هذه الاسباء امام كو ؛ والرجل لىس بحاجة لرؤية 
الملابس الداخلىة ؛ وعرض البضاعة بهذا الشكل يتجنبه الناس الحترمون أما 
جرفيز “ الصارمة في عاها » فل تظہر انا تسم . وکانت وهي تکتب تتبسع 
القطم بنظرة منتبهة لتتعرف علما عند مرورها ؟ ول تكن لخطىء ابدا. 
وکانت تضم اما علی کل منہا “> عارة ؛ وبالالوان . هذه المناشف لآل غوجمه ؛ 
وهذا ظاهر للعبان لاا ل تستعمل لتنشف قفا المقالي الصغيرة ؛ وهذا غلاف 
وسادة آت بالتا کد من عند آل بوش سیب الدهن الذي تدهن به مدام بوش 
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کل باضاا . ولس هناك من حاجة لوضم الانف على صداري الفانءلا العائدة 
للسسد ماديشسه لنعرف انا له . فمذا الرجل خضب الصوف بيشرته الدهنة . 
وكانت تعرف خصائص اخرى » اسرار نظافة كل فرد . والملابس الداخلية 
للجارات اللواتي محتزن الشارع ملابس حررية > وعدد الجوارب > والناديل › 
والقمصان التي يوسخونا كل اسبوع . والطريقة التي زق با الناس بعض قطم 
اللابس » دان في اوضع ذاته . وكانت ايض) كشرة النوادر . فقمصان الآ نسة 
رعانجو مثلا كانت عرضة لتعلىقات لا تنتي ؛ انها جترىء من الاعلى ء“ لذلك 
وجب ان تتكون عظام كتفي البنت الكبيرة مروسة . ولا ققسخ ابداً ولو 
ارتدتها خمسة عشر بوما » الامر الذي يثبت ان المرء في هذا السن بكون كقطعة 
خشب تقر حبث يصبح من الصعب ان بتأثر بشيء . وكانوا في الدكان يعرّّون 
هكذا كل حي القطرة الدهسىة عند كل عملىة انتقاء . 

وصاحت کلمانس وهي تفتّح صرة حدبدة : 

هذه حلوی ! 

وتراجعت جرفیز وقد اجتاحہا اشمثزاز عظم وقالت 

- صر َة مدام غودرون لا ارید غسلمہا . سأبحث عن عذر .. لاء انا 
الست صعبة كغيري » وقد لمست في حاتي شاب) اكش إثارة للتقزز . ولكن 
بالحقبقة “ فاني لا استطم لمس هذه . انا تجعلني اتقاً على البلاط ... ماذا تفعل 
تلك المرأة إذن لتجمل غسلما بحالة كهذه ?.. 

ورجت كلمانس ان تسرع . ولكن العاملة كانت مستمرة في ملا ظاع| › 
وأدخلت اصابعما في الثقوب ٠‏ ملقية بعض التلمسحات عن القطم ااتي كانت تهزها 
كأعلام القذارة المتصرة . إلا أن الاكوام ارتفعت حول جرفيز وقد غابت 
الآس بين القمصان والتنورات وهي لا تزال جالسة على حافة الكرسي 
الصغير ؛ و كان أمامما الشراشف › والمنطلونات > واغطبة الموائد »> نكبة من 
القذارة ؛ وهناك في الداخل » في وسط ذلك المستنقع المتزايد الكبر »> كانت 
ةي ذراعما عاريين؛ وعنقما عارياء مع فتائل شمرها الاشقرالماتصق بصدغها؛ 
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اكثر احمرارآ واكثر تع كانت تستعند هنما الرصنة › ا کربة 
عمل منتمة و معتدة » اسبة عسل هدام غودرون ٤‏ غير شاعرة به ٤‏ بأاحتة 
في الاكوام لترى اذام يكن هناك خطا وتلك الحولاء اوغسطين التي ٠‏ 
تحب ان تلةي ملء المحرفة من الكوك في الجهاز الآلي “> حشته الى درجة ان 
صفائح الحديد المصبوب قد احمرّت . وكانت الشمس المنحرفة تسقط على 
الواحہة ؛ واصبحت الد كان ملتممة . وعندئذ اجتاح كوبو نحنو مفأجىء ؛ وقد 
زادت المرارة من سکره ٤‏ فتقدم نحو جرفيز فاتحا ذراعنه “ ڪر التار › 
وقال متام شما : 

د اذت امرأة جىدة وبحب ان اعانقك . 

ولکنه تعشر باللابس التي كانت تسد ااطريتى » و كاد يةع . وقاات جرفيز 
دورن أن تفضب : 

-أأنت مجنورن 2.. ابتى هادئا ؛ فقد انتمنا 

کلا »> کان بريد معانةتما ٤‏ انه بحاجة الى ذلك لانه حسما کثیراً . ودار حول 
كومة الملابس متلجلج) » واصطدم دكومة القمصان »> وما كان مصراً فق_د 
تعلقت رجلاه “ واستلةى على الارض > وانفه بين المماسح . ويداً صإر جرفيز 
يفرغ » فدفعته صائحة بأنه سبخلط القطع بعضما ببعض . ولكن كلمانس 
ومدام پوتوا نفسہا قد خطتا‌ها . فقد کان لطب] بعد کل شيء . وبرید ممانقتما. 


بامکا نا ان تدعه عانقا 

رقات وا بار الق را رورا کو کی مادج دما نرد 
وهو صانم اقفال 

انت سعيدة يا مدام کوبو . لو کان زوجي کہذا حن بسکر لکانت 
عباتي مان 


وهدأت جرفىز ٤‏ واسفت على حدتما . وساعدت کوبو عل النہوص . ثم 


امسك بنہدےا وقتم : 
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- ليس ذلك لاقول ان غسبلك متعب جدا » ولكني احبك کا ترين 

فصاحت وهي تضحك بشدة 

- دعني . انت تد غدغني ناله من ا می کر ! لا بكون المرء ذا الجتی ! 

وامسك ا ول رتر كما » فاستسلامت > متخدرة بالدوار الخقف الذي اتاها 
من كومة الغسمل › دون ان تتقزز من انفاس كوبو المشعة بالجرة . والقبلة 
الكبيرة التي تبادلاها على الم وسط قذارة المنة كانت كسقطة اولى في ارتخاء 
حبات) المطيء . 

وکانت مدام بجار تعة_ د الغسبل صرراً . وكانت تتحدث عن صغيرتما 
البالغة من العمر سنتين > طفلة اسما اولالي وعقلما عقل امرأة . كن تر كها 
وحدها ؟ فمي لا تبكي ابد »> ولا تلعب بعدان الكبريت واخيرا حملت 
صرر الغسسل واحدة واحدة . وقامتما الكسيرة منحنة تحت الثقل > ووحمها 
تلون بقع بنفسجة 

وقالت جرفيز وهي تمسح وجمما قبل ان تبدأً بقلنسوة مدام بوش : 

هذا یل افا ری 

وجرى الحديث عن ضرورة صفم اوغسطين عندما رأوا ان الجباز ال لي 
اصبح احمر . والمكاوي نفسما قد احمرت . ان الشطان يعمر جسدها ! لا عكن 
ان تدير ظہرك ما دون ان تقوم باعمال سىثة . والآن بحب انتظار ربع ساعة 
لاستعال المكاوي . وغطت جرفز النار بمجرفتين من الرماد . وغطر ها ارت 
تمد زوحا من الشراشف على الوط النحاسة في السقف بشكل ستائر »> وذلك 
لتخفضف حدة الشمس . وعندئذ يبصحن على خير حال في الدكان وكانت 
الحرارة فما لا تزال هادئة › ولكنهن سحن في خدع نوم “ مع يوم حار ٤‏ 
حو سات کان ٤‏ بوتېن ٤‏ دعسدات عن العام > مح اهن دسمعن الناس > من 
وراء الشراشف ؛ يسيرون مسرعين على الرصيف ؛ ويكون لمن ملء الحرية في 
ان لسن بشکل مریح . وسحبت کلهانس صدرتا. و کوبو لا بزال درفض 
الذهاب لمنام » وقد تال وعدا بابقائه علي ان يعد بان بظل هادئا في اح دی 
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الزوايا » لان المقصود في تلك الساعة ألا ينام على الشواء 

وکانت جرفىز تتمم »> متكامة عن اوغسطين 

ماذا فعلت ابض)ا هذه الحشرة بالمكواة ؟ 

كانوا يبيحثون عن المكواة الصغيرة التى بجدو نما في اماكن غريبة خبأتما فما 
الخادمة العاملة بدافع الحبث › كا قل . واخيرا اتمت جرفبز قلنسوة مدام بوش 
وکانت قد سوت خرماتها ومددتها بالىد وقومتما حرة خفىفة من المكواة . انما 
قلنسوة فما القسم الدي بغطي مقدم الاس مزن حدا › وتالف من عصائب 
ضبقة متعاقبة على وشي مطرز. وكانت تدأب صامتة؛ معتنمة › كاوية المصاأب 
والوشي بواسطة « الديك » وهي بيضة حديدية مغروزة بواسطة ساق في قدم 
من الخشب . 

وعندئذ خم الصمت . ولم یکن دسمع طوال برهة سوى الضربات الخففة 
الختنقة على الغطاء وني جانى المنضدة الواسعة المربعة فان ربة العمل “ 
والعماملتين » والخادمة كن واققات › منحشسات على علمن؛ الاكتاف مستديرة 
والادذرع في رواح ومجيء داعين . وکل منهن بلاطت ٻا على ينما > وهي آجوة 
مسطحة محروقة من المكاوي الشديدة الحرارة > وفي وسط المنضدة > على حافة 
صحن اجوف مليء بالماء النقي كن يغمسن خرفة وفرشاة صغيرة . وكانت تتفتح 
باقة من الزتابتى الكبيرة في بوكال قد للكرز بالعرى »> وتجمل هناك زاوية 
د رق ملكىة »> بكثافة أزهارها العردضة الي رلون الثلج . وکانت مدام وتوا 
قد اخذت تعمل بسل الغسل الي اعدا جرفىز . وفسما مناڈف › و ننطلوتات 
وصدرات وازواج اكام . وکانت اوغسطاین تحر جواريا وعماسحما › وانهها في 
الهواء مهتمة بذبابة كبيرة كانت تطبر .اما كامانس الك يرة فقد بلغت منذااصباح 
حتى الان #مصما الرجالي الخامس والثلاثين 

وقال فجأة عامل الزذك الذي شعر محاجة الى قول هذا التصردح : 

- دام] نممذ » اما العرق فلا ؛ العرق يضرني . ولا يازمني 

وأخذت كلمانس مكواة من الجباز الآ لي مسكتما الجلدية الجهزة بصفحة 
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حدید وادنتہا من خدھا لتنا کد من حاوتہا وحکتہا على بلاطتہا ومسحتہا 
بثوب معاتى بمحزامما وأخذت تشتغل بقم صما الخامس والثلاثين »> كاوية القبة 
والکسمین أول؟ وقالت : 

- باه ! باسسد کوبو . کاس من الکریك غبر ضار اما انا ٤‏ فہذا ببعث 
في الحرارة ... ثم » أنت تعلم . كلا ثقل لسان المرء بسرعة يكون كش 
مجونا . اوه | اني لا أتجاوز الحد » فاا أعل انني لن اموت شابة . 

فقاطمتما صدام بوتوا الي لا تحب الاحاديث الكئممة 

انت مضحرة بأفكارك ال مأمىة . 

وکان کوبو قد نہض غاضا » ظانا انهم یتېمونه بأنه شرب عرقاً . وقد 
أقسم برأسه وراس زوجته وابنته انه لا بوجد في جسده أية قطرة من العرق . 
واقترب من کلمانس ونفخ في وجمما لتشمه ثم حین اصبح انفه على کتفما 
الماريين أخذ بضحك کان بريد ان بنظر. و کلمانس › بعد ان طوت القسص 
وأمر ”ت المكواة على الجانين » وصلت الى المعصمين والطوق وعاانه كان 
حشر نفسه بها فقد طوت طىة خطا ؛ واضطرت لتناول الفرشاة من على حافة 
الصحن الأحوف لتملس النشا . وقالت : 

- ايتا السدة | إمنعه من المقاء هكذا ورائي . 

فاء لنت حرفاز ېدوء 

- دعہا ؛ فأنت لست عاقلا خن متعجلات › اتسمم ؟.. 

لقد کن متعجلات ٤‏ حستا ٤‏ وبعد ؟ لہس الخطأً منه انه لم يفعل اي شر 
ولإ يمس » بل ينظر فقط الس مسموحا النظر الى الأشاء الميلة التي صنمها 
الله ? انما ذات قوادم جبلة تلك الناقصة الملح كليمانس !.. باستظاعتها ان تري 
فسا بفلسين وتدع الناس يتحسسونما > وها من احد يأف على نقوده الا ان 
العاملة ل تكن تدافع عن نفسها “> بل كانت تضحك من تلك الاطراءات الفجة 
الصأدرة عن رجل آفرط ني الشرب . وأخذت قزح معه . وسخر مما بسبب 
تمصان الرجال . اذن کانت دائما في قمصان الرجال ؟ ولکن نعم؛ کانت تعش 
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داخلہا . آه ! يارب الآرباب ! انماتعرفها معرفة بالغة > وتعرف كف صنعت › 
وقد مر بین بیدا مثات ومثات ! وجميع الشقر والسمر في الجي حملون على 
اجسامہم من صنعہا الا انہا کانت قستمر وکتفاها ہتزان من ضحکہا ؟ 
وكانت قد وسمت خس طات رة في الطمر ادخاها المكواة من فتحة 
امقدمة وصقلت الذيل من أمام وملسته أيضا بأن أجرت عله المڪواة 
عدة مرات . 
وقالت وهي تضحك رشدة 

هذا > انه الرأية 

وضحكت تلك الحولاء اوغسطان اذ بدت الكامة ها غردمة . وقد و خت 
با ها من ماخطة تضحك من كمات حب الا تفہمما ٤‏ واعطتما کلمانس 
مکو اجا ؛ وانتهت الخادمة التلهيدة بكاوي على ماسحما وجوار يا » عندما ل 
تعد ساخنة كفاية لاجل القطم المنشاة . ولكنها أمسكت المكواة بشكل 
اخرق بث أحدثت حرق] في معصم الک . وبکت ٤واتہمت‏ کلمانس باحراقه 
مدا ولكن العاملة التي كانت قد ذهبت لتآتي بمكواة سديدة الحرارة لاجل 
مقدمة القمسسص › عزعا حالاً بان هددما بالا ستكوي لما اذنماء اذا استمرت. 
ألا انا أدخلت صوفا تحت المقدمة ووضعت المكواة بمطء ارك للاشا الوقت 
الكافي للخروج والجفاف . واتخذت مقدمة القمسص صلابة ولمعان ورقة قوية . 

- با ها من مزعحة | 

هکذا قال کوبو الذي کان يسار وراء‌ها باصرار سکیر . 

وارتةح ضاحكا ضحكة بكرة ل تشم جيداً . وكلمانس المسلندة بقوة 
الى منضدة الشغل »> مقلوبة الرسغين > والمرفقةان مرفوعان ومتاعدان > 
كانت تطوي العنق »> باذلة ا جمد وقد انتفخ كل مما العاري > ويتصاعد 
كتفاها وفقا لحر المضلات الطىئة + سحدثة نىضات تحت الشمرة الن__اعة »> 
والعنى ينتفخ ديا بالعرق »> في الظل الوردي للقمبص الفتوح . عندئذ مد يده 
واراد آن بلاس 
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با سسدة 1 يا سبدة ! لى عاق » اني سأذهب اذا استمر ذلك . لا 
ارد ان أهان . 

وكانت جرفي قد وضعت قلذسوة مدام بوش على عود جز بنسمج كتاني “> 
وقد کوت الحرمات ( الدانګىلا ) وملستہا بشکل أنىوب > وبدةقة › مکواة 
صغيرة . ورفعت عنہا حبن کان عامل الزنك لا بزال مادا يديه تجوسان خلال 
القمىص . وقالت ية قلقة كأنما توبخ طفلا اصر على أ كل المربسات 
دون خډر 

- بالحقيقة انك لست عاقلا با كوبو ستذهب وتنام . 

وصرحت مدام بوتوا 

- نعم ٩‏ اذهب ونم ا سبد کوبو . هذا افضل . 

فتلجلج دون ان يكف عن الضحك : 

-آه ! انت كثيرة القساوة ! ألا بستطبم المره ان مزح ؟ ان النساء 
«عرفنني » فل اكسر لمن شيا . المرأة 'تقرص › اليس كذلك ؟ ولكني لن 
اذهب الى ايعد من ذلك ؛ اني ببساطة اكرم الجنس . وشم » ان المرء يلشر 
بضاعته للانتقاء » اليس صححا ? لماذا قظهر الشةراء الكبرة كل ماعندها ۴.. 
كلا » ليس هذا بالشيء النظبف .. 

والتفت نحو كلمانس وقال 

انت تعفن با غزالي انك عطئة بالتظاهر بالسذاحة .. اذا كان هذا 
بسب وجود اناس 

ولکنه لم بستطم ان یکل . فقد امسکته جرفیز بد ٤‏ بدون عنف › 
ووضعت الد الاخرى على فمه . فأخذ ينتفض بطربقة هاذرة بيا كانت تدفعه 
الى داخل الدكان » نحو الغرفة وقد خلص فمه وقال انه بريد ان ينام 
ولكن على الشقراء المسلة ان تأتي لتدفىء رجللمه ثم سمعت جرفيز وهي 
تخلع له حذاءه وتعريه من ملابسه وتضربه ضربا خضفا بطربقة امومبة . وحين 
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لزعت لباسه الداخلى انفحر صاحكا »> مستسها » متقل) »> متمرغا فى منتصف 
السور 4 رات شخضن رة ورل با قاقفقة .و الغا فط اعا 
كطفل . هل كان بمحالة حسنة على الاقل ؟ انه لإ بحب >“ بل صاح بكلمانس 

- قومي اذن يا غزالتي » اا هنا“ اني انتظرك . 

وحين عادت حرفیز الى الدكان كانت تلك الولاء اوغطاين قد تلقت صفمة 
من كلمانش . وحدث ذلك بسبب مكواة قذرة وجدتها مدام بوتوا على الجہاز 
الآلى ؛ وصغت صدرة بالسواد دون ان تنتبه . ولا كانت کلمانس قد اتم 
رطان > مدافعة عن نفسپا ڊسبب عدم تنظہف مکواما “ واقسمت باهتہا 
الكبرى ان المكواة ليست ها > رغم صفبحة النشا المحروق الباقية في اسف > 
فان التامىذة العاملة بصقت على مقدم ثوا دون ان تختمىء »> مغتاظة من لم 
کہذا . ومن هنا جاءتا لطمة حكة . وحست الولاء دموعما »> ونظفت 
المكواة بطرف شمعة ؛ ولكن كلها مرت وراء كلمانس كانت تحفظ ربقها 
وتسصق › ضاحكة فى نفسا عندما كان البصاق يسبل من التذورة . 

واخذت حرفىز تتكوي عرمات القلنسوة . وني اله دوء المماحىء الذي 
استتب › کان بمىز صوت کوبو الخشن من وراء الدکان . لقد ظل طفلا جداً› 
وکان بضحك وح۔دا لافظا شذرات من عبارات 

- زوجتي حمقاء ! حقاء لأا انامتني ! ها! ان من الماقة النوم في عز 
الظهر حين لا يكون هناك أل : 

ولكنه بدأ بشخر فحأة . وعندئذ تأوهت جرفمز آهة راحة ؛ كانت 
سصدة حین عرفت انه ارتاح “ را سکرقه على فراسین جىدین . وتکلدت 
في الصمت “ بصوت بطيء مستمر » دون أن تحند عنما عن المكواة الصغيرة 
التي كانت تحر کہا بنشاط : 

مادا ترىدون ?٩‏ عقله ليس معه › والغضب ليس كتا . ولو ومځخته )ا 
زاد في الامر شيء . احب ان اقول مثله واجمله ينام ؛ لقد انتهى الامر الآآن على 
الاقل وانا مطمئنة ... ثم ؛ انه ليس رديئا » ويحبني جد وقد رأبتن 
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مذ لحظة انه يشعرض لتقطبع اوصاله لىقبلني . وه فأ لقف ذا أن 
هناك اناسا يذهمون الى النساه حان شربون اماهو فيعود راسا الى هنا . 
وهو مزح مع العاملات ولكن مزاحه لا يسير بعبداً أتسمعين با كلمانس ? 
بحب ألا تعتقدي انك ”جرحت فأنت تعرفعين ماهو الرجل الثمل . ريما 
دقتل اباه وامه ولا بتذ كر. اوه .. اني اساعحه بطىبة قلب فمو ككل الآخرين› 
إلتا كيد 

كانت تقول هذه الأشياء باسترخاء »> وبدون أل > معتادة في السابق على 
ثرثرات کوبو › معللة ملاطفاتیا له »> ولکنما لا تری شرآ فی ان بقرص خصور 
الفتىات عندها . وعندما سكتت؛ خم الصمت ولم بعكره شيء و کانت مدام 
بوتوا تسحب السلة عند كل قطعة تأخذها › غارقة تحت الغطاء الكتاني الذي 
بغطي طاولة الشغل ؛ وعندما تکوي کانت ترفع ذراعما الصغبرتين وتضمها 
عى رف . وانتہت كليمانس بأن ملست بلمكواة القمبص الرجالي الخامس 
والألائين . وزاد الشمغل > وحسين أنهن سمسهمرن حى الساعة الادية عشرة اذا 
اسرعن . والمشفل الآن جحد دون انقطاع ولاس فىه اي مو › ويبعمل بقوة . 
و کانت الاذرع العمارية تروح وجيء وتضيء بقعم ا الوردية بساض 
الغسسل . وملىء الجہاز الآ لي بالكوك وما ان الشمس منزلقة من بين الشراشف 
فقد كانت تصب فا على الوحاق . ورؤدت الرارة الكىيرة تبعث من الشماع 
مسا غير منظور هز ارتعماله المواء . واصبح الاختناق > تحت التنورات 
والاغطىة » الج افة في السقف ؛ محىث ان تلك الحولاء اوغسطاين ؛ وقد حف 
ريقہا »> اخرجت زاوية من لسانها على حافة سفتبها وكان يشت من ذلك 
رائحة الحديد الذي زادت حرارته > وحموضة ماء النشا > ورائحة المكاوي › 
وتفاهة فاترة لغطس وضعت فيما العماملات الاأربم “ وقد كشفت اكتافمن › 
الرائحة الا كثر موضة لشعر مؤخرة رؤوسمن ولنةراتمن المغمسة لماه > بشما 
باقة الزنبتى الكيرة » في ماء وعاما الۈخضوضر » قد ذبلت › متضوعة رائحة 
شديدة النقاء شديدة القوة . وبين لحظة وأخرى + وسط ضجة المكاوي ومحرك 
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ا لحطب الذي حك الجباز ا9 لي » كان شُخير كوبو بحري مم انتظام التكتكة 
القوية لساعة الجدار الي تنظم عل المشغل . 

وفي غد السكرة شمر عامل الزنك بأل في رأسه › الل عخبف امسك به طول 
النار وقد زال تجعد شعره › منقاره نتن ؛ وفمه متورم ومعوج . وقد وض 
متاخراً ولم بهز براغثه الا حوالي الساعة الثامنة فقط ؛ وكان بصق > ور 
ذفسه في الدكان » غير هازم على الذهاب الى المشغل وكان النهار قد ضاع . 
وشکی في الصباح بان ساقىه من قطن » وکان يدعو نفسه حبوان) لافراطه في 
الشراب هكذا » ما دام ذلك يعكر امزاج ثم انه يلتقي بكثير من فارغي 
الاشغال لا بریدون ان بتر کوه ٤‏ فسقونه رغما عنه » وګ د نفسه منغمسا في 
جمم انواع الموبقات » وينتهي بان يعلق ٩‏ ۲ء کلا ٤‏ هذا لن بحصل له ابداً › 
ولا ينوي ترك حباته عند بائم المر وهو في زهرة العمر . ولكنه بعد الغ_داء 
ارتدى ثيابا فاخرة . ولفظ عبارة هوم ٤‏ هوم لببرهن على انه لا بزال ذا 
صوت . وبدأً بانكار ولممة السهرة › ريا بعض النشوة ومامن احد بيفعل 
مثله ٤‏ ابت في مکانه ٤‏ وقوة زند شبطانة ٤»‏ يشرب کل ما بریده دون ال 
تطرف عبنه . وظل طوال فترة ما بعد الظهر يسير متلكئا في المي . وحين 
بزعج الماملات كانت زوحته تعطہه عشرین فل لکي دترك الغرفة . وكارس 
يسير ؛ ويذهب لشراء قمغه من عل « سفت الصغيرة » شارع بواسوضير > 
حبث يتناول عادة نيذ الخوخ عندما يلتقي صدية) ثم ينهي انفاق قطعة 
المشرين فلسا عند فرانسوا في زاوية سارع الةطرة الذهبة »> حيث يو جد نبيذ 
جمد يدغدغ المحنجرة . وكان هذا بائم خر من اأطراز القدع »> دكان سوداء تحت 
سقف منخفض مم قاعة الى جانبما ملآى بالدخان يباع فما الحساء . وقد 
ظل هناك حى المساه وهو بلعب بأحدى العاب الحظ »> وكان يرقب فرنسوا 
الذي وعده وعدا قاطء] بألا يقدم لائحة الحساب الى زوجته . كان عليه ارف 
بغسل الملاطة قلىلا لننظفما من ادران السهرة. وكاس خمر بجر كاسا آخر. وهو 
مع ذلك سشخص طب لا تم باجنس وحب المزاح دون سك؛ ووسکر بدوره 
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ولكن بلطف » محتقرا اولك الرجال القذرن الذن سةطوا في وهدة الكخول 
ولا نرام الا خمورين وكان يعود الى الست مرحا ظربفا كطائر البرقش . 

وکان احبات) یسال جرفیز منکداً علها 

- هل جاء عاشقك ? ل يشاهده أحد . مجحب ان أذهب لابحث عنه . 

والعاشتى هو غوجنه . وبالفعل كان بتجنب الحيء في أغلب الأحبان خوفا 
من ارس يسبب مضايقة الا انه كان ينتحل الاعذار “ وحمل الفسنل “ وير 
عشربن مرة على الرصف . و كانت هناك زاوية في الد كان › في الداخل » حىث 
کان حب ان بظل ساعاث السا دون ان بتحرك ؛ مدخنا غلىونه القصير 
وفي المساء “ بعد تناول المشاء > كان بجازف بالدخول مرة كل عشرة ايام > ولم 
یکن عحدّث ابداً » فمه مطبق » وعبناه على جرفىز » تازء] فقط غلنونه من 
فمه لىضحك من كل ما كانت تقوله . وعندما كان المشغل يسهر بوم السبت “ 
فاته کان ینسی نفسه ويبدو انه يتسلى هناك اكثر ما لو ذهب الى المسرح . 
وقد ظلت الماملات عدة مرات بشتغلن حتى الساعة الثالئة احا كان هناك 
قنديل معلتى في السقف بشربط حديدي ١ء‏ وحاجز النور بلقي دائرة كبيرة 
من الضوء القوي يأخذ فه الغسل بماض الثلج . 

وكانت التاميذدة ال املة تقفل مصاريم الدكان ؛ ولكن مما ان لبالي موز 
محرقة فان الاب كان يظل مفتوحا على الشارع . ويقدار تقدم الساعة تفك 
الماملات الأزرار لىكن مرتاحات ؛ وكانت بشراتهن ناعمة »> مذهبة من وقسم 
شاع القذديل علما “ وجرفىز على الخصوص ؛ وقد اصبحت سمىنة » والكتفان 
شقران > لامعان كالربر » مع ثنبة طفل في العنتق »> طالما ر مها ذ كرى 
للغازة الصغيرة في الذقن “ وطالما عرفما . وقد اجتاحته حرارة الجاز الآ لي 
الشديدة » ورائحة الغسدل الداخن حت المكاوي »> وانزلى في خدر خشف ؛ 
وتفكيره بطيء “ والعنان مشغولتان باولئك النسوة اللواتي يسرعن ؛ 
ويؤرجحن اذرعهن العارية > ويقضين الال لبجمزن ملابس يوم الاحد للحي 

وكانت الوت الجاورة تنام حول الد کان > و کان صمت الوم العظم مط 
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منمبلا . ودقت الساعة معلنة منشصف اللمل > ثم ساعة » ثم ساعتان » وكانت 
العربات وال مارة قد ذهىوا . وي الشارع المقفر الاسود فان الاب وحده برسل 
الآن خط_] من النور شما بطرف ثوب اصفر منشور على الارض . وبين لحظة 
واخرى > كان يسمع وقع خطوة في البعبد > ورجل يقترب » وحين بجتاز 
الضوء كان يمد رأسه مندهش_ا من حركة اكاوي الى يسمعما “ حامل الرؤية 
السريعة للعاملات الختلات الشاب ›“ في خار أصهب . ٠‏ 

وحبن رآی غوجبه ان جرفیز متلسكة باتمین وترید ان تنقذهمن رفسات كوو 
على قفاه > استأجره لمسحب المنفاخ في مصنع الإراغي وحالة صانع المسامير “ 
اذا ی یکن لىس فه ما يدعو الى الزهو بسنب فذاأرة الأصمر والضرب كل بوم 
على قطع الحديد نفسما > مي حالة غنبة كان يربح من_ا عشرة الى اثني عشر 
فرنكا بالبوم والصغير الذي كان عمره آنذاك اثني عشرة سنة باستطاعته ان 
يصل الى ذلك اذا لاءمته المنة . وبهذا اصبح اتين رباط) آخر بين الغسالة 
والحداد وكان هذا يوصل الغلام ؛ ويقدم اخباراً عن ساو كه الحسن 

وکان جمیم الناس بقولون لجرفیز ضاحکان ان غوجنه ہواهها وکانت 
تعرف ذلك جىداً »› وتحمر خجلا كفتاة > مع زهرة من الحباء تضم على خدما 
صبغة شديدة لتفاحة حمراء ١ء!‏ الغلام الءزيز المسكين. لإ يكن مزعجا ! ولم 
حدثما ابد عن ذلك ؛ ولا اشارة قذرة؛ ولا كلمة فاجرة . ان المرء لا بصادف 
كثبرآ عجىنة فاضلة من هذا الطراز . ودون ان تريد الاعتراف » فقد كانت 
تشعر بسرور بالغ لأن تكون عبوبة هكذا > شببة بعذراء مقدسة وحين 
تحدٹ ۵ا متاعب کانت تفکر بالمحداد ؛ وکان هذا يعزما . 

واذا ظلا وحبدین معا فل يکونا بقلقان ابداً . کانا بتطلعان ببمضم)ا البعض 
بابتسامة في الوجه » دون ان يتكاما عا يشعران به لقد كان ذلك عة عاقلة 
غير مفكرة بالامور القسمحة لان من الافضل الاحتفاظ بالطمأنينة حابن بكون 
بالامكان تنظم الامور لبكون الرء سعدا ببقائه مطمئنا) . 

الا ان تانا في نماي الصف قلست الست کانت في السادسة من مرها › 
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وکات یم اة نة .وتا خد ھا امیا کل ساح س لا عار ما دافا ١‏ انى 
مدرسة دإخلىة صغيرة في شارع بولونسو > عند الآنسة جوس وكانت في 
المدرسة تعلتى اثواب رفبقاا من الوراء “ وقلا بالرماد علبة تبغ المعامة »> وتبتكر 
ابتكارات اقل نظافة لس بالمستطاع ذكرها. وقد طردتا الآ نسة جوس 
مرتین ثم استعادتها حتى لا تخسر الفرنكات الستة كل شير : 

و كانت ناذا تثأر منذ خروجما من الصف لاا سحجنت › عحولة الحساة الى 
جحى تحت المدخل وفي الساحة »> حبث الكاويات » وقد تحطمت ١ذانهن‏ يطلين 
منما ان تذهب لتلعب . ووحدت هناك بولين أرلة آل بوش » وابن معلمة 
جرفيز القدية » فكتور » وهو طفل قي العاشرة بحب ان بر كض برفةة جيم 
البنات الصغيرات . ومدام فوكونمه التي لم تتخاصم ممع آل كوبو › كانت 
ترسل‌ولدها بنفسما. وهكذا تكاثر الاولاد في الست بشكلغير عادي» واصبح 
جماعة منم نتدحر حون على الادراج الاربعة كل ساعات النهار › ومءطون 
على الملاط كسرب من عصافير الدوري الصارخة الناهبة . ومدام غودرورن 
وحدها كانت تترك هناك تسعة من الشةر والسمر » المشعثي الشعر ؛ غير 
الممتخطين › بينطلونات مرتفعة حتى عونمم “ وجوارب هابطة على الأحذية ؛ 
وسترات مشققة تظمر بشراتهم الببضاء تحت الاقذار 

وهناك امرأة اخرى؛ حاملة خبز فى الطابى الخامس . كانت ترسل سبعة . 
وتخرج كممات كبيرة من جميع الغرف وفي هذا التحرك للوام ذات الخراطم 
الوردية >“ والغاسلة وحوهم ا عندما قطر ؛ بوحد كہار > مسترقون 6 وضخام 
ذوو بطون كالرجال. وصغار > صغار » متفلتون من المد › لا بزالون بنتصون 
بشکل سيء » حموانات تشي على اربع عندما ترید ان تر کض . و کانت نانا 
تسہطر على کل هذه الكدسة من الضفادع ¢ وتعين آنسة الشرف من رين فشات 
عمرهن ضعف رها . وتضطر فقط الى ان تتخلى قلىلا عن سلطتما لىولين 
وفکكتور > وها مستودع اسرارها ووسندان ارادتها. كانت تلك الابنة الرديثة 
تتکل دون انقطاع عن لعبة الام وتعري اصغر الاولاد وتعود فتلمسهم ٩‏ وترید 
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ان تزور الارن في کل مکان » ونسيء معاملتہم » وتارس استبداداً غریباً 
كشخص كبر مليء بالعىوب . انا العاب تحت قبادتما تقضي بتبادل الصفعات . 

وكان أفراد العصابة يشون فى ماه المصيغة الملونة > ويخرجون متها 
مصبوغي السبةان بالازرق او بالاحمر حتى الركب ؛ ثم بطيرون الى صانم 
الاقة_ال حىث يسرقون المسامير وبرادة الميارد »> ويذهہون للارقاء في نشارة 
النحار ؛ انا اکوام من النشارة يلون ا وبتدحرحون علما مظمرين اقفتہم . 
وكان فناء الدار خصمم ؛ وبرن من وقع الاحذية الصغيرة ٠‏ وبتقلون فىه كمفما 
اتفق . وكانت صرخة جديدة لاصوات تتضخم كلما عاد جماعة العصابة الى 
طیر انیم 

ول تكن ساحة الدار تكفي في بعض الابام »> فينقض جماعة العصابة على 
الاقىءسة ورصءدون > ويتسلةون السل > مالين احد الاروقة “ ونطون من 
جديد على درج ٤‏ ويتبعون رواقا آخر . کل هذا دون ڪلل “› طوال ساعات 
صائحين دائما »> هاز”ّبن الست العملاق بر كض حوانات مؤفية اطلقت في 
جسم الزواا 

وصرخت مدام دوش : 

- انهم اردياء اولثك الأوغاد ! حب ان تكون اشغال الناس قلبل لمضموا 
اولاداً هذه الكثرة ... ثم بشکون من عدم وجود البز عند ! 

وكان بوش بقول ان الأولاد بنيتون على النؤس كالفطر على المزبلة . وكان- 
زوجة المواب تصرخ طول النهار وتهددم بمكنستما. وتنتمي باقفال باب الأقبة› 
لہا علهت من بولين بعد ان صفعتما صفعتين ان نانا خلت ان تلعب لعة 
الطبيب هناك قي الظلام ؛ و كانت هذه الفاسدة تعطي الدواء للآخرين بواسطة 
عدي 

وبعد ظہر ذات یوم حدث مشہد هائل . ومم هذا فقد کان جب ان 
حدث فقد خطرت لنانا لعبة غريبة اذ سرقت من أمام المنزل قبقاب] لمدام 
بوش » وریطته بخط ؛› واخذت جره کعربة وفکتور من ناحسته خطر له 
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ان يمل القبقاب بةشور التفاح . وعندئذ تألف موكب . نانا تسبر في المقدمة 
تحر القبةاب ٠‏ وبولين وفكتور يتقدمان على ينما واه اء ثم تيعمم جمسم 
الأو لاد بالترتىب » الكيار أولاً ؛ ثم الصغار “ وه يتدافعون ؛ وهناك طفل 
بتنورة » عال كساق الجزمة » حامل على اذنه وسادة مشقوقة > وقد جاء في 
المأؤخرة . وكان الو كب ينشد شيثا حزن » مع اوه .. وآه.. وقالت نانا انهم 
ياعون لعمة الدفن »> وقشور التفاح هي المت . وحين انوا دورة الساحة عادوا 
من جديد . وقد وجدوا ذلك مسل) للغاية . 

وگتّمت مدام بوش الي خرحت من النزل لترى > وهي داعا حذرة متآرفمة : 

- ماذا فعلون ؟ 

وعندما فہمت صاحت بغىظ 

ولکلنه قمقابي . آه .. الأنذال . 

ووزعت الضربات › وصفعت نانا على خدما »> ورفست بولين ؛ تلك اللهاء 
الكبيرة التي تركتهم بسرقون قبقاب امما . وكانت جرفيز آنذاك تلا دلوا من 
العبن . وحين رأت نانا مدماة الأنف تخنقما الع+رات كادت تثب الى شعر زوحة 
البواب . أبضرب الطفل کا يضرب الثور ؟ بحب ان تتكون بلا قلب > 
ان تکون اخرة الأخبرات . ومن الطبيعي ان تجبب مدام بوش . 
حن کون للمرء ادنة قذرة کہذه فىجب ان يقفل علىما . واخیرا ظہر بوش 
نفسه على عتبة المنزل مناديا امرأته لتدخل وان لا تقوم بابضاحات كثيرة مع 
القذارة . وكان شقاق كامل 

والحقيقة ان المر م یکن على ما برام منذ شہرین بین آل بوش وآل کوبو. 
فجرفز وهي معطاءة جدآً بطسعتما » كانت تتخلى في كل لحظة عن لمترات من 
النسىذ »> وطاسات من الجساء ؛ ومون › وقطم حلوی . ودات مساء حمات الى 
المنزل شيا من اللخضار والخس والشمندر > عالمة ان زوجة المواب تفعسل كل 
السفالات في سيبل صحن من السلطة . ولكن لونها شحب في الغد حين معت 
الانسة ريانجو تحدث كيف أن مدام بوش ألقت بالنضار امام الناس متقززة 
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محجة انما > والمد لله ٤‏ ل تصل بعد الى اكل أشباء اوحل فما الآخرون . ومنذ 
ذلك الوقت انةطءت حرفز عن إهداء أي شيء 0 لمترات ہمذ › ولا طاسات 
حساء »> ولا لمون » ولا قطع حاوی > ولا أي شيء . وکان من اللازم رؤية 
انف آل بوش .. فقد بدا ذلك ھم کسرقة سرقہا آل کوبو منم . وأد ر کت 
جرفمز خطأها » لأنما لو لر ترتكب حاقة حشوم كثبراً لما اعتادوا عادات سيثة 
ولظلوا لطفاء . وقد أصبحت الآن زوجة البواب تقول عنما ما هو اردأً من 
الخى: 

وفي ذهاية تشربن الأول كان هناك ثرثرة لا تنتهي في اذ صاحب اللاك › 
السيد ماريسكو ٠‏ بان الغسالة التي اكلت ماله بالصراخ تأخرت بوما واحداً عن 
دقع قيمة الاجار . وااسبد ماريسكو نفسه > وهو ليس كثثير التهذيب “ دخل 
إلى الد كان وقبعته على رأسه » مطال.] اله الذي دفع له حالا ومن الطبيميان 
ید آل بوش يدم الى آل لوريللو واصبحوا في الوقت الحاضر يتناولون 
طعاممم في المنزل مع أل لوربللو وسط حنو المصالحة ما كاذوا ليختلفوا ابداً 
لولا تلك العرجاء الى مهد الجبال . آء ! لقد عرفا آل پوش الآن » واد ر كوا 
م کانت تعذب آل لوریلاو . وحين تر كان اميم يتظاهرون بالضحك › 
من تحت الباب 

الا ان جرفہز صعدت ذات يوم الى منزل آل لوريلاو وكان الامر يتعلق 
الام كوبو التي بلغت السابعة والستين أنذاك . كانت عبنا الام كوبو قد عمتا 
تماما . وساقاها ايضا لا بصلحان لشيء . وقد تنازلت عن بتما الاخرر بالقوة 
ودد بالوت جوعا اذا ل ينقذوها . ورأت جرفيز ان من المعبب ان تترك 
امرأة هذا العمر هكذا من السماء ومن الارض ؛“ وها ثلاثة اولاد . ولا كان 
کودوقد رفض ان یکل آل لوريلاو ٤‏ قائلا رفز ان بامكاجا الصعود. وصعدت 
هذه حانقة منتفخة القلب . 

ودخلت فوق كالعاصفة دون ان تدق الباب ٤‏ ولم يکن قد تغير شيء منذ 
المساء الذي استقبلما فيه آل لوردللو للمرة الاولى استقبالا غير شائتق نفس 


۱۷4 


الخرقة الصوفة الناصلة اللون كانت تفصل الغرفة عن المشغل > وهو مسكن 
ضبق كانه بني لاجل سمكة سلور وني الداخل »> لورديللو منحن على منضدته 
مسك باللةط حلقات طرف سلسلة واحدة وأحدة »> بنا تسحب مدام لوربللو 
خبطا ذهبيا من آلة صنع الاسلاك “ وهي واقفة أمام الممزمة ؛ وللكور الصغير 
انعكاس وردي تحت ضوء النہار 

وقالت جر فز 

نعم ٤‏ هذا انا! آيدهش هذا لأننا لسنا على وفاى? ولكنني لم آت لاجل 
زفي ولالاجلک فکروا جیدا جئت لاجل الام كوبو .. نعم ٤‏ جئّت 
لاری اذا کنا سنتر کہا تنتظر كسرة خىز من احسان الآخربن . 

فتمتّمت مدام لوردلاو 

آه » ناله من دخول . حب ان بکون لدیك حشارۃة ۰ 

وادارت ظمرها ؛ واخذت تحب خبطا الدهي » متظاهرة جہل وجود 
زوجة اخسما ولكن لوريللو كان قد رفع وجهه الشاحب صائحاً 

مادا قلت ؟ 

ولا کان قد ممم جمداً فقد تابم 

- قال وقىل ايضا » الس كذلك ? ما أاطف الام كوبو ؛ وهي تندب 
سقاءها في كل مكان. ومع ذلك فقد أكلت هنا البارحة. اننا نفعل ما نستطيم . 
ولا غلك بلادالبسرو .. فقط ؛› اذا راحت تثرثر عند الآخرين فيامكانما البقاء 
هناك لاننا لا غب الجواسس . 

واستعاد طرف السلسلة > وأدار ظمره ددوره ؛ مصغىا رغما عذه 

- عندما عطي المسع مثة فاس بالشهر فسنءطي مّة قلس . 

وکانت جرفیز قد هدأت › وبردت حدما بسيب وجوه آل لوريللو التي 
تشبه زاوية الشارع . ولم تكن تضع رجلها عندم دون ان تشعر پالغشبان . 
وكانت عبناها على الارض ؛ على معبنات الالواح الخشيية حبث سقط نفايات 
الذهب > وكانت تعمبر عن افكارها بطريقة معقولة . كان للام كوب ثلاثة اولاد؛ 
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فلو اعطاها كل واحد مثة فلس لما بلع ذلك سوى خسة عشر فرنك)؛ وبالققة 
فمذا لا يكفي › ولا يكن العش بهذا المبلغ ؛ ويازم على الاقل ثلاثة امثاله . 
ولکن لورد لاو کان صح معترضا ٥ن‏ ابن برږدوذنه أن دسری جس عر 
فرنکا بالشہر ؟ والناس مضحکون کانوا دظنونه غا لان عنده ذھہ۔] : م 
انه کان دصرب الام کوو فهي لم تکن تريد الاشتشناء عن قہوة الصاح ¢ 
وكانت تشرب النبمذ وتتصرف كشخص كان ذا ثروة بالتاكيد ! الجيم 
حون راحتما . ولكن حين لا يعرف المرء ان بوفر فلس فإنه يفعل كالرفاق › 
من اعماق الصحن ؛ وأخيراً » فقد كانت عجوزآ ماكرة » تل بان تتدلل . 
لقد کان بعتقد انه تصرف خطا » ولو كان لك الوسائل › بابقائه واحدآمن 
الناس في حالة الكسل . 

إلا أن جرفيز ظلت تنشد المصالة » وكانت تناقش دوء هذه الذرائم 
السسثة ة ودف ا إدخال الشةةقة ي قلوب آل لوردلاو ٤‏ ولکن الزوج دعك 
حسما . والزوجة الآن امام الكور؛ على اهرة صقل طرف سلسلة ؛ في الطنجرة 
النحاسة ذات المسكة الطويلة › الى ياء مستعمل . كانت تتظاهر دا 
بإدارة ظمرها كأنما على بعد مثة فرسخ وكانت جرفيز لا تزال تتكل › 
وتتطلم إلا وها مصرّان علي الشغل وسطل الغمار الأاسود الصادر عن المشغل ¢ 
الادوات القدية بعملما الضتق في الآلة . وحنئذ > وفجأة »> صعد الغضب الى 
حنحر ما وصاحت 

- اذن هكذا . أحب هذا افضل . احتفظوا الك !.. انا آخذ الام كوو > 
اتسمعان ! لقد التقطت هرا ذات مساء واستطيم ان التقط امك ولن ينقصها 
شیء ٤‏ ستنال قہوتپا ٤‏ وشراما . با اهي ! با ها من عأئلة قذرة ! 

والتفتت مدام لوريلاو > وهزت الطنجرة كأا ستقذف الماء الماوث في وجه 
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زوجه اخا . ودندنت بسرعة 

- اذهي والا أحدثت مصبة | لا تعتمد تمتمدي على اة فلس لأتني لن اءعلي 
فحلة ! كلاء ولا فح__لة! آه | مثة فلس !| سوف تخدمك امي كخادمة › 
ثم تسخرون من فلوسي المئة ! .. اذا ذهت الى عند › وقولي لها ذلك › 
بامکانا ان قوت » ولن ارسل الها قدح ماء ... هيا ؛ اذهبي “ وارحي ارض 
المت . 


فقالت جرفيز وهي تفلى الباب : 

-يالما من امرأًة مسخة | 

ومنذ الغد اخذت الام كوبو الى بيتها > ووضعت لها سربرها في الغرفة 
الكبرة حبث كانت تنام نانا “وهذه الغرفة تستقبل النهار بواسطة كوة مستدبرة 
بإالقرب من السقف .ول يدم نقل الاثاث طويل لأن اثاث الام كوبو كله هو 
هذا السرير ؛ وخزانة قدية من خشب الجوز وضعت قي غرفة الغسبل المتسخ > 
ومنضدة » و كرسان > وقد بعت الطاولة ؛ وقشش الكرسسان . وكانت 
العجوز في مساء الوم الذي جاءت فبه تكنس > وتغسل الصحون > واخيرا 
اصحت ذات فائدة »> مسرورة جدآً بتخاصہا من ورطتما . وانشتی آل لوردللو 
خفلا > فضلا عن ان مدا م ليرا استأنفت علاقتېا مع آل کوبو . وي ذات يوم 
جمىل › فان ا الزهور وصانعة السلاسل ؛ تمادلتا الصفعات بسب 
جرفیز ٤‏ فقد جازفت الاولى بامتداح سلوك هذه حال امہ ما؟ ثمبدافم الفائدة› 
وقد رأت الاخرى مغتاظة › توصلت الى ان ترى عبني الغسالة بديعتين “ انيا 
عبنان كأن طرف ورقة قد اشعل فما “ وهنا ؛ بعد ان تبادلت الاثنتان 
الصفعات ؛ اقسمتا بألا ترا بعضما النعض . واصبحت مدام ليرا الآن تقضي 
اماتا في الدكان متسلية في الداخل بفواحش كلمانس الكبيرة . 

ومضت ثلاث سنوات . وكانوا بغضون وبتصالمحون عدة مرات . وكانت 
جرفیز تسخر جیداً من آل لوریلالو وآ ل بوش ومن جمیع الذین لا بقولون 
قولما . اذا لم یکونوا مسرورین فباستطاعتم ان یذهبوا ومجلسوا . کانت ربح 
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ما تريد وهذا هو الامر الرئنسي . وفيالحي كانوا محفظون لها كثيرا من ‌الاعتبار؛ 
لان لىس هناك روه عام اعمال افضل من اعالہما ¢ تدفع ردوة ٤‏ ولست 
متملة ولا متذمرة . وکانت تأاخذ خبزها من عند دام كوديلو ٤‏ شارع 
ډواسونىر › واللحم من عند شارل اأضخم وهو جزار في سارح پولونسو ¢ 
وبقالتها ممن عند لىپونةغر > شارع القطرة الدهسة » مقابل دکانا تقر دا 
وفرنسوا بائ النبيذ في زاوية الشارح » كان حمل الها نبيذه ا بسلات ذات 
ا مسين لتر . والجار فىغوريه » الذي تظل خاصرة زوجته زرقاء لكثرة مسن 
بقرصها من الرجال ٤‏ کان یبیمہا الكوك بسعر شرک الغاز 

وبالمستطاع القول ان ونما کانوا خدمونما باخلاص ٠‏ عالمين انهم حورل 
معا اذا ابدوا اللطف . وايضا ء حين كانت تخرج في الحي بالحذاء البالي > 
محكشوفة الشعر “كانت تتلةى التحبة من جممم ال لجات ؛ كانت تظل في بيتا > 
والشوارع المجاورة كالملحقات الطبيمية لمسكنما المفتوح على موازاة الرصمف 
وكان محدث لہا في الوقت الحاضر أن تقوم بمهمة “ فتصمح سعبدة لوجودها في 
الخارج بین معارفما . وف الايام التي لا تاح لہا ان تطبخ “ كانت تاي بالطعام» 
وتشرار عند الطباخ الذي يشغل الدكان الموجودة في الحهة الاخرى من البيت › 
وهي قاعة فسبحة بنوافذ زجاجبة كرة “متغيرة > يشاهد من خلال قذارتما 
نهار الماحة الاغمر في الداخل . او انما تقف وتحدث٣ويداها‏ عملتان بالصحون 
والككاسات امام نافذة الطاب الارضي ؛حبث يرى داخسل دكان اسكافي › 
السربر عبر مرقب ؛ والارض مزدحمة بالخرى “ وېسررین کسهین > وجرة 
مطلمة بالقار وملاى بالاء الاسود . ولكن الحار الذي كانت تحترمه اكثر من 
غبره هو الساعاتي المواجه لما “ السبد ذو المحطف > والهثة النظبفة »> والنابش 
باستمرار الساعات بالات دققة . وغال] ما كانت تحتاز الشارع لتلةي عله 
التحبة »> ضاحكة وهي تتطلم في الدكان اأضقة كالخزانة الى بهجة الساعات 
الصغبرة التي تتسارع رقاصاتا داقّةالساعة معا في غر وقتها 


۱۷۸ 


٦ 


بعد ظهر بوم من ايام الحخريف ؛ فان جرفيز التي كانت عائدة من ابصال 
الغسيل الى احد الزبائن في سارع بورت -بلانش ٤وجدت‏ نفسما في اسفل سًارع 
بواسونيير وقد بدأت الشمس قبل الى الةروب كان المطر قد هل في الصباح › 
وكان الطقس محتدلا > وتنبعث رائحة من الشارع الملوث بالشحم ؛ والغسالة 
متلبكة بساتما الكميرة » ضبقة النفس فلبلا > بطمثة السير > مرتخة الجسم > 
صاعدة في الشارع برافقما قلق مبهم برغبة جسدية كبرت مم عبائما . كأنا 
محاجة الى ان تأ كل شا طيا ؛ وعندئذ ٤»‏ حين رفعت عبذها »“ شاهدت لوحة 
شارع ما رکادیه ٤‏ وخطر بیالہا فجأًء ان تذهب وتری غوجبه في مصنسع الحدید . 
وكان قد قال لها عشرين مرة ان تخطىء العاربق “بوم يدفعما الفضول الى مشاهدة 
صئىع الحديد . الا انما امام العمال الآخرين سوف تطلب إتبين “ بحبث تبدو انها 
صعمت على الدخول لاحل الصغرفقط 

ومصنم البراغي والمسامير بجحب ان بكون هناك في ذلك ااعلرف من شارع 
زا کن قورت مک اة ررد ا 1 قن دوجود ارتا 
في اغلب الاحنان على طول امسا كن الحقرة الى تفصل بنا راض بور انه 
شارع لا یکن ان قسکنه مقابل کل ذهب العالم ؛ شارم عريض › قذر › اسود 
من غبار فحم الملصانم المجاورة › ببلاط مشقق > وآثار مرور عجلات نعذنت فما 
برك الماء. وعلى الحافتينسقائف متتابمة “ومشاغل كىيرة مزعحة › وايشة رمادية 
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كأنمأ غير تامة > مظمرة آجرها وصقالاما »> و ارات متفرقة مبتزة تقطما 
منافذ على امقول “> وقد بست على جانء مما غرف عوراء ومطاعم حولاء وکانت 
جرفيز تذ كر فقط ان المصنع ب#ةرب عزن للخرق والحدائد ؛ نوع من البالوعة 
مفتوح على مستوى الارض تتكدس فره بضائم بمثات الوف الفرنكات ) قال 
غوجبه . كانت اول شى طريقما وسط ضوضاء الممامل : انابنب دقىقة على 
الطوح تنفث نوافير البخار بشدة ؛ ومنشرة آلبة ذات صرر منتظم شمه 
زى فجائي في قطعة من نسبج قطني ؛ ومصانم ازرار تهز الارص من دوران 
وتكتكة لاتا . ولماكانت تتطلع نحو مونمارتر ؛ مترددة » غير عارفة اذا كان 
عليما ا تسر بعبداً > فان ذفخة ريح خفضت سناج مدخنة مرتفعة ولوثت 
الشارع ؛ وكانت تطى عنما مغتاظة حين معت ضجة رتيبة صادرة عن 
المطارق : لةد اصبحت امام المصنع تام] دون ان تمل » وعرفت ذلك مسن 
الثقب المليء بالخرق والموجود جانبا . 

ومع ذلك فةد ترددت؛ عير عارفة من ابن تدخل. وکان‌هناك سماج مشقوی 
يفتح مرآ ويبدو انه غائص في مردومات مصنع في حالة التهدم . وبا ان هناك 
مستنقع ماه موحلل وسد الطريتى فةد القي على عرضه لوحات من الخشب . 
وانتہت بالحازفة على اللوحين »> ودارت دساراً فوجدت نفسما ضائعة فى غاب 
عجہب من العربات القدية المةلوبة وعرادشما في ‌المواء أو بوت خردة ظلت‌هدا كل 
اخشاها واقفة . وف الداخل نار راء كانت تتوهج عخترقة الال الملوث بيةايا 
النهار . وكانت ضحة المطارى قد انقطعت ؛› فتقدمت عحذر ؛› سائرة حو 
الألتى » عندما مر بقربما عامل أسود الوجه من الفحم ؛ ذو لحية تيس شعثاء 
ونظرة منحرفة من عبشه الشاحتين . فسألته 

- ايم السد . اما وشتغل هنا ولد بدعی اتن ؟ انه ولدي 

فردد العامل بصوت اجش وهو پتمایل تايلا اخرى 

اتهن ٩‏ | تین . کلا > لا اعرقه . 
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خمر قديمة بعد ان ترفع سداداتما . وبا ان هذا اللقاء مع امرأة في قلك الزاوي 
لمظامة بدأ جعله ساخرآ » فان جرفىز ققرت متمتمة 

- وهل البسد غوجبه يشتغل هنا ؟ 

فقال العامل : 

-آه!.. غوجیه » انی اعرف غوجبه !.. اذا کنت قد اتىت لجل غوجمه 
اوی ال الم ٠‏ 

واستدار وصاح بصوت برن كالنحاس المشقوق : 

اما الحلقوم الذهي . هنا امرأة تريدك ! 

ولكن قرقعة الحديد خنقت هذه الصرخة . وسارت جرفز الى الداخل › 
ووصلت الى باب٠‏ ومدت عنقما .انما قاعة فسمحة ل يز فما شثافي بادىء 
الامر . فةد كان لالكور المنطفىء الف نجمة ساحة لا قزال تخر الظلام في 
احدی الزوایا وکانت ظلال کببرة تلوح > و کتل سوداء تمر امام النار فتسد 
تلك البقعة الاخيرة من الضياء» ورجال يكبرون على غير قياس فتظمر اعضاؤم 
الضخمة . ول تجرؤ جرفيز على المغامرة فنادت من الناب بصوت منخةذض : 

e r 

وأضيء كل شيء فجأة . وانبجست نوفرة من اللهب على اثر نفخة منقاخح 
وظهرت السقفة » مقفلة حواحز من الالواح الخشبمة ذات ثقوب مسدودة 
بشكل غير متقن > وزوايا موطدة بحدران من الآجر . وكانت الغتائر 
المتطابرة من الفحم تطلي ذلك السوق بسناج رمادي . وكان نسيج عناكب 
بتدلى من الجسور الخشمة كأاسال تجفف فوق > مثقلة بسنوات من القذارة 
المتراكمة . وحول الجدران » على رفوف معلقة بمسامير او ملقةاة في الزواي 
الأظلمة » حدائد قدية موضوعةكڪمفما اتفق ؛ وادوات عدودبة ؛ وآلات 
ضخمة ذات اشكال منكسرة » مغبر”ة » وقاسة. واللهبة الىضاء تتصاعد داثا 
ساطمة؛ منىرة “الارض بشعاع شمسي > حبث الفولاذ المصقول لأربعة سندانات 
غارزة في قواعدها الخشبية ؛ يكتسب انعكاس نور فضي “مزن بالذهب . 
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غندئذ عرفت جرفيز غوجيه امام الكور من لته الجميك الصفراه . وكارثف 
اتسين يسحب المنفاخ . وهناك عاملان آخران . ول تر سوی غوجه ٩‏ فتقدمت 
ووقفت امامه فهتف منمسط الاسارير 

- السمدة جرفيز ! اليا من مفاحاأة جمبلة ! .. 

ولكن حين اصبح أرفاقه وجوه غريبة قال وهو يدفم اتبين نحو امه 

- أتىت لتري الصغير ... انه عاقل . أقد ردا یشتد ساعده 

فقالت : 

- ليس من السهل الوصول الى هنا ... ظننت نفسي في آخر الدنا . 

وتحدثت عن رحلتما ثم سألت لاذا لا يعرفون اسم اتبين في المشغل . فضحك 
غوجبه » وأوضح ان لجع بطلقون على الصغير اسم زوزو لان شعره لوق 
كشعر عسكر الزواف . ولم دسحب اتين المنفاخ حين كانا رتحدثان فافض 
لهب الكور > واوشك ضباء وردي على الاذطةاء وسط السقيفة التي عادت 
سوداء . وكان الحداد الرقق القلب بنظر الى المرأة الشابة ؛ وهي مبتسمة أضرة 
في فلك الألنى . ولا لم يهل الأثنان شيا > وقد غمرتها الظلات ٤بدا‏ انه تذكر > 
وقطم الصمت 

ستسم‌ڪان لي يا مدام جرفيز ان اكمله ابقي هنا › الىس كذلك ? انك لا 
تزعیجین احدا 

وبقىت . کان اتمين قد تعلتى بالمنفاخ من جديد وتوهج الكور بأسمم مسن 
الشرر ؛ يضاف الى ذلك ان الصغير اثار زوبعة عظىمة بنفخه لمظهر قوة زنده . 
وغوجه واقف براقب قضسا ح-دیدیا محمی » وينتظر والاقط بده . وکان 
الضاء الشديد ينيره “ دون ظ-ل . ومصه المكفوف الا كام ؛ المفتوح العنق > 
کان یکشف ذراعمه العاربین > وصدره العاري > ويشرة وردية لفتاة بتحعد 
علها وبر اشقر . والرأس منخفض قلملا بين كتفه العريضين المنتفخين بالمضلات› 
والوجه المنتمه بعمشه الشاحتين الحدقتين باللب دون ان تطرقا. وكأن يبدو 
عملاقا في حالة الراحة »> هادا في قوته . وعندما احمر القضنب امسك باللاقط 
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وقطعه بالمطرقة على سندان قطعا منتظمة » كآنه بضرب فطع زجاج › بضربات 
خفيفة .ثم اعاد القطم الى النار واستمادها واحدة واحدة لتكرفما . وكان يصنع 
مسامير ذات ست جات . يضم الة طم في قالب المساميرالمنتممة “وهي لا تزال حمراء 
حسث شعلتما الحامىة تنطفىء على الارض السوداء ؛ وتم ذلك بتطريق مستمر ؛ 
مۇرجحا بده الىمنى مطرقة قلا خس لمهرات ؛ منم.) سكلا لدى كل ضربة ›“ 
مدراً ومشتغلاً حددته عارة بس طم معا أن محدث التناس ويتطلم الم . 
وكان للسندان رنة فضة وهو مرتاح جدأ ؛ بدون اية قطرة عرق » يضرب 
بشکل ساذج دون ان بدو انه یبذل جېداً اكثر ما يبذله في المساء وهو يقطم 
الصور في بيته . وكان قول مج) على اسثلة جرفيز 

- اوه !هذا مسمار صغير بطول عشربن مليمترآ ليس بالامكان الوصول الى 
صنع ثلاناية منه باليوم .. ولكن بحب الاعتباد لأن الزند يصدأً بسرعة 

وحين سالته اذا كان المعصم لا يتخدر في نهاية النهار “> ضحك . هل تظنه 
فتاة ? لقد اعتاد معصمه طى ذلك منذ س عشرة سنة لقد اصح من حديد 
اطول احتكا كه بالادوات . ومع ذلك فقد كانت على حتى ؛ فالسيد الذي لم 
طرق مسماراً ولا برغا ويرد أن عل لعبة من مطرقته دات امس ليبرات 
سوف صاب بالتشنج في مدی ساعتین . وهذا لا يبدو ذا اة ولكنەمجعلك 
في صف اطا زمين الاشداء ببضع سنوات . الا ان العيال الآنخرين كانوا يضربون 
کلہم معا. وکانت ظلالهم الكہيرة ترقص فى الضوء ؛وبروق الحديد الجراء الخارحة 
من المر كانت تحتاز الاعاق السوداء . وكانت اظخات من الشرر تذهب تحت 
الطارق وتشم كالشموس على مستوى السندان . وشعرت جرفيز انبا اجتذبت 
باهتزاز مصنم‌الحديد » فسرت ولم تذهب . وقامت بدورة كبيرة لتقترب من 
اتبين دون ان تخاطر باحراق يديما “ ورأت دخول المامل القذر اللتحي الذي 
كامته في باحة المصنم . 

وقال هته کسکر وساخر 
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- أوجدته اذن يا سيدتي ۴. . ايها المحلقوم الذهبي انت تعل أنني اا الذي 
دل السدة علىك . 

امسا هو فكان يسمى المنقار المملح ويلقب بالشرب دون ء-طش › ارذب 
الارانب ؛ صانع براغي لبت جداً برش حديده بلتر من العرق كل يوم . وقد 
ذهب شرب قطر ة لانه لم کن شمر أنةقد معن زبادة ل٬نتظر‏ الس أاعة السأادسة. 
وحین عل ان زوزو یدعی اتبین وجد ذلك مضحکا ؛ وضحك مظہرآ اسنانه 
السوداء .ثم عرف جرفيز . وقد شرب كأسا مع كوبو لبلة البارحة . والامکان 
التحدث مع كوبو عن المنقار المملح ال ملقب بالشرب دون عطش ؛ وسوف بقول 
حال : « انه شخصة ! » ۲ه ! ذلك الحوان كوو ! كان لطبفا جدآً . فمو 
بسقي على حسابه ني اغلب الاحبان قبل ان يأتي دوره. وردد : 

- وسرني ان اعل انك زوجته . فېو بستحی ان کون عنده زوجة جل) 
الس كذلك ? اا الحلةوم الذهسي الست السيدة جميلة ؟ 

وبدا ظريةا » وتقدم غو الغسالة التي اخذت سلتا وأبقتما اماما “ لكي 
تمقىه بعنداً عنما . وشعر غوجه بالمعاكسة » مدر کا ان الرفىق كارن بسخر 
بسبب صداقته الطمبة لجرفىز فصرخ فبه : قل اذن اا المرائي ! متى طلبسة 
المسامير بطول اربعين مليمترا ؟ اناجم الآن لأن كسك ملآن اا المطشان ? 

کان الحداد بريد ان يتكلم عن طلببة براغي كييرة تحتاج الى ضاربين على 
السندان . 

وأجاب المنقار المملح الملقب بالشرب دون عطش : 

- حال » اذا اردت اما الطفل الكيير . ان في ذلك ما عمل المرء بلحس 
اصعه › وما عل منه رجلا !| 

- نعم ٤‏ هكذا > حال . تعال » ولنا نحن الاثنين ! 

- اتفقنا اا الخسث ! 

كاتا محذران بعضمها البعض > وقد اثار حماستما وجود جرفيز . ووضع 
غوجبه في النار قصاصات حديد مقطعة مقدما ؛ ثم وضع على السندان قال 
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لمسامير من عبار قوي . وكان الرفيتق قد أبقى مقابل الجدار كتلتين بثقل 
عشمرين لىبرة »“ الاختان الكسيرتان للمشغل اللتان كان العمال يسمونم) ففين 
وديديل . واستمر في التفاخر ؛ وتكل عن مسامير نصف كيرة صنعما لمنارة 
دنكرك › و حل واشباء لتوضع في متحف لأا دقبقة . لا ! م يكن مخشى 
منافسة ؛ وبالمستطاع البحث فيجممع علب العاصمة قبل الالتقاء بشاب مثله . 
سىضح‌کون . وسیرون ما سوف برون 

وقال ملتفتا نحو المرأة الشابة : 

- السيدة ستحكم 

ف 

- کفی حدیثا . اسرع يا زوزو | هذا لا محّمي يا بني . 

ولكن المنقار المملح الملقب بالشرب دون عطش سأل ايض 

انضرب معا ؟ 

- ابد | لکل منا برغبه يا صاحبي ! 

وأدهشه الاقتراح . وجف ريتى الرفمتق رغم ثرثرته الوقحة . أرجل واحد 
بقوم بصنم براغي قباس اربعین ملیمتراً 2 هذا ل بحدث ابد » فضا هن ان 
البراغي بحب ان تتكون مستدبرة الرأس . وهذا عمل صعب جداً » انها طرفة 
بحب علا . والعال الملاثة الآخرون في المشغل تركوا عملم ليروا› وقد راهن 
واحد اعحف بلىتر من الجر على ان وجه غلب . واخذ كل من الحدادن 
کتلته بعد ان اغمضا عو نما “ لاس ففين تزن نصف لمدرة اكثر من ديديل . 
وكان من حسن حظ النقار المملح الملقب بالشرب دون عطش انه وضم يده على 
دیدیل ؛ والللقوم الذهي سقظ على ففين . وبانتظار احمرار الحديد عاد الأول 
جريا ووقف امام السندان مدير عبنين يشعان بالحنو لناحية الغسالة ؛ وتر كز› 
وفحص برجليه كسيد على اهبة القتال > ورسم حركة رجح فيما ديديل على 
مدی يديه . ۲ء !ورعد الله ! لقد کان على خیر حال ؟ وبامکانه ان یصنع رغبفا 
من مود فاندوم ! 


وال غوجبه » واضماً بنفسه في قالب المسامير قطما من الحديد محجم قبضة 
فَتَاء 

- هنا . ابداً | 

وانقلب المنقار المملح اللقب بالشرب دون عطش ؛ وهز ديديل 
بکلتا يديه انه صغير > معروق ٠‏ بلحبة اسبه بلحبة تنس » وعينين سبممتين 
بعيني الذئب» لامع تحت جزة شعره المشمث؛ وكان يلتوي عند ارتفاع ا مطرقة» 
ودة#فز عن الارض کأذه مسر بقوة اندفاعه . عاض ب بقاتل حدددته بدافم 
الانزعاج لانها قاسبة جداً ؟ حت انه كان يزمجر حين يعتقد انه وجه الها 
ضربة محكة . ومع ان المرة ترخي اذرع الآخرين فقد كان هو بحاجة الها 
في شراينه بدلا من الدم ؛ والمرة التي شرا منذ مدة قريبة بعت الحرارة في 
هبكله كالمر جل ؛ واصبح يشعر بقوة كقوة آلة بخارية . والحديدة ايضا كانت 
خائفة منه في ذلك المساء ؛ وبحب رؤية ذلك | كانت تقفز قفزة كرى في 
الهواء »> كراقصة في الالمزيه مونمارتر تظهر ملابسم_ا الداخلىة 4 لأن المقصود 
عدم التلكو ؛ والحديدة رديثة مث انها بردت “ساخرة من المطرقة .والمنقار 
المملح الملقب بالشرب دون عطش كيف رأس رغه “ بثلائين ضربة . ولكنه 
کان نفخ » وعیناه خارج محجریه ا ؛ وقد اجتاحه غضب هائج لدی سماعه 
ذراعه بقضقضان وضرب ضرنبتين ايضا ؛ جاذبا » راقص +“زاعقا › وذلك 
لىثار لجده فقط . وحين سحب البرغي من القاات متغير الشكلل ألفى رأسه 
کاس الاعات وا بشکل سيء . 

ومع ذلك فقد قال بجسارته > عارضا عله على جرفیز 

ها !هل 'صنمع عى عجل ؟.. 

فأحابت الفساله متحفظة 

انا لا اعرف يا سصمد . 

ولکنہا كانت ترى جبدآ اثر الضربتين الاخيرقين على البرغي بعقب ديديل > 
وكانت مسرورة للغاية > وعضت على سفتما للا تضحك › لان غوجه كان له 
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كل الحظ فى الوقت الحاضر . | 

وجاء دور الحلقوم الذهبي. وقبل ان يبدأ الةىعى الغسالة نظرة ملأى بالحنو 
الواثتى . ثم م دتعحل ؛ واخذ مسافته وقذف الطرقة من اعلى > برفعات كبيرة 
منتظمة . کان عله کلاسبک) » مضو طا > متأرجحا ومرنا . ولم تکن فرفین في 
يديه ترقص رقص الحانات ؛ فترتفع السمقارت فوق الملابس ؛ بل كانت ترتفم 
وتسقط بشكل رتب كسسدة نسل ذات هىئة جنّدية > رقص رقصة المونمة 
akuall Menuet‏ . وتغوص فی الددد الجراء »> على رأس البرغي ٠‏ بعل مفكر › 
ساحقة المعدرن في الوسط اولاً ؛ ثم تكىفه بعدة ضربات ذات دقة موقعة 
بالتا كيد » لبست المرة هي التي تسري في شرابين الخلةوم الذهبي > بل الدم » 
الدم النةي الذي كان يذبض بةوة حتى في مطرقته وينظم الشغل . انه رائم في 
عله هذا الشاب الظردف ! كان ستقءل بملء صدره لة الكور الكبرى . وشعره 
القصير الحعد على ته المنخفضة » ولحسته الجملة الصفراء ذات الحلقات المتدلة» 
کانا بتوهجان ویضثان کل وجه خموطم) الذهبة »› انه وجه حققي من ذهب؛ 
دون کذب . يضاف الى ذلك عن شه بعمود › ابض كمنق الطفل “ وصدر 
واسع » عريض تنام عليه امرأًة بالعرض > و كتفان وذراعان منحوتان كانم 
ڏسخة عن كتفي وذراعي عملا قي المتحف . وحين بلغ مداه في الاندفاع 
انتفخت عضلاته ٤‏ جبال من اللحم تدور وتقسو تحت الجلں “ وانتفخ كتفاه ؛ 
وصدره » وعنقه »> وكان هناك نور حوله > وأصبح جملا “ عظىم القدرة كإله . 
لقد هوى بفيفين عشرين مرة ؛ وعيناه على الحديدة ؛ متنفضسا لدى كل ضربة > 
وعلى صدغبه فقط قطرتان کمبرتان من العرق كانتا تسىلان . وكان بعد : واحد 
وعشسرون ؛ أثنان وعشرون > ثلاثة وعشرون 

وتم المنقار المملح اللقب بالشرب دون عطش وهو بضحك 

اله من عامل ! 

و كانت جرفيز قبالة الحلقوم الذهبي “ تنظر بابتسامة رقيقة . يا الهي ! ما 
أحمتی الرجال ! الا بضرب هؤلاء الاثنان على براغسمما تقربا الا ! اوه ! انا 
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تدرك جمدآ انما بتنمازعان علا بضربات المطرقة ؛ لقد كان كديكين كبيرن 
احمربن بتظرفان امام دجاجة صغيرة بيضاء . جب ان بكون لدى للمرء 
مبتتكرات ؛ الس ذلك ؟ ان القلب طرق عجبة احبان) في التصريح ما 
مخال جه . نعم » كان لأجلما كل ذلك الحديد المسحوق . وكان لاجلا كل ذلك 
المصنع المتز » المشتعل بحربقه الملوه بتوهج شرر قوي .كان يطرقان لها حا 
هنا ؛ ويتنازعازن على من سبطرق افضل من رفقه . والصحبح > فقد كان هذا 
يسبب لها سروراً في اماقما > لأن النساء » بحبين كلام المجاملة . وكانست 
ضربات مطرقة الحلقوم الدهبي على الخصوص تتجاوب في قلبما ! كانت ترن فمه 
ما ترن على السندان > موسقى واضحة تصاحب نبضات دما الشديدة . وهذا 
یدو حماقة . ولکنہا کانت تشعر ان ھذایغرز فنہا شتا ماء سا متا 
سا من حددد البرعي . وعند الغستى > قبل العودة الى الست › کانت تشعر 
على طول الارصفة الرطىة برغبة مبهمة “ بحاجة الى اكل قطمة طىبة ! اما الآن 
فقد وحدت نةسہا شعی ؛ كما لو ان ضربات مطرقة الحلقوم الدذهبي قد غذ تها. 
اوه ! انا م تشك بانتصاره . فجي له . والمنقار المملح اللقب بالشرب دون 
عطش کان قح جدآاً في دراعته وبلوزته الوسختین ؛قافزاً کقرد هارب 
كانت تنتظر » كثميرة الاحمرار > سعمدة بالحرارة الشديدة » شاعرة بالمتعة 
لأن آخر ضربات ففين هزتها من القدمين الى الرأس 

وکان غوجبه لا بزال بعد : اة وعشرون . 

وصاح اخيراً وهو يضم المطرقة على الارضص : 

- لقد انتهى كل شيء . باستطاعتك ان تنظر . 

كان رأس البرغي مصةولاً » نظبف] » دون اي اثر » انه مل حقبقي لصائغ › 
واستدارة كرة صنعت على القالب والمال ينظرون البه هاز"بن ذقونهم “لم 
يكن فبه مطعن ؛› انه عمل يبستحق الر كوع امامه . وحاول المنقار المملح ال ملقب 
بالشرب دون عطش ان زا “ ولكنه كان مخوض في الوحل “ وافتمى بالعودة الى 
سندانه مدحوراً وکانت جرفیز قد التصقت بغوجىه کأنہا تربه ان تری 
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بشكل افضل . وكان اتبين قد ترك المنفاخ » وامتلا الكور بالظلام من جديد؛ 
مغسب كو كب احمر سقط فحاة في لل ألنل . وأحس المحداد والغسالة بع_ذوبة 
حين شعرا ان الظلام يلفيا › في تلك السقيفة السوداء من السناج والبرادة التي 
تتصاعد منہا روائح حدائد قدية > وما كانا ليظنا نفسم) ا كث وحدة فی عاب 
فانسبن لو انا تواعدا على اللقاء فى حفرة معشوشمة. وقد اخذ يدها ک) لو انسه 
استولی علىہا . 

وقي الخارج م بتبادلا أي کامة . انه م جد شما بقوله ٤‏ ولکنه قال فقطانه 
کان بامکانا اصطحاب اتن لو ل يبق نصف ساعة من وقت الشغل. واخيرآ عزمت 
على الذهاب حين ذكرها › حاولا ابقاء ها عدة دقائق بعد: 

- تعالي ٤‏ انك لم تري کل شيء کلا ٤‏ صحح “ انه شيء يشر الفضول . 

وسار بها يمنا » في سقرفة اخرى وضم فما صاحب العمل صناعة لة 
وقد ترددت على العتمة > وشعرت خوف غربزي . فقد كانت الغرفة الواسعة 
المتزة بالا لات تر تسج ؛ وهناك ظلال كميرة تطفو مىقعة بحدائد حمراء. ولكله 
طما نا مبتسما »> واقسم انه لىس هناك ما تخافه ؛ وكان علما فةط الاعتناء بألا 
تسحب ملاسما قربا من تشابك الدوالىب . ومشى اولاً »> وتىعته في تلك 
الجلمة التي قصم الآذان حسث جميم انواع الضحمج تصفر وتشخر وسط تلك 
الأدخنات الأهولة بكائنات مشوشة > برجال سود منممكين بعملهم “ بالات 
تحرك اذرعما محىث ل تستطم تيز بعضما من بعض . وكانت الممرات ضقة 
جداً وبحب اجتماز بعض العوائتى » وتجحنب الحفر “ والتنحي للابتعاد عن عربة. 
رلم یکن الکلام مسموعا › ولم تکن تری شا ٤‏ فکل شيء برقص وبا انا 
شعرت حضف اجنحة فوق رأسما فقد رفعت عينيما ووقفت تتطلمع الى السبور 
( القشاطات ) > الى الشرائط الطويل التی كانت قد في السقف بہت عنکكہوت 
ضخم » حسث کل خبط فبه يتد الى ما لانباية له ؟ وكان المحرك البخاري مخبا“ 
ف احدی الزوایا وراء حدار صغیر من الآحر؛ وبدت السور انمأ تسير وحدها 
حاملة الاهتزاز من اماق الظلام ؛ بانزلاقما المستمر ؛ المنتظم ٤المادىء‏ كطيران 
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عصفور لبلي . ولكن_ا كادت تسقط باصطدامما بأحد اأبيب المروحة التي 
كانت تتشعب على الارض › موزعة نسمة هواء قوية على الا كار الصغيرة بقرب 
الآلات . وبدأً بان أراها ذلك » مفلا الواء على الموقد › فانتشر لهب عظم 
من النواحي الاربم كالمروحة »> طوى من النار مسان» باهر › مصبوخ قاملا بشيء 
من الصمغ عو[ ؛ وكان النور من القوة محبث بدت قناديل الءمال الصغيرة 
كقطرات من الظلام في الشمس . وبعد ذلك رفع صرته ليعطي ايضاحات > 
وانتقل الى الآلات : المناشر الآلىة الى كانت تنشر الةضبان الحديدية ؛“ قاطمة 
طرفاً لدى كل نشرة » باصقة الاطراف من المؤخرة “ واحدا واحدا ؛ وآلات 
البراغي والمسامسر دات الطعات ؛ ء_الىة > معقدة > مطءرقة رؤوس وزنة 
واحدة من براغىما الةوية ؛ والصاقلات ذات الجناح من الحديد المصءوب؛ عبارة 
عن كرة من الحديد المصبوب تضرب المواء هماج لدى كل قطعة تنزع عنماالاً ثار 
والمثاقب‌التي تد بر هاالنساء “تشهب البراغي وثقوممااللولمىة بتكتكة بموعة دوالسما 
الفولاذية اللامعة تحت شحوم الزبوت . وهكذا بامكانما متابعة العمل كله > مذ 
القضبان الحديدية المسندة الى الجدران > حت البراغي والمسامير المصنوعة ؛ الي 
بوحد منما صناديتی تلا الزوايا . وعندلذ قممت »> وانتسمت هازة ‏ ذقنما ٤‏ 
ولكنما مع ذلك بقىت و كان شا بضغط على عنقا »“ قلقة لكونما بهذا الصغر 
ومهذه الادانة بين اوائك الاشداء من شغلة المعادن » ملتفتة احہانا > متحمدة 
الدم > لصوت مقص شديد . واعتادت الظلام ورأت حفراً فسہا رحال حامدون 
بضبطون رقص الاجنحة اللاهث ؛ بسنا هناك موقد يتفلت شعاع نور من طوى 
لېىته . وكانت تعود الى السقف رغما عنما »> الى حياة » الى دم الآلات › الى 
طىران السور المرن حىث كانت تنظر مرفوعة العمنين “ الى تاك القوة 
الضخمة الصامتة وهي ضفي في ليل الصقالات الغامض . 

الا ان غوجبه توقف امام احد الات المسامير . وظل هناك » حال > 
منخفض الرأس › ثابت النظرات كانت الآلة تطرق مسامير من قاس اربعين 
مليمآرآ بسہولة مطمئنة لفملاقة . والحققة م يكن هناك شيء اسل من ذلك . 


۱4° 


كان الوقاد يأخذ قطعة الحديد من الموقد > ويضمما الضارب فى قالب المسامير › 
حسث سكة ماء ترش باستمرار لتجنب ازالة سقاية الفولاذ »> وحين بنتمي ذلك 
بنخفض البرغي › والقضمب الذي بدخل فه الإرغي يقفز الى الارض برأسه 
المستدير كأذه سال من قالب . وهذا الجہاز بشتغل في اثنتى عشرة اعة مات 
من الک لو غرامات ولم یکن غوجبه على شيء من الشراسة › الا انه في بعض 
الاحظات يتمنى ان يأخذ ففين لىضرب جميع هذه الحدائد ؛ بدافم الغضب ليرا 
اذرع) اكش متانة من اذرعها . وکان هذا بسنب له غا کہیرا حتی عندما یشغل 
عقله 6 واگ (نفسه ان اللحم ۷ دستطمسم مصارعة ادرد وسبأتي وم تقتل فه 
الآلة العامل “ وكانت اجرجم البومية قد هءطت من اثني عشر فرتك الى تسم 
فرنىکات . و کانوا يتحدثون عن انقاصما ادض] . واخارا لابوجد شىء من السرور 
عند هذه البمائم الكميرة التي تصنم براغي ومسامير كأنما قصنع المقانتق . وقد 
تطلع اليا مدة ث دقائی دون ان بقول تًا . وتشنحت ح واه » ولسته 
الصةراء المرلة تنفشت مېددة . ثم ان سمة من العذوبة والانقاد ارخت قسماته 
شا فشئا »> والتفت نحو جرفز التى كانت تلتصق به > وقال بايتسامة حزينة : 
ها !هذا بقززنا يبشدة ! ولكن ؛› را ستعمل ھے ذا فا بعد لسعادة 
ا 
و کانت رفز ڏسحر من عأ دة الجسم ۰ ووحدات أن البراعي ف المحپاز 
الآلي قد صنعت بشكل سيء وهتفت عىرأرة 
ات ته مني . اما صدعت جنداً ۰“ ولکني ا حب براغىك | كث مها ٤‏ 
اذ يشتم منما بد فنان على الاقل 
حتقره دعك أن رات الآلات. اوقد کان | شف فوة من المنقار المملح الاقب بالشرب 
دول عطش ¢ و کانت اللات ا وة مھ“ و یں تر کہا اخیراً ف الساحة 
كانت الفسالة تذهب کل ايام السبت ال بىت غوجمه لتحمل غسبلمم : 
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وكانوا لا بزالون بسكنون الببت الصغير في الشارع الحديد من القطرة الذهبية . 
وني السنة الاولى اعادت الهم بشكل منتظم عشرين فرنكا كل شمر وفاء لدين 
مخمسماية فرنك › ولكي لا محدث خطا في الحسابات كانوا بجممون دفار الغسل 
في نهاية كل سر وتضف الرصمد اللازم لا کال العشرين فرنكا » لآن غسل آل 
غوجبه لا يتجاوز سبعة او ثانىة فرنکات في كل سر . اذن كانت تأتي لتدفح 
نصف المبلغ تقربا » ولكن ذات بوم وقد حل اجل دفم القسط ؛ م تعرف ماذا 
تفعل > وقد اخلف الزبائن وعدم بالدفع “ فاضطرت الى الر كض الى بیت 
عاملاا “ الى درجة ان الدبن ارتفع الى اربعماية وخسة وعشرين فرنكا . اما 
الآن فل تدفع اي فلس وستسدد دينها من اجرة الفسسل وحدها. وهذا لا يعني 
ان شغلا قد قل او ان اغالا اصبحت سئة ؛ بالعكس › ولكن اصبح عندها 
فوب تىدو النقود آنا تذوب فما . و كانت تشعر بالسرور حین تستطسع جمم 
الطرفين . يا المي ! بشرط ان يستطيم المسره الممش “ اليس كذلك؟ ليس 
هناك ما تأسف عله . وقد منت »> وخضعت لمجمسع الاسترخاءات الصغيرة 
للبدانة ال محديدة ولم يكن لدا من القوة لتخاف وهي تفكر . لا بهم ! الال 
لجرفيز كانت توتخما احسان بلطف » لىس يسبب نقودها “ بل لأا جما وتخاف 
عاسما الافلاس . ول تكن تحدثہا عن نقودها فقط . واخیرا كانت تضم في 
كلاما كثبرآً من اللاقة . 
أنہکت ذراعہا حسث كادت ختنتق طوال دققتين . ولا يستطسع احدان 
يعرف وزن الغستل خصوصا اذا كان هناك شراشف . 

وسالت مدام غوجبه : هل جئت بالغسيل كل ? 

کانت‌هذه صارمه جدآً. وترید ان محمل‌السا غسلہا دون ان ينقص اي قطعة؛ 
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وذلك من قسل حسن الترتىب کا كانت تقول . وهناك شيء آخر تتطلبه هو ان 
تأي الغسالة في الوم الحدد وفي نفس الساعة تماما > وبمذا لا بضمع احد وقته . 

واجابت جرفيز مبتسمة 

- اوه ! كل الغسسل هغا . انت ته مين انني لا اترك ورائي شا . 

فاعترفت مدام غوجیه 

- هذا صحبح . لقد اكتسبت بعض العسوب ولكنك ل تكتسبي هذا العبب 
بعد . 
وحين كانت الغسالة قفرغ سلتما واضعة الغسل على السرير >“ اطرا المرأًة 
العجوز : في لا حرق القطم ولا تزقما )ا تفعل الكثيرات › ولا تنةزع الازرار 
بالمكواة ؛ الا انما تضع كثيرآ من النلة > وكثيراً من النشا في صدور 
القمصان . 

ثم قالت وقد جعلت صدر شسص بقضقض : 

- انظري. انه من کرتون. وولدي لا یشکو ولکن هذا بقطم له عنقه.. 
غداً سىدمی عنقه عندما نعود من فازسین . 

فہتفت جرفيز آسفة 

- كلا > لا تقولي هذا. بحب ان تكون القمصان صلبة قلملا ا لميس اذا ل 
يشا المرء ان بضع خرقة على جسده . وتتطلعي بالسادة .. وبعد فقد غسلت 
غسبلك كله بنفس > وما من عاملة تلمسه ؛ وانا اعتني به »> وأوكد لك افني 
اعد النظر به عشر مرات لانه ل » وانت تعامهن . 

واحمر وجمما فلبلا وهي قتلعثم بذهاية العبارة ؛ فقد كانت تخشى ار تظمر 
السرور الذي تشعر به حين تکوي بنفسما تقصان غوجيه ومن الم کد انه لم 
کن لدا افكار قذرة › ولکنما كانت خحل من ذلك وقالت مدام غوجه 

ائه :ا اا لا تقد غلك فأانت تشتفلين باتقان » ولا بستطيع غيرك 
ابراز الخرمات هكذا . والغسل المكوي بشكل انوب من عمل شضبل جد ! 
واني اعرف حالاً اثر يدك . ولو اعطبت مسحة فقط لأحدى العاملات فان 
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ذلك يظهر حال ... الس كذلك ? ولكنك ستقالين النشا » هذا كل شيء ! 
وغوحبه لا همه ان يبدو کسید 

الا انها اخذت الدفتر وشطبت القطم بجرة قل . كان كل شيء على ما برام . 
وحين سوي الحساب رأت ان جرفيز حسبت سنة فلوس اجرة القلنسوة > 
فصاحت معترضة > الا انما اضطرت الى الاقتناع بأنها لست مرتفعة الاجرة في 
الوقت الحاضر » كلا ؛ تمصان الرجال بخمسة فلوس ؛ وسراويل النساء باربعة 
فاوس » وغلافات الوسادات يفلس »“ ولس ذلك غال) مم القول ان الغسالات 
يأخذن لىاربن ° م1 أو فاس زيادة لكل هذه القطم وبعد أن عددت 
جر فيز الغسبل الو سخ الذي كانت الءحوز تسجله ووضعته في سلتہا ا ذهب › 
وبدت مرتىكة »> وعلى شفتىما طلب كان بقلةها كثيراً وقالت اخبراً 

- بيا سبدة غوحنه » سآخذ اجرة الفسمل هذا الشهر اذا كان ذلك لا 
يضابةك . 

كان الشمر شديد الصموبة . والحساب الذي وقفتاعليه ارتفم الىعشرة فرنكات 
وسبعة فلوس . وتطلعت بها مدام غوجبه لحظة بميئة صارمة > ثم اجابت 

سبکكون الامر کا تريدين يا ابنتي . ولا اريد ان ارفض اعءطاءك النقود 
في الوقت الذي تحتاجين فمه الها ... الا ان هذه الطريتى لست هي التي تفي 
بديونك . واقول ذلك لأجلك › اتسممعين ؟ الصحح ؛ علبك ان تحذري 

وتلقت رفز الدرس منخفضة الرأس متاحلحة . فالفرنكات العشرة 
بحب ان تكمل قىمة سند كتبته لمائم وقود الكوك . ولكن مدام غوجبه 
اصدحت اكثر صرامة لدى “ماعا كلمة « سند » . وقدمت ملا : فقد انقصت 
نفقتما منذ ما هءطت اجرة غوجه اأموممة من اثني عشر فرنكا الى تسعة 
فرنكات حبن تنةصنا الحكمة وحن ساب غوت من الموع في خوختنا . الا 
اا امسکت ول تقل رفز اا تما عسلها السب وحد هو ان تتح لہا 
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دفم دینہا ؛ لقعد كانت في السابق تغسل کل شيء » وسوف تمود الى غسل كل 
شيء بنفسما اذا اضطرعجا الغسالة الى اخراج مبالغ كهذه من جما وحين 
قمضت .رفز العشرة ف_رنكات والسبعة فلوس شكرت وخرجت بسرعة . 
وشعرت عى سطح الدرج انما على خير حال > واحست بالرغبة في الرقص لانما 
اعتادت قلا على موم و امال > عبر عنّفظة ممن هذه المنكدات الا 
بسمادة الخروج منما “ حتى المرة القادمة . 

وي هذا السبت حدث مع جرفز لاء غريب بنا كانت تمط درج 
آل غوجه . فقد اضطرت الى الالتصاق بالدرابزين مع سلتا لتفسح الطريق 
لمرور امرأة كبيرة ذات شعر طوبل كانت تصمعد حاملة بدها في قصاصة ورق 
سمكة طازجة لا بزال الدم في اذنيما وعرفت فما فرجبني ٠‏ الفتاة التي رفعت 
ها ثوبها في المفسل . والتقت نظرات الاثنتين . واطبقت جرفيز عنما لاما 
ظنت انها ستتلةى السمكة في وجمما . ولكن كلا “ فقد ابتسمت فرجيني 
ايلسامة رقىقة . وعندئذ ارادت الغسالة ان تمدو مهذبة “> وكانت سلتا تسد 
الدرج ؛“ فقالت 

- اسألك الصفح . 

فاحابت السمراء الكميرة 

- ساعحتك من کل قلى . 

راق م ت ادر جات ددا راا دون غار ان لادی 
وکانت فر جيني نذاك في التاسمة والءشرين من سنا . وقد اصمحت امرأًة 
رائعة ؛ متلة متنة البنىة » دات وجه طويل قللا وين عصارتين بلون الكمرباء 
السوداء . وسردت حكايتما حالاً لتنال الحظوة : انما الآ متزوحة . فقد 
تزوجت في الربيم عامل قدي) في نجارة الابنوس ترك العمل ليشغل وظمفة 
رقمب مدينة ( شرطي ) › لأن الوظبفة اكش امن) وقىمة . وقد اشترت 
السمكة له . وقالت 

- انه بحب السمك كثيرآ بحب تدليل اولئك الرجال البشمين › اليبس 
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كذلك ? .. ولكن اصعدي اذن ... وسترين بستنا ن هنا في جری 
ھهواء . 

وحن اخبر تا حرفىز انیا کانت تسكن نفس المنز ل وقد ولدت فه ابة > 
بعد ان حکكت ها بدورها عن زواجها » تعجلتما فرحني لتصعد > فرؤية 
الاماكن التي كان الانسان فما سعدا تبعث على السرور. أما هي فظلت طوال 
هس سنوات تسكن الناحة الاخرى من الماء في غرو - كايو . وهناك عرفت 
زوجما عندما كان عمل . ولكنما كانت تضجر وتلم بالمودة الى حي الةطرة 
الدهة > حمٹ تعرف جم ااناس . ومنف خمسة وعشسرين بوم وهي تشغل 
الغرفة المقابلة لآل غوحه . اوه ! كل اشغاها كانت بدون ترتىب › وسسترقب 
ذلك شنا فشا . 

وذ کرت الاثنتان اسمم) على سطح الدرج : 

- مدام کوو 

س مدام دواسون . 

ومنذ ذلك الوقت اصبحتا تتنادیان مدام بواسون ومدام کوبو لسبب وحید 
هو سرور ها بان تکونا سدتين » ها الاتان عرفتا في الماضي في وضمبات غير 
كاثو لمىة . إلا ان حرفىز كانت عتفظة بالحذر فى سربرعا فن الممنكن ان 
السمراء الكيرة صالحت لتثأر بطربقة افضل للدها على إلىتما في المخسل › 
مديرة خطة لمهىمة رديئة مداحىة وآلت جرفىز على نفسها ان تظل حذرة . 
وفي مدی ریم ساعة بدت فرحني كثرة اللطف ٠‏ الامر الذي دعاالى ان 
تکون هي لطىفة نضا 1 

وي الغرفة فوق ٠‏ الزوج بواسون وهو رحل لي الخامة والملاڈث بن من 
سنه ٤‏ ذو وجه ترابي مع شاربين وجزة من الشعر حت الشفة السفلى > وشعره 
كله احمر اللون . وكان يشتغل جالسا امام منضدة يقرب النافذة . كان يصنع 
عل صغيرة > وأدواته الوحدة سكين صغيرة > ومنشار كير بقدر م إرد 
الاظافر » وإاء للغراء . والخشب الذي كان بستعمله آت من علب سكابر قدية؛ 
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والواح رقبقة من الاكاجو الام يةوم فما بعمليات قطم وزخرفة ذات دقة غيز 
عادية . وطول الشهار > ومن أول السنة الى آخرها > يعمد صلم العلبة نفسها› 
انىة سفتمترات بستة فقط › وكان ينقشما > ويبتدع اشكال غطاء »> وبقسمما 
الى بوت وكان ذلك في سمل التسلىة > وطريقة لإضاءعة الوقت بانتظار 
تعبينه رقنا في المدينة . ولم حتفظ من مہنته القدية كنجار ابنوس الا بهواية 
العلب الصغيرة . ولم يكن بيع شغله بل يقدمه هدابا لاسخاص من معارفه . 

ونېض بواسون وسا جرفاز بأدب › وقد قدمتہا زوجته له كصديقة قدية. 
ولکنه م بن محدّثا » بل عاد حال الى منشاره وكان من وقت لآخر يلقي 
نظرة على السمكة اموضوعة على حافة الخزانة ذات الادراج . وكانت جرفيز 
مسرورة جدا لرؤية منز 4-| القد ؛ وقالت ابن كانت المهروشات موضوعة › 
ودلت على المكار_ الذي ولدت فه على الأرض . ما اكثر مامحدث ذلك !.. 
حين ابتعدتا عن بعضه)] البعض في الماضي ل تظنا انا ستتلاقيان هكذا » وااتف 
تسكنا »> الواحدة بعد الأاخرى > في نفس الغرفة . واضافت فرجني تفاصبل 
حدیدة عنما وعن زوحما فقد ورث ارثا صغيراً عن عة له . وسوف حملا 
تستقر فما بعد دون شك ؛ اما في الوقت الحاضر فهي مستمرة باهټامها بالخباطة؛ 
وتصنع ثوبا هنا وآخر هناك . واخيراً؛ بعد نصف ساعة » ارادت الغسالة 
الذهاب . فأدار يواسون ظہره فللا . ورافقتما فرجمني ووعدتها برد الزيارة 
قري ؛ وکانت قد اخبر ا عن علہا » وهذا امر مفموم . ولا كانت قد أبقتما 
على سطح الدرج فقد تخبلت جرفیز انیا ترغب ان تکامما عن لانقه وعن اختما 
اديل السمراء . وثار ثائرها في الداخل ولكنم) ل تتبادلا اية كامة حول هذه 
الامور المقلقة وافترقتا مودعتين ئة حسة . 

الى اللقاء با مدام كوو . 

- الى اللقاء با مدام بواسون . 

و كانت هذه نةطة انطلاق لصداقة عظمة . وبعد ثانبة اام ل تکن فر جني 
تمر من امام دکان جرفیز دون ان قدخل وکانت تفصّل فیا مربلات اطفال› 
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وثمقی من سأعتین الى ثلاث ساعاث ؛ فىقلتی بواسون علا ویظنما دهستث 
ويأتي لاسحث عنما بوحجهه الصامت كوجه مىت منموش من الة_+ر . وسشعرت 
جرفيز بقلت غريب لرؤية الخباطة يومنا ل تكن تستطيع مماعما ممتدلة 
بصارۃ دون ان تظن انیا ستتحدٹ عن لانتىه ؛ کانت تفکر بلانته بشکل لا 
برد طوال مكوثها هناك . وکانت هذه حاقة » لما کانت تسخر من لانله 
وادیل ٤‏ وما انتهبا اله ؛ ا تلق اي سوال ؟ حتى ا الم تشعر بالفضول 
للدصول على اخباره) . كلا کان ذلك بثر اهټامها رغا عنما . انا تحمل 
فکرتم) في رأسہا کا تکون في الفم لازمة مزعجة لا ترید ان تتر كك لالا انا 
لم تكن تحمل اي حقد على فرجىني التي لم يكن الخطاً منا . بل كانت تسر 
کشرآ معہا “٤‏ وتسك ہا عشر مرات قبل ان تدعا تذهب . 

وجاء الشتاء > انه الشتاء الرابع الذي قضاه آل وبو في شارع القطرة 
الذهبىة . في تلك السنة كان كانون الأول وكانون الثاني قاسمين بشكل خاص . 
فا جلمد يتساقط بشكل يشقق المجر . وبعد عبد رأس السنة ظل الثلج 
ثلاثة اسابسع في الشارع دون ان يذوب . وهذا لم عنم العمل “ بل بالعكس > 
لأن الشتاء هو الةصل الل للكاويات . وكان الامر على خير حال في الدكان . 
ل يكن برى فما قطم جلد على الزجاج كما هو الامر عند البقال وصانعم 
القلانس في الجحبة المقابلة والجهاز الآلي الحشو الكوك كان حفظ حرارة 
تشبه حرارة المغطس ؛ وكان الدخان يتصاعد من الغسل حتى لظن انهم في 
الصف ؛ وكانوا على خر حال ؛ الابواب مقفلة “ والدفء في كل مكان ؛ 
دفء عملم ینامون مفتوحي الاعين . وكانت جرفيز تقول وهي ضاحكة › 
انها تتخىل نفسما في الحةول وبالفعل “ فالعربات / تكن تحدث ابة ضحة 
وهي تكرج على الثلج ؛ ولا كاد يسمع وقع اقدام المارة ؛ وي صمت البرد 
الکمير كانت تتصاعد فةط اصوات اولاد ووقع اقدام عصابة من الاطفال 
بتزحلقون على طول ساقىة عل السطرة . وكانت تذهب اسان الى الباب 
وتزيل البخار بدها » وتنظر ماذا صار بالحي في حالة الطةس تلك ؛ ولكن ما 
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من أنف يتد خارج الدكاكين الجاورة > ولحي الملتف بالقلج يدو أفه يدير 
ظہره وكانت تتمادل فقط اشارة بالرأس مم بالمة الفحم الموجودة جانا > 
والتي كانت تتنزه عارية الرأس > مشقوقة الفم من اذن الى اخرى مذ 
شتداد الحلہد . 

اما الشيء الحسن على ا صوص في هذا الطةس السيء » فو تناول القموة 
الساخنة عند الظهر ول يكن لدى العاملات ما يشكين من القهوة » لأن ربة 
العمل تصنعما قوية ولا تضع فما اربع حبات من المندباء ؛ وم تكن لشبه 
ابداً قہوة مدام فو كونبه التي كانت ماء غسمل حقبة.] . اما حين تكلتف الام 
كوبو ان قضع الماء على الثفل فان عملما هذا لم يكن ينتهي لانم| كانت تنام امام 
ا لحلة التي يغلي الماء فبا وعندئنر كانت العاملات ينتظرن القموة > بعد الغداء > 
وهن یکوین . 

وفي غد عبد الظمور “ وقد دقت الساعة الثانبة عشرة والنصف › ل تكن 
القهوة جاهزة » فقد أصرت في ذلك الوم ألا" تمر من المصفاة . وكانت الام 
كوبو تضرب على المصفاة بملعة-ة صغيرة فتسمم القطرات وهي تسقط واحدة 
واحدة » ببطء » دون ان تسرع اكش من ذلك . 

وقالت كلمانس الكميرة : 

- دعىما اذن ؛ فہذايعكرها والوم بالتا كيد سبكون هناك مانشربه وما 
نا کله . 

كانت كليانس الكبيرة توي قميص] رجالا وتبسط الطيات بطرف 
الظفر وكانت مصابة بز کام مسد رد > وعىناھا متورمتان وتنتزع الحنحرة 
نوبات سعال تطويها نصفين على حافة طاولة الشغل . ومع هذا فل تڪن تلف 
منديلا حول عنقا “٤‏ وترتدي رداءصوفا صغیراً بانىة عشر فلا › وكانت 
ترتجف من البرد . ومدام بوتوا بقربها ملفوفة بالفانىلا > مغطاة حتى الاذنين » 
وکانت تکوې تنورة وتدبره-ا حول لوح الشاب الموضوع طرفه الصغير على 
مسند كرسي : وعلى الارص شرشف ملقى يمنع التنورة من ان تتسخ عند 
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ملامستها الملاط . و كانت جرفبز تشغل وحدها نصف طاولة الشغل > مح 
ستائر من الموسلين المطرز كانت تر علبما كواتما بشكل مستقع » وذراعاها 
متدان لتجنب الطمات الخاطئة . وفجاة > فان القهوة التي اخذت تسل محدثة 
ضجة جعللتما ترفع رأسما . انالحولاء اوغسطين هي التي فتحت قبا في وسط 
الثفل بغرزها ملعقة في المصفاة ٠‏ 

وصاحت حرفىز : 

- اتریدين ان تظل هادئة . . ماد يوجد ف حجسدك . . اتنا الآس 
سنشرب الوحل 

وكانت الام كوبو قد صفلتخسة اقداح على زاوية فارغة من منضدة 
الشغل . وعندئذ ترركت العاملات لمن . وكانت ربة العمل هي التي تسكب 
القموة دائما دنفسا بعد ان تضع قطعتي كر في كل قدح . انها الساعة المنتظرة 
من النهار وفي هذا الوم » وحين ڪانت كل منهن تأخذ قدحما وجلس على 
مقعد صغبر امام الجباز الآلي “ فتح باب الشارع ودخلت فرجني مرتعشة › 
رقالت 

ا ايا اولادي . اذه تقطعکن نص ةن ! اني لا اشعر بدني . يا له من برد 
وغد !.. 

وهتفت جرفیز 

انپا مدام بواسون ! آه حسنا ! جثت في الوقت المناسب . ستتناولان 
القوة معنا 

- لعمري ! لارفض لذلك ... لقد تغلغل البرد في عظامي مع اني اجاآزت 
الشارح فقط . 

ومن حسن الحظ كان قد يقي شيء من القموة . وراحت الام كوبو لتاقي 
بققدح سادس . وبدافع الادب تر كت جرفيز فرجيني حلي قموت ا بنفسما . 
وتماعدت العاملات موسعات هما مكانا صغيراً بقرب الجهاز الآ لي . وقد ارتحفت 
رة » عمرة الانف » ضامة يدا المتصلتين حول قدحما لتتدفا كانت آتمة 
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من عند البقال حبث يتجمد المرء ؛ ولا شيء سوى انتظار ربع من الجين . 
ونوهت حرارة الدكان العظمة صحبح > حتى لتقد المره انه يدخل فرنا ؛ 
وهذا يكفي لابقاظ مىت ما دام الدفء يدغدخ جلدك بلطف . ولد تخدرت 
ومدت ساقىها الطوبلتين » وعندئذ حسا الذسوة الست قموتن متمہلات “ خلال 
الشفل المنقطمع “ وإبان الود الندي الغسبل الداخن وكانت الام كوبو 
وفرجيني وحدها جالستين على مقعدين ٠‏ والباقيات على مقاعدهن الصغيرة › 
كأنين على الارص ؛ حتى تلك الحولاء اوغسطين فقد سحت زاوية من شرشف 
وضعتما حت تنورعا لتستلقي . وم متكامن » فن يتذوقن القهوة وانوفهن في 
الاقداح . 

وصرحت کلمانس : 

- انها قهوة طمبة على كل حال . 

ولکنما كادت تختنق ؛ وقد انتاما السعال . فاسندت رأسہا الى الجدار 
لتسعل بشدة . وقالت فرجشي 

- انث مصابة إصابة سديدة . من ابن التقطت هذا ؟ 

فأجابت کلي‌انس وهي تسح وجھہا بکہا 

- وهل أعرف ? .. رما كان في ذلك المساء . كان هناك اثنان يتقاتلان عند 
خروحم)ا من « الشرفة الكميرة » . اردت ان ارى ؛ وبقمت هناك تحت الثلج . 
آه !٠ا‏ ها من ضربات شديدة ! كان ذلك يبىت من الضحك . لقد انتزع انف 
احدها » وسال الدم على الارض . وعندما رأى الآخر الدء؛ وهو طويل هزيل 
مثلى »> ذهب حاملا أشاءه . عند ذلك »> وفي اللمل ؛ بدأت اسعل . وبحب 
القول ايضا ان اولك الرجال ذوو شموة ساف » فين يضاجعون امرأة 
بتر كو نها مكشوفة كل اللمل . 

فتمتمت هدام بوتوا 

- سلوك جمسل . انك تقتلين نفسك با صغيرتي . 

- واذا كار قتل نفسي يسليني !.. ما احقر الحياة مع كل هذا !.. 
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بذل الجهد طول النمأر ربح خمسة وخمسين فلا » واحراق الدم من الصباح الى 
المساه امام الجياز الآ لي . كلا » انت تعلمين > عندي من ذلك الى ما فوق 
رأسي !.. لن خدمني هذا الزکام بان تني ؛ سبذهب ک) اتی 

وساد صمت .تلك التافة كلمانس التي ترقصفي الحاتات صارخة كسمك المرلوش 
Merluche‏ كانت تحزن الناسداءً] بافكارها عن الموت عندما تكون في المشغل . 
وکانت رفز تعرفہا حداً لذلك اکنفت بأن تقول : 

لست مرحة غداة مغامرتك اللملمة . 

والصحبح ان جرفيز تفضل الا مجرى الحديث عن المعارك النسائية وذلك 
بقلةها بسبب الضربات على الإلبة في المغسل . حين بحري الحديث امامما وامام 
فر جسني عن ضربات القبقاب على السبقان وعن الصفعات بالكف حث تنطمم 
الاصابع كخرسة المنثور ذات الاوراق المس . وكانت فرجيني تنظر الما 
مآسمة . وعنمت : 

- اوه | رأيت تاسكا بالشمر البارحة وقد مزقتا بعضما بعضاً 

فسأت مدام بوتوا 

- من إدرن ؟ 

القابلة القاطنة في طرف الشارع وخادمتها > وهي شقراء صغرة اث 
تلك الفتاة كالجرب .. كانت تصرخ في وجه الاخرى «نعم “نعم ؛ لقد 
جعلت بائمة الفوا كه تسةط ولد سأذهب الى المفوض اذا لم تدفعي لي » 
وشتمت › فضربتما القابلة. وعند ذلك قفزت الشقىة الى عفني سبدتها وخدشتما. 
ونتفت ريشا اوه ! لقد احتاج الامر الى بائم لحم الختزير لبنجبها من 
مخالما . 

وضحكت العاملات مسرورات > ثم شرب المع جرعة صغيرة من القموة 
پشسراهة . وقالت كلمانس : 

- اتعتقدن انت انپا اسقطت ولداً ؟ 

فاجابت فر جيني 
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- لقد افتشرت الاشاعة في ألمي . وأنت تعلمين انني ل اكن موجودة . لى 
ان ذلك من صلب المبنة والكل عضن . 

فقالت مدام بوتوا 

- من المت الوثوق بهن . انشکرهن لاہن يسبين الكساح ! انتن تربن ان 
هناك وسبلة سامبة . كل مساء تشرب المرأة قدح ماء مقدس راسة إشارة 
الصليب ثلاث مرات بالابام على بطنما “ ويذهب ذلك كالريح 

والام كوبو التي كان يعتقد انما نة هزت رأسما معترضة. في تعرف وسبلة 
اخرى لا تخطىء . بحب اكل بيضة مساوقة كل ساعتين ودعك الحقوين باوراق 
الاسباناخ »مام اما النساء الاربم الباقىات فقد ظللن رصينات . ولكن 
تلك الحولاء اوغسطان التي بحري منما المرح من تلقاء نفسه افلتت ضحكة› 
كقوقاة الدحاجة وكن قد نسينما . ورفعت حرفيز التنورة فرأتيا على 
الشرشف تتمرغ كالخنوص ؛ وساقاها في الهواء . فسحبتما من تحت وضربتما 
ضربة جعلتما تقف . ما الذي اضحكما ؛ تلك الملهاء ؟.. وهل بحب ان تستمم 
حن يتحدث الكبار | ستذهب اول لتحمل اأغمسسل الى صديقة لمدام ليرا في 
الباتبنىول . وربة العمل > وهي تتكل »> ادخلت ها السلة في ذراعما ودفعتما 
نحو الباب وابتعدت الحولاء عارسة > منتحبة »> جار ة قدمما في الملج . 

الا ان الام كوبو ومدام بوتوا و كلمانس اقشن فعالبة الببض المسلوق 
واوراق الاسباناح . وعندئذ قالت فرجبني التي ظلت حالة؛ بصوت منخفض› 
وقدح القموة في يدها 

- يا اهي | الناس بتضاربون ثم بتعانقون . وهذا بحدث دامًاً عندما تكون 
القلرب طيبة 

واحنت على جر فيز مبلسمة 

کلا ٤‏ بالتا کید » انى لا اقصدك . قضة المغسل »> أتذكرن ? 

وانثاب القلتى الغستالة . هذا ما كانت تخشاء . لقد ادر كت الآن ان قضة 
لانتىه واديل ستثار . وشخر صوت الجماز الآلي وكارن تضاعف المحرارة 
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يوهج من الانبوب الاحمر . وفي هذا النماس “ فان العاملات الاواتي اطلن أمد 
القهوة لىتأخرن عن العودة الى العمل جمد المستطاع »> كن بنظرن الى الشارع 
ئة شرهة مضناة . كن ني حالة اعترافات »› بقلن ما سوف يفعلن لو كان 
دخلهن عشرة لاف فرنك ؛ ما كن لىفعلن سيا وسةین هکذا كل فقرات ما 
بعد الظر » يتدفآن باصقات من بعد على الشغل وكانت فرجىني قد اقتربت 
من جرفيز ٤‏ بطريقة لا تسمعما الأخربات وشعرت جرفيز الجن بسب المحرارة 
الشديدة دون شك » كانت كثبرة الارتخاء »> كشيرة ة الجبن بحبث ل تد القوة 
لتحول الحديث ؛ حتى انما كانت تنتظر كلام السمراء الكبيرة > وقلما مليء 
بتأثر کانت تتمتع به دون ان تعترف . 

وقالت الخباطة 

- ألا اسبب لك هما على الاقل ?.. لقد جاء ذلك على لساني عشرن مرة. 
واخيرآ» مادمناهنا ذلك لنتحدث › اليس كذلك ؟ آه ! بالتآاكىد»› 
كلا » اني لا احاسبك على مامضى . كلام شرف ! لإ احفظ لك اية 
کراهیة 

وادارت مالة قموتها في القدح لتحصل على السکر › ثم شربت ثلاث قطرات 
مع صفرة خفبفة من الشفاه . وكانت جرفيز تنتظر وقد ضاق نفسما ؛ وتلساءل 
اذا کانت فرحني قد ساعحتما حقہقة بسیب ضرا على إلتہا › لانہا كانت ترى 
في عنما السوداوين شررآً اصفر يشتعل . هذه الش.طانة بحب ان تكون قد 
وضعت حقدها فی جما ووضعت مندیاما فوقه 

وتابعت 

كنت معذورة . فقد علوا معك عل قذرا »> فاحثا . اوه ! انا عادلة . 
لر كنت مكانك لتناولت سكننا . 

وشربت ابضا ثلاث قطرات صافرة على حافة القدح ؛ وتخلٽت عن صوتپا 
الألضصىف ٠‏ واضافت بسرعة دون توقف 


وكذلك فعمله) ل حمل اله) السعادة . آه | با رپ الارباب ! ا 
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لا شيء من السعادة [_ تمد دها دسکنان حفظ الشطان ٤‏ في تأحة غلاسر 1 
شارع قذر يعاو فيه الوحل حتى الركبة وبعد بومين ذهبت في الصباح لأتناول 
فطوري معا ؛ ر كض فخور في المر كمة » وأؤ كد لك | لقد وحدتې) با عزبزتي 
على اهبة القتال . والصحح > الا كانا بتضاربان حين دخولي هاا اها مسن 
عاشقين ! انت تعلمين اث اديل لاتساوي احمل الدي تشن به . انا اختي › 
ولكن هذا لا يمنمني من القول انها في جلد امرأة قذرة متكبرة . لتقد فعلت معي 
الكشر من القذرات ؛ وال -ديث عن ذلك بطول ؛ ثم انا قضة بحب تسويتما 
بنا . اما لانتىه فأنت تعرفىنه › لىس على :ٌ ٿيءَ من من الصلاح . سند صفير “ الس 
كذلك ١‏ برفع للك الؤخرة لاجل كلبة نمم > ولأحل كلمةلا. . وبطىق قىضته 
حان دضرب ... وعندئذ احسًا بارهاى الضمير . وكان المرء بسمعم) يتضاربان 
حین یصعد الدرج . وذات یوم جاء البولیس . کان لانګیه بريد سُورباء بالزیت › 
شيء مقرف باڪلونه في الجنوب › وما ان اديل رأت ذلك نتا فن تقاذف) 
بزجاجة الزيت “ والطنحرة »> وآنة الشورباء » وكل الأوانى ؛ وكان مشود 
ار ا حي ڪل . ۰ 

وحکت عن معارك اخری › واسہہٿت فی الحديث عن الزوحین »> وکانت 
تعرف اشباء توقف شعر الرس وكانت جرفيز تستمع الى كل هذه القصة دون 
ان تفوه بكامة » ساح الوجه مع ثنبة عصبمة على زاويتي الشفاه تشبه ابتسامة 
صغيرة . منذ سبع سنوات لم تسمع من يتكلم عن لانتيه “ ولم تكن لتعتقد ان 
اسم لانتمه المہموس ھکدا في ادنا سدسمب 4ا حرارة کېذه في تحویف المعدة . 
كلا » ل تكن تشعر بأي فضول لتعرف ماذا صار بهذا البائس الذي تصرف ممما 
تصرفا سیتا . ولس بامکانہا الآن ان تغار من ادیل ؛ ولکنما كانت تضحك ي 
داخلہا من قتال الزوجين › وترى جسد تلك الفتاة مل ث) بالكدمات الزرقاء ؛ 
وهذا ما كان يثار 4ا وسل ما . وايضا سوف تظل هنا حتى صباح الغد مستمعة 
الى تقارير فرحني 

تكن تلقي اسثلة “ لاما لا تربد ان تبدو متمة اكثر من ذلك . وكان ذلك 
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كمن ملا ها حفرة بشكل فجائي . وكان ماضما في تلك الساعة يسير رأسا الى 
افر هاا 

وانتېت فرجيني الى وضع انفها فى قدحم_.ا ؛“ وامتصت السكر وعناها 
نصف مطقتین . وعندئذ ادر کت حرفیز ان علہہا ان تقول شتا › فاتذت 
هسثة اللامبالاة “» وسالت : 

- الا بزالان بسکنان في غلاسیر ؟ 

فاجابت الأخرى : 

- ولكن كلا ؛ الل احك لك ؟ لقد افترقا منذ مانبة ايام . فأديل حملت 
شاا ذات صباح جل › ولانته ل بر كض وراء‌ها ٤‏ اؤڪڪد لك . 

فأفلتت من الغسالة صرخة خفىفة > ورددت بصوت عال : 

افترقا ! 

وسالت کلیانس قاطعة حدیثہا مع الام کوبو ومدام بوتوا 

من اذن؟ ... 

فقالت فرجىني : 

- لا احد . اناس لا قعرفىنېم . 

ولکنہا تفحصت جرفیز فالفتا بالغة التاثر . فاقتربت ؛“ كأنها تد ملذة 
سيئة باعادة حكايا) . ثم سألتما فجأة عما تفعل لو اتى لانته يطوف حوها ؟ 
لأن الرجال كبرو الحقارة ؛ ولانتىه جسدر بالعودة الى غرامساته الاولى . 
فانتصبت جرفيز » وبدت كثيرة الوضوح » كثيرة الوقار . لقد ازوجت وألقت 
لانتبه خارجا؛ هذا كل شيء . لن يستط.م المحصول على شيء حت ولا مصافحة 
باليد . والحقيقة > سوف بخونما قلبما اذا تطلعت ذات يوم في وجه هذا الرجل . 
وقالت 

- انا اعلم ان اتبين منه » هناك رباط لا استطيم قطعه اذا رغب لانتبه 
ان يقل اتمين قسأرسله اليه لان من المستحبل منع والد من حبة ولده .. ما فيا 
بتعلتی بي » کا دربن یا مدام بواسون » فإني افضل ان اتقطم إربا قبل ان امح 
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له بلمس طرف اصبعي . لقد انتهى كل شيء . 

وحين لفغلت هذه الكامات الاخيرة رمت صلا في المواء کہا تو طد 
قسمہا الى الايد ولما كانت راغبة في قطم الحديث » فقد بدت انما استقظت 
مرتحفة وصاحت بالعاملات 

- اقعتقدن انتن ان الغنسل بكوى من تلاقاء نفسه ؟.. اله من خول ! هیا 
الى العمل !. 

ول تسرع العاملات وقد تخدرن خمول الكسل ؛ واذرعن ملقاة على 
تنوران › عسکات داعا اقداحہن اأفارعة بىد › وقد بقي فما شيء من ماله 
القهوة »“ ويتايعن الحديث . وکانت کلمانس ڏقول 

- انما اوغسطان الصغيرة . لقد عرفتما في مصابة بجنون وبر أهر ... 
وانتن تعلمن انپا تری وبر اهر في کل مکان › وتدر دام لسانا هڪذا › لان 
تعتقد ان فمما مليء بوبر الهر . 

وقالت مدام بوتوا : 

- اا » لي صديقة ممما دودة اوه ! ان فمذه الحوانات نزوات ! فېي 
تفتل هما بطنما حين لا تعطىما لحم دجاج. والزوج بربح سبعة فرنكات › ولذلك 
فمذا بعتهر شراهة بالنسة للدودة 

فقاطمتما الام کوبو 

لو كنت انا لأشبعتما حال . يا اهي ! نعم “ بجحب اكل فأرة مشوية » 
فذه تسمم الدودة حال 

وکافت جرفیز قد انزلقت من جدید في تکاسل سعد . ولکنہا انتفضت 
وانتصيت واقفة لقد مضت فترة ما بعد الظمر في الثرثرة ! وهذا لا علا حافظة 
نقود ! وكانت هي الآولى التي عادت الى ستائرها ؛ فوجدما ملوثة بمقعة قموة؛ 
واضطرت ان تحك الىقعة قاش ملل قبل ان تأخذ المكواة. وأخذت الماملات 
بتمغطن امام الجہاز الآ لي ويبحثن عن مقابضهن عابسات . 

وما ان تحر کت لبانس حتى اصابتما نوبة سعال جعلتما تبصتى لسانما ؟ ثم 
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الى تذورة داخلىة 

وقالت فرجىني : 

- الى اللقاء. كلت ازلة لأشتري ربع جبنة . سبعتقد بواسون ان البرد 
جمدني في الطريى 

ولکن ما ان خطت ثلاث خطوات على الرصف حتى ع_ادت وفتحت 
الباب لتقول انما رآت اوغسطين في طرف الشارع تتزحلتى على ال جلمد مم 
الاولاد . لقد ذه٬ت‏ هده الجروة منذ ساعتن . وقد ر کضت ٤‏ عمرة الوحه é6‏ 
لاهئة »> وسلتا في ذراعما > وشعرها ملوث بكرة ثلج › واخذت تهمهم بشكل 
مداج »“ قائلة ان السير غير مكن بسبب طبقة الجليد الرقيقة . وقد وض لما 
اخذت جوا ترش الد کان کانہا اماع 

هكذا مرت فآرة ما بعد الظهر . وكانت الدكان في الحي هي ملحا الناس 
المتأثربن بالبرد . وشارع القطرة الذهبة كله يعرف انما دافئة . وكأن يوجد 
حى الر كب . وكانت جرفيز فخورة ذه الحرارة “ وكانت تحتذب الناس »> 
وقدبر ندوة کا کان قول خث آل لوریالو وآل دوش ۰ والصحسح انہہا دات 
ميل دائم الى الاحسان والاغاثة » الى درجة انما كانت تدخل الفقراء حين ترام 
دهان » هرم في السعان من مره “ كان بسكن في البيت في طبقة فوی طبخ 
يموت فبها من الجوع والبرد ؛ لقد فقد اولاده اللائ ة في حرب القرم ؛ وکان 
يعبش على الاحسان منذ سنتين لم يبستطم خلالمما الامساك بالفرشاة . وما ان 
رأت جرفيز الاب برو بحرك رجانه بشدة في الثلج لىدفاً حتی دعته » وأوسعت 
له مانا بقرب الوجاق ؛ وي اغلب الاحيان ترغه على | كل قطعة خيز مع 
الجين . والاب برو + بجحسده المتقوّس ؛ ولسته البيضاء > والوجه متفضن لتفاحة 
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قدية » كان يبقى ساعات دون ان بقول شتا » مصغا الى تشنج الكوك وربا 
كان يستعمد سنواته الجسين من الشغل على السلال » ونصف القرن الذي مضى 
وهو يدهن اواب ویبیض سقوفا في زوایا باریس الاربع 

وكانت الغسالة تسأله احانا 

ايه ٠‏ اا الاب برو ٠“‏ ماذا تفكر ? 

ا ا 

- بلا شيء » وبکل شيء . 

وکانت العماملات عزحن ودقلن اذه کان دا هموم قلسىة > ولکنه ؛ دون ان 
يسمعہن ؛ کان يستغرى في صمته »> مته القطىة > المفكرة 

ومنذ ذلك الوقت صارت فرحني تردد الكلام غالبا لجرفيز عن لانليه › 
وتدو انها مسرورة بأن تشغاما بعشمقما القديم بحرد ازعاجما كما افترضت . 
وقالت ذات يوم انها التقت به ؛ ويا ان الغسالة ظلت صامتة فانه ا ل تضف 
سا الا انها اسمعتہا في الغد انه حدثہا طودلا عنما کشر من الحنو . واضطربت 
جرفيز من هذه الاحاديث المهوسة في احدى زوايا الدكان كان اسم لانتبه 
دنسب i e‏ الرحل ترك د شتا منه تحت 

من الم ك انا تعرف نفسما متَنة » وريد ان تعمش تعش كامرأة فاضلة لان 

هي نصف السعادة وايضا ل تفكر بكوبو في هذه القضية “٠‏ وم يكن 
لېا ما تشکو منه ضد زوحہا ٤‏ حتی ولو بالفکر . کانت تفکر اتاد 
والقلب حائر مريض . وكان بدو لما ان عودة ذكرى لانتمه الما “ ذلك 
الامتلاك البطيء الذي استولى لما > بمجعلما غير مخاصة لغوحجه » لها 
اللكتوم المشسعم بعمذوبة الصداقة . كانت تعدش ااما كثيىة حن تعتقد انها 
مذنىة حال صديقما الطب . وكانت ترود آل قشعر بمحبة الا له >٤‏ خارج بیتہا 
الزوحي . وهذاالشمور كان ساما > فو كل القذارات › بيا كانت فر جني 
تراقب النار على و جما 

وحين جاء الربيع ذهبت جرفيز ملتجئة بقرب غوجبه .٠إ‏ يكن باستطاعتما 
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عدم التفکير بشيء وهي جالسة على كرسي › دون ان تفکر حال يما 
الاول ؛ کانت تتخله ار کا ادیل ٤‏ معدا ملابسه الى داخل صندوقما القدے › 
عاثداً الما والصندوق في العربة . وني الايام التي كانت تخرج فما ؛ كانت 
تحتاحما فحأة عخاوف حقاء في الشارع ؛ وكانت تظن اا تسمع وقم خطى 
لانتىه وراءها » ولن تكن تحرؤ ان تلتفت > مرتحفة > متخلة انها تشعر بىديه 
تقسکان بقامتہا بالتا کد حب ان کون قد بدا بتحسس علا ؛ وسسقط 
علرما في فةرة ما بعد الظمر ؛ وهذه الفكرة كانت تصب منما عرقا ارداً لاذه 
سوف بقبلما بالتاً كد في اذنها ا كان يفعل في السابتى بقصد المناكدة كانت 
هذه القملة هي التي ترعبما : لقد جعلتما صماء مسبةا. وملاتما بطنين لاعيز ضجة 
قلبما النابض بضربات كبيرة . ومنذ ما استولت علا هذه الخاوف اصبح مصنع 
الحديد هو ملحأها الوحمد ؟ ففه تعود مطممنة مملسمة حت حاية غو حه حنث 
مطرقته الرتانة قث احلامما السئة على اهرب 

باله من فصل سعد ! كانت الغسالة تعني بشكل خاص بالغسل العائد 
لشارع « الابواب المبضاء » ؛ وكانت تحمل اله دايا الغسسل بنفسما . لان هذا 
المسر کل نيار حمعة كان ذريعة معدة لتمر قي شارع ما ركادره وتدخل الى مصنع 
الحديد . وما ان تلف زاوية الشارع حتى تشعر انها خفىفة » مرحة › کا لو انما 
اصبحت جزء من المحقول ؛ وسط تلك الاراضي الور › الحاطة بصانم رمادية ؛ 
وكانت اكوام الفحم السوداء والبخار المتصاعد بشكل ريش على السطوح تسلا 
كطريتى من الطحلب في احدى غابات الضواحى ؛ بين باقات الخضرة الكسيرة ؛ 
وکانت تحب الافی القاقم الخطط عداغن ااصانع الحالىة “وتلة موء_ارتر التي 
تسد الساء؛ بمو ا الطباشر المثقودة دنوافذها بثقوب منتظمة. وكانت ةذف 
ا جطى عند وصوها ؛ قافزة فو برك الماء »> واحدة لدة باجتماز الزوايا المقفرة 
الممرقلة أصنع متمدم وفي الداخل ؛ الكور المتوهج وقت الظمر . وكان قلمما 
دب على رقص الطارى . وحين دخلت كاذت عمرة وشعر نقرما الاسقر القصير 
متطابر كشعر امرأًة تصل الى موعد کان غوجبه ينتظرها عاري الذراعين › 
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عاري الصدر › دصرب دقو ه ة على السندان »› في تلك الايام > لمسمع من بعبد 
وقد عرفا 6 واستقىلما بضحكة جل صامتة 6 بالحىته الصفراء ولکنہا ل 
زها بذراعبة الكميرين المنتفخي العضلات . وذهبت تربت على خد اتين المعلى 
ول یکن باستطاعتم-.) أن برضا حدمشم) دصورة افضلل ي عرفة مقفلة مرتان 
بلمفتاح . ول تكن تقلقمها قہقة المنقار املح اللقب بالشرب دون عطش لاما 
١‏ رس مما نېا وف مدی رح سا عة بيدأت سەر بشي ء من الفسى 4 والحرارة ٤‏ 
والرائحة القوية > والادخنة المتصاعدة كانت تخدره) ينما الضربات الشديدة 
تهزهما من الأعقاب الى الجناجر ل تكن ترغب بشيء حبنذاك > فذا كل 
کانت رترب مه لتشعر دھو اء معرقته على د ھ_) ¢ ولتکون ق اأصردة الى 
بالعكس ؛ كانت تتمتع بهذا المطر من النار الذي يضرب بشرتها. وهو؛ بالتا كمد 
كان يعرف السعادة الى تتذوقما هناك ؛ وكان حتفظ لوم الجمة بالاعمال 
الصعبة لكي يستملما بکل قوته وکل مہارته؛ وام يكن يترفق بنفسه › مخاطراً 

دشت السندان الى 5 قسمان لاهث)٤‏ تر رتج من ا دمه ها وطو ال 
عمل عملای › وسط : افر ا حجري › واهتزاز و التي کان 
بتقضقض هى كلها الاسود من السن.اج . وكل ذلك الحديد المحوى؛ المعحون 
کالشمع الاحر > کان محتفظ يدم __أات سوقم الشدددة .ونار اخجمعة ٤‏ 
ی ڌترلك الغس اله شارع الحلةوم الده.ي ›> کانت صد متمرلة ف سشارع 
بواسوقمر ¢ مىىرورە ¢ عة 6 وروما وحسدھےامطمشنارن ° 

وتناقص خوفما من لافته شا فشممًاوعادت تک عقاما وي داك اأوقت 
كانت تعش سەمدة بدون کوبو الذي اصبح سما بالتا کد . وذات بوم کانت 
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عائدة من مصنع الحديد عندما رأت كوبوفي حانة الاب كولومب يدفم من 
دورة شراب مع موت وبسمي لاغرباد والمنقار المح ال لقب بالشرب دون 
عطش فمرت بسرعة لثلا بدو انها تتجسس عليهم ولكنما التفتت ؛ 
انه كوبو يقذف كأسا من الششك #ءن”۸ء5 في حلةومه حر كة مألوفة. اذن كان 
یکذبپ »> وادن انتقل الى شرب العرى وعادت بائسة الى الست وقد عاد 
کل خوفما من شرب العرى . لقد كانت تساه على شرب النسف لانه يغذي 
العامل ؛ اما الكحول فبالعكس . انماقذرات > وموم تنتزع من العامل 
تذوقه للخبز .. آه !.. كان على الحكومة ان قنع صنم هذه الفواحش |.. 

وعند وصولما الى شارع القطرة الدهسة وحدت الست کله مقلوی) ٤‏ 
وعاملاتما تر كن ماضدة الشغل واحتشدت فى الباحة بتطلعن الى فوق وسألته 
کلمانس > فأ-حابت هذه قال 

- انه الاب ىجار دضرب امرأته کان تحت الاب ملا كمولوني “بترصد 
رجوعما من الغسل ...لقد جعلما تتسلتى الدرج وهو ينمال علا ضربا بقمضته 
وإلآن بقتلما فوق قي غرفتمما . .. اتسمعين الصراخ ؟ 

وصعدت جرفيز بسرعة . كانت على صداقة مع مدام جار ؛ غسالتما > 
وهي امرأًء ذات شجاعة عظىمة . كانت تأمل ان تطفىء القتال وفوق “ في 
الطاب السادس ؛ كان باب الغرفة قد ظل مفتوح) > و كان بض المستأجربن 
بص حون على البلاط › با مدام بوش تصرخ امام الاب 

- اترددان ان تنتمبا ! سنذهب ونأقي بالشرطة > اتسمعان ? 

ولم حسر احد على الحازفة بالدخول الى الغرفة > لانم يعرفون يجار فهو 
حبوان شرس حين يكون ملا . ولم يكن يبطل السكر . وقي الابام القلبلة حين 
بشتغل > فأنه بضع لبةرآ من العرق بالقرب من مازمة صنع الاقفل “ شاريسا 
قشنة كل نصف ساعة وبغير ذلك لايستطيم الاك » ويلتقط النار كالمشعل 
ادا ادي عود ثقاب من فمه 


وقالت حرفيز مرتحفة 
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ولکن لایمکن ان نتر که يقتلم 

ودخات الغرفة تحت سقف منحن انما نظىفة جدا » وفارغة وباردة »> قد 
افرغما سكر الرجل الذي كان مختطف اغطة السرير لشرب بثمنما؛ واثناء 
العراك تدحرجت الطاولة حتى النافذة > وقد قط الكرسبان وقوائمنما فى 
الواء “ وط الءلاط »> في الوسط > مدام بسحار » وتنورتا لا تزال مبللة اء 
المغسل وملتصقة بفخديا ؛ وشعرها منتزع “ وهي دامبة تحشرج بنفخة قوية 
مع تأهوات مديدة لدى كل رفسة من يجار . لقد ضربما اولا بقىضتىه والآن 
دو سها 

ا ا اة 1 اة 71 فار 

هذا كان بز جر بصوت عتنى وكل خضربة تصحها هذه الكلمة ؛ مجذونا 
دتردیدها »> زائدآً قوة ضربته كلا زاد اختناقه 

ثم خانه الصوت فتابع الصرب بصمت > حنون › متصلما في دراعته وبلوزته 
المالتين » والوجه مزرى تحت لته القذرة > وحبمته الصلماء مقعة بيقع 
كريرة راء . وعلى سطح الدرج كان الجيران بقولون انه ضرا لانها رفضت ان 
تعطءه عشسرين فلسا عند الصباح . وأسمسعم صوت بوش في اسفل الدرج › كان 
ينادي مدام بوش صانحا بہا 

- انزلي ودعيا تلان بعضم) البعض فهمذا 'بنقص السفلة ! 

الا ان الاب برو تسم حرفىز الى الغرقة. واخذ الاثنان بحاولان اعادة صانم 
الاقفال الى حادة العقل › ويدفعانه نحو الناب . ولكنه كان بلتفت صامتا › 
والزبدة على فته ٤‏ والکحول يتوهج في عنيه الشاحتين ؛ويشعل فة قاتل . 
واصبت الغسالة في معصمما اصابة شديدة » والعامل الهرم سقط على المنضدة › 
وعلى الارضص كانت مدام بيجار تنفح بشدة مفتوحة الفم > مطبقة المحفون 
لقد اخطأها يجار في الوقت الحاضر › و كان بعود › ویم تاج » ويضرب جان)» 
مسعورا ٤‏ ا می ٤‏ مصبا نفسه بضربات کان برسلا في الفراغ . وائناء هذه 
المحزرۃ كلما » كانت جرفمز ترى في احدى زوايا الغرفة لالى الصغيرة المالغة من 
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العمر اربع سنوات ٠‏ تنظر الى ابما وهو يقتل امہا . كانت الطفك تسك اخثما 
هريت بين دراعمما کا نها تحمىما “ وقد فطمت منذ المارحة كانت واقفة 
ورأسما معصوب بقبعة هندية كشرة الشحوب > بمئة جدأبة > ولما نظرة كبمرة 
سوداء ٤‏ دات‌تحدیی مليء بالافكار » دون اية دمعة . 

وحن تعر ببجار بكرمي »› وتدد طى البلاط حبث ”ترك لشخيره » ساعد 
لای برو جرفیز على الپاض مدام پیجار 1 وأخذت هذه تىكي بدموح غزبرة ؛ 
واقتریت لاي منها “ ورأتها تبكي › ممتادة على هذه الامور > مستسامة . وحين 
تزلت الغسالة الى الممت الہادىء كافت ترى دان اماما تلك النظرة للطفلة ذات 
ااسنوات الاربع > رصبنة »> شجاعة + كأنيا نظرة امرآة . 

وصاحت ہا کلسمانس حین شاهدتپا 

- ان السيد كوبو على الرصيف المقابل ويبدو ثلا جداً . 

کان كوبو بجتاز الشارع وكاد بدخل في لوح زجاج بضربة كتف ١‏ فة__د 
ضاع عن الباب » وكان في حالة كر شديد »> مطبتى الاسنان » عمر الانف . 
وعرفت جرفمز حال خمر الجانة في الدم المسموم الذي جعل بشرته شاحبة . 
وارادت ان تضحك ؛ وان تحعله ینام کا كانت تفعل يوم کان يشرب النبمذ . 
ولکنه دفعما دون ان فتح سمه . وعند مروره › حان وصل. الى سراره ٤‏ 
رفع قبضته علما لقد كان شسم) بالآخر > ذلك السكير الذي بشخر فوق وقد 
تعب من كثرة الضرب عندئذ ظلت باردة ؛ وكانت تفكر بالرجال > بزوحما 
بغوحه » بلانته » مقطمة القلب > بائسة من بلوغ السعادة 
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کان عید جرفیز بقع في ۱٩‏ حزران . وفي ايام الاعیاد عند آل کوبو 
كانوا دضعون الصحاف الصغيرة في الكيرة انما حفلات مخرج منها المدعوون 
مستدبربن كالكرة ؛ والمطن عتلىء لمدة اسبوح . وكان هناك تنظيف عام لانقود» 
وما ان يصبح قي الست اربعة فلوس حتى يأ كلمونما بنهم . وکانوا برتدعون 
قديسين على الروزتامة » قصة لامجاد ذرائم لاقامة الولانم الوافرة . وكانت 
فرجبني تستصوب عمل جرفيز كثيراً بان تحشي نفسما المآ كل الطيبة . وحين 
کون هناك رجل یشرب کل شيء فان الخبز يتمارك بألا ندع الست بذهب‌الى 
المشسروبات > وان يون المعدة اول . وما دامت النقود ذاهىة على كل حال 
فلير حا اللحأام افضل من بائم الفر . وجرفيز > وقد اصبحت نهمة » استسمت 
لهذا العذر . واذا كانوا ل بقتصدوا لبار احمر فالحتى كله على كوبو وهي قد 
منت › وزاد ع رحا لان ساقما انتفخت بالشحم ویدت انها تقلصت دقدر 
انتفاغا . 

في تلك السنة بدأوا بتحدثون عن العبد قبل شهر . كاذوا يبيحثون عن 
صحون وبلحسون الشفاه . و كانت الدكان تشمر بمبل عظم للاحتفال. فقد 
كان يجب القام بولبمة عظيمة “ بشيء غير عادي وناجح > با الي ! لن تكون 
الايام كلما حسنة . اما الشاغل الاكبر للغالة فو ان تعرف من ستدعو انما 
ترغب بوجود اثني عشرة شخصا على المائدة » لا اثر ولا اقل . هي › 
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وزوخما ٤‏ والام کوبو > ومدام لیرا.وهؤلاء اريعة اشخاص من العائلة . وسوف 
تدعو آل غوحه وآل بواسون . وقد عزمت اول على عدم دعوة عاملا ا ٤‏ 
مدام بوتو و كلمانس “ لثلا تجعلها قرفعان الكلفة » ولكن ما ان الحديث بحري 
دائما اماما عن الحفلة › وان انفپ) کانا عتدان › فقد افتہت بأن دعتما . 
اربعة واربعة ؛ عانىة »> واثنان > عشيرة . ويا انما اصرت على ان تكمل الاثي 
عشر ٤‏ فقد اصطلحت مع 1ل لوریلاو الذبن كاذوايدورون حولہا منذ زەن . 
كان من المناسبعلى الاقل ان ينزل آل لوريلاو ويتذاولوا الطعام وتجري المصالة 
والقدح في الد . بالتاً كد > لا كن إبقاء الخلاف في المائلة . ثم ان فحكرة الحفلة 
كانت ترتق كل القلوب . انما فرصة بستحىل رفضہا الا ان آل بوش حين 
عرفوا بالاصالة المطروحة تقربوا ايضا من جرفىز “ محاملات > وابتسامات . 
ولزم ايضا دعوتم) الى الوليمة وهكذا سبكونون اربعة عشر دون ان نحسب 
الاولاد. انہا م تقدم ي حباتما غداء مشايم]؛ و كانت مندلہة بذلك وفخورة . 

وكانت الحفلة نهار الاثنين “> وهذا من حسن الحظ : فقد كانت جرفمز 
تعتمد على فترة ما بعد ظمر الاحد لتبداً العمل في المطبخ . ونمار السبت > حين 
کانت الکاوبات بقمن بعملهن » حرت منافشة ي الد كان لمعرفة مما سوف 
ا کلون . هناك اكلة اختيرت منذ ثلاثة اسابسم اوزة سمبنة مشوية . وكانوا 
بتحدثون عنما بعسون شرهة . والأوزة ابتىعت »> وذهبت الام كوبو لتأقي ما 
دقصد ان تروزها کلانس ومدام بوتوا وبدا التعحب على الجمسم > وقد بدت 
الاوزة ضخمة › بجلدها القاسي المنتفخ بالشحم الاصفر . 

وقالت رفز : 

- وقبلما شورباء لحم وخضار ٠‏ الس كذا ك ۴.. وثريدة مع سيء من 
الحساء » وهذا دانما حسن ... ثم بجحب ان تقدم صحنا من المرق ١‏ 

واقترحت كلىانس الكبيرة ارنبا؛ ولكن الناس ل يكونوا يأ كاون الا ذلك؛ 


. في هذا الفصل اسماء لبعض المآ كل الفرنسىة لا بمكن ترجمتما ترجمة كاملة‎ - ١ 
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وهو فوق طاقتم . وكانت جرفدز تحلم بشيء اكثر مبزة . وتحدثت مع مذام 
بوتوا عن لحم عجل > فتطلم الجمسع بعضمم ببعض بابتسامة اخذت تكبر . 
لقد كانت فكرة ؛ وما من شيء بحدث تأثير اكلة تطبخ بلحم عجل . وقالت 

- وبعد ذلك بجحب تقديم صحن إالمرق . 

وفکرت الام کوبو بالسمك؛ ولکن الأخربات کشرن › ضاربات مکاوهن 
بشدة . لسر هناك من حب السمك ؛ اذه لا رستقم في المحدة٤‏ وهو مليء باسك . 
وتحرأت تلك الحولاء اوغسطان وقالت انپا تحب سك اللا من › فأطقت 
كلىمانس لها منقارها بضربة . واخيراً توصلت ربة العمل الى امحاد قطعة من 
لم الخنزبر بالبطاطا جعلت الوجوه تشرق من جدید ؛› حين دخلت قر جيني 
كالعاصفة »> ملتهة الوجه . وصاحت رفز : 

- احسنت يمجىئك . ايتا الام كوبو > أرما الاوزة 

وللمرة الثانىة راحت الام كوبو لتأتي بالأوزة السمينة واضطرت فرجنني 
الى ماما بسديما . وصاحت متعجبة بال > هي قبلة ! ولكنما وضعتما حالاً 
على حافة منضدة الشغل بين تنورة وصرة قمصان . فقد كان لديا ما تقول ؛ 
وادخلت جرفز الى الغرفة الداحلىة وعتمت بسرعة 

اريد ان اخبرك با صغبرقي ... اقعرفين ممن التقىت في طرف الشارع ?.. 
لانشه با عزيزتي !. انه هناك حوس وبترقب غندئذ اسرعت فقد خفت 
علىك › وانت تعلمين . 

وشحب لون الغسالة . ماذا بريد منا هذا البائس ؟ اما وهي منهمكة في 
يزات الحفة لن بكون ها اي حظ :لن 'تترك لتنال شتا من السرور وهي 
مرتاحة البال . ولكن فرجىني اجابتما بانما قادرة على إن تقلب الآية . فاذا 
خطر بال لانته ان بلاحةما فسوف تدعو شرطا للقي القىض عله . مذ 
سهر ٤‏ حين نال زوج السمراء الكيرة مركزه كشرطي في المدينة اصح في 
سلو كبا بعض العحرفة وصارت تتڪل عن توقيف جميع الناس . وحين رفعت 
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صوثما مشمنبة ان يعاكسما أحد في الشارع اتقود الوقح بنفسما الى احفر وتسامة 
الى بواسون ؛ رحتما حرفىز اسارة ان تصمت لان الماملات كن يبصغين. وعادت 
اولاً الى الدكان > وقالت متطاهرة بكثير من الهدوء . 

- والآن › الا بازمنا خضار ؟ 

فقالت فر جني : 

- ها ؟ .. حص بشحم خنزير > لن كل الا من هذا . 

A a LES EOS 

ھکذا صاح المحم مستّصوبات بنا حمست اوعغسطين لتدخل عراك النار 
في الجهاز الآ لى بكثير من الحدة 

وفي غد الأحد»ومنذ الساعة الثالثة»“اوقدت الام كوبوموقدي البمت وموقداً 
ثالما من تراب استعير من آل بوش ولي الساعة الثالمة والنصف كانت الثريدة 
تغلي في حلة كبيرة استعيرت من المطعم اجاور لأن الحلة الموجودة في البست 
صغيرة . وعزموا في السهرة على طبخ اكلة بلحم عجل واكلة بلحم خنزرر لأن 
هذه الالوان من افضل الا كولات الا انهم لن يضموا مرق لحم العحل الا حين 
حلسون الى المائدة. وسوف قى ايضا كشر من الاعمال لنهار الاثنين “٤‏ كالىةول»؛ 
والمجص بشحم الخنزبر “ والأوزة المشوية 

وكانت الغرفة الداخلىة مضاءة بالمواقد الثلاثة . وكان مرى الطحين والسمن 
دشوط في المقالي الصغيرة ويتصاعد منها دخان كشر من طحين محروق ؟ بنا 
الحلة الكميرة كانت تنفث نوفرات من الخار كالمر حل › وحوانها تتز بقرقرة 
عظہمة وعممقة . والام کوبو وحرفمز > بمريلة بضاء معقودة من الاممام› 
کانتا قلآن الغرفة بسرعتهما في تطح ورق البقدونس؛ والر كض في طلب‌الفلةل 
وا ملح » وتقليب الاحم عحراك خشي .و كانتا قد اخرجتا كوبو لتنظفاالارض. 
ولكن بقي عندم اناس طوال فترة ما بعد الظمر . ورائحة المعاخ حسنة في 
الست لانبا جعلت الجارات ينزلن بعضہن وراه يعض ؛ متزرعات فقط ععرفة 
ما بشوى ؛ ومكثن هناك منتظرات ان ترفع الغسالة الاغطية . ثم › ظہرت 
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فوجبنبي حوالي الساعةٌ الخامسة . وانت قد رأت لانتيه ؛ من اؤ كد اا 
لا تضع رجلا في الشارع الا وقلة به . وقد ساهدته مدام بوش ايضا] في زاوی 
الرصف مادا رأسه . وكانت جرفز على اهبة الذهاب لشراء بصل محروق 
بغلس لاجل الثريدة » فارتجفت ولم تجرؤ على الخروج ؛ يضاف الى ذلك ات 
زوجة المواب والفماطة ارعبتاها كثبرآ اذ مسردتا قصصا مرعبة عن رحال 
بترصدن النساء وهم بحمالون سكا كين ومسدسات مخباة تحت المعطف . 

نعم ! انهم بقرأون هذا كل يوم في الصحف ٤‏ فحين برغب اد هؤلاء 
الكلاب باستعادة عشقة قدية يصبح جديرآ بعمل كل سَّيء . وعرضت فرجمني 
ان تذهب وتأتي بالبصل الحروق . حب أن تتعاون الفساء . ولا كن ارف 
تترك هذه الصغيرة لتقتل . وحين عادت قالت ان لانتيه لإ كن هناك . فقد 
اضطر الى الذهاب بعد ان عرف ان امره اكتشف . وظل الحديث حول المقالي 
يدور حتى المساء عن لانته . واسارت مدام بوش باعلام کوبو › فأظہرت 
حرفىز خوف) عظبما ورجتما الا تبوح بكامة عن هذه الامور سحدث هذا 
من تلقاء نفسه ٤‏ و مجحب ان کون‌زوجها قد سك بالأمر لأنه وهو تائم منذ عدة ايام 
کان يقسم وبضرب الحادط بقبضته. وكانت يداها ترتجةان لفكرة اقتتال رجلين 
من اجلما . کانت تعرف کوبو انه غبور الى درجة اهجوم على لانتبه بمقصًاته . 
وحين كانت النساء الاربم منغمسات في هذه الا ساة فان المرق على المواقد المحمزة 
بالرماد کان طبخ بہدوء على نار خففة ٤‏ وحين كشفت الام كوبو عن لم‌العجل 
أاحدث ضجة صغيرة » رعشة خفىفة ؛ اما الرددة فقد احتفظت بشخير احد 
المرتلين الذي ينام وبطنه في الشمس . وانتہين بأن سكبت كل منهن شيا من 
الحساء في قنحان لىذقنه 

واخیرآ جاء نہار الاثنین . والآن » حین رأت جرفز انه سکون عندها 
اريعة عشر شخصا على الغداء خافت الا تستطيع استبعاب كل هؤلاء . فعزمت 
على وضم المائدة في الد كان ؛ ومنذ الصاح ابضا اخذت تقيس بالمتر اتعرف في 
اي تجاه تضع الطاولة . وبعد ذلك اضطرت الى نقل الغسل وتفكك طاولة 
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الشغل؛ ان طاولة الشغل الموضوعة على قوائم اخرى هي التى ستستخدم كائدة . 
ولکن ؛ فی منتصف هذه الفوضى تاما »> جاءت احدى الزبائن واثارت حادثا 
لاا کانت تنتظر غسملما منذ نار المعة ۴ وقد سخروا منها وتريد عسبام ا 
Sl‏ . ندید اعتذرت جرفىز و كلدت عدا ) یکن اطا منہا ؛ و کانت 
نظف د کانہا ¢ والعاءلات سعدن ف اغد إ واعادت الزدوذة ای تما وقد 
هداً ٹائرها » بعد ان وعدتما بانا ستهتم با منذ الساعة الاولى وحن ذهبت 
لمرأة انفجرت جرفيز بكلمات بذيئة . صحبح > لواستمع المرء للزبائن لا اتسم 
ذلك فلس العاملات كلاب] مربوطة ! ولو جاء الساطان التر كي شخصا بحمل 
السا طوق تيص › ولو انما ستربح مثة الف فرنك ؛ فانمما لن تحرك مكواة 
نار الاثنن 6 لأن دورها ؤل حاء لمتمتع قلا ۰ 

مرات وعادت عحملة طلبغلة . ولكن حين ذهبت لتأتي بالنسذ رأت انه م يبق 
ممما ما كةي من‌النقو د . وبامکانها انتاخذالنيذ د)٤‏ الا ان البيت لايستطبعالبقاء 
دون دقود ٤‏ دسب الوف النفقات الصغيرة الى لا بفکر المره پا . وفي الغرفة 
خدمت في السابتى في بست مثلة صغير ةني مسرح بانمول كلمت اولاً عن الرهن. 
وضحكت جرفز ضحكة انفراج هم ما احمقما ! في ل تفكر بذلك ابداً 
وطوت بسرعة ثوا المحربري الاسود في منشفة أثتتم ا بدبابس ٠‏ ثم خبأت 
رفسا الصرة تحت مردلة الام کوبو طالہة الما ان تىقىپا منْشورة على بنا 
يتبع المرأة العجوز ولكن هذه ما كادت تصل الى امام بائع الفحم حتى 
دتا 


ماما ؛› ماما. 
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وحن اتتا الام كودو ديخمسة وعشرین فرنکا رفصت من الفرح وراحت 
تطلب زنادة ست زحاحات عڪتومة من الم ا مح اللحم المشوي 
سوق ينسح آل لوريللو 

کان هذا هو حلم آل کوبو منذ خمسة عشر وما : ان يسحةوا آل لوريللو. 
الا يقل هذان المرائءان » الرجل والمرأة - وهمازوج جيل حقىقة - الباب 
على نفسس) حن ب) كلان ا كلة طببة كما لو انما سرقاها ؟.. نعم ٠‏ كانا يسدان 
النافذة بغطاء لإخفاء النور ولىظن الناس انهماينامان . ومن الطيمي ان هذا 
ڪان بح الناس من الصءود 4 و کانا ا کلان ودن é‏ وسرعان بالشع 
دون ان يلفظا كامة بصوت مرتفم . وفي الغد كاتا محرصان على ان لا يلها 
العظام على الاقذار لان ذلك بنہیء الناس ما اكلا ؛ و كانت مدام لوريللو تذهب 
الى نهاية الشارح لتقذفما في فوهة بالوعة ؛ وقد فاحأتها جرفىز ذات صباح وهي 
تفرخ هناك سلتما ا لى بقشور المحار . ١ء‏ !كلا بالتا كمد > فمذان الطماعان ل 
بکونا عریضی الا كتاف > وکل هذة الألاععب متَأتمة من رغبتېم_| ني الظہور 
عظمر الفةراء لا باس سىلقنو نما فرت 6 وسىشتون ہما انم لوا خلاء ۴ 
كل مار . والمال ل بخترع لبتعفن ؛ الس كذلك ? انه جميل حين يمم جديداً 
في الشمس . وهي فلبلا ما تش مما الآن » ففي الايام التي بڪون معا عشرون 
فل) فأنما ترتب نفسہما بطردقة عل الناس دظنون ان معا اربعن 

وحدثت الام کوبو وحرفاز عن آل اوردلاو وهي تضعان الطاولة مذ الساعة 
الثالثة . وقد علقتا الستائر على الواحجمه الزجاحىة ›» ولكن ظ ل الءاب مفتوسح) 
لأن الطقس حار ؛“ وكان الشارع كله يرامام الطاولة ول تضم المرأان زجاجة 
ماء ¢ أو قنسذة 6 او عأحة ¢ دوك أن تاولا ادخال مقعد تنکدي فېا لآل 
اوریلاو ة ووضمتاها بطر بقة مکنا مسن ر ية لوازم المائدة الرائعة› واحتفظتا 
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لآل لوريللو بالآنىة الجلة » عالمتين ان صحون البورسلين حمل الهم ضربة 
قات . 

وقالت جرفیز 

- کلا ٤‏ کلا يا امي . لا تعطېم هذه المناشف عندي اثنتان موشاتان 
بالزهور . 

فتمتمت العحوز 

- حسنا | سىنشةقون غظا . هذا مؤ كد . 

وابتسمتا وهما واقفتان على جانبي تلك الطاولة الكبيرة البيضاء التي صفت 
عليما لوازم مائدة لأربعة عشر شخصا وسببت لما نفخة كبرياء . كان ذلك 
ككلنمسة صغيرة في وسط الدكان . 

وقالت حرفاز : 

- لماذا هما كثبرا البخل ... انت قعهين انها كذبا في الشير المنصرم حين 
حدثت الزوجة في كل مكان انما اضافت قطمة من ساسلة ذهببة وهي تعد الشغل 
الى اصحابه . صحسح !هل تفم تلك المرأة شا ! انا بكل بساطة 
طريقة لتندب بؤسما » ولكي لا تعطىك فلوسك المئة 

فقالت الام کوبو 

- اني ل ار فلوسي المئة سوى مرتين . 

- اتراهنين ? .. سسخترعان حكاية في الشمر المقبل ... وهذايفسر لاذا 
يسدان فافدتم») حبن يا كلان ارنا . الس كذلك ? لأنه يصبح من الحتق القةول 
فا : « مادمت) تأ کلان ارتا فبامکانکا جدآً اعطاء امك مثة فلس ». اوه ! 
عندم الكثير من العبوب ! ماذا كان حل بك لو لم آت بك الى عندنا؟ .. 

وهزت الام کوبو راسا . كانت في هذا النهار ضدآ ل لوريالو تام بسب 
الوليمة الكبيرة التي يقىمهاآل كوبو انما تحب المطبخ › والثرثرة حول 
الطناجر ؛ والسوت المنثورة في الهواء بسب حفلات ابام الاعاد . الا اال 
تكن تتفم جيدآ مع جرفبز . ففي الابام الاخرى ؛ حين تنلاحبان لأمر تافه» 
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كما محدث في كل الوت ٠‏ فان العحوز كانت تتذمر حاسبة نفسما في منتهى 
الشقاء لأنما تحت رحمة كلتما . ومحب أن تكون في سر رتا تشعر يعض الحذو 
على مدام لوريلاو “ في ابنتما على کل حال 

ورددت حرفىز : 

- ها. .لن تکوني نة بدا الشکكل عند | لا قهوة ولاقىغ »> ولا ملاطفة ! 
قولي “ هل كانوا يضعون لك فراشن على ريرك ؟ 

فاجابت الام کوبو 

- کلا ٤‏ بالتا کد سأقف مقابل الباب حن یدخلون لاری انوفیم 

کانت‌انوف آل لوردلاو تسر ها مقدما. ولکن بحب الا تظلا واقفشن هنا 
تتطلعان الى الطاولة وقد تنأولآل كودو طعام م متأخربن »> حوالي الساعة 
الواحدة > وهو مؤلف من لحم الخنزبر الجاهز > لأن المواقد الثلاثة مشغولة › 
ولأنهم لا بريدون تلويث نة المائدة المغسولة للمساء. وني الساعة الرابعة كانت 
المرأتان في اوج عملما. فالاوزة تشوى امام اناء لاشواء موضوع على الارض › 
تحاه الجدار ؛ حانب النافذة المفتوحة > و كافت من الكار بحث ادخلت بالقوة 
في المشواة وتلك الحولاء اوغسطن ؛ الجالسة على مقعد صغبر تتلقى علء 
وجہما انكاس الحريق في إناء الشواء »> كانت ترش الاوزة ملعقة ذات قضة 
طويلة . و كانت جرفىز مشغولة با مص بشحم الخنزر > والام E‏ 
ضائع بين كل هذه الجفان > كانت تدور وتنظر اللحظة التي تعيد فما تسين لحم 
العحل. وحوالي الساعة الخامسة بدأ المدعوون بامحيء . فحاءت اول الماملتان 
کلمانس ومدام وتوا » والاثنتان بلابس الأحد › ثوب الاولى ازرق والانية 
اسود ؛ کلمانس کنیات إبرة الرأاعي «سا۸ةة6 > ومدام بوتوا کشسات دوار 
ااشہس ٥0ا16‏ › واضطرت حرفیز التی كانت يداها برضاو من الطحبن 
ان تقل الائنین » ویداها وراء ظہرها . م دلت على اثرها فرجنني مرتدية 
كسيدة ثوبامن الموسلين المطوع مع شال وقبعة > ممع انبا لم تكن تحتاج الا الى 
اجتباز الشارع . وقد جلبت معا اصبص قرنفل احمر . واخ_ذت الغسالة بين 
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ذراعبما الکبیرین وضمتما بشدة واخیرآ ظہر بوش مع اصبص زهر « پنسیه ٠»‏ 
ومدام بوش مع اص ص ڊlwdء éseda‏ > ومدام لرا Citronelle a> j| pa‏ 
حمث تراب أصصما لوث ثوا المصنوع من صوف الرينوسالينفسجي وتعانق 
الجسم > وتکدسوا في الغرفة وسط ثلاثة مواقد واناء لاشواء حث تتصباء__د 
احرارة تىعث على الاختناى ؛ وكانت جلبة قلي المقالي تغطي على الاصوات . 
وعلتى ثوب في المشواة فأحدث تأثيراً › لانه حرك رائحة الاوزة بشدة فكإرت 
الا نوف . وكانت حرفيز كشرة اللطف تشکر كل فرد على باقته “ دون ارت 
تنقطع في "سيل ذلك عن اعداد مرقة لحم العجل في داخل صحن اجوف وقد 
وضعت اصص الزهر فى الد كان على طرف الطاولة دون ان تتزع عنما غ_لاف 
لورق الابىض . وقد امتزجت رائحة زهور عذبة برائحة المطبخ 

وقالت فرحني : 

- اتريدين مساعدة ۴ افکر بأذ تشتغلين منذ ثلاثة ايام ی اعداد هذا 
الطعام “ وانيم سا کلون في وقت قصير حدا ! 

فأاجابت جرفیز 

- انه لا يصنم من تلقاء نفسه ...كلا ؛ لا توسخي يديك. ڌربن ان کل شيء 
جاهز ٤‏ ولم يبق سوى الثريد . 

عندقذر جاسوا بارتىاح . ووضعت السدات سالاتېن وقمعاتن على السرر › 
رفعن تنوراتهن بواسطة دبابدس لثلا يوسخنم-_ا . وبوش الذي ارسل زوجته 
لحراسة البيت حتى ساعة الطعام كان قد دفع كلمانس الى زاوية الجاز وسأها 
اذا كانت حساسة بالدغدغة. وکانت مانس تلېث ؛ وتلتوي › وتلتف ٤ون‏ داها 
يشقان صدرما » لأن فكرة الدغدغة وحدها كانت تبعث الرعشة فى جسدها) 
كله . اما السيدات الاخريات » لكي لا بزعجن الطباخات » فقد اتين الى 
الد کان حسث وقفن وظمورهن الى المحائط ووحوهمن الى الطاولة ؛ وما ارس 
الحديث قد استمر من الماب المفتوح » وكان غير مسموح “ فان كن يلتفتن في 
كل لحظة الى الداخل ويلان الغرفة بدوي الاصوات “ وبحطن بجرفيز التي كانت 
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تنسى ان تجسهن “ وملعقتما التي بتصاعد منها البخار في يدها . كن يضحكن 
ويمزحن. وقالت فرجمني انما لم تأ كل منذ بومين لتصبح كالفرة. وتلك الكبيرة 
القذارة كل انس قالت مزحة اكش قسوة: فقد عدت نفسها بتناو ها فى الصباح 
مرقة حادة كالانكلز . وعندئنذ قدم بوش وسبلة للضم السريع وتقضي بان 
حصر المرء نفسه في باب بعد كل صن ؛ وهذا ما حدث عند الانکلیز ابضا ٤‏ 
ويشح للمرء ان يا كلل طوال اثنتي عشرة ساعة متواصلة دون ان بتعب معدته 
ألا يقضي التذيب بالا كل حبن بكون المرء مدعواً الى الغداء ؟ ولحم العجل» 
والخنزير > والاوزة ؛ لايوضم لأجل المررة . اوه !بإامكان ربة الست ان 
تطمئن : فسىنظةون ها كل هذا تاظفا لا تعود بعده بحاجة الى غسل آنىة المائدة 
ف الغد. ود دو ان الجسم فتحوا همتهم حن جاؤو | بتشممون‌فوى المقاليوالمشواة. 
وانتهت السبدات الى تقليد الفتات ؟؛فصرن يلعان بدفم بعضهن بعف) » وبر كضن 
من غرفة الى اخرى هازات الارض الخشة ؛ رحركات روائح المطبخ 
بشابهن» في جلبة تصم الآذان تتزج فبا الضحكات علبة ساطور الام كوبو وهي 
ي 

وجاء غوجبه تامأ في اللحظة التي وثب فما المع صارخين لاهين . ول 
مجرؤ على الدخول بدأفع الخجل > وبين يديه سجرة ورد كبيرة > غرسة بديعة 
برتفع فرعا في وجمه وتختلط زهورها بلحته الصفراء . ور كضت جرفيز النه“ 
وخداها متوهجان من نار الموقد . ولكنه لم بعرف ان بتخلص من اصصه › 
وحن اخذته من بین يديه تلعثم . ولم جرؤ على تقببلما “فاضطرت الى ان ترفع 
نفسما وتضم خدها على شفتىه ؛ وحتى بذلك كان كثشر الاضطراب ىث 
قلا على عنما بشدة كأنه سىعورها ؛ وظل الاثنان مضطريين . 

وقالت وهي قضع غرسةالورد حانب الزهور الاخرى بحبث تجاوزتها بكل 
زيشة اورافها 

- اوه ! ياسند غوجنة . ما اجمل هذا ! 

فردد دون ان جد شتا آخر 


م إ س الافة Ye‏ 


ولکن کا > ولکن کا 

وحين زفر زفرة كيرة وامتلك نفسه قلبلا صرح بانه لا بحب الاعتاد على 
مجيء والدته ؛ فقد عاودها عرق السا واسفت جرفبز ؛ وتحدثت عن 
تنحبة قطعة من الاوزة لانيا تحرص كل الحرص على ان تأ كل مدام غوجه منما. 
ولم یعودوا بانتظار احد › و حب ان بکون کوبو هاما على وجه في الجي مع 
بواسون الذي عاد الى بيته بعد طعام الافطار؛ وان يتاخر في العودة. وقد وعدا 
بالرجوع في الساعة السادة قاما 

وبما ان الثربدة قد نضحت فان جرفز دعت مدام ليرا وقالت ان ظة الصعود 
لدعوة آل لوريللو قد حلت . وأبدت مدام ليرا كثيراً من الرصانة ؛ فمي التي 
قادت جميم المفاوضات ونظمت الامور بين الببتين . واخذت شالا وقبعتها 
وصعدت منتصبة فى ملاسما بنئة ذات اهسة . اما تحت > فقد استمرت 
الغسالة في تقلىب ثريدتا المصنوعة من المحين الايطالي دون ان تفوه بكلمة 
اما المدعوورن » وقد غلبت علمم الرصانة »> فكانوا دتطلعون باحتفال 
تبجيلي 

وظہرت مدام لیرا اولا فقد دارت في الشارع لتزيد من ابہة المصالىة 
وامسکت بىدها باب الدکان لتبقه مفتوحاً › بنا وقفت م دام لوريلاو على 
العتة بوب حربري . وض جسم المدعوبن . وتقدمت حرفىز وعانقت اخت 
زوحہا کا حب » وهي تقول 

ها ادخاوا . لقد انتى كل شيء اليس كذلك ? سوف نكون لطفتين 
عن الاثنتين . 

واحابت مدام لوریالو 

لا اطلب افضل من دوام ذلك الى الاد 

وحن دخلت توقف لور لاو ابضا على العتىة وانتظر هو ابض) ان تة مله 
جرفىز قبل الدخول الى الدكان ول يات بياقة زهر › لا هو ولا زوجته > فقد 
رفضا ذلك لانه يمدو خضوعا للعرجاء ان يأتي الى بيتها بزهور لأول مرة الا 
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ان جرفز صاحت بأ وغسطین ان تءطما لمترین › ثم سکبت كوس النبدذ على 
احد اطراف الطاولة ودعت الجمسع واخذ کل فرد كأسه وش روا تخب صداقة 
العائلة وساد صمت . وكان الجميم بشربون ؛› ورفمت السمدات المرافى 
وشربن دفعة واحدة حتّى آخر قطرة . 

وصاح بوش وهو فرقم بلسانه 

- لا شيء افضل من هذا قبل الحساء انه أفضل من رفسة على القفا . 

وکانت الام کوبو قد جلست مقابل الباب لترى انف لوريللو » وشدتها 
حرف ورا را چا ان الداخلىة . وانحنت الاثنتان فوق الشريدة 
واخذتا تتحدثان بحدة ويصوت متخفض . وقالت العحوز 

ها ٩‏ اله من انف کبیر 1.. انت ل تستطمهي رۇبتم )ا › اها اا فقد 
راقہ تيا . لقد تقاب وحپما حن شاهدت الطاولة ٠‏ وصعدت زوايا فما تلامس 
الصمنين ؛ امأ هو فقد خنقه ذلك ١‏ اذ اخذ يسعل والآن > انظري الما “ 

تحت ٤‏ لم ببق لد) ریق ان) با کلان سشفاهہما 

رور 

- من المؤسف ان بكون هناك اناس حسودون الى هذه الدرحة 

والصحبح ان کل آل لوریللو کان عج) من الو کد انه لا بوجد احد 
حب ان يغاب ؛ وفي العائلات عى الخصوص فان نجاح البعض يسبب غضب 
البعض الآخر؛ وهذا طسمي .الا انه بجحب على المرء امتلاك نفسه “الس كذلك ? 
وعلبه ان یتحامی ذلك امام الناس ولکن آل لوریلاو لا يستطيعون امتلاك 
انفسہم “فقد کان ذلك اقوی منېم . وکاذوا بتطلعون مسد »> ومنقارم بالعرض 
وکان‌الامر ظاهراً بوضوح بحسث كان المدعوون الآخرونيتطلعو نالم ويسألو مم 
اذا كانوا متعكري المزاج . ابدا » لن بلتمموا الطاولة با علبما من لوازم مائدة 
تكفي اربعة عشر مدعواً » ويغطائما الاببض ؛› وقطم الخبز المقطعة سلغا . 
حتى أن المرء لبظن انه في معلعم في احد الشوارع.وقامت مدام لوريللو بدورة 
وخفضت انفما حتى لا ترى الزهور؛ وحستت الغطاء الكير مداجاة وأزعحتما 
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فکرة ڪونه جديداً 

وصاحت حرفيز عند ظمورها > متمسمة »> عارية الذراعين› وسعرها القصير 
الاسقر يتطابر على صدغما 

ها حن !| 

وحرك المدعوون ارجلمم بشدة حول الطاولة. كانوا كلامم جائعين؛ يتثاءبون 
تثاؤبا خفيفا » بهيئة متضجرة | 

وقالت الغسالة : 

- نستطرم ان نبدأً عند جيء رب المت 

فقالت مدام لوریللو 

لقد بردت الشورياء ! وكوبو سی داما . ماکان حب ار ندءعه 
پر 
كانت الساعة قد بلغت السادسة والنصف وكل شيء محترق الآن › 
والاوزة سوف تشوى زيادة عن الأزوم . عندئذ قالت جرفىز “ وهي آسفة > 
انبا سترسل احدآ الى الحي ليرى عند بائعي النبيذ اذا كان هناك من شاهد كوبو. 
ولا کان غوجه قد قم نفسه للذهاب فقد ارادت ان تذهب معه ورافقتمما 
فرجني وقد قلقت على زوجما . وسد الثلاثة الرصف مكشونف الشعر. والحداد 
الذي كان برتدي معطفه امسك بذراع جرفبز الايسر وبذراع فرحني الايمن› 
وشکلوا سل ذات مسکتين ڪا كان يقول . وبدت لم الكلمة غريبة بحىث 
وقفوا وقد التوت سبقانيم من الضحك . ونظروا الى وجوهہم في مرآ بائم لحم 
الختز بر › وازداد دمم دة . ويدت المرأتان لغوحمه الاسود کدحاحتن 
ممقعتين ٠‏ الخماطة بزينتم-_ا من الموسلين المذور بماقات الورد › والغسالة بثوب 
قطني رقمق ابض محبوب زرقاء »> والمعاصم عاردة > وربطة صغيرة دن الحرر 
الرمادي معقودة في العنق وكان الناس يلتفتون ليروهم أثناء مرورهم ؛ مرحين 
تأضربن “ بشاب الأاحد في يوم من ايام الاسوع ؛ دافعين الممورالدي ملا شارع 
بواأسونمير في أمسمة فاترة من حزيران ولکنہم ا بكونوا بقصدون اللو 
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وساروا راسا ال‌ابواب بائعي المر › بمدون الرؤوس > ویبحثون امام منذضده 
البائم . هل ذهب ذلك المحبوان كوبو يشرب الجر في قوس النصر ? لقد طافوا 
اعلى الشارع كله متطلعين في الاما كن الصالة في «سىفىت الصغيرة » المشمورة 
بإلخوخ » وعند الام با كمه الى تببع بيذ اورامان بثانبة فلوس » ويي « الفراشة » 
ملتقى السادة الحوذيين » الاس الصعاب . ول ييكن کوبو موجوداً . ونا 
انوا طون نحو الشارع صرخت جرفءز صرخة خفيفة اثناء مروره ا امام 
فرنسوا بائح الجر في الزاوية . 

وسال غوحبه : مادا ادن ؟ 

ولم تعد الغسالة تضحك . واصبحت كثبرة الشحوب»؛ سكثرة التأثر حىث 
اوشکت ان تقع. وفطنت فرجنني حال عندما رأت لانتبه عند فرنسوا جال 
على طاولة بتناول طعامه باطمئنان وأبعدت المرأتان ال مداد 

وقالت جرفىز حين استطاعت الكلام 

- لقد فتلت رجلي 

واخیرا اکتشفوا کوبو وبواسون في اسفل‌الشارع؛ في حانة الاب كولومب. 
کانا واقفين بين حشد من الرجال . كوبو ببلوزة رمادية وكان يصرخ ويأتي 
حر كات هائجة ويضرب بقبضته على منضدة البائ ؛ وبواسون > الذي م يكن 
في عله هذا النهار ٤‏ حصور ف دراعة قدية كستنائىة اللون »> وکان بصغي اله 
قاتم الوجه »> تافشا عثنونه وشاريه المراوين وترك غوجمه المرأتين على حافة 
الرصبف › وجاء يضع يده على كتف عامل الزنك . ولكن هذا حن ساهد 
جرفيز وفرجبني في الخارج غضب . من الذي سلط عليه اتاثا من هذا النوع ? 
ستوبخه التنورات الآن ! لا باس › لن محرك ساکنا . بامکانین ان باكلن 
طء-اممن القذر وحدهن . واضطر غوجبه الى القبول بشرب شيء تهدئة له . 
وبلغ من شراسته انه اضاع انضا س دقائی امام منضدة البائم . وحن خرج 
اخیرآ قال ازوجته 

- هذا لا يناسبني .. اني ابقی حث يستدعي علي ان ابقی . اتسمعین ؟ 
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فل تحب کانت تر حف وکانت قط آل التسحدث عن لانتمه مغ 
فر جني “ لانها دفعت زوجها وغوجه طالبة منهما ان وسبرا في المقدمة . وسارت 
المرأتان بعد ذلك الى جانب عامل الزنك لإلائه ومنعه من النظر انه لي بكد 
بسکر » الا انه متخدر من الصاح اکثر من الشرب . وحن اظہرتا انپا ترندان 
السير على الرصىف دفعمها بقصد المناكدة وسار الى الرصف الايمن . 
فر كذتا خائفشن وحاولتا تغطىة باب فرنسوا . ولكن كوبو عرف أن لانته 
هناك . وظلت جرفيز منذهلة وهي تسمعه يدمدم 

- نعم ٠‏ المس كذلك با غزالتي ! بوجد هنا ثان نمرفه بحب ان حسمي 
غ م امسکت بك وانت لا تزالین تتنزهىن » وعىناك ترى وانت تتطلعين 
جانبا ! 

وأفلت كلمات تابية انها ل تأت للحث عنه رافعة مرفقما > ملوثة فمما 
بالطحين انه عشقما القد .ثم > فحأة اجتاحه غضب مجنون ضد لانته . 
آه | اللص . آه ! الوغد . بحب ان ىقى احدهما على الرصف مجوفا كالارنب 
الا إن لانتيه بدا انه لإ يفهم . وكان يكل ببطء لحم عجل مع البقلة .وبدا الناس 
بتألبون حوهم واخيراً قادت فر جني کوبو الذې هدا ٿائره حن لف زاوية 
الشارع . لايم اذا عادت الى الدكان اقل بشاشة ما خرجت 

كان المدعوون ينتظرون حول الطاولة بهبئة حرد . وصافحمم عامل الزنك 
ك وکانت حرفاز ا 

منخفض »› وتحلس کل واحد فی مکانه . ولكنما لاحظت فجأة ان مدام غو 

لم تأت . وان هناك مكانا سظل فارعا » وكان المکان ا ا 
لوربللو 

- نحن ثلاثة عشر 

قالت ذلك بكثر من التأثر “ وقد رأت في ذلك دلبلا على المصسة الي 
کانت تعر بتہدیدها منذ زمن . 

والنساء الجالسات وقفن بهثة قلقة وغاضبة . وعرضت مدام بوتوا ان 
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نسحب لأنه مجحب الا يسشهان بذلك حسب رأما . ومم ذلك فلن تس شيا ٤‏ 
ولن يفدها الطعام أما بوش فکان بضحك فو يفضل ان یکونوا ثلاثة 
عشر من ان بكونوا اربعة عشر ؛ لأن المحصص تكون اكير > وهذا كل 
ما حدث 

وقالت جرفيز 

انتظروا .. هذا سسوّى . 

وخرحت ال الصف » ودعت الاب برو الدي کان محتاز الطربق . 
ودخل العامل المرم > منحنا ؛ متصل) > صامت الوجه 

وقالت الغسالة 

- اجلس هنا با صديقي . انت تريد أن تأ كل معنا » اليس كذلك ? 

فز رأسه بدساطة . كان بريد بالتاً کد > فالامر يناسه 

وتابعت وقد خفضت صوتا 

ها ! هذ افضل من غيره . انه في اغلب الاحبان لا يا كل حتى الشبع . 
على الاقل سيشبع مرة واحدة ... ولن نشعر بتوبيخ الضمير اذا ملاتا بطوننا 
الآن . 

وتملات عىناغوجه بالدموع فقد تأثر من ذلك . وشعر الآخرون بالشفقة 
واستحسنوا الامر ؛ مضفين ان هذا سجلب السعادة لاجمبع . الا ان مدام 
لوريلاو لم تبد انما مسرورة لوجودها بقرب ارم ؛ فابتعدت › والقت نظرات 
متقززة على بدده القاسيتين »> وعلى بلوزته المرقعة الناصة الاون. وظل الاب برو 
منخةض الرأس › منزعجا على الخصوص من المنشفة التي كانت تغطي الصحن 
امامه وانتہی بان رفعہا ووضعما ہدوء على طرف الاطاولة > دون ان 
یفکر بوضعما على ر کله 

واخيرآ قدمت ج_رفيز الثريد بطحين ايطالبا . واخذ المدعوون ملاعقمم 
رین لا حظت فر جني أاختفاء کوبو من حدید . من الممكن انه عاد الى د کان 
الاب كولومب . ولكن المدعوبن غضبوا . م هذه أالمرة . فلن بر کضوا 


۲۳١ 


ؤراءه . وبامكافه البقاء في الشارع اذا لإ يكن جائه) . وحين اخذت اللأعق 
تقرع اعماق الصحون ظہر کوبو من جديد حاملا أصصین › کل واحد تحت 
ابيط › غرسة منثور وعرسة عصىفرة "41ء82 وص فی امم ودهپب 
بشيء من الظرافة يضم احد الاصبصين الى يبن كأس جرفيز والآخر الى دساره > 
وانحنى وقىلما وقال : 

- لقد نسيتك با غزالتي . هذا لا عنع من ان تحب بعضنا بعضا في بوم کہذا. 

وعتمت کلمانس في اذن بوش : 

- السبد كوبو متاز هذا المساء . وعنده كل ما يازمه > رما يكةي لبكون 
محبوبا 

وتصرف رب البيت الممتاز جعمل المرح يستتب في لحظة اضطراب . 
واطمأنت جرفيز فعادت تبتسم . وانهى المدعوون الثريدة) ثم دارت اق_داح 
النبيذ . ومع الاولاد يتشاجرون . وكان هناك اتىهن » وتنا > وبولين؛ والصغير 
فكتور فوكوذيه وقد وضعوا للاربعة طاولة لوحدم وطلبوا متهم ان یکونوا 
عاقلين . اما تلك الحولاء اوغسطان التي كانت تراقب المواقد > فقد اضطرت ان 
تأ کل على ر کبتبہا . 

وصر خت انا فحاة 

- امي › امي . لقد ألقت اوغسطين خبزها في المشواة . 

ور كضت الغسالة وفاجأت الحولاء كاد تحرق حنجرتما لتلتمم بسرعة قطعة 
خبز مغمسة بدهن الاوزة الساخن فاطمتما » لان تلك الشطانة الصغيرة 
كانت تصرخ بان ذلك ليس صححا . 

وبعد لحم الور “ حين ظهرت « الىلانكىت 97 موضوعة في صحن 
لالطة › لان اهل البيت ل يكن عندم صحفة اكير من ذلك ؛ سرت ضحكة 
بين المدعون . وقال بواسون الذي لا يکل الا نادرا 


. من انوا الا كل‎ - ١ 
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ا الأمر جدایا : 

كانت الساعة قد ناغت السابعة والنصف . وقد اغلقوا باب الدكان للا 
بتجسس علممم أهل الحي ؛ وني الحة المقابلة على ا خصوص كار._ الساءعاقي 
الصغير يفتح عنين كالفناجين تنتزعان اللقم من حلوقهم > بنظرة نهمة نعم من 
الاكل والستائر المغلقة امام الزجاج تترك جال لسةوط نور ابض › متساو › 
دون ظل › کات الطاولة تسمح فبه مع لوازم المائدة التي لا تزال متناسقة علما؛ 
وكذلك أصص الزهور المغلة_ة بأطواق عالىة من الورق ؛ وتلك الاتارة 
الشاحبة » ذلك الغس الءطيء كان بضفي على المدعوبن هة ميزة. وقد وجدت 
فر جني الكامة الملاعة : فقد تطلعت في الغرفة المقفلة المغطاة با )وسلين؛ وصر حت 
بأن هذا لطىف . وعند مرور عربة في الشارع كانت الكؤوس تقفز على السماط › 
وتضطر النسوة الى الصراخ بصوت اكثر ارتفاعاً من صوت الرجال . ولكنهم 
كانوا بتحدثون قلىلا > ويتصرفورن تصرفا لائةا ويتبادلون عبارات المجاملة . 
و کوبو وحده کان برتدي بلوزة لأن المرء بحب ان لا يتزعج اذا كان مع اصدقاء 
کا كان بقول وبعد فان البلوزة هي رداء الشرف لاعامل . 

والنساء الحزومات مشدامن كن ذوات عصائب مشعة بالطب بنعکس 
علبما الضوء ؛ بنما الرجال ال جالسون اكثر بعداً عن الطاولة كانوا بنفخورت 
الصدور » ويباعدون المرافى خوفا من تلوبث معاطفېم . 

آه ! ا للرعد | با له من ثقب في « البلانکىت ۾ ! ادا ل بکونوا بتکامون 
فذلك لام مضغون بقوة . وتحوف اء السلطة . وهناك ملعقة مغروزة في 
المرق الكشف ؛ مرق طب اصفر كان تز كالعصير المتحمد. وكانوا 
بصطادون تحته قطع لحم األعجل ؛ حبث يوجد منه داما »> واقاء السلطة ينتقل 
من يد الى يد » والوجوه تنحني باحثة عن الفطر وقطم ابيز الكسررة 
الموجودة مقابل الحائط وزاء المدعوبن بدأت تذوب . وكان صوت مقاعد 
الاقداح ايسمعم رين اللقم وهي تتساقط على الطاولة . والمرى مالح قلا › وماج 
الامر الى اربع لمترات من النبيذ لاغراق تلك «البلاننكبت» التي تؤكل كالزبدة 
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وشل حريقأ في بطنك ول يسع وفتمم للنفخ > فلحم الازير الموضوع على 
جفنة جوفاء صفّت على جوانمها شرائح المطاطا المستديرة “> قد وصل وط 
سحابة . وتعالت صرخة . وح الاسم المقدس لقد وجدوها ! كان لجع 
بحبون هذه الاكلة . وفتحت الشهية ؛ وتبع كل منهم الجفنة بنظرة جانيسة > 
ماسجا سکینه بخبزه لنکون مستعداً . ثم لما نال کل منم نصبه › تدافءوا 
بالمرافق »> وتکاموا » والفم ملآن . ها | باله من من | شيءَ عذب متين يشعر 
المرء به وهو بحري في طول أمعائه حى حذائه . وكانت الطاطا سکراً. 
وهذه لل تكن ملحة . وبسيب هذه البطاطا كان الامر يتطلب جرعة كل دققة . 
و كسرت اعناق اربمة لمترات نسذ جديدة ومست ااصحون بشكل نظف 
حت انها م قمدل عند اكل المص بشحم الخنزبر . اوه ! والخضار ل یکن فا 
ذيول خطيرة . فقد کاذوا بزدردونا ملاعق ملاى وم يتسلون . واخيراً 
فالشراهة الحققىة هي ملذة النساء وافضل شثيء في المجص › هي شحبات 
الخنزر المحمصة لتران يكفان 

وصاحت اا فحاًة 

ماما ! ماما ! لقد وضعت اوغسطین يدا في صحفي . 

فأجابت جرفيز وهي آخذة في | كل المجص : 

- لقد ازعجتني . اضربما ! 

في الغرفة المجحاورة » على طاولة الاولاد > كانت نانا تقوم مةأم سبدة الث . 
كانت حالسة الى حانب فکتور وقد وضعت اخاها| اقىن بالقرب من ولن 
الصغيرة ؛ وهكذا كانوا ياعبون لعبة العائة > انم کازواج في فترة سرور . لقد 
قدمت نانا اولا الطعام لمدعوع_.ا بكشر من اللطف > بهبئة مبلسمة لشخص 
كبر ؛ ولکنہا خضعت با لشحم الختزبر فاحتفظت به كل لما وتلك 
الحولاء اوغسطن التى كانت تطوف مداجمة” حول الاولاد اغتنمت الفرصة 
لاذ ملء يدها من الشحم بحجة انا تعمد القسمة . وغضبت اا وعضتها في 
معصمها . وتتمت اوغسطن : 


rt 


آه ! انت تعلمين .. سأخبر امك بعد الوليمة انك طلبت من فور 
ان رقاك 

لکن کل سيء دخل ضمن النظام وحاءت حرفز والام كوو لسحب 
الأوزة من السفود . وكانوا على الطاولة الكيرة بتنفسون منقلمين على ظمور 
المغاعد الرحال دفکكون ازرار صدرا مم > والڏذساء مسحن الوحوه عناسفهن . 
و کان الولىمة انقطعت 4 باستمناء بعض أالمدعوين ¿ الین کانت فکو کہم ق تحر ك ؛ 
مستمرين في التهام لقم كبيرة من الخبز > دون ان يفطنوا الى ذلك وتركوا 
الطعام يتكدس ٠‏ وانتظروا . وهبط اللبل ببطء ؛ وتكاثف وراء الستائر نهار 
قذر بلون الرماد . وحین وضءعت اوغسطان قنديلين مضائين كل واحد على 
طرف من الطاولة > ظهر تناثر المدعوبن تحت الور القوي > والصحورن ؛› 
والش وکات ملای e‏ ملوث بالمر » مغطی بفتات البز . وکانت 
الراثحة القوية المتصاعدة تىعث على الاختناق . الا ان الانوف كانت تدور نحو 
المطبخ لدى هبوب بعض النفخات الحارة . 

وصاحت فر جيني 

- اعکن ان نساعدکا ؟ 

وتركت كرسما “ وانآقلت الى الغرفة المحاورة وتيعما النساء جىعهن 
واحدة واحدة . واحطن بالمشواة » وتطلعن باهتام عت الى جرفيز والام كوب 
اللتين كانتا تتحدثان عن الاوزة . م ارتفعت جلبة صادرة عن اصوات الاولاد 
الجادة ووثباتهم الفرحة وجرى دخول احتفالي : جرفيز حمل الاوزة ؛ 
متصلىة الذراعين > راشحة الوحه بالعرق »“ متألقة بضحكة كيرة صامتة ؛ 
والنساء شين وراءها ويضحكن مثلما ؛ بينها انا وراء المع »> مفتوحة 
العسنين بشكل غير قباسي › تقف على رؤوس اصابعما لترىی وین اصحت 
الاوزة على الطاولة > ضخمة > مذهبة > سابحة بالعصير ٤‏ ل ياججموها حال فقد 
كانت دهشة » مفاحأة حترمة قطعت اصوات المدعوبن وكان يشار الها 
برفتّات العون وهز الدقون . با ها من سبدة ! اي افخاذ واي بطن . 
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وقال پوش : 

- انما ل قسمّن على لحس الجدران ! 

وعندئذ دخلوا فى التفاصل حول الاوزة . واوضحت جرفز الوق ائم 
الاوزة هي امل قطعة استطاعت ان تحدها عند بام الطمور في ضاحسة 
دواسونىير ؛ لقد وزنت اثنتي عشرة لببرة ونصف في ميران الفحام ؛ واحرقوا 
بواسو “ من الفحم لشوانما > وججمعت منها ثلاث كاسات من الشحم 
وقاطعتما فرجىني لتتبجح بانما رأت الاوزة وهي غير ناضجة تكاد تؤكل کا 
هي ؛ حسب قوطما > ما دام الجلد اعا وأبيض ؛ جاد شقراء . وكان الرجال 
کلہم یضح‌کون صائحین بشکل ماجن مجعل شفاهېم تنتفخ . الا ان لوریللو 
وزوحته کاا بمضان على شفاهم) مغتاظين لوجود اوزة كهذه على مائدة 
العرحاء . 

وانتهت الفسالة الى القول 

حسنا » لنر . لن تؤکل بکاملما . من بقطم ۴.. كلا ٤‏ كلا » لست انا ! 
انا كبيرة جداً » انما خفني . 

وقدم كوبو نفسه . با المي !الامر بسبط جداً اتك الاعضاء› 
وتسحب 4 وتبقي القطمع حالة جيدة . رصاحوا متعجبين ؛ واستعيدت سكين 
المطبخ من عامل الزنك لانه صنع مقمرة حقىقبة في الجفنة حين اخذ يقطم . 
وجرى البحث طوال لحظة عن رجل ذي ارادة حسنة . واخيرا قالت مدام 
ليرا بصوت محبب 

- اسمعوا . انه السبد بواسون ... بالتأ كىد » الى السبد بواسون . 

وحين ابدى المدعوون انهم ل يفهموا “ اضافت متملقة 

- بالتآ كيد . فالمسو بواسون هو الممتاد على السلاح . 

وقدمت للشرطي سكين المطبخ التي كانت تمسكهما بيدها . وضحك المسع 
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ضحكة سرور واستحسان 

وحنی بواسون رأسه بقشدید عسکري ووضم الارزة امامه وابیتعدت 
جارتاه جرفيز ومدام بوش لتفسحا الحال لمرفقبه واخن يقطع ببطه ؛› 
و کرت حرکاته › وعبناه حدقتان بالاوزة کانه بريد ان سم رها فی ارض 
الصحن . وحين غرز السكين في هيكلما شعر لوريالو باندفاع وطني وصاح : 

- لو کان احد القوزاقق ! 

فسألت مدام بوش 

- هل حاربت القوزای با سبد بواسون ? 

فأجاب الشرطي الذي فصل جناحا 

- کلا ٤‏ بل البدو . ا یکن هناك قوزاق . 

وساد صمت . وامتدت الرؤوس ؛ وتىعت النظرات السكين . كان بواسون 
خسىء مفاجأة . وفجأاة ضرب الضربة الاخيرة فانفصل مؤخر الاوزة وبقي 
واقفا و كفلا فى المواء : انها قلنسوة الأسقف . وعندئذ تفحر الأاعحاب . 
المحاربون القدماء هم وحده الحبوبون في المحتمم. الا ان مؤخرة الاوزة‌المفتوحة 
خرج منما دفقة من المرق ؛ وقال بوش مازسا 

- اا > اني اقدم نفسي لمال هكذا في فمي 

وصأاحت النسوة : 

- اوه ! القذر ! بحب ان تكون قذراً . 

وقالت مدام بوش وهي اكثر غضبا] من الاخريات 

کلا“› اني لا اعرف رحلا مقرفا اکش منه . اسکت › اتسمع ! انك 
تقزز حدشا اتدري ان هذا لطعامك ؟ 

في تلك اللحظة كررت كلمانس » وسط الضجة > بالحاح : 

- يا سبد بواسون ستترك لي المؤخرة ؛ اليس كذلك ? 

فقالت مدام ليرا يتما البطرة الرصينة 

- المؤخرة تعود البك بموجب الحى با عزيزتي . 
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وقطعت الاوزة . وبعكد ار حعل الشرطي المدعوين دعحہون بقلنسوة 
الأاسقف لبضم دقائق › قطم القطع وصف-ا حول الصحن . بامكان الجسم ان 
يتناولوا . ولكن النساء اللواتي فككن عرى اثواهن كن يشكين المر. 
وصاح کوبو انه في بیته وانه سدهش الجيران . وفتح الناب المطل على الشارع 
على مصراعبه “ واستمرت الحفلة وسط سير العربات وتدافع المارة على الارصفة. 
وحن استراحت الفكوك واحدثت فحوة حديدة في المعدة ؛ عادوا الى 
الطعام » وانقضواعلى الاوزة بياج . وكان ذلك الماحن بوش يقول انه 
ما من شيء سوى الانتظار والنظر الى تقطسم الاوزة عل « الىلانكىت ( 
تنحدر حی ساقه . 

مثلا » كان هناك اکل نېم . يعني ان ما من سُخص بين المدعوين تذ کر انه 
اثقل ضميره بعسر هضم كهذا . وكانت جرفيز ضخمة متكئة على مرفقم ا › 
تأ كل قطعا كبيرة من السفائن » ولا تتكل خوفا من إضاعة لقمة ؛ الا اما 
خجلة قليلا امام غوجه > قلقة من ان تبدو شرهة كهرة وغوجيه نفسه اكل 
كشيرا ايضا لرؤيتما وردية اللون من الطعام . الا انما ظلت» مم بطنتماء كثيرة 
اللطف و كثيرة الطيبة ! لل تكن تتكل »> ولكنما كانت تترك الا كل كل لحظة 
لتعتني الأب برو وتضع له شيشا طريثا في صحنه . وکان مما يدعو الى التآار 
رؤية تلك النيمة وهي تنقل قطءة جاح من فمہا لتعطا لأهرم الدي بیدا اذه 
غير خبير »> ويلتهم كل شيء »> وهو منخفض الرس >“ وكأنه اصيب بالبلاهة 
من الافراط في الا كل “ وهو الذي فة-دت حوصلته تذوى اليز . اما آل 
لوريللو فقد صبوا جام غضبمم على اللحم الشوي اذ اكلوا منه ما بكفي لثلاثة 
ايام . وكانوا يتمنون ابتلاع الصحن > والطاولة» والدكان لكي يفلسوا المرجاء 
دفعة واحدة وكانت النسوة كلمن بردن | كل اسكل العظمي » لانه اكل 
السيدات . وكانت صدام ليرا ومدام بوش ومدام بوتوا يعرقن العظام “ بيا 
الام كوبو التي تعبد العثتى كانت تنتزع منه اللحم يسما الاخيرتين . وفرجمني 
تحب الجلں حین کون مشویا] جد › فکان کل مدعو بقدم ما ما اصابه من 
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جلد بدافع اللاطةة ؛ الا ان بواسون كان يلقي على زوجته نظرات صارمة › 
ويامرها بالتوقف لأنما اكلت ما فيه الكفاية : ففي السابتى ظلت خسة عشر 
بوما فى الفراش ؛ منتفخة المبطن لانها اكثرت من اكل اوزة مشوية ولكن 
كوبو غضب وقدم لفرجيني فخذاً > صائحا انها لن تكون امرأة اذا لم قأكل. 
هل سيت الاوزة ضررا لأحد ؟ بالعكس › فالاوزة تشفي امراض الطحال . 
وتؤكل دون خبز كالجبنة والمربسات وإامكانه هو ان با كل من ذلك طوال 
اللسل دون ان يشعر بالضتق ولبؤكد ذلك ادخل فخذاً بكامله في فمه . 
وكانت كلمانس قد انهت | كل المؤخرة ؛ واخذت تتصما متامظة ضاحكة على 
مقعدها بسدب بوش الذي کان قول ها کلام بذيئًا بصوت منخفض . وحن 
بكون المرء موجودا فلمثدت وجوده “ الس كذلك ؟.. وحين لا محصل الا 
على ولبمة هنا وهناك فكون بالغ الجى اذا ل يغطس فما حتى الاذنين . 
وصحنح ان الطنين بنتفخون بقدر فالنساه كن منتفخ ات . بتشققن في 
جلودهن . با هن من شرهات ! الفم مفتوح»؛ والذقن ملوثة بالشحم ووجوهين 
شبممة بالمؤخرات ؛> وهي كثبرة الاحمرار كأنها مؤخرات افاس اغنباء غارةين 
في البحبوحة . 

والنبىذ يا اولادي »“ كان محري حول الطاولة كا بحري الهاء في السبن . 
ساقية حقبقية حین تطر وحین تکون الارض عطشی کان کوبو بسکب من 
على لكي برى النوفرة المراء وهي تزبد ؛ وحين يفرخ لتر كان بقلب 
عنتى الزجاجة ويضغط عله بحرحة تالفما النساء الاواتي محلين البقر انيا 
زنجىة اخرى دق عنقما ! كانت كومة الزنجبات المىتة تكبر في زاوية الدكان > 
مقبرة من الزجات تلقى علها بقايا السماط . وطأبت مدام بوتوا ماء فجاء عامل 
الزنك الحانتى ورفع بنفسه زجاجات الماء . وهل يشرب افاضل الناس الماء؟ 
اذن فېي ترید ان کون في معدتها ضفادع ؟ وافرغت الكؤوس دفعة واحدة . 
وکان يسمع صوت ال-اء الملقى دفء-ة واحدة في الحلى كضحة ماء المطر 
في طول انايب المبوط ايام الزوبعمة . الها قطر نبيذا ماذا؟ نبيذاً 
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له اول طعم البرامىل القدية ؛ ولكنك تعتاد عله بسرعة الى درجة انك تشعر 
معه بطعم البندق . آه ! با رب الارباب! لقد احسن اليسوعبون القول بأن المر 
ابتکار عظم ! 

وضحك الميع » واستحسنوا ؛ لان العامل لا يستطيع العش دون تبي 
والاب نوح بحب ان يكون قد غرس كرما لمال الزنك والخاطين والحدادين . 
ان النسدذ ينظف وبريح من الشغل؛ ويشعل النار في بطوت الكسالي ٤م“‏ 
حين يقوم مثل الاضاحبك بتمشل بعض الالاعيب › إيه | فالملك ل يكن عا 
لك ؛ وباريس ملكك . وبذا ؛“ فان العمامل › المنموك ›“ بدون اي فلس › 
المحتقر من البورجوازيين » يكون عنده الكثير من مواضبع السرور “ ثم يلام 
لقمامه بعمل بريه الحباة وردية اللون بين وقت وآخر هاافي تلك الساعة › 
الا زا بالامىراطور ؟ ومن المىكن ان بكون الامىراطور سم ادضا ولکن 
هذا لا ينع “ بل زا منه ٤‏ وامڪذر منه لانه اکثر متا وقي سبل زادة 
السرور . تبأ للارستوقراطبين ! كان كوو بزن الناس . وبمحد النساء كالبوم > 
ويضرب على جببه ليصطدم فما ثلاثة فلوس » ضاحكا كأنه حرك قطم المة 
فلس بالجرفة 

وغوجبه نفسه سكر مع انه قنوع عادة . وصغرت عينا بوش واصحت 
عسنا لوریلاو شاحبتین ٩‏ بینا کان بواسون مجنل نظرات تزداد صرامة فی وجه 
البرونزي >“ وجه الجندي القدي . لقد سكروا كالقردان . وسكرت النسوة 
ايضا . اوه ! قطعة من لم الفخذ لا تزال خفيفة »> والنييفذ الصافي في الخدود 
مع الحاجة الى التعري جعلتهن يلقين مناديلن . ولكن كلانس وحدها بدأت 
ان تتكون غير مناسبة . ولكن جرفيز تذكرت فجأة زجاجاتما الست من 
الذسمذ الختوم» وقد نسدت ان تقدمها مع الاوزة ؛ فأتت ا › وملئت اللكؤوس 
وعندئذ نهض بواسون و کأسه پنده وقال 

- اني اشرب تخب ربة البيت 

ووقف المع مع ضجة الكرامي المتحرك “ وامتدت الاذرع؛ واصطدمت 
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الكؤوس وسط الضوضاء . وصاحت فرجىنذي 

- الى مدى خسان سنة . 

فأحابت حرفاز متأثرة وممتسمة 

- كلا » كلا » عندئذ اصبح عجوزا كميرة . هيا بأتي يوم يفرح المره فيه 
بالرحیل . 

الا ان الحي كله كان يتطلع من الباب المفتوح على مصراعبه وكأنه في الحفة. 
وهناك مارة كانوا يتوقفون في الضوء المشم على البلاط؛ ودضحكون مسرورين 
لرؤيتمم اناس اأ كاون بطببة قلب والحوذيون المنحنون على مقاعدم كانوا 
وسوطون خمولمم ويلقون ذظرة » يلقون مزحة «قل اذن . ال تدفع صَيثاً ؟ 
اوهيه ! ايتا الام الكبيرة أا ذاهب لآتي بالقابلة » . وكانت رائحة الاوزة 
تسر الشارع وتفرحه: وغلهان البقال على الرصيف الها __ل كانوا يتخلون انهم 
يأ كلون الاوزة “ وبائعة الفوا كه »“ وبائعة الفوارغ ( الامعاء ) » كانتا تأتبان في 
كل لحظة وتقفان امام دكانرما لتتشما المواء لاحستين شفاهم») . ومن الم كد 
ان الشارع قد تشقق من عسر الهضم والسسدتان كودرج ٠‏ الام والابنة ؛ 
بائعتا المظلات بحانب الدكان > واللتان لم يكن يشاهده) احد » قد اجتازة 
الطربتى الواحدة وراء الأخرى ؛ وقد رقت عىونم) وهما تتطلعان › واصسحتا 
حمراوبن انيما في حالة حداد . والجوهري الصغير ؛ الجالس الى منضدته › | 
يعد وستطبم العمل “ وقد سكر لانه عد" لمترات النبيذ ٤‏ وازداد هباجه بين 
ساعات الكو كو الفرحة . نعم ٤‏ کان الجيران بدخنون ؛ هکذاصاح کو 
لماذا الاختباء ? والجتمعون > وقد ساروا شوطا بعد › لر دعودوا مخجلون 
من ظہورم على المائدة »> بالمكس › فرؤية الناس الجحتمعين الفاغري الفم ممن 
الشراهة تبعث فبهم الاعتزاز وتلسهم » وكانوا ي ودون لو مخترقون الواجة 
ويدفعون المائدة حى الطريى › ويأكلون هناك المربيات والفوا كه تحت انف 
الناس وفي اهتزاز الشارع ومنظرم لا دبعث على القرف > الس كذلك ? لفن 
فهم لنسوا بمحاجة للاغلاق على انقسهم كالانانمين. ورأى كوو ان الساعاتي الصغير 
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بدفع هناك قطعا من فة العشرة ق-روش فأراه الزجاجة من بعد ؛ واسار 
الآخر برأسه علامة القبول فحمل اله الزجاجة وقدحا . وتوطدت اخوة في 
الشارع > وقرعت الكؤوس مم المارة ودعي الرفاق ذو الهيثة الجسنة. 
وامتدت الوليمة من جبة الى جهة ٤ث‏ اشتم رائحتما حي القطرة الذهبمة كله 
وامسك ببطنه في صخب جيم الشاطين . 

ومنذ اظة كانت مدام فمغوریه بائعة الفحم تروح وګيء امام الباب فصاح 
امىم : 
3 | مدام فىغوردە ! مدام فىغوریه ! 

فدخلت بضحكة حقاء» وقد غسلت وجهما »> وهي سمنة الى درجة تشقق 
صدرتا. وکان الرجال حبون ان بقرصوها لانېم بفعلون ذلك في کل مکارت في 
جسدها دون ان يلتقوا بعظم وأجلسہا بوش بقربه وامسك حال برکتہا 
تحت الطاولة . ولكنما › وهي المعتادة على ذلك »› افرغت باطمئنان كأاسا من 
النبيذ ؛ قائلة ان الجيران اصبحوا كلهم في النوافذ > وان اناسا في الببت بدأوا 
بقضبون . 

وقالت مدام بوش : 

- اوه ! هذا يعود الننا . فنحن القىمون على المت ؛ الس كذلك ۴.. اذن 
نحن محؤولون عن الراحة .. لبأتوا ويشتكوا وسنستقبلهم بلطف . 

وفي الغرفة الداخلىة حصلت معركة حاامة بين نانا واوغسطاين بصدد 
المشواة حسث كانت كل من تردد مسحما وطوال ربع ساعة كانت المشواة 
تقفز على البلاط حدثة جلبة طنحرة قدية . والآن › فان انا تعتني بفحڪٽتور 
الصغير الذي على عظم اوزة في حلقومه › فأدخلت اصابعما تحت ذقنه لتضطره 
الى ابتلاع قطع كبيرة من السكر كتطبسب . وهذالم بنعما من مراقبة الطاولة 
الكبيرة . فقد كانت تأتي كل لحظة وتطلب نبيذا وخبزا ولحما لإقمين 
وبواین . وکانت اما تةول لہا 

خذي. انشقي . امکن ان تار ىني بسلام !. 
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ل یکن الاولاد بستطہعون الابتلاع ولکنہم على کل حال کانوا ا کلون 
ضاريين بش وكاتم لتا من المزامير لحثوا بعضمم بعضا . 

وانعقد حديث » وسط اأضحة > بين الاب برو والام کوب . فالهرم الذي 
جعله الطعام والنسيذ شديد الشحوب كان يتحدث عن ارلاده الذين قتلوا في شبه 
جزبرة القرم آه .. لو كان الصغار عائشين لكان عنده خبز في جميع الاام . 
ولكن الام كوبو > وقد ثقل لسانما قلىلا ؛ انحنت وقالت له 

- الاولاد يعذبون. هذا اا . اني ابدو سعدة هنا » الس كذلك ? ابه! لقد 
بکہت اکثر من مرۃ کلا؛ لا تتمنی ان کون لك اولاد 

وهز الاب برو رأسه وتم 

- لم يقبلني احد ان اشتغل فقد تقدمت كثرآ في السن . وحين ادخل 
الى مشغل دسخر الفتىان ويسألون اذاكنت اا الذي دهن جزمة هري الرابع.. 
وفي السنة الماضىة كنت لا ازال اربح ثلاثين فلا بالبوم في دهان جسر ؛ لقد 
اضطررت ان اظل مستلق) على ظمري ٠‏ مم النهر الذي بحري تحت . 
وبدأت اسعل منذ ذاك الوقت.. والہوم انتہى كل شيء » فقد طردت من 
کل مکان . 

ونظر الى يديه المعروقتين واضاف 

- هذا مفموم لأني لا اصلح لشيء . انم على حتى؛ وسوف أفعل مثلهم ... 
اترين ؛ قالمصبة هي في انني ل امت . نعم ؛ انبا غلطتي . حب على المره ان 
بنام ووت حمن يعجز عن العمل 

فقال لوريللو الذي كان يستمم : 

بالتا كيد . انا لاافمم لماذا لاتنجد الحكومة العاجزين عن الممل.. لقد 
قرأت هذا منذ مدة في صحرفة 

ولکن پواسون ظن ان من واجه الدفاع عن الحكومة فقال : 

ليس العمال جنودآ؛والملاجىء للجنود .. ولا بحب طلب شيء مستحبل : 

وقدمت المربيات والفواكه . كان في الوسط حلوى السافوى بشكل معد 
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مع فة الى حانب ابطخ الاصفر ؛؟ وغرست على القة وردة اصطناعة تتار جم 
دقرم_ا فراسة من الورى الفضي معلقة بطرف شردط حديدي وقطرتان من 
الصمغ في قالب الزهرة تقليداً لقطرتن من الندى ثم » الى السار › قطعة 
جين اببض تسبح في صحفة جوفاء > وفي صحفة اخرى ٠‏ الى الممن “ تنكوم 
عريضة مغمسة بالزيت 

وقالت حجرفيز ملاطفة 

- بمض السلطة يامدام بوش . انت محبينما “ وانا اعرف ذلك . 

فأاجابت زوجة البواب 

کلا کلا . سشکرآ .. لقد اکتفیت 

والتفتت الغسالة لناحبة فرجني . وكانت هذه تدخل اصبعما في فمها كأنما 

فقالت جرفيز وهي ليتسم : 

- اوه !لو أجبرت قلىل . دائماً تىقى فحوة صغيرة . والسلطة تؤكل دون 
جوع .. لن تدعي نفسك تخسر الس . 

فقالت مدام ليرا 

- ستاكلىنما عفوظة غدا نن الافضل اكلا عحفوظة . 

وكانت النسوة فسن دصعوبة )> متطلعات اى صحن الساأطة بأسف 
وکانت مدام بوتوا اشد ووه فا خذت بعص الس دون ان ناه وصارت 
تةضمه بعد ان ترسه با ملح و ساعد الددث السہدات على الاحہاز على اخس 

وقالت زوحة الىواب وفمما ملآن 

- انا » سوف ادب على اربع قي احد أالمروج . 

وضحكن امام المرببات والفوا که . وهذه ل بحس بوا حساہا فة د اتت 
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متأخرة قلىلا» ولكن ذلك لا ؤثر شبئًا. وسقدموث على مداعبتما . لن ينكد 
علممم الفريز والمحلويات ولو اضطروا الى الانفجار كالقنابل ومع ذلك فليس 
هناك ما يدعو للمجلة “ ولدمم الوقت الكافي “ اللسل بكامل اذا ارادوا .وبانتظار 
ذلك ملئت الصحون بالكرز والجن الاببض ؛› واشعل الرحال الغلايين “> وعا 
ان الزحاحات المختومة اصبحت فارغة فقد عادوا الى اللسترات » وشربوا النسمذ 
وهم یدخنون . ولکنېم کانوا بریدون ان تقطم جرفیز حاوی السافوى حالاً 
ونېض بواسون کشر من الظرف لىأخذ الوردة » وقد قدمما الى ربة الببت مم 
تصفتى امم . واضطرت الى تعلقما بدبوس على الناحبة الىسرى من صدرها > 
ىة القلب . وكانت الفراشة تطبر لدى كل حركة من حركاتما 

وهتف لوريللو الذي اكتشف اكتشافا 

- قولي اذن . اننا نأكل على منضدة علاك ! من الممكن انه ل مجر شغل 
کثیر فوقبا . 

ونالت‌هذہالمزحةالخسثة نجاح) کبیر ا٤‏ وبدات النکات تنہال :ل تکن کلہانس 
تا کل ملعقة الفريز دون ان تقول انا تکوي ؛ وزعت مدام لرا ان الجن 
الاببض يشت منه رائحة النشا ؛ بىنا مدام لوردللو کانت تردد بنا وبين نفسما 
ان النہم في التام النقود بسرعة على الماضدة الى بذل علما کثیر من ا لحد لربحما 
يدل على ان هذه النقود فد وحدت بدون تعب وتصاأاعدت عاصفة من 
الضمحك والصراخح 

ولكن صوتا قود) فرض الصمت فحاأة على اجيم . انه بوش › فقد وقف 
وة فاحر من الرعاع واخذ يغني اغنة « بركان الب اوالجندي الفاتن › . 

هذا انا » بلافان » الدي يغوي اسان 

واستقبل المقطع الاول رعد من الاستحسان . نعم > نعم سيغذون | سوف 
بقول کل منهم اغذية . وفي ه.. ذا تسلبة اکثر من اي شيه واسند الحمسع 
مرافقمم على الطاولة “ وانقلبوا على مساند الكراسي هاز'بن الدقون عند 
العمارات المناسة »> شاربين جرعةعند اللازمات .ان لهذا الحوان بوش اختصاص 
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الاغاني الهزلية فهو 'يضحك حتى زجاجا الماء حين يقلد جندي 
المشاة » مماعداً ما بين اإصابعه “ وقىعته الى الوراء . وبعد « بركان الحب » غنى 
اغنىة « البارونة فولبيش » وهي احدى نجاحاته . وحين وصل الى المقطم 
الثالت التفت نحو کلہانس › وتمتم بصوت بطيء وشموافي 
كان اناس عند المارونة 
ولكنهن اخواتها الاربم 
ثلاث ممراوات » والاخری شقراء 
لهن عان مون سلابة . 
وافتتن اميم ورددوا اللازمة وكان الرجال يسجلون الايقاع يضربات 
اعقاہم والسیدات اخذن سکا نهن وضرنن بابقاع على اقداحہن. 
رصاح المع 
ساريستي | من سيدفع 
عن الخرة للدو ... للدو .. 
سابريستي أا من سيدفع 
گی المرة للدو ... للدوري ... للدورية 
ورف زجاج الدکان » واطارت نفخات المغشعن ستائر الموسلين . الا ارش 
فرجىني کانت قد اختفت مرتين ٤‏ وکانت عند عودتېا تنحني عى اذن جرفیز 
لتقدم السا معلومات بصوت منخفض .وحين عادت وط الجلبة في المرة المانة 
قالت لہا. 
- انه لا بزال عند فرنسوا يا عزبزتي .. انه بتظاهر دقراءة الحريدة 
بالا كىد » هناك مصبة 
کانت تتکلم عن لانتىه . وقد ذهبت تترقبه. وکانت جرفیز تزداد اضطرابا) 
لدی کل تقربر جدید . وسأالت فرحني 
هل هو ثل ؟ 
فأحابت السمراءالكيرة 


۲٦ 


- کلا . انه" هادیء . وهذا ما بقل . ها ! لاذ بقي عند بائع انر ما دام 
هادا ؟ باالهي 1 ارحو إلا حدٹث سيءَ ۰ 
ورجتما الغسالة ان تصمت وقد ازداد قلقا . وساد فحآة صمت عمق . فقد 
وضت مدام بوتوا وغنت : « الى مهاحمة المفىنة »> وكان المدعوون بنظرون 
الما صامتين منتبمين ؛ حتى بواسون نفسه فقد وضع غلىونه على حافة الطاولة 
امسمع بصورة أفضل . وقد وقفت › متصلبة “> صغيرة > هائحة »> والوحه شدرد 
الشحوب تحت قلنسوتما السوداء ؛ كانت تقذف قبضتما البسرى الى الامام 
بكبرياء مقتنعة »> مزججرة بصوت اضخم منما : 
لقم قرصان جر ي ء 
وياتي لنا بالريح من الوراء ! 
والويل للص البحر ! 
فلس له اي معسکر ! 
فالاقداح ملای بالروم ! 
والقراصنة ولصوص المحر 
م فرائس القلوس ! 
كانت الاغنىة جديدية . ولكنما تعطي فكرة حقىقة عن الامسر 
وبواسون الذي سافر في البحر كان هز رأسه استحسانا للتفاصل . و كان محس 
ان هذه الاغنبة في صلب عاطفة مدام بوتوا . 
وامحنی کوبو ليروي کیف ان مدام وتوا صفعت ذات مساء اربعة رجال 
ارادوا تلویث سرفما 
وقدمت جرفیز القوة ٤‏ وساعدتپا الام کوبو › مع انیم لا بزالون يا کلون 
حاوی السافوی . ولم يدعوها تجلس › بل صاحوا ان دورها قد جاء . فدافعت 
عن نفسہا ٤‏ وقد ابض وجا » وبدت غير مرتاحة ؛ حتى انیم سألوها اذا | 
تکن الاوزة قد ضابةتما . وعندثذ غنت اغسة «آه ! دعني اتام | » بصوت 
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ضعىف عذب ؛ وحين وصلت الى اللازمة ؛ الى ذلك التمني بنوم تعمره الاحلام 
الجمىلة “ اطمقت جفونما فلبلا » ونظرها الغارى ضاع في السواد › في جانب 
الشارح . وبعد ذلك حا بوامون السمدات باشارة عاجلة من رأسه وغنى اغنة 
للشمرب » « خمور فرنسا» ؛ ولكنه كان يعني كالمضخة ؛ والمقطم الاخير 
وحده ٠‏ المقطم الوطنيي > نال جاحا لانه > وهو يتكلم عن العلل المثلث الالوان »> 
رقع قدحة عالما ٤‏ وارجحه »› وافرغه في اماق فمه المفتوح لى مصراعه . شم 
تبع ذلك اغاني رومانس ؛ وكان الامر يتعلتى بالمندقمة ونوتمة الغندول في 
اغنة مدام بوش عن هؤلاء “ وبأسبلية والاندلس في بوليرو مدام لوريللو › 
بيا ذهب لوريلاو حتى الكلام عن عطور بلاد المرب > بصدد غراميات فأطءة 
الراقصة . وحول الطاولة الشحبمة ؛“ في المواء المتكاثف الناتج عن تنفس عسر 
المضم “ فتحت آفاق ذهبية » ومرت اعناق عاجية » وشعر ابنومي ؛ وقبلات 
في ضوه القمر على انغام الق ثارات › وراقصات هندات بمذرن تحت اقدامهن 
لآلىء وحجارة كريمة ؛ وكارن الرجال يدخنون غلايننم بكثير من التعبد › 
واحتفظت السدات بابتسامة لاشعورية من المتعة »> وظن المع انہم هناك 
يتنشقون روائح طىبة . وحين بدأت كلمانس تہدل بأغنبة « اصنهواعشا » 
بشيء من الاهتزاز في الحنحرة “> سست كثيراً من السرور ؛ فقد كانت الاغنة 
تذ كر بالحةول » والعمصافير الخفمفة “ والرقصات تحت الاوراق ؛ والازهار 
فات الكؤوس العسلبة » واخيرا با رى في غاب فانسين > وبالايام التي كانوا 
يذهبون فما لبا كلوا ارا . ولکن فرحني حددت اجون باغنة « صغيري 
ريكىكي » › وقلدت بائعة المؤونة للجند »> ويدها مطوية على خصرها > 
والمرفتى مستدير “ وكانت تسكب الشراب بالمد الاخرى > في الفراغ “ مديرة 
معصمما . ورجا الجمسع الام كوبو ان تغني اغنة « الفأرة » . فرفضت العجوز 
مقسمة انها لا تعرف هذه القذارة . ومع ذلك فقد بدأت اغنمتها بصوت 
مكسر ؛ وكان وجمها المتغضن ذو العمنين الصغيرقين الحستين يشير الى الكنايات 
ورعب الآنسة ليز وهي قشد تنورتا حين رأت الفأرة .وكان المع بضحكون؛ 
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ول تستطلعم السدات الاحتفاظ بوقارهن › فألقن لیحار انہن نظرات متوهحة . 
ودعد فل یکن هذا دنا ولىس هناك كلمة نابمة . ولقول اجى فان بوش 
كان يفعل كالفارة على طول ساق بائعة الفحم وكان من المىكن ان يتحول 
الامر الى السوء لو أل بفرض غوجبه الصمت والاحترام بناء على اشارة من جرفيز؛ 
باغنية « وداع عبد القادر » الي غناها بصوته الضخم انه علك صوتا متا إِ 
فو مرج من مته اجملة الصغراء المبعثرة کا عخرج من ڊوف اسي . وحين 
صرخ : « اوه “ بارفبةتي االنبملة ! » متنكل) عن فرس الحارب السوداء “خفقت 
القلوب » وصفقوا له دون أن ينتظروا النهاية “ ما دام رصرخ بقوة. 

وقالت الام کوب 

- جاء دورك اها الاب برو . غن اغنيتك . فالاغاني القدية هي 
الاججمل ها ! 

والتفت الميع نحو الهرم ٤‏ ملحّين > مشجعين . وهو متخدر تحت قناعه 
الساكن من ال جلد المدبوغ . وقد نظر الى الناس دون ان بدو انه يفېم . وسل 
e‏ ل الممسة » . 
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سرداني : 


ترولالا › ترولالالا | 
ترولا > قرولا ٤‏ ترولالا |.. 
ودبت الحاة في وجه > وابقظت فىه هذه اللازمة مسرات بعبدة › كان 
رتذوقېا وحده» سامه) صوته الذي ازداد خفوتا بنشوة طفل . 
ترولالا ٤‏ ترولالا 
ترولا › ترولا › ترولالا | .. 
وجاءت فر جني تٽمتم في ادن جرفيز : 
- انت تعلمين باءعزبزتي انني وصلت الآن . وقد ازعجني الامر .. لقى 
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وسأالت الغسالة 

الل تلتقي به في الخارج ? 

- كلا > فقد امرعت في السير >“ ولم تساورني فكرة التطلم 

ولكن فرجني التي رفعت عنما » قاطعت نفسما وتآوهت آهة مخنوقة . 

- آه | باالهي 1 انه هناك على الرصيف المقابل يتطلم الى هنا 

واضطربت جرفيز > وجازفت بنظرة . لقد تجمهر اتاس في الشارع لس معوا 
المدعوين وهم يغنون › وكانغامان البقال › وبائعة الامعاء > والساعاتي الصغير › 
يشكلون فرقة كأنهم في المسرح . وكان هناك جنود › وبورجوازیون برتدون 
العاطف ؛ وثلاث فتبات صغبرات في سن الخامسة او السادسة مقاسكات 
بالابدي رزينات ؛“مندهشات. ولانتىه كان بالفعل واقفا هناك ف الصف الاول »> 
مستمه)] ومتطلما ئة هادئة . انبا لجرأة . وشعرت جرفيز بالبرد يصعد من 
ساقيما الى قلبما “ ولم تجرؤ على الجر كة » بينما كان الاب برو مستمراً: 

ترولالا »> ترولالا . 
ترولا ٤‏ ترولا ؛ ترولالا 

وقال کوبو 

- آه! كلا باصديقي ؛ یکفي اتعرفہا کلہا ? ستغنیما لنا ذات بوم ٤‏ ها | 
حین کون اکٹر ابتہاحا . 

وكان ضحك .ونسي الہرم ما اراد ان يقوله » واجال عبسه الشاحبتين حول 
الطاولة واستعاد همئته الحالمة . وشربت القموة . وطلب عامل الزنك نذأ من 
جديد . وعادت كلممانس الى اكل الفريز . وانقطعت الاغاني طوال فترة› 
وجرى الحديث عن امرآة وجدت مشنوقة في الصباح » في البيت الكائن‌جانباً. 
وجاه دور مدام ليرا ؛ ولکن کان بازمہا استعدادات . فغمست زاوبة منشفتما 
في قدح ماء ودعکت صدغبما لان الجر مما . وبعد ذلك طلست جرعة عرق 
قشربتہا ٤‏ ومسحت شفتما طوبلاً ٤‏ وقتمت 
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- « ابن اله » الس كذلك ؟ د ابن لله .. > 
كانت كبيرة > مسترجل ٤بأنفما‏ المظمي و كتفما المربعان ككتفي در كي ة 
Es‏ 
الطفل الضائم الذي تټر که امه ٤‏ 
حد دانا مأوی ؛ مکانا مقدہ] › 
والله الذي براه يدافع عنه من على عرشه 
فالولد الضائم هو ابن الله . 
کان صوتپا برتحف عند بعض الکامات “ ویسترسل بانغام منداة ۴ وكانت 
ترفع عبشسما حو السماء بنا تتأرجح يدها البمنى امام صدرها وتستند الى قلبها “ 
حر مؤثرة . عندئذ م قستطمع جرفيز ان تحبس دموعپا » وقد آ لېا وجود 
لانتبه »> وقد خىل الما ان الاغنية تتحدث عن عذاا > وانها هي الطفل الضائم ؛ 
المتروك » الذي سبتولى الله الدفاع عنه . وكلىمانس > وهي ملة جدا > انفجرت 
فحأة بالىكاء ؛ وسقط رأسما على حافة الطاولة ؛ واختنقت سمقاتما على الساط . 
وساد صمت يعث على الارتماش . وسحبت النسوة مناديلهن ومسحن عنونهن ؛ 
مستقبهات الوجوه “ مفتخرات بتأثرهن. اما الرجال فانرا بنظرون امامهم › 
جباه منحنية وجفون مختلجة . وبواسون » وقد ضاق نفسه › وضم اسنانه › 
کسر طرف غلا ونه مرتن وبصقه على الارض درن ان ينقطم عن التدحن . 
وبوش ٠‏ الذي ترك يده على ركبة بائعة الفحم > ل يقرصما > واجتاحه توببخ 
ضمیر واحترام مبہمان ٤‏ بنا انحدرت على خدیه دمعتان کبیرتان . کان هؤلاء 
المحتفلون متصلمين كالمدل › ودعاء كالملان . وقد خرج النبذ من عمونمم . 
وحن اعبدت اللازمة من جدید بشکل اکثر تہلا واکثر حزنا استرخی المع ٤‏ 
وفکوا ازرارم › ورقت قلوبهم . 
ولكن جرفيز وفرجيني » رغ] عنما »ل يتركا بنظره) الرصف المقابل . 
ومدام بوش بدورها شاهدت لانته » وافلتت صرخة خفيفة دون ان تنقطع 
عن المكاء . وعندلذ اضطربت وحوه النسوة الثلاث ٤وتىادلن‏ اشارات بواسطة 
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الرأس ا المي ! لو التفت سوبو »> لو رأى كڪوبو الرجل الآخر ! 
اية مقتلة ! .. اية مجزرة ! وما شعرن الا وعامل الزنك بسألهن 
- الى ماذا تنظرن ? 
واحنى »> فعرف لانتمه وتم 
- واسم الله ! هذا كشير آ٣٠‏ ! ذلك الفظ القذر !١ء‏ ! ذلك الفظ القذر ! 
کلا . هذا کثير هذا جب ان ينتېي .. 
وحان نض متلعثماً بتہديدات شرسة › رجته جرفیز بصوت منخفض: 
- امع » ارجوك .. اترك السكين .. ابى في مكانك > لا تسبب مصبة. 
واضطرت فرجيني الى اختطاف السكين التي اخذها عن الطاولة ولكنما ل 
تستطم منعه من الخروج والاقتراب من لانته 
والمدعوون ؛ في تأثرم المتزايد › م بروا شا » وازداد بكاؤم > ينما كانت 
مدام لرا تغني بتعبير محزن 
بتمة “ اضاعوها ؛ 
| یکن صوتما م موعاً 
الا من الاشحار الكميرة والريح. 
ومر الشعر الاخير كنسمة عحزنة لعاصفة . وكانت مدام بوتوا؛ وهي على اهبة 
الشرب ٤‏ قد تأثرت كشرآ فسكمت نبمذهاأً على السماط . الا ان جرفيز ظلت 
متجمدة ؛ وقبضتما سادة على فمما للا تصرخ › وجفو نما تطرف من الدعر › 
منتظرة ان ترى بين ثانىة واخرى احد الرحلين سقط مت) هناك في منلصف 
الشارع . وكانت فرجني ومدام بوش تتابعان المشمد ايضا » بإهتمام عبق . 
وکوپو ؛ وقد فوجىء بالهواء الطلق > كاد مجلس في الساقة » وهو بريد 
الانقضاض على لانشه الذي حاد عن طريقه > ويداه في جبوبه . وصار الرجلان 
الآن يتشاتان . وعامل الزنك على الخصوص كان يشتم الآخر > وينعته بالتزير 
المريض > ويقول عنه انه يأ كل الامعاء . وكانت تسممع جلبة الأاصوات الغاضبة › 
وتتمیز ح رکات مہتاجة كما لو انما سيخلعان اذرع بمعضمما البعض من قوة 


YoY 


الضربات . وخارت قوى حرفيز » واطبقت عبنيم-_ا لأن الامر دام طويل » 
وظنت انہما سیاتم»ان انوف بعضم) البعض حین رأچ) يتقاربان حتى اصبحا 
وجا لوجه . ويا انا ل تڪن تسمم سا ٤‏ فقد فتحت عينما وشدهت حان 
راما یتحدثان ہدوء 
وارتفع صوت مدام ليرا ئح با کیا »بادا عقطم 
وي الغد التقط الطفل 
نصف مىت 
وقالت مدام لوريلاو وسط الاستحسان العام 
- ومع ذلك فمناك نساء فاجرات 
وكانت جرفبز تتبادل نظرة مم مدام بوش وفرجيني . اذن سوي الامر ? 
قد استمر كوبو ولانتىه بالحديث على حافة الرصف . وكانا بتشاتان » ولكن 
بصداةة . ونعتا بعضم) المعض « حوان » بلهحة فما وخزة حنو . وما ارت 
الجسم کانوا رتطلعون الما فقد انتا بالتنزه حنء] الى جنب على طول السوت؛ 
عائدين على الاثر كل عشر خطوات واحتدم حدیث هام . وفحأةَ بدا کوبو 
غاضا بينا الآعر كان برفض > ما دعا الى التوسل النه . وكان عامل الزنك هو 
الدي دفم لانتمه واحبره على احتاز الشارع لىدخل الى الد كان وصاح : 
-اقول لك هذابنسّة صافة . ستشرب قدح نببذ فالانسان خلق 
للتفام 
وانہت مدام لرا المقطم الاخير . ورددت النساء معا٤وهن‏ دطوين منادباهن : 
الولد الضائم هو ابن الله . 
وأطربت المغنة كثبراً وجلست متظاهرة بانما تحكسرت . وطلىت ان 
تشرب سا لاما وضعت كرا من العاطفة في تلك الاغنىة »› ولاما كانت 
تخشی دائہا من امحلال عصہ ما الا ان عہون المع كانت متّطلعة الى لانتىه 
الدي جلس بہدوء الى جانب كوبو » واكل آخر قطعة من حلوى السافوى وقد 
غ#سہا في قدح نبیذ . وم یکن یعرفه احد باستناه فرجن‌و مدام بوش . وکان 
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ل لوردلاو یشتمان دعض الدسائس ؛ ولکنم) لایعرفان ؛ واظہرا هة جافة . 
وغوجبه الذي فطن لتأثر جرفيز صار يتطلع شزرا الى القادم الجديد . ولا كان 
قد استتب صمت مطلتق » قال كوبو بيساطة 

- انه صدیقی . 

وتوجه بالکلام الى زوجته 

- تحر كي اذن .. من الممكن انه لابزال يوجد قموة ساخنة 

وتأملتم»ا جرفيز الواحد بعد الآخر > هادثة منذهلة» حين اقدم زوجما على 
دقع عشقما الاول الى الدكان واخذت رأسہما بين يدا بنفس الحركة الغربزية الي 
يقوم المرء بها ايام الزوابع الشديدة لدى كل قصفة رعد . ل يكن الامر يبدو هما 
مكنا . فالجدران تكاد تسقط وتسحتى المع . ثم حين رأت الرجلين جالسين 
دون‌ان تتحرك ستائر الموسلين »> وجدت ان هذه الامور طبيعبة .كانت الاوزة 
تسدب لہا شا من القلتى › فقد اكلت منما واكثرت > بالتا كمد » وهذاا ما 
يمنعما من التفكير . وكان مخدرها كسل سعد ويبقىما مكومة على حافة الطاولة 
مع حاجتما الوحيدة الى ان لا تتكدر . با الي !ما فائدة الاضطراب اذا ل 
يشعر به الآخرون › ثم ان الامور تبدو انما تتسوى تلقائا مم سرور الجسم 
ونہضت لتری اذا كان قد بقي قموة . 

قي الغرفة الداخلىة كان الاولاد ينامون لتقد ارعبتهم تلك المولاء 
اوغسطين اثناء تناول المربمات وسرقت منم الفربز >“ وافزعتمم بتہديدات 
سسة . وها هي تصبح مريضة ؛ مقعصة على مقعد صغير ووجپها شا حب دون أن 
تفوه بشيء. وبولين الضخمة اسةطت رأسا على كتفي اترين الذي تام بدوره على 
حافة الطاولة . ونا كانت جالسة على باط السر ر بالقرب من فكتور و كانت 
تحضنه وذراعما حول عنقه ؛ و كانت تردد وهي نائمة مغمضة العمين بصوت 
ضعىف متواصل 

- اوه ! يا امي ٩‏ اشعر بأل .. اوه !با امي .. اشعر بال . 

وتتمت اوغسطين التي تدحرج رأسما على الكتفين : 
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- بالتأکمد . انہم خمورون . وقد غنوا کالکبار . 
وتلقت جرفبز ضربة جديدة لدی رۇیتها اتبین . واحست بالاختناق حین 
فكرت ان والد هذا الطفل هناك “ يأكل المحلوى دون ان ييدي رغبة بتقيبل 
الصغير . وكانت على وك ابقاظ اتىين وحمل بين دراعا ؛ ثم »> مرة اخرى 
استحسنت الطررقة الهادئة التي تتسوى با الامور ل يكن من المناسب ؛ 
بالتا كمد » ان تشوش ناية الولىمة . وعادت بابربق القموة وقدمت قدحا للانته 
الدي بدا انه غیر مہتم بہا . 
وتلجلج کوبو بصوت رخو 
- ادن فقد جاء دوري . ھا | انهم يحتفظون بي للقم اليل . حا > 
سأغني اغنة « با له من ولد خازبر » 
وصاح اليم : 
- نعم ٤‏ نمم . « اله من ولد خنزر !» 
وعادت الضوضاء . و نسي لانته . وهسأت السمدات اقدامہن وسكا كنهن 
لصاح اللازمة . وتمالى الضحك مقدما لرؤية عامل الزنك الدي استقام على 
ساقيه ئة وقحة . واتخذ صوتا ابح لامرأة عجوز 
حین انہض کل صباح ٤‏ 
اجد قلبي مضطربا ! 
فأرسل الى ساحة غريف 
لمأتي بسمكة باربعة فلوس . 
فيظل على الطريتى ثلاثة ارباع الساعة 
تم حین یمود > 
شرب نصف قدحي ؛› 
با له من ولد خازبر ! 
وتدى السبدات على اقداحہن مرددات كلهن بمرح عظى : 
با له من ولد خازیر ! 
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اله من ولد خنزیر | 
وامتزج بذلك شارع ااقطرة الذهسة . لقد كان ا جي بغي : « با له من ولد 
خنزبر ! » وفي الجحبة المقابلة كان الساعاتي الصغير » وغامان البقال > وبائعة 
الامعاء “ وبائمة الفا كهة يغنون اللازمة لانهم كانوا يعرفون الاغنة > مطبلين امد 
التصفق لاجمل الضحك ؛ والصحبح ان الشارع انتمى الى السكر . ولا شيء 
سوى رائحة الولىمة المنبعثة من عند آل كوبو نشرت الناس على الارصفة . وبحب 
القول انهم في تلك الساعة كانوا في حالة سكر بالغ في الداخل . وازداد هذا 
شما فشتًا منذ اول جرعة نسمذ صاف بعد الثريدة . والآن »> هي عصفة ار 
اللذيذة . فالميع يصرخون »“ والمسع امتلاوا بالطعام > خلال تخار امغر 
لقنديلين كانا بتفحان . و كانت حلبة هذه الضحكات الضخمة تغطي على سير 
آخر العربات . وقد اعتقد شرطبان ان هناك فتنة > فركضا؛ ولكن حين 
ساهدا بواسون ألقبا عله التحبة » وابتعدا متمملىن جنا الى جنب على طول 
البسوت السوداء . وكان كوب قد وصل الى هذا المقطع : 
جار الاحد » في البتي فبلليت » 
بعد الحر › 
Tr‏ 
وهو قاطف عنب . 
لنحصل على نوى الكرز › 
وده‌ودتنامن عنده . 
كان بغش المضاعة : 
اله من ولد خنزیر ! 
با له من ولد خنزیر ! 
وعندئذ قرقع الببت ؛ وتصاعد الصاح في هواء اللنل الفاتر اأهادىء ؛ مث 
صفتى الصائحون انفسمم لانه لا عكن لأحد ان يأمل يصباح اشد قوة . 
ما من شخص بين المدعوين توصل الى ان بتذ كر تام كف انتهت الف . 
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ومحب ان تکون قد اننېت في وقت متأخر جداً » هذا کل شيء › لاذه | یکن 
يمر اي هر في الشارع . 

ومن المىكن ام رقصوا حول الطاولة متماسكي الايدي . لقد غرق 
كل ذلك في ضباب اصفر » مم وجوه حمراء كانت تقفز مشقوقة الفم 
من اذن الى أخرى وقد اكتفوا فى النهاية بالنسمذ على الطريقة الفرفسمة ؟ إلا انه 
لا يعرف اذا كان احد قد وضع ملحا قي الكؤوس بدافع المزاح . وقد اضطر 
الاولاد الى ان مخلعوا ملانسہم ويناموا وحدم وف الغد تجحت مدام بوش 
انپا صفعت بوش صفعتين في احدى الزوايا »> حسث كان بتحدث مم بائعة الفحم 
عن قرب ؛ ولكن بوش الذي لا يذ كر شيثا وصف ذلك بالڪذب . أما ما 
کان بصرح به کل فرد فو سلوك کلیانس ٤‏ انا فتاة بحب الا توجه إلبها 
الدعوی ٤‏ لانپا انتہت الى اظہار rer‏ أصببت بام في الةلب الى 
درحة انرا اتلفت احد ستائر الموسلين اتلافا تام . وكار الرجال على الاقل 
خر جون الى الشارع ٤‏ ولوريلاو وبوأاسون > وود e?‏ سارا حقی 
دكار ائم لحم الخنزبر . وحين يكون المرء على درجة حسنة من القربية فان 
هذا يدو جلاً. وكذلك اولئك السبدات؛ مدام بوتوا؛ ومدام ليرا ؛ وفرجيني 
فقد احرف مزاحمن بفعل الحرارة وكن بذهين بوساطة الى الغرفة الداخلسة 
لىخلعن مشداتهن ٤‏ وفرجمني نفسما ارادت ان تتمدد على السربر لإرهة › منها 
للذيول السيثة . ثم بدا المح انهم ذابوا . فاختفى بعضمم وراء البعض الآلخر › 
مترافقين » غارقين في أعماق الحي الاسود »> وني آخر جلة » في مشاجرة 
مسمورة لآل لوريلاو“ و«ترولالا؛ ترولالا»عنمدة حزبنة من الأب برو. واعتقدت 
جرفیز ان غوجنه بکی حین ذهب ؛ و کوب لا بزال يغني » أُما لانلیه فقد 
اضطر الى البقاء حتى النهاية »> حتى انما شعرت في احدى اللحظات بانفاس على 
شمرها > ولكنما ل تستطم القول اذا كانت هذه الانفاس من لانليه اومن 
الل الحار . 

الا ان مدآم ليرا رفضت المودة الى الباتينيول في تلك الساعة › فانشزع من 
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السربر غطاءفرش فما في احدى زواا الدكان ٤‏ بعد ان نحت الطاولة. ونامت‌هناك› 
وسط بقايا العشاء . وطول اللىل “ وخلال نوم كوو المنوك الماجس بالحفة › 
اغتم هر أحد الجيران فرصة وجود نافذة مفتوحة »> فأخذ يقضم عظام الاوزة › 
وانى دفنها بضحة خففة صادرة عن ا سنانه الدقىقة 
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في نار السبت التالي » فان كوبو الذي لم يعد الى البيت لتناول عشائه » جاء 
بلانتيه حوالي الساعة العاشرة وكانا قد أ كل معا مقادم غنم عند توماس › 
في موغارتر 

وقال عامل الزنك ازوجته 

- مجحب الا توخي ايتا المورجوازية نحن عاقلان كما ترن ... 
اوه ! .. لبس هناك من خطر معه ؛ فمو يضمك راسا على الطربق المستقع . 

وروی کیف تلاقیا في سارع روشیشوار وقد رفض لانتیه أن بتناول 
شرابا بعد العشاء في مقمى « الكرة السوداء » قائلا : ان الانسان حين بكون 
مازوجا من امرأًة لطفة فاضلة فىحب آلا ىم على وجهه في جميم الحاات . 
وكانت جرفيز تستمم بأبقسامة خففة . بالتا كيد لا لم تكن تفكر بالتوبسخ؛ 
وكانت تشعر بكثير من القلتى . فمنذ المحفة كانت تنتظر أن ترى عشقما القدى 
بين يوم وآخر ؛ ولكن في مثل هذه الساعة > في لظة النوم › فانما فوجئت 
ءجيء الرجلين ؛ وأعادت ربط شعرها المتف على عنقم ا بىدين مرتحفتين . 
وتابح کوب 

- انت لا تعرفين . ما انه كان من اللباقة بمحسث رفض الشراب في الخارج > 
فبجب علبك تقد الشراب .. ١ء‏ ! أنت مدينة لنا بذلك ! 

کانت العاملات قد ذهبن منذ وقت ظويل »› والاًم کوپو واا امتا . 
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وجرفيز التي كانت مسكة بمصراع الباب حين ظہرا › تر كت الدكان مفتوحة ٤‏ 
وحهملت الى احدى زوايا منضدة الشغل أقداح) وبقىة زجاجة من الكوناك . 
وظل لانتيه واقفا متجنا توجيه الكلام الما مباشرة الا انه قال حين قدمت 
الشراب له : 

- دمعة فقط با سسدتي . أرجوك . 

ونظر كوبو الا . وصرّح صادةا با في فكره لن يتظاهرا بالبلاهة. 
فا ماضي هو الماضى > ألمس كذلك ؟ .. واذا احتفظ المرء بالكراهىة بعد تسم 
وعشر سنوات فسوف ينتهي الى عدم رؤية أحد . کلا ٤‏ کلا “٬‏ فمو حمل قلبه‌عى 
کفه ! وقبل کل سيء فېو يعرف علاقته مع من “ مع امرأة فاضلة ورجل 
فاضل » مع صديقين . لقد كان مطمئنا ويعرف أخلاقا 

وتتمت جرفيز » منخفضة ال فون »> دون أن تفم ما قالت 

- اوه ! بالتأکىد ... بالتا کد . 

وقتم لابه بدوره : 

- انها الآن أخت لاشيء سوى أخت . 

وصاح کوبو : 

- تصافحا ؛ واسم الريب | ولنتصرف كىورجوازیین حن بکون للمره 
أصدقاء من هذا الطراز »> يصبح أكثر غنى من أصحاب اللايين . انني أضم 
الصداقة قبل كل شيء »› لان الصداقة هي الصداقة > ولا شيء فوقما . 

وضرب بشدة على معدته » وقد زاد تأثره > ءا اضطرها الى تېدنته . 
وشرب الثلاثة خمرتهم صامتين واستطاعت جرفيز ان تنظر الى لانتيه على هواهاء 
فقد رأته مساء الحفلة من خلال الضباب انه أصبح سمبنا > مكورا » ثقىل 
السقان والأذرع بسدب قامته الصغيرة ولكن وجه محتفظ بقسات جل 
تحت انتفاح حباته ككسول ؟ ويا انه دائم الاعتناء بشاربيه الرقىقن فق-د 
کان يوحي بعمره القىقي » خمسة وثلاڻون عام) . وکان ني ذلك النہار برتدي 
بنطلونا رماديا) وسترة زرقاء »> كسد › مم قبعة «ستديرة ؛ و كذلك کان معه 
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ساعة وسلسلة فضبة علق بها خاتم كتذكار 

وقال 

- آ8 ذاهب 

وكان قد بلغ الرصيف حين ذكره عامل الزنك بأن يعد بأنه لن ير أمام 
الدكان دون أن باهي علبمما التحبة الا ان جرفيز التى اختفت بدوء عادت 
وهي تدفع أمامما اتمين بالقمبص › ولا بزال اثر النعاس على وجه کكارنث 
الولد ينتسم > ويفرك عليه ولکكنه حن ساهد لانتبه ارجف مضطربا > 
ملتفت] بنظرات قلقة الى ناحبة والدته وكوبو وسأله هذا 

- الا تعرف السد ؟ 

فخفض الولد رأسه دون أن بحيب ثم أتي باسارة خفىفة لمقول 
انه یعرفه 

حستا . لا تکن اہی . اذهب وعانقه . 

کان لانتبه ينتطر > وقورا »> هادا . وين عزم اتبمن على الاقتراب › 
امحنی ٤‏ وقدم خدیه “ ثم طبع هو نفسه قبلة كبيرة على جبهة الولد . وعندید 
تحرأً هذا على النظر اله . ولكنه فحأة انفحر باكناً > وهرب كالحنون »> فشتمه 
کوبو ووخه ونعته بالمتوحش . 

وقالت حرفیز وقد شحب لوا رتأثرت 

هذا من شدة التأثر . 

وقال کوبو موضحا 

- اوه ! انه كثير المدوء > كثير اللطف عادة . وقد أنشأته على ال جرأة › 
وسوف ترى . سوف يمتاد علنك . وجب أن يعرف الناس .. أخيراً »› حين 
لا يكون للارء سوى هذا الصغير فلس بالمستطاع البقاء دانم في حالة تاعد . 
اليس كذلك ؟ علينا أن نفعل ذلك لأجله ولبعيش ابامها جميلة انني أقدم 
رأسي للقطع ولا أمنع أبا من رؤية ولده . 

وهنا > تصكل عن إ جال زجاجة الكونياك . وتقارع الثلاثة بالكؤوس من 
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خذديد . ول تكن الدهشة بادية على لانتيه “ فقد كان هادثا . وقسل الذهاب ٤‏ 
أراد أن يغلتى الدكان مم عامل الزنك لبعد اله معحروفه ثم نفض يديه 
بدافع النظافة »› وتنى لازوجين للة طببة 

- ناما براحة . سأحاول اللحاق بالمر كمة . أعدكا بالمودة ما قريب . 

ومنذ ذلك المساء أصبح لانتيه يظهر في أغلب الأحبان في شارح القطرة 
الذهبمة كارن محضر حين نكون عامل الزنك موجودا »> سالا عن أخباره 
من الباب » متظاهرا بالدخول لأجله فقط . ثم بجلس مقابل الواجبة الزجاجىة › 
مرتدیا سترته داما » وقد حلق شعره ومشطه » متحدثا بأدب ؛ بطربقة رحل 
متعل . وهكذا عرف آل كوبو تدر تفاصبل حباته فأثناء السنوات الثاني 
التي مرت › وفي اح دى الفقرات » أدار مصنما للقبعات . وحين سثل لاذا 
انسحب » اكتفى بالحديث عن نذالة شريك » مواطن »> أحد الرعاع الذي 
أفلس الحل على النساء . ولكن لقبه القديم كرب عمل ظل ظاهراً على كل شخصه 
كصفة نىل لا بستطبع خرقما کان بد عي دون انقطاع أنه کان على وشك 
إلجاز عمل رائم » وان هناك علات للةبعات مضطرة الى تشغبله لتوكل إله 
مصالح ضخمة . وبانتظار ذلك ل يكن يعمل شيا ؛ يتنزه في الشمس › ويداه 
في جيوبه کبورجوازي . وني الأيام التي کان بشتکي منہا » حين بجازف أحد 
لىدله على وجود مصنم يطلب عمال » كان يبتسم ابتسامة مشفقة فمو لا بريد قتل 
الحوع بان کسر ظہره في سيبل الآخرين . كان هذا الممراح لا يعيش بهواء 
زمنه “ کا کان قول ڪوبو . اوه ! انه خبىث » يعرف ان برتب آموره › 
وتم ببعض الأعمال التجارية لأنه بظمر هيثة تدل على اليسار » وكان يازمه كثير 
من المال ليدفع من ثاب بيضاء وربطات عنتى كأبناه العائلات . وذات صباح 
رآ عامل الزنك يطلي حذاءه في جادة مونارتر . والحقبقة هي ان لانتيه الثرتار 
فما یتعلتی بالاخرین › کان یصمت او یکذب فیا بتعلقی به ل یکن بريد اس 
بقول ابن بسكن . لا كان بسكن عند صديتى لفترة تمكنه من الحصول على 
مرڪڪز حسن ؟ وکان ينم الناس من المحيء لرؤيته لأنهم لن عجدوه أبداً . 
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وکان غالا ما بوضح : 

- يلاق المرء عشر وضصات في سبل وأحدة إلا انه حب الا بدخل في 
علب لا ىقى فما اربعا وعشرون ساعة وهکذا . اصل نپار الاثنين الى 
عند شامبسنہون في مونتروج > وفي المساء بزعجني شامسمنمون بالسباسة ؛ لست 
أفكاره كأفكاري . وصباح الثلاثاء أذهب > مع العلل اننا لسنا في عصر العبمد 
ولا ارید ان ابسع نقسي بسع فرنکات بالنہار 

كانوا في الأيام الأولى من تشرين الثاني . وقد جاء لانتبه » متلطة) › بباقات 
بنفسج وزعما على جرفيز والعاملتين . وضاعف زباراته تدرا ؛ حت صار 
ياتي کل يوم تقريبا . کات يبدو انه بريد اكتساح البيت > والحي بكامل ؛ 
وقد بدا باغواء كلانس ومدام بوتوا اللتين كان بوجه إلا انلباهات لطبفة › 
بدون تيز الفارى في السن 

وعدة سهر اأُصمحت العاملتان تعدانه . وال بوش الذين کان عد حېم کشراً 
حن يذهب لتحتهم »> دهشوا من أدبه اما آل لوريللو »> فحين عرفوا هوية 
السمد الذي جاء اثناء تناول المربمبات يوم الحفلة > تقبأوا اولاً الف بذاءة ضد 
جرفيز التي تجرأت ان تدخل رجلا القدم الى يتما الزوجي . ولكن لانله 
صعد دات بوم الى عندم > وقدم نفسه بطريقة حسنة اذ اوصام على سلسلة 
لسدة من معارفه “ فطلبوا منه ان مجلس ؛“ وأبةوه ساعة كاملة »> مفتوز_ين 
بحدیثه ٤حتی‏ انم تساءلوا کف ان رجالا متازآً استطاع ان يعيش مم العرجاء. 
واخير] »> فان زارات صانم القبعات لآل کوبو لم تعد تسخط احداً وبدت 
طبمصة > ما دام قد تجح في نبل اعجاب حي القطرة الذهبية كله اماغوجيه 
فقد بقي وحده متجما . واذا صادف وجوده هناك عند مجيء الآخر فانه کان 
خرج للا يضطر الى التعرف على هذا الرجل . 

الا ان جرفيز عاشت الاسابيع الاولى في اضطراب كبير ؛ وسط هذا 
العطف على لانلىه كانت نجس في تجويف المعدة بتلك الحرارة التي شعرت انبا 
تحرقہا بوم مسارٌات‌) مم فرجني . وکارن خوفہا العظے متأتہ] من خشیتہا ان 
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ثفقد مقاومتما لو فاجأها ذات مساء وهي وحبدة وخطر پسااله ان يقبلما . 
کانت تفکر فىه کثیراً وظلت ملای منه › ولکنہا هدأت سا فشا حن 
رأته محتش) » لا يتطلم في وجپ ها › ولا يسما بطرف اصابعه حین کون 
الآخرون مديرن ظٻورم . ثم ان فرجيني التي تبدو اا تقر ما في تفسما 
حعلتما تخحل من افكارها الرديئة ل اذا ترتحف ؟ لا عكن الالتقاء برحل اكثر 
منه لطفاً. بالتاً كد لىس عنده ما تخشاه. 

وقد عملت السمراء الكبيرة ذات يوم لتدفع بالاثنين الى ادى الزوايا 
لبجريا حديثا عاطف] الا ان لانتىه صرح بصوت رزين > تارا العبارات › 
ان قلبه مسبت + وانه بريد من الآن فصاعدآً ان يکرس نفسه لسعادة ولده . ول 
یکن بتكل ابداً عن كلود الذي لا بزال في الجنوب . وکان کل مساء بقبل اتبين 
على جبېته ولا يعرف ماذا يقول له اذا بقي الولد هناك › ونذساه لمقوم ياطراء 
كلمانس . وعندئذ هدأً بال جرفيز > وسعرت بوت الماضي في نفسما . ووج ود 
لانتىه أبلی ذکریاتیا عن بلاسان وفندق بونکور . وبرؤیته دون انقطاع ل تعد 
تحل به ٤‏ حتی انہا كانت تشعر الاشمثزاز لدى تفكيرها بملاقام) القدة . 
اوہ ! لقد انتہی هذا › انتی تام .. لو تجراً ذات بوم على طلب سيء منہا 
فسوف تجمبه بصفعتین ٤‏ وستخبر زو جما 

ومن جديد ؛ اخذت تفكر دون توخ ضمير > وبعذوبة غير عادية > بصداأقة 
غوجيه الطيبة . 

وحين وصلت كلمانس الى المشغل ذات صباح روت انها التقت في السهرة › 
حوالي الساعة الحادية عشرة ٠‏ بالسىد لانتىه متأبطا ذراع امرأة . وقالت ذلك 
بكلهات بذيثة جداً بخالطما الخبث وذلك لترى رأسربة العمل . نعم“ كان الضبد 
لانتمه يصعد شارع نوتردام دي لوربت ؟ وكانت المرأة شقراء ؛ واحدة من نوق 
الشارع > نصف مبتة “ مؤخرتها عارية تحت ثوبما المريري > وقد تبعتمما بداعي 
المزاح . ودخلت الناقة عند بائم لم الخنزير واشترت اربسان )ا۷ء 
وجامبون . ثم وقف السيد لانقبه في شارع لارو شو فو كولد على الرصيف > امام 
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الببت › وانفه في المواء » منتظراً الصغبرة التي ضعدت وحدها لترسل الم 
الاشارة من افذتيا لىلحتى ا ولكن كلمانس أضافت ملاحق مقرفة ؛ 
واستہرت جرفاز تکوي وبا ابض ہدوء . ونی لحظات کانت الکكاية ترسم 
على شفتمما ابتسامة صغيرة . وقالت «ه__ؤلاه الريضون بر كضون مہتاجين 
وراء النساء“وم بحاجة الهن ما كان الامر“ويكادون بلتقطونمن بواسطة الجرفة 
من على كومة اقذار . » 


وحين جاء صانم القبعات في المساء صارت تلمو يمنا كدات كليانس التي 
دست عله وعلی شقرائه الا انه بدا مزهوا لانه سُوهد . انپا صديقة قدية ما 
بزال براها بين وقت وآخر »> حين لا يزعج ذلك احدا ؛ فتاة كثيرة الاناقة › 
اثشت بستما مفروشات من خشب بنفحي اللون . وذكر اماه بعض عشاقما : 
فکونت › اجر خزف كير » ابن كاتب عدل . وهو > بحب النساء المتضوعات 
عطرا . ثم وضع تحت انف كلمانس منديله الذي عطرته له الصغيرة » حين 
دخل اتسين » فاتخذ عندئذ هة رزينة “ وقمل الولد »> مضىفا ان امون لا 
يوصل الى تليجة وان قلبه ميت . وجرقيز المنحنية على لما هزت رأسما علامة 
الاستحسان . وكانت كلمىانس هي التي تلقت عقوبة رداءجا فقد سمرت 
بلانتىه يقرصما مرتین او ثلاث دون ان بدو انه يفعل ذلك . وماتت من الغبرة 
لانها لا تتضوع مسك كناقة الشارع . 


وحين عاد الربعع “ فان لانته الذي اصبح من البست قال انه سسکن 1 
الجي لىظل قرا من اصدقائه . وكان بريد غرفة مفروسة في بست نظيف 
ودبت مدام بوش وجرفيز على اربع لتجدا له ذلك . وجرى البحث في الشوارع 
المحاورة . ولكن كان صم] حدا > فو بريد باحة كبيرة ؛ وبطلب طابقا 
أرضا »> وجمسسع ما يكن تصوره من رفاهية وصار في کل مساء عند آل 
ڪر بو نتظاهر انه يقيس ارتقاع السقف »> ويدرس توزيع الغرف > 
طامعا عسڪن مشابه اوه ! لن بطلب شتا آخر ؛› سوف بحفر 
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عفرة في زواية هادثة ودافلة › ثم بٺهي ڪل فحص بقوم به بده 
العمارة : 

- ساپريستي ممع ذلك انتم على خير حال ! 

وذات مساء ؛ وقد تناول عشاءه هناك › فلت عبارته هذه عند تناول 
المربىات ؛ فصاح ده کودو فحأًة > وکان قد ردا دكلمة بصغة المفرد : 

حب ان تىقى هنا يا صديقي › اذا حدتك قلىك بذلك وسرتب 
الامر . 

وأوضح ان غرفة الغسبل القذر تصبح غرفة جملة اذا نظفت وسوف ينام 
اين في الدكان » على فراش ملقى على الارض ؛ هذا كل شيء 

فقال لانته : 

كلا > كلا » لا استطم القبول . هذا يضايقكم كثيرا اغ اعلم انك 
تفعلون ذلك عن طة خاطر ؛ ولكن وجودنا على بعضنا الىمعض حمل الحر 
شدیدآ . ثم ٤‏ انت تعلم ان لکل فرد حریته . وسوف احتاج الى اجتباز 
غرفتک » وهذا لن یکون داثما مستعذي) 

فقال عامل الزنك خختنة] من الضحك › ضاربا على الطاولة لىجلو 
صوته 

آه | الحسوان ! انه يفكر دايا بالماقات ! والانسان ممتكر › الس 
صححا ?. . هناك تافذتان في الغرفة . حسنا) > نخفض واحدة لتلتصى بالارض 
وتحعل منہا باب . وعندقد > کا تعلم > تدخل من الناحة ونحن نسد باب 
الاتصال هذا اذا راى لنا ذلك . ولا من برى ولا من يعرف . انت في بتك ؛› 
ونحن في بيتنا . 

وساد مت . وكان صانم القبعات يتمتم : 

- آه نعم . بهذه الطريقة لا اقول مثا ... كلا ايضا لانني سأثقل علنك . 

وکان بتجنب النظر الی جرفیز؛ ولکن من الو کد انه يننظر كامة من ناحیتما 
لقبل . وكانت هذه متضايقة جداً من فكرة زو جما › لا لأن فكرة رؤية لانتىه 
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ساکنا عندھا قد جرحتہا او ازعجتہا کثیرا؛ بل کانت تتساءل ابن تضم غسلا 
القذر . الا ان عامل الزنك اظر فوائد هذا التدبير .فالنسمائة فرنك أجرة 
الببت كانت قوية داء) . وسوف يدفع ها الرفق عشرين فرنڪا بالشهر اجر 
الغرفة المفروشة > ولمس هذا باهظا بالنسبة اله > وسوف يساعدهما ذلك عند 
حلول اجل الدفع . واضاف انه سبضم تحت سربرها صندوة) كبيراً يستوعب 
جميع غسبل المي القذر . وترددت جرفيز ؛ وبدت انا تستشير الام ڪڪو و 
بنظرتها » وکان لانتبه قد استمال هذه منذ اشهر حین جلب لما كرات من الصمع 
لمرضما . وانتہت الى القول 

- الت كيد لن تضابقنا سوف نجد وسبلة لتنظىم الامر 

وردد صانم القبعات : 

- كلا ٤‏ كلا . انتم لطفاء جداً . وهذا استغلال . 

وغضب كوو هذه المرة i PD‏ له انم 
يقبلونه يطببة خاطر | انه يسدي هم خدمة بذلك ؛ ايفهم؟ . ا 
ا 

- اقبین › اتبين 

كان الولد تان على الطاولة فرقم رأسه مرتجقا : 

- اس مع . قل له انك تريده .. نعم ؛ طمذاالسيد .. قل له بقوة : اريدك ! 

فتمتم اتن وفمه منقل بالنعاس : 

اریده ! 

وضحك المسع . ولكن لانتبه استعاد حال هة الرزانة المتأثرة . وسد على 
يد كوبو من فوق الطاولة وقال : 

- قبلت ... انما دلالة على الصداقة من الناحستين ؛ الس كذلك ? نعم . 
1 ي اقبل أجل الولد 

ومنذ الغد جاء صاحب الببت » السد ماريسكو ؛ وقضى ساعة في منزل 
آل بوش › وحدثته جرفيز عن القضىة . فدا اولاً قلق » رافضف) › غاضا › کا 


YY 


و انپا تطلب منه آڻ دم جثاحا بكامله من المنزل . ثم بعد تفتيش على 
الاماكن » وبعد ان تطلم الى فوق ليرى اذا كانت الطوابتى المليا لا تة آور ٤‏ 
انتهى باعطاء الاذن » ولكن بشرط الا تحمل اية نفقات ؛ واضطر آل كوبو 
الى ان يوقعوا له على ورقة بتعمدون فما باعادة كل شيء الى اصل عند انتهاء أمد 

عقد امجارم . وني المساء نفسه جاء عامل الزنك برفاق له » ياء ونجار ودهان»› 
وم اشخاص طبمون يقومون بهذا العمل البسہط بعد عودتهم من علهم . انا 
خدمة قۇد ى . الا ان وضع الباب الجديد وتنظيف الغرفة لم كن نفقاتما اقل 
من مئة فرنك » دون حساب الشراب الذي قدم اثناء العمل . وقال عامل 
الزنك لارفاق انه سمدقعم هم اجرتهم فما بعد حين يقبض اول دفعة من 
المستأجر . ثم كانت قضىة فرش الغرفة . فةر كت جرفيز فبماخزانة الام كوبوء 
واضافت منضدة و کرسان جاءت بهم من غرفتما الخاصة » واضطرت اخيرا الى 
شراء منضدة زينة وسربر مع فرشه الكامل . والكل ية وثلائين فرنكا علبها 
ان تدفعما معدل عشرة فرنكا بالشهر. واذا كانت العمشرون فرنكا التي سسدفعما 
لانشه شردآ ستذهب مقدم) لوف_اء الدين طوال عشرة اشهر ؛ فسوف يكون 
هناك ربح حمد بعد ذلك . 

وكان مجيء عامل القبعات في الايام الاولى من حزبران . وق السهرة عرض 
عله كوبو ان يذهب معه لجلب صندوق الامتعة » وذلك لبوفر عليه دفم 
ثلاثين فلس احرة عربة . ولكن الآخر اظهر القلى وقال ان امتعته ثقىة جدا“ 
کا لو انه بريد ان مخفي مسكنه حت آلخر لمظة . وجاء في فةره ما بعد الظهر ›“ 
حوالي الساعة المالثة ول يكن كوبو موجودا وشحب لون جرفيز على باب 
الدصان حين عرفت الصندوق على العربة انه صندوقمما القدى »“ ذلك الذي 
جاءت به من بلاسان › وهو الوم حدوش › معطم » مربوط بالحبال . لهد رأته 
يعود كما كانت حل في اغلب الاحيان؛ واستطاعت التخيل ان العربة ٤‏ 
المربة التي سخرت منما تالك الفاجرة السمراء فبها “ هي التي اعادته الها . | 
E e‏ وضعا 
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حلہما في منتصف الغرفة ٤‏ قالت لی تہ 

ها الدع الأمر غل مابرام: 

ثم استعادت رباطة جأشما ورأت لانته مشغولا بغك المبال ولا بنظر النباء 
فأضافت 

- با سبد بوش ستشرب جرعة . 

وذهبت لتأتي بلىتر واقداح في الوقت الذي كان بواسون ير على الرصىف 
وهو بالملابس الرسمبة . فاشارت اله اشارة خفيفة » طارفة بعينما مع ابتسامة. 
ففطن الشرطي . حين بكون في الخدمة وتوجه اله غمزة “> فهذايعني أنهم 
بقدمورن البه قدح نبمذ . حتى انه كان يتنزه ساعات امام دكان الغسالة 
منتظرآً ان تغمزه . وحسنئذ کان يمر من فناء الدار حتى لا براه احد »> ويشرب 
ڪاسه متواردا . 

وقال لانلمه حین رآه بدخل : 

اه !هذا انت با بادنغ ! 

کان ددعوه بادنسغ بداعي المزاح › لخر من الام+راطور . وکان بواسون 
بقل ذلك هة متصلبة دون ار یعرف احد اذا کان ذلك بکدره فی مره . 
إلا أن الرجلين اصبحا صدبهين حميمين مع انما عختلفان بعتقدام) السياسية . 
وقال بوش بدوره : 

- انت تعل ان الامبراطور كان شرطبا في لندن نعم “ لعمري ! كاثٺ 
راتقط النساء الخمورات . 

وکانت جرفمز قد ملات ثلاثة أقداح على الطاولة أما هي فل تکن ترد 
ان تشرب ٤‏ وکانت تشعر بقاہہا منقىضا . ولکنہا بقىت تنظر الى لانتته وهو 
برفع الحبال الاخيرة . وتغلبت علمأ حاجة معرفة ما حتوي عليه الصندوق . 
وقد تذ كرت وجود كومة من الجوارب ٠‏ وقمصين وسخين > وقبعة دة في 
احدى الزوايا . الا تزال هذه الاشاء هنا ؟ .. هل ستجد خرق الماضي ؟ .. 
وقبل ان برفع لانتيه الةطاء اخذ كأسه وقرعه 
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- في صحتکا 
فاجاب بوش وبواسون : في صحنكٌ . 

وملات الغسالة الكؤوس من جديد . ومسح الرجال الثلاثة سفاهمم ايديم . 
وأخيرا فتح عامل القبعات الصندوق. كان ملسا خلط من الصحف› والكتب ؛ 
والملابس القدية “ واللابس الداخلية في صرر . وقد سحب مناه بالتتابسم 
طنجرة ؛ وزوجا من الاحذية › وتثالا نصفء] دوع الانف مثل لبدور - 
رولان » وقصا مطرزاً وباطلون شغل . وكانت منحنة فشعرت بتصاع د 
رائحة تبغ ؛ رائحة رجل قذر ؛ يعتني فقط بمظمره › مما رى من شخصه . 

كلا » فالقبعة القدية ليست في الزاوية اليسرى »“ بل كان هناك سةرة لا 
لا تعرفما “ هدية من امرأة حبنئذ هدأت؛ وشعرت بكآبة مبمة» واستمرت 
ف تتم الاشاء “> مقسائلة اذا كانت من زمنہا او من زمن الاخربات . 

وقال لانتىه 

- قل اذن يا بادنخ . الا تعرف هذا ؟ 

ووضع له تحت انفه کتبا مطبوءا في برو کسل : « غرامبات ابلىون 
الثالث » مزين) بالصور . وبروی فسه >“ بین حکایات اغری » كف ان 
الامبراطور اغوى ابنة طباخ في الثالئة عشرة من عمرها ؛ وكانت الصورة تثل 
ابلىون الثالكث » عاري الساقىن “ حتفظا فقط بالوشاح الا كبر لجوقة الشرف › 
ملاصقا فتاة كانت رب من فجوره . 

وهتف بوش الذي رأى فى ذلك ارضاء لغرائزه الشهوانىة 

- آه | مااجمل هذا ! ان الامر حدث دانا هڪذا . 

وظل بواسون منذهلا واججما » ولم جد كامة يدافع بها عن الامراطور ؛› 
فذلك موجود في کتاب › ولا بستطبم ان بقول لا وعندئذ افلت هله 
الصرخة > مدورآ ذراعه ٤“‏ پىنا کان لانتىه لا بزال بدفسسع بالصورة 


تحت انفه : 
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وتسر منقار لانتىه من هذا الجواب “ فرتب كته وصحفه على لوح في 
الخزانة» وحن ابدى الاسف لعدم وجود مكتبة صغيرة عنده “ وعدته حرفاز 
المنحنية فوق الطاولة بان تحصل له على واحدة . كان لديه « تاربخ السنوات 
المشر « لاوس بلان > يدون المحلں الأول الذي ل حصل عله > و «الجيروندان» 
للامارتىن بکراسات من‌الواحدة منما فلسان؛ و «غوامض پاريس» و «الىېودي 
التائه» لأوجمن سو ؛ دون ان نعد كدسة من الكتب الفلسفىة والانسانتة 
الزهدة القمة » ملتقطة من عند باعي المسامير القدية . ولكنه كان يشمل 
جرائده على الخصوص بنظرة حنو واحترام . انها بموعة جعما بنفسه منذ 
سنوات . حن كان يقرأ في المقہى مقالاً تاجحا بجاري افکاره » فانه کان 
بشتري الصحىفة وبمحتفظ با . وهكذا صار لديه رزمة ضخمة »> من جيم 
التواريخ ومن ججمم العناوين “ منضّدة دون ترتمب . وحن اخرج هذه الرزمة 
من داخل الصندوى ربت علسما حا » قائ للائنىن الآغربن : 

- اتريان هذه ?.. حستا > انيا لوالدي . ما من اعد يستطيم التبجح 
بامتلاك افضل منہا ... ولن تتصورا ماهو موجود بداخلها . ڀعني “ لو طبق 
نصف هذه الافکار لتنظف الجحتمع دفعة واحدة › نعم > ولکان امبراطور 
وجمیع دوابه شربوا مغلي ... 

ولکنه قوطم من قبل الشرطي الذي کان شارباه وعثنونه تزون في وجېه 
الشاحب : 

والمحينش › قل اذن » ماذا تفعل به ? 

عندئذ احتد لانتىه > وصرخ ضاربا بقبضته على صحفه 

- أريد منع النهج السماسي المستند الى الجبش »> اخوة الشعوب ... وأريد 
إلغاء الامشازات > والالقفاب > والاحتكارات > أريد مساواة الأجور › 
وقوزیع الأرباح > وتجيد البرولىتارياء وجميع ا ريات ؛ أتسمعان | 
والطلای ! 

فسانده پوش قائ 
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- نعم “ نعم . الطلاق » لأجل الأخلاق ! 

واتخذ بواسون هىئة جلال » وأجاب : 

- ومع ذلك » فاذا كنت أكره حرياتك > فأنا حر . 

وتلجلج لانتىه الذي خنقه التأثر 

اذا کنت تکره › اذا کنت تکره ... کلا ٤‏ فلست حرا !.. اذا کنت 
تکرہ فساطر دك الى کین Î ›Cayenne‏ | نعم الى كابين مع امبراطورك 
وکل خنازبر عصابته 

ھکذا کانا يټاسکان لدی كل لقاء بنا وجرفيز التي لا تحب المناقشات 
كانت تتدخل عادة . وقد أفاقت من خدرها الذي سما فه منظر الصندوق › 
ملسّة بالعطر الفاسد لبم ما القديم ؛ وأرت الرحال الثلاثة الأقداح 

وقال لانشه الذي هداً فحأًة واا قاس 

- هذا صحدح . بصحتكا 

فاجاب بوش وبواسون اللذان قرعا قدحمہما بقدحه 
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الا ان بوش » كان يتايل “ بشيء من القلى › متطلءا الى الشرطي بزاوية 
عبنه . وتمتم أخيرا . 

- کل هذا فا ہیشنا ٤‏ فاا ننا » اليس كذلك يا سيد بواسون ؟ نعم “ 
هناك أساء تراها وامور تقال لك ... 

ولکن بواسون ل یدعه یکل ووضع يده على قله کأنه بوضح ان کل 
شيء بقي هناك . ومن المۇٌ کد انه ان نتحسس على أصدقاء . وکان کورو قد 
جاه » وأفرغ لتر ثان . وبعد ذلك ذهب الشرطي ماراً من الباحة “ واستعاد 
على الرصمف مشدته المتشددة الرصنة ؛ مخطوات عسوبة . 

في الأيام الأولى » كان كل شيء في المواء عند الغسالة . فقد كار للانتبه 
غرفته المنقصلة > ومدخله > ومفتاحه ۲ وما انهم عزموا في اللحظة الأخيرة على 
عدم اقفال باب الاتصال ؛ فقد کان بحدث غالا ان مر لانشه من الدكان . 
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والغسل القذر ايضا كان بزعج جرفيز لان زو جا لم تم بالصندوق الحڪبير 
الذي تحدث عنه ؛ وقد وجدت نفسما تعود الى حشر الغسل في كل مكان »> في 
الزوايا > وبصورة رئمسمة تحت سربرها > الأمر الذي كان غير مسر في لبالي 
الصيف . وأخيرا كانت كثيرة السام لاضطرارها كل لبلة الى وضع سررر اترين 
في منتصف الدكان . وحين تسر العاملات كان الولد ينام على كرسي منتظراً . 
وقد حدثا غوصسه صوص ارسال اتسن الى لمل لان معلمه الق_ ديم “> وهو 
ممكانيكي ؛ يطلب صناعا » فأعجبما المشروع › يضاف الى ذلك ان الولد ل 
یکن مسرورا في الست › وبرغب في أن بكون ذلك الرجل معلا له > ورجاها 
ان ترضی . الا انما كانت خشى رفض لانتنه فقد جاء بسكن عندم لسبب 
وحمد هو ان بقارب من ولده ؛ ولن برضى أن دفقده بعد خمسة عشر يوما من 
سككنه . الا انه استصوب الفكرة كشراً حن كامته عن القضة وهي ترتمش › 
قائ ان العمال الصغار عحاحة الى رؤية البلاد وني الصاح حن سافر اتسن 
لی عابه خطاباً حول حقوقه › ثم قبل وقال : 

- تذ کر أن المنتج لیس عبدا . ولکن کل من لا یکون منتجا فېو دیور . 

وواصل الست سيرته »> وهداً كل شيء واعتاد عادات جديدة . واعتادت 
جرفيز على شتت الغسل القذر وعلى رواح وحجيء لانلىه . وكان هذا بتحدث 
دام عن اعماله الكبيرة ؛ وخرج أحبانا مشط الشعر ملاس بيضاء › وختفي › 
وينام خارج الببت ايضا > ثم يعود متظاهرا بالعاء ٤‏ وبان رأسه عطم کا لو 
انه ظل طوال أردم وعشربن ساعة يناقش اهم المصالح . والحققة هي انه كان 
خدعہا. اوه !ل یکن هناك ای خطر فی ان تکنب بداه 

وكان بنهض عادة نحو الساعة العاشرة “ ويقوم بعد الظمر بنزهة اذا اعجبه 
لون الشمس ٠‏ او انه ييقى في الدكان ابام المطر متصفحا جريدته لقد كان هذا 
هو حہطه ؛› يوت سرورا بان التنورات ٤‏ و حشر نفسه في المكان الأكثر 
احتشادا بالنساء > محا كلهاتين النابة > ويدفممن الى قوها ؛ عحتفظ) لنفسه بلغة 
مختارة 4 وهذا ما بوضح عحبته للاحتكاك كثيرا بالةسالات » وبالفتمات غير 
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الحذرات . وحین کانت کلمانس تفرط له سحتہا کان یظل مسترخا › میتسا »› 
isle‏ شاربىه الرقىقين وكانت رائحة المشغل “> وتلك الماملات المتصسمات 
عرقا ٠‏ الضاربات بالكاوي باذرعهن العارية “ وكل تلك الزأوية الشيبمة عخدع 
النوم حسث تعرض بضاعة سدات اي > قدو له انپا الو کر الدي محلم سه٤‏ 
وملجاً الكسل والمتعة الذي طا ما حث عنه . 


في الأيام الأولى كان لانته يتناول طعامه عند فرنسوا في زاوية شارع 
بواسونبير . ولكن في ايام الاسموع السبعة کان يأ کل مم آل کوب ثلاث أو 
اربع مرات؛٤‏ حہث انتھی الى ان یعرض علہهم ان یتناول طعامه عندهم مقابل 
خمسة عشر فرنكا كل نهار سدت . وعندئذ ل يعد يترك البيت وسكنه تماما . 
و كان ”برى من الصاح الى المساء ذاها من الد كان الى الغرفة الداخلىة وهو 
بالقممص ؛ رافعا صوته . آمرا > و كان ايضا يتعمد الزبائن ويدير العمل في 
البيت . وكان نبيذ فرفسوا لا يعجبه فاقنم جرفيز بشراه تبيذها منذ ذلك 
الوقت من عند فيغوريه الفحام اهاور ؛ حمث کان يذهب مم بوش 
لبقرصا زوجت بینا يطلب ما یشاریه شم وجد خبز کودیلو غير حص جیدا ٤‏ 
فأرسل اوغسطاين في طلب الخبز من بز فينا في ضاحية بواسونبير »> من عند 
ماديبه . وابدل ايضا لممونغر البقتال » وم بحتفظ بسوى اللحام في شارع 
بولونسو » شارل الضخم “ يسيب آرائه السباسبة . 


وفي مدی سپر اراد ان حعل الطبخ کله بالزیت . وکا کانت تقول کلہانس 
وهي عازحه ؛ ان بقعة الزيت تعود الى اأظہور مېا کان الامر عند هذا 
الإروفانسي . وكان يصنمع العجة بنفسه وبراقب الام كوبو طالبا ان يكون 
البفتيك ناضجا تام النضج شيمم] بنعلي الحداد > مضىفا الوم الى كل شيء › 
غاضا اذا قطعت خضار التوابل في السلطة ؛ قائ انها أعشاب رديئة مكن ان 
يدخلما سم . ولكن ولبمته الكبرى كانت نوعا من الثريدة > سعيرية مسلوقة 
بلماء > كشفة جدا » يسكب فوقما نصف زجاجة زيت . وكان يأكلما وحده 
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مع جرفبز لان الآخرين “ الباردسين » وقد جازفوا ذات يوم بتذوقما » كادوا 
بلفظون امعاءم . 

وتوصل لانته تدر عګ) الى الاهتام بشؤون العائلة . وبا ان آل لوريللو كانوا 
بقطبون وجوهمم دام حبن مخرجون من جوبهم المئة فلس العائدة للام كوبو > 
فقد قال ان بالامکان اقامة دعوی وهل ہزأون من الناس ؟ انا عشرة 
فرنکات علمہم دفعما كل شهر ! و كان بصعد بنفسه لبأتي بالفرنكات العشرة › 
جريا ٤‏ محا حث ل تكن تجرؤ صانعة السلاسل ان ترفض دفعما . واصبحت 
مدام امرا ايض تدفع قطعتين ية فلس . و كادت الام کوبو تقل يدي لانته 
الذي كان بلعب › فضلا عن ذلك › دور ا لحك في مشاجرات العجوز وجرفيز . 
وحين يفر غ صبر الغسالة > وتعنف حاا » وتذهب هذه لتنكي في سربرها > 
فانه كان يدفم الاثنتين ويجبرها على ان تتعانقا » ويساف) اذا كانتا تعتقدان 
انيما تلان الناس بطماعمما الحسنة 

و کذلك کانت اا فقد کانوا بړبو نما بشکل سيء ؛ على هواها. وفي ذلك 
ل يكن مخطئا > فحين يضرا الأب تحمما الام “ وحين تضريا الام بدورها 
محدث الاب مشكلا . وتسر نانا لرؤية والدا بتقاتلان » شاعرة بانها نالت الغةو 
مقدما ٤‏ وترتكب جيم الخالفات . وقد ابتكرت الآن ان تذهب وتلعب في 
دكان الببطرة المقابلة . وكانت تتأرجح طول النمار في عرائش العربات ؛› 
وتختبىء مع عصابة من الزعران في داخل الباحة القاتعة المضاءة بنارالكور 
الممراء ؟ وتعود فحأة الى الظمور ؛“ راكضة › صارخة ؛ مشمثة الشعر »> ملوثة› 
يلمعا ذيل من الزعران كا لو ان قذفات المطارق حلت اولئك الاولاد القذرين 
على الفرار . وكان لانلىه وحده وستطبع توپىخما ٤‏ الا اا كانت تعرف 
كمف تستولي عله . فقد كانت تلك المتبرزة ذات السنوات العشر تشي امامه 
كسدة > مقابلة ٠‏ ناظرة المه تظرة جانيية »> وعبناها ملىئتان بالعسوب . 
وقد انتہی بان اخذ على عاتقه امر تربیتہا ؟ وکان يعام ا الرقص والتکل 
بلحة الباتوا 
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ومضت سنة على هذا الشكل . وفي الحي كانوا يمتقدورن أن لانګيه ذو 
مداخل » لأنا الطريقة الوحىدة لتفسير معاملة أل كوبوله. وما لاشك 
فبه ان جرفیز ما فتئت تربح مالا ؛ اما الآر »> وهي تطعم رجلين لايقومان 
باي عمل » فمن المؤ كد ان الدكان لا يكن ان تكفي ؛ يضاف الى ذلك ان 
الد كان اصحت اقل جودة »> وتفر “ق عنما الزبائن “ واصحت العاملات با كلن 
من الصباح الى المساء وكانت الحقيقة ان لانتيه لم يكن يدفم شيا » لا أجرة 
سكن ولا من طمام . فقد دفع في الاسهر الاولى بعض الاقساط ؛ ثم اكتفى 
بالحديث عن مبلغ كير سبقبضه »“ وبفضله سيفي ما عله دفعة واحدة فيا بعد. 
ول تجحرؤ جرفيز على ان تطلب منه سنتما . وصارت تأخذ الخبز والنيىف واللحم 
ديت » وارتفعت الارقام في كل مكان. وكان الامر يسير بثلاثة او اربعة فرضنكات 
بالبوم . ول تدفع فلا لبائم الممروشات ولا لارفاق اللاثة > البثتاء والنجار 
والدهات . وبدا المدم بتذمرون > واصبحوا في الخازن اقل تهذينا معها . 
ولكنما كانت متخدرة ؛“ وقد انلشت بفورة الدبن » فاصبحت تختار الاسصاء 
ذات الانمان الاكثر ارتفاعا » واستسامت لبطنتما حين ل تعد تدفع شيتًا. وظلت 
في سربرتها فاضلة جدا > حالمة بربح مات الفرنكات من الصاح الى المساء › 
دون ان تعرف بأية طريقة “ لتوزع قبضات من قطم المئة فلس على مونيما . 
واخراً امحدرت » وصارت تتحدث عن توسيم اماما بقدر هبوطها وفي 
منتصف الصف رحلت كلمانس الكيرة لعدم وحود سفل كاف لعاملت ين > 
ولأنما ظات تنتظر اجرتها منذ اسابسع . وفي وسط هذه النكبة كان كوو 
ولانتىه ينفخان خدودها » فالشابان الظريفان غارقان في الما كل حتبى الذقن . 
انپا با كلان الدكان ويسمنان على خراب المؤسسة ؛ وكانا حشان بعضم) النعض 
على مضاعفة الاكل » ثم يضربات على البطن مازحين وها يأكلان المربيات . 
وهي طريقة للم بسرعة 

وي الجي کان موضوع ا لحديث الا كبر معرفة ما اذا كان لانتىه قد اصطاح 
مم جرفيز . وهنا كانت الآراء موزعة . فاذا اصغينا الى آل لوريالو لرأينا ان 
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العرجاء كانت تفعل كل شيء لتعبد صانم القبعات الها ٤‏ ولكشه لا بریدها ٤‏ 
ومحد ان مجتمأ قد زالت ؛ وعنده في المدينة فتات صغيرات وحجوههن بغير 
هذه الصبغة . أما آل بوش فىقولون المكس > فقد كانت الغسالة »> منذ الللة 
الأولى ؛ تذهب الى زوجما القدع منذ ما يبدأ هذا الأبله كوبو بالشخير . وسواء 
اكان بهذه الطريقة ام بتلك فان هذا لا يبدو نظبة) > ولكن يوجد في الحاة 
كثير من القذارات ؛ ومن اضخم ما تكون ؛ بمحبث ينتهي الناس الى ان بجدوا 
هذا الزواج المؤلف من ثلاثة طبع » وحتى لطبفا > لانم لإ يكونوا بتقاتلون› 
وحافظون على الوفاى . ومن المؤ كد ان المرء بزداد تسممه اذا حشر نفسه في 
امور داخلبة اخرى في الحي . وعند كويو يشعر المرء على الاقل انهم اولاد 
طسبون . فقد كان الملاثة ينهمكون في مطبخمم الصغير “ وبليسون وبنامون 
معا دون ان ينهوا الجيران من النوم . ثم ان حسن تصرف لانتيه اكلسح الحي. 
فقد كان هذا المداهن يقفل افواه جميم الثرثارات › ومجعلهن بشككن بملافاته 
مع جرفيز > فتنكر بائعة الفواكه الملاقات أمام بائعة الامعاء > وتبدو هذه 
کانما تقول ان الأمر مؤسف لان هذا مجمل آل كوبو اقل إثارة للاهتام . 

ومع ذلك فقد كانت جرفيز تميش مطمثنة من هذه الناحية ول تفكر ابد 
بهذه القذارات . وقد تصل الامور الى درجة اتهامما انها بدون قلب . ول 
يكونوا في العائلة يفهمون سبب كراهتما لصانم القبعات ومدام ليرا التي تحب 
التدخل بين الحبين » كانت تأتي في جمبم الامسبات “ وتنعت لانتيه بالر جل 
الذي لا يقاوم “ والذي تسةط پين ذراعره اكثر السبدات اعتباراً . ومدام قوش 
| تتن تضمن فضلتما لو كانت اصغر ما هي بمشر سنوات . انا مؤامرة 
خفبة » مستمرة » كانت تكبر وتدفع جرفيز ببطء › کا لو ان جميم النساء 
حوها یکن مسرورات اذا اءطنما عشقا . ولکن جرفاز كانت تصاب 
بدهشة » ولم تكشف عند لانتمه كثيراً من الاغواءات . وما لا شك فبه انه 
تغبر لصاله . برتدي دامًا سترة » وقد تلقى تمقىفا في المقاهي والاحقاعات 
السباسة الا انها ؛ وهي تمرفه جبدا » كانت نظرتا تتغلغل من ثقي عبغبه 


1444 


حتى نفسه وتحد هناك كدسة من الاشماء “ تحتفظ منما برعشة خففة . واخيراً 
اذا لا تحازف الاخريات ونختهرن السد اذا كان هذا يسرهن كشيرا ؟ هذا ما 
اسمعته دات يوم لفر جني التي بدت اكثرهن حاسة : وعندئذ روت ها مدام ليرا 
وفرجيني غراميات لانتبه مع كلمانس الكبيرة لتثيرا غضبم-ا . نعم ؛ م تكن 
تفطن لشيء ولكن ما ان تخرج في جولة حتى يأتي صانم القعمات بالعاملة 
الى غرفته . والناس الآن بلتقون بيا معا > وهو يذهب لزبارا في بيتا 

وقالت الغسالة بصوت مر تحف قلماً 

وبعد ? ما شأنی ہذا ؟ 

وتطلعت الى عبني فرجمني الصفراوين حث كانت تامم شرارات ذهبية ا 
في عون المررة . أتكرهما هذه المرأة اذن وتحاول اثارة غبرتم ا ? ولكن 
الخاطة تظاهرت بالءلاهة وهي حب 

- بالتاكد » لا سأن لك فقط ؛ علىنك ان توجمي البه النصسحة لمترك 
هذه الفتاة الى بمكن ان بصاب مها بمكروه . 

والأنوا من ولك هو ان لاه تمر اة مرد ف اال ف 
وصار الآن عحتفظ باصابمما فلبلا بین اصایعه حین یضع يده في يدها مصافحا 
ویتبعما بنظراته »> ویشبت علسما عنین جریئتین کانت تقراً فما بوضوح ما 
برد منها وکان اذا مر من ورائ ها يدخل ر کيته في ملايسها “ وينفح ف 
عنقا کأنه بريد قنویها الا انه کان لا بزال بنتظر قبل ان یکون عنیفا 
ونعلن عن نفسه ولکن ذات مساء »> وکان وحندآً معا »> دفعما امامه دون 
ان يفوه بكلمة “ وحصرها في الجدار داخل الدكان وهي ترتحف »> وهناك اراد 
تقسلها وشاءت الصدفة ان يدخل غوجبه في الوقت المناسب فقاومت 
عندئذر وهربت » وتبادل الثلاثة بعض الكامات كأن ل يدث شيء . 
وشحب وجه غوجه وخفض رأسه متخلا انه ازعجہا › وانہا قاومت لثلا 
تتلقى القبلة امام الناس . 

وفي الغد سارت جرفبز في الدكان بائسة جدا » غير قادرة على كوي 
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منديل » وكانت بحاجة لرؤية غوجيه لتوضح له كيف ان لانتيه حضرها في 
الحائط ول تکن تجرۇ على الدخول الى مصنع الحديد منذ ما اصبح اتان في 
مدينة لمل» لأن المنقار المملح الملقب بالشرب دون عطش كان يستقبلما بضحكات 
خمىمة . الا ایا خضعت لرغباما فى فترة ما بعد الظمر “ واخذت سلتا فارغة» 
وذهىت دة اخذ بعض الشاب من عند احد زيائنم ا ٤‏ سارع دورت بلانش . 
وحن اصبحت في شارع مار كاديه» امام مصنم الإراغي » مشت خطى صغيرة) 
معتمدة على لقاء مهه الصدفة . وما لا شك فه ان غوجبه كان بانتظارها › 
لہا م كث خس دقاثى هناك حتى خرج كأن ذلك صدفة . وقال مبتسا 
ابتسامة ضعمفة 

- انت في جولة > وتريدين العودة .. 

قال ذلك لكي تکل . وکانت جرفہز قد ادارت ظہرها لشارع پواسونير. 
وصعدا باتجاه مونارتر ٤‏ جن] الى جنب › دون ان تاطا ذراع بعضهما البعض. 
وکانت فکرتې) الوحمدة أن يبتعدا عن المصنم ئلا ٫ظن‏ انا ينان المواعمد 
امام الباب . وسارا منخفضي الرأس › بتبمان الطربق المشقوق »> وط زفير 
الملصانع » ثم على بعد متي خطوة » وها يعرفان المكان » كان من الطعي ان 
بسیرا شالا ٤‏ صامتین داماً »> وان دخلا في ارض بور وک ان پين مذشرة 
ممكانىكية ومصنم ازرار عصابة من المرج ظلت خضراء ؛ قازجہا صفائح 
صفراء من اأعشب الحمص ؛ وهناك ممزاة مردوطة الى وتد كانت تدور ثاغىة “ 
وف الداخل > شجرة بابسة تتفتت في الشمس ٠‏ وعتمت جرفمز 

صحبح ! يشعر المره انه في الريف . 

وسارا وحلسا تحت الشحرة المابسة ووضمت الغسالة سلتا على قدمسما › 
وتلة موغارتر امامم)ا تنفد صفوفما من الوت العالة الصفراء الرممادية » في 
ياقات من الخضرة المزيلة ؛ وحين كا بقلان رأسسيا كاتا يشاهدان الساء 
الواسعة ذات نقاء حتدم فوق المدينة > تجتازها من ناحبة الشمال غبوم صغيرة 
بمضاء . ولكن الور الحاد كان يبهرهما فنظران الى الابماد الطباشيرية 
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الضواحي على سطح الافتق» ويتابمأن على الخصوص تنفس انبوب المنشرة ال لية 
الرقىتى الذي كان ينفث نوافير من المخار . وبدت هذه الزفرات الضخمة انا 
تخفف عن صدر ما المتضارقين. 

وتاإبعت جرفيز وهي متضايقة من صمتهما 

- نعم ٤‏ كنت في جولة »> وخرحت 

بعد ان تمنت ان تقدم ايضاحا ل تجرؤ على الكلام » فقد انتابها خجل عظم . 
ومع ذلك ففد كانت تشعر اما انا جاءا الى هنا من تلقاء نفسبهه) لمتحدثا عن 
ذلك ؛ كاتا بتحدثان عن الأمر دون أن يكوا بحاجة للفظ كلمة وظلت قضة 
الأمس بينما كثقل يضايقهما 

وعندئذ احتاحما حزن طاغ › فروت › والدموع في عضا ؛ قصة موت 
مدام ببحار» غسًالتما » التي ماقت هذا الصباح بعد آلام مخبفة . وقالت بصوت 
عذب ورقسب 

حدث ذلك بسب رفسة أتتما من ىجار . وقد انتفخ بطنما . وما لا شك 
فيه أنه كسر لما شمئًا في الداخل. يا اهي ! يي مدى ثلائة أيام» كانت تتعذب. . 
آ ! في السجون انذال ل يفعلوا أكثر من ذلك . ولكن اذا اهتمت العدالة 
بالنسااء اللواتي يقتلن ازواجمن فسصبح لدا الكثير من العمل . رفسة 
أكثر أو أقل » أليس كذلك ؟ لا تحسب اذا تلقاها المرء كل يوم . وفضل عن 
ذلك فا لمراًة المسكمنة رادت إذنقاد زوحها من القصلة روحت نپا اص مت 
في بطنها من جراء سقوطها على وعاء الغفسل . لقد ظلت تصرخ طول اللنل قبل 
أن تذهب . 

كان المحداد صامتا بنتزع العشب بأصابعه المتشنجة وتابعت جرفيز 

- لم يض خمسة عشر بوما على فطامما لطفلما الاخير » جول الصغير ؛ 
وهذا أيضا يعتبر حظا » لأن الصغير لا يتالم لايم . إلبك تلك الطفل 
لال المكلفة بطفلين . لم تبلغ الثامنة من عمرها› a‏ وعاقلة کأم 
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حقبقية . ومع هذا فوالدها يوهنها بالضرب ١ ٠‏ | ماأكار ما نلتقي بأناس 
خلةوا لمتعذوا 

ونظر إلبها غوجبه وقال فجأة » وشفتاه ترتجفان 

- لهد سببت لي البارحة كثيرآ من الغم اوه انعم “ كثيرآ من الغم .. 

وشحب لون حرفیز و مت بدا ٤‏ ولکنه تام : 

- أا أعل . هذا بحب أن حدث.. فقط » كان عليك أن تثقي بي “ وتعةرفي 
لي بجا حدث لكي لا تدعبني عرضة لأفكار ... 

ولم يستطم ان يكل . وكانت قد نهضت مدر كة ان غو جه يعتقد انا 
تصالحت مع لانتبه کا بۇ كد سكان المي . وصاحت مادًة ذراعيما 

کلا› كلا » اقسع لك .. لقد دفعني وكاد يقبلني ؛ هذا صحبح › ولکن 
وجه لم يلامس وجهي “ وهي المرة الاولى التي حاول فما ذلك ... اوه ! .. 
اقسم على هذا حاتي ٤‏ محباة أولادي » وبکل ماهو مقدس لدي 

إلا أن الحداد هز رأسه کان حذراً لأن النساه بكرن دام وعندلد 
أصحت رفز اكثر وقاراً » وقالت مهدوء : 

أنت تمرفني يا سمد غوجبه “ لست كاذبة أبدا .. كلا هذالم محدث . 
قول شرف ! ابد هذا لن کون › أتسمم ؟ أبدا ! وني الوم الذي بحدث ذلك 
أكون أخيرة الأخبرات ولن استحتى صدافة رجل فاضل مثلك . 

واصبح وجېما وهي تکل جيل جداً » ملبثا بالصدق بحبث اخذ غوجيه 
يدها واحجلسما . لقد اصح الآن دلنفس مرتاحا ويضحك فی مره . کانت 
هي اأرة الاولى التي بسك ىدها هكذا ويشد علمما بين يديه . وظل الائنان 
صامتين . وي الساه طيرات الغيوم البيضاء السابحة ببطء الببجمة . وقي 
زاوية الحقل التفتت الممزاة لحوها وكانت تاظر اله) وتخرج في فترات طوية 
منتظمة ثغاه كير العذوبة . وبدون ان يتر كا اصابع بعضهما البعض › 
والعمون سابحة بالحب »> ضاعا في البعيد على منحدر مونمارتر القاتم وسط الغابة 
الأمرتفعة من مداخن المعامل الى تخطط الافق في تلك الضاحة المجدسبة اللزينة ›؛ 
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مث الغابأت النضراء من الانات قؤثر فهما حثى الدموع 

وقالت رفز بصوت منخفص : 

- امك تکرهني . لا تقل کلا ... نحن مدینون لکم بکثر من المال . 

ولکنه بدا عشفا لیسکتہا . وهز يدها حتی کاد بحطمما . لم یکن یرید ان 
تتكل عن المال . ثم تردد » وق اخيراً 

- اسممي . منذ وقت طويل وانا افكر في ان اعرض علىك امراً ... انت 
لست سعبدة ... وامي تو كد ان حباتك تتحول الى اسواً 

وتوقف وقد ضای نفسه قلسلا 

حب ان نذهب معا . 

فتطلعث اله غير فامة بوضوح في بادىء الامر “ لقد فاجاها هذا التصربح 
القاسي حب ل تنفرج عنه شفتاه ابد وسالت 

- کف هذا ؟ 

- نعم . سنذهب من هنا . وسنعیش في مکان ماء في بلجیکا اذا 
أردت ... 

انها بلادي تقريا .. واذا اشتغلنا نحن الاثنين نصح بسرعة على خير حال. 

عندلذ اصبحت سكثارة الاحمرار . ولو ضما النه وقلبا لكان خجلما اقل 
من ذلك . انه مع هذا غلام عجبب يعرض علبما عملبة اختطاف کا بحدث 
في الروايات وفي ا لمحتم المالي . لفد کانت تری حوطا عالاً بغازلون نساء 
مازوجات ؛ ولکنمم لا یقودونېن الى سان دنيس » بل کان ذلك حجري في 
نفس المكان > ومحزم . 

وتتمت دون ان تحد شا آخر 

- ۰ | يا سید غوجيه » يا سبد غوچیه 

وتابسع : 
- واخيرآ » بذلك لا ىقى سواتا فالآخران يقلقانني . أتفمين ? حين 
اشعر دصداقة لشخص فاني لا استطہ م رۇدته مع آخرين 1 
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ولکنها استمادت رباطة جأشا ورفضت ئة حكلمة : 

هذا غير مکن با سند غوجه هذا ميء جد .. آنا متزوجة » اليش 
کذلك ؟ ولي أولاد انا أعلر انك صددق لي واني أسبب لك الفم . إلا 
اننا سنشعر بتوبمخ الضمير > ولن نتذوق‌السرور ... واا ايا أشعر دصداقة 
لك . وصداقت العظيمة تنعني من ان أدعك ترتكب حاقات ان هذه هي 
حماقات بالتا كمد . كلا : انت ترى ؛ من الأفضل أن نمقى كما نحن . اننا نتمادل 
الاحترام ومتفقارت بالعاطفة . وهذا كثير > وقد حفظني اكثر من مرة اذا 
ظللنا فضلاء في وضعيتنا فسنكافاً جيداً . 

کان بېز رأسه وهو يستمم . وفجأة » وفي وضح النہار » اخذها بين ذراعيه 
وضمما بشدة وطبع قبلة هائجة على عنقا > کنا لو انه بريد ان يلتم بشر تما » 
ثم تر کا دون ان بطلب شتا آخر ؛ ول تکل عن ح) . اما هي فقد 
اهتزت › ولم تغضب ؛› مدرک ان كلا منم) ربح تلك اللذة الصغيرة . 

الا ان الحداد > وقد احتاحته رعشة سديدة من الرأس حت القدمين » ابتعد 
عنما للا مخضم لرغبته في اخذها ثانبة وحباعلى ركبتنه ولا يدري اذا يشغل 
يديه » قاطة] ازاهير المندباء البرية لبلقنما من بعد في سلتا. 

وكان يوحد وسط بساط العشب الحروق هندباء برية صفراء رائعة . وهذا 
اللمب هدا ائرته تدرا وألماه . وكان بقطف الزهور بدقة بأصابعه المتصلة 
من شغل المطرفة »> وبيقذفما دفعة واحدة . وعىناه ككلب اأصد؛ ركان 
حين لا غخطىء السلة . وكانت الغسالة قسند ظمرها الى الشجرة المابسة > مرحة 
مرتاحة » رافعة صوتما لسمم في اث المنشرة الا لبة القوي . وحين تركا الأرص 
البور ؛ وها يسيران جنا إلى جنب » متحدثين عن إتيين الذي كان مسروراً 
جدآ في لل » حملت سلتما ال ملأى بزهور المندباء البرية . 

کانت جرفیز لا قشعر بنفسما انها شجاعة امام لاتتبه كا قالت. ومن الو كد 
انها كانت عازمة على الا تسمح له بامسما بأطراف أصابعة ؛ ولكنها كانت خائفة 
من جبنہا القدے اذا اقد على مسها > من ذلك الاسترخاء وتلك الحاراة اللتين 
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سير بموجبما أتوفر السرور للناس . الا ان لانتيه لم يعد الى عاولته . وشد 
أوجد معما وحداً عدة مرات وظل هادئً) وكان بدو الآن انه مشغول ببائعة 
الأمعاء » وهي امرأة في الخامسة والأربمين > عافظة جداً . وكانت جرفيز 
تتحدث مم غوجبه عن بائمة الأمعاء لتطمثذه . وتحبب فرحني ومدام ليرا حين 
قتدحان صانم القبعات » ان بإمكانه الاستغناء عن إعجابها ما دامت جميع 
ال جارات أصحن‌عاشقات له . 

وکان کوېو یقول في الحي ان لانتنه صدیتی حقىقي . وبلمکان الناس اس 
بثرثروا على حسابهم ما دام يعرف مايعرف ولا هتم بالثرثرة »› وما دام يلك 
التزاهة من ناحبته وحين كان الثلاثة بخرجون نار الأحد كان بجبر صانم 
القبعات على تأبط ذراع زوجته والسير معا امامه وذلك لمتبجح في الشارع ؛ 
وكان ينظر الى الناس > مستعداً لتاويثم بالوحل اذا سمحوا لأنفسمم بأقل 
سخرية . ومامن شك في انه کان بحد لانلىه متکبرآ بشکل مضحك › ویتېمه 
بالجين أمام الكحول › وهزاً منه لأنه بقراً ویکتب کمحام . ولکن فا عدا 
ذلك كان بصرح انه سُخصبة متازة٤وانه‏ لا بوجد اثنان أسّداء مثله. واخير؟ كان 
بتفامان »؛ وقد خلق كل منما للآخر والصداقة مم رجل اكثر مكانة من حب 
ارا 

وهناك شيء بحب قوله . کان کوبو ولانته یدفعان معا نفقات الحفلات . 
واصبح لانلبه الآن يستقرض نقوداً من جرفيز ؛ بعشرة فرنكات > بعشرين 
فرنكا حبن يشعر دوحود نقود في البيت . وكان كل ذلك لاجل اعاله العظمة. 
ثم اصبح في تلك الايام نع كوبو من مواصلة له » وكان يتحدث عن جولة 
کبرة یصحبه فما ؛ وکانا با کلان » وها جالسان وجا لوجه في داخل مطعم 
جاور ٠‏ الواتا من الطعام لا يستطيعان اكلا في الميت » مسقاة بالنمذ الختوم . 
وكان عامل الزنك يفضلل الافراط في الاكل كساوك طفل ؛ ولکنه متأار 
باذواتى صانم القبعات الارستقراطة الذي وجد على اللائحة اسماء انواع من 
الحساء غير عادية لم يكن هناك فكرة رجل سريم التأثر وصعب . ويبدو أن 
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المع هكذافي الوب . ول يكن بريد شا يبمث الدفهء > 
وكان يناقش كل طبخة من الناحبة الصحبة “ ويعيد اللحم اذا رآه كثير الح 
او البہارات . والأردا من ذلك هي مجاري المواء » فقد كان مخشاها جد › 
ويشتم المؤسسة بكاملما اذا بقي احد الابواب نصف مفتوح . ومع كل هذا فقد 
كان حريص] » ويعطي النادل فلسين في وليمة تلغ نفقاتها من سبعة الى ثانة 
فرنكات . وكانوا برتحفون امامه “ ويعرفونه جبدآ في الشوارع الخارجبة > من 
باتشىول الى بلقل . وکاتا یذھبان الى سارع باتلنول الکبیر ویا کلار:_ فوارغ 
عى طريقة كان ۸ه يقدمونما فا على مواقد صغيرة . وفي اسفل موغارتر كان 
محدان افضل المحار في الحي ؛ في « فل دي بار - لودبك› . وحن بحازفان 
بالصعود الى اعلى الت حتى « مولان ديلا غالىت » کانوا بشوون فما ارنآ . وف 
سارح الشهداء كانت « اللبلا » عختصة برآس المجل ؛ بنا في كلمليانكور بقدم 
مطع) « الاسد الذهمي » و « وسجرتا الكستنا » كلى مقلة تعس الاصابم 
وراء‌ها . ولكنم) فى اغلب الاحبان كانا يدوران شمالا » الى ناحسة بلقىل › 
وا مائدة عحفوظة في « فندنج دي بورغونمه » وفی « کادران باو » وف 
« الكبوسي » وهي لات ثقة » بامكان المره فما ان يطلب كل شيء وهو 
مغمض العبنين . انيا اعمال بقومان بها خفىة وبتحدثان عنما صباح الغد بكلمات 
مغطاة » رافضين بطاطا حرفىز وقد صدف ذات يوم »› تحت اشحار 
‹ مولان دبلا غالىت » ان اتی لانله بامرآًة تر که کوبو معا اثناء تناول 
ا لحلوى بعد الطمام . 

ومن الطبيغي ألا يكون المع بين اللو والشغل مكنا . وهكذا > فمنذ 
دخول صانم القبمات الى المت فان عامل الزنك الذي لم يكن يتوانى عن 
الكسل > وصل الى درجة عدم لمس أية أداة عمل . وحين يستأجره أحد بعد 
أن يفلس » کان رفقه بوخه فى المشغل »> ویسخر منه جداً حین محده مشنوقا 
بطرف حبل المعقود كفخذ ختزر مدد . ودصسح به لمنزل ویتناول کا > 
ويسوّي ذلك ويترك عامل الزنك الشغل . وكان يدأ بسكرة تستمر اما 
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وأسابيع . ات امشا > سكرات شهيرة › واعادة نظر عامة بجميسم 
بائعي الخمر في المي“ وسكر الصباح مر في الظهيرة ومعاد في المساء . وتتتابع 
دورات الكؤوس وتضبع في الل “ شية بمصابسح حفلة ٤‏ ينطفىء فسا آخر 
مصباح مع آخر كأس ! وهذا الحنوان صانم القبعات ل يكن يتادى في السكر 
الى النهاية » كان يدع الآخر يلتہب ويار كه لیعود الى الست میتسما به 
المحسسة لقد كان يشرب دون ان يفطن أحد اله وحين يعرف فان ذلك 
يظهر في عه الكثيبري الرقة » وفي تصرفاته الأ كثر جسارة حال النساء . 
أما عامل الزنك فبالمكس › لقد أصبح مقرف) › لا يستطيم أن يشرب دون 
أن يصبح في حالة مرذولة . 

وهكذا ؛ ففي الأيام الأولى من تشرين الثاني قام كوو بسكرة انتہت 
بشكل قذر بالنسبة النه والى الآخرن . لقد وجد عل بالأمس . وكان لانتسه 
هذه المرة ملن) بالمواطف الطمبة ؛ كان يمشر بالشغل لان الشغل يشرف 
الانسان . وفي الصباح نض على ضوء القنديل “ كان بردد مرافقة صديقه الى 
المشغل » مكرما به العامل الجدير بمذاالاسم . ولكن حين وصلا الى امام 
حانة « سبفيت الصغيرة » التي كانت قد فتحت أبواا »> دخلا يتناولان شراب 
الخو » لا سيء سوى قدح واحد لمدف واحد هو أن يسقيا معا العزم الوطبد 
طى السلوك الميد . وكان بسي لاغرياد مقابل منضدة البائع “ مدبراً ظمره 
الجدار وهو يدخن غلبونه بهيثة عابسة . فقال كوبو : 

- آنظر ! بيبي الذي يبدو كالفمد . أخامل الوم أنت يا صديقي ? 

فأجاب الرفی وقد مد ذراعبه 

- كلا » كلا » ولكن أرباب العمل م الذبن يبعثون على الاشمزاز . لقد 
تر كت مامي البارحة كلم أنذال سفلة 

وقبل بسي لاغرباد قدح شراب النوخ . واضطر ان يبقى هناك على ا لقعد “ 
منتظرا دورة الكاس . الا ان لانتىه دافم عن أرباب العمل ؛ اہم يصاون 
أحبانا بشر” بالغ . وهو يعرف عن ذلك أمورا كثمرة › هو الدي خرج من 
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الأعمال . والممال من الرعاع ! دام في حالة ههو غير مبالين بالعمل > يتركونك 
اما أثناء طلبة مستعجلة وبعودون الى الظمور حن تنفذ نقودم . وهكذا› 
فقد کان هناك بکاردي صغیر مہو وس االانتقال في العربة ٤‏ نعم “٤‏ فا كاد يقبض 
اجرته الاسبوعبة حتى يستأجر عربة طوال آيام . فہل هذا ذوق شغبل ؟ 
ثم آخذ لانتبه فجاة باجم أرباب العمل أبضا . اوه ! انه ری واضحا ویقول 
الحقمقة عن كل فلة . عرق قذر بعد كل شيء › مستثمرون بدون حباء ٤‏ 
۲ كاو الناس وهو “ والمد لله “ يستطبم النوم مرتاح الضمير لانه كان داعا 
يتصرف كصديق مع رجاله » و كان يفضل الا بربح الملابين كالآخرين . 

وقال موجا الکلام الى کوبو 

- هما بنا با صغيري . بحب أن تكون عاقلا . سوف نتأخر . 

وخرج بسبي لاغرباد معا ويداه تتأرجحان . وني الخارج لما طلم النهار . 
نار صغبر ملوث بانمكاس الملاط الموحل ؛ فقد أمطرت أمس ؛› والطقس هادىء 
جدا . وأظفئت مصابسح الغاز ؛ وسّارع بواسونبیر »> حث لا تزال قطفو فيه 
مزق من اللبل خنقتما الببوت » كان يتلىء بوقع أقدام المال المابطين 
جو باریس 

و کوبو » وکسه کعامل زنك معلی بکتفه » کان بسیر مندهشا من المواه 
الطلتى كمواطن أصب بعارض لاأول مرة . وقد التفت وسأل : 

- أتريد يا بسي أن تشتغل؟ لقد قال لي ا لمعل ان آتي برفق اذا استطمت . 

فاجاب بيبي لاغریاد : 

- كرا . انني أستعفي ... بحب أن تعرض هذا عى ميوت الذي كان 
البارحة ببحث عن عمل . انتظر » فمسوت هناك بالتأ كىد . 

وحين وصاوا الى أسفل الشارع شاهدوابالفعل مببوت عند الأب كولومب. 
ورغم الساعة الصباحبة كانت الحانة تلتهب > والمصاريع مرفوعة والفاز 
مشعل . وظل لانتيه على الباب طالب من كوبو أن يسرع لانه لا بزال أمامهم 
عشر دقائی تماما ۰ 
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وصاح مسبوت حین حدثه عامل الزنك : 

كيف | أتذهب الى عند هذا المار البرغوني ! لقد لدغت كثراً من هذه 
العلبة ! كلا > أفضل ان أسحب لساني حتى السنة الفادمة ... ولكن با صديقي 
لن تبقى هناك ثلاثة أيام . وأنا أقول لك ذلك 

فسال کوبو قلعا 

- أصحيح ؟ أهي علبة قذرة ؟ 

- اوه ! انما الأكثر قذارة ... لا يستطيم المره أن يتحرك ... والقرد على 
ظہرك دون انقطاع . ومع كل هذا › أسالبب > وبورجوازية تنعتك بالسكير »> 
ودكان حبث ينع البصاق . وقد تر كتهم منذ المساء الأول › وأنت تفهم . 

- حستا ! ها أنا قد ”أنذرت . لن كل عندم كيلة ملح . سأذهب وأجرب 
هذا الصباح ؛ ولكن اذا ضايقني رب العمل فسالتقطه لك رأجاسه على 
بورجوازيته » لبصبحا ملتصقين كزوج من الأحذية ! 

وهز عامل الزنك يد رفىقه لنشكره عى معلوماته القىمة وسار حين غضب 
مموت . يا لرعد اله ! هل يملعه البورغوني من شرب خمرته ? اذن لن یکون 
الرجال رجالا . بإمكان القرد ان ينتظر خمس دقائق . ودخل لانتنه لنقسسل 
بدوره الجر “ ووقف العمل الاربعة امام منضدة البائم . الاان ميبوت بحذائه 
ا مطوي الى الداغل » وبلوزته السوداء من الأوساخ > وقعته المسطحة على قة 
الججمة؛ كان يصرخ عالنا ومجنل في الحانة عبني سبد. لقد نودي به امبراطوراً 
على السكارى وملكا على الفنازبر» لأنه أ كل سلطة من الننافس الحبة وقضم هراً 
مستا . وصاأح الأب کولومب 

- قل اذن يا بورجيا اعطني من الشراب الاصفر ؛ من بولك كحمار > 
رغ وأحد . 

وحين ملا الأب کولومب الاقداح الأربعة وهو شديد الشحوب »> هادىء في 
دراعته الزرقاء » افرغما هؤلاء السادة دفعة واحدة › وذلك للا تمس الریح 
المائم . 
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وتمتم بسي لاغرياد 

- انه محدث الخير أيا مر . 

ولكن ذلك الحيوان ميوت روى لمم نكتة . كان نهار الجعة مخموراً 
الى درجة ان رفاقه الصقوا له غلءونه بنقاره بواسطة قعضة من الجمس . ولو 
کان غیره لمات › اما هو فقد نفخ ظہره ومشی متبخترا کااطاووس . 

وسال الاب کولومب بصوته الدسم 

الا محدد السادة ؟ .. 

فقال لانتہه 

- اجل ؛ ضاعف لنا . انه دوري . 

واخذوا بتحدثون عن النساء . ففي نهار الاحد الاخير اخذ بسي لاغریاد 
منشاره الى مونتروج عند عة له . و کوبو سأل عن‌اخبارلامال دبزاند ٤»‏ وهي 
غسالة من سايو معروفة في المؤسسة . واكان على وشك الشرب حين نادى مسموت 
بعنف غوجبه ولوريلاو اللذين کانا مارين . وحاء هذان حتى الباب ورفضا 
الول . ل يكن الحداد يشعر بحاجة لتناول شيء وصانع الدلاسل › 
شاحب» مرتحف» يضم في جيبه االسلاسل الذهبية التي كان محملما الى اصحابا ؟ 
و كان يسعل ويعتذر قائلا ان قطرة من االمرق تطرحه في الفراش . 

ودمدم ممبوت : 

- المراؤون !.. انهم يشربون في احدى الزوايا . 

وحين وضع انفه في کسه امسك بالاب کولومب وقال : 

- اا هرم الرديء . لقد ابدلت اللمتر | انت تم انه بحب الا تغش 
خرتك معي ! 

وسطم النهار . وكان ضوء خفىف ينير الحانة التي أطفاً فما صاحبما الغاز . 
الا ان كوبو اعتذر عن صره الذي لا يستطبم أن يشرب › ويحب ألا يسببوا 
له جرية . وامتدح غوجبه لأن من لا يشرب أبداً يعتبر سيدا وتكل عن 


الذهاب الشغل حين لقنه لانتیه درسا یلته كرجل كامحب عل الأقل بحب 
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أن يدفم دوره قبل أن يذهب والمرء لا بترك أصدقاءه مادم المروءة 
لمذهب الى واچبه . 

وصاح مہوت : 

- هل سيزعجنا وقتاً طويلاً بشغله ؟ 

وسال الاب ڪولومب کوبو 

- هل هو دور السد الآن ? 

ودقع هذا من دوره . ولکن حین جاء دور بسي لاغریاد انى على اذرن 
صاحب الحانة الذي رفض باسارة بطبثة من رأسه وفہم مببوت واخذ يشم 
ذلك المفتول الأب كولومب . كيف | حبوان من نوعه بسمح لنفسه بتصرفات 
رديثة حبال رفىق ! ان جيم باعة افر يتمنونيم ! كان بجحب الجيء الى مناجم 
الفلفل لساع الاهانة ! وظل صاحب الحانة هادا يرجح قبضتمه الضخمتين على 
حافة المنضدة » مردداً بتپذیب 

- اقرضن السبد نقودا . وسصبح الأمر في غاية البساطة . 

وعوی موت : 

- واسم الله ! نعم “٤‏ ساقرضه . خذ با بي واقذف نقود هذا البائم من 
خلال فمه . 

وازعجه في اندفاعه کس كوو المعلتق في كتفه »> وتابع “ م وجا الکلام 
الى عامل الزنك . 

- انك تىدو كمرضعة . اترك رضبعك لانه حعلك أحدب . 

وتردد کو لحظة ٤»‏ وبهدوء › کأنه مم على ذلك بعد تفکیر ناضج › وضع 
كىسه على الارض قائلاً . 

- اصبح الوقت الآن متأخراً . سأذهب الى البورغوني بعد الافطار . 
وساقول ان زوحتي أصبت يمغص ... امم ا أب كولومب . سأترك ادواتي 
تحت هذا المقعد وسأعود لأخذها ظہرآً . 

واستصوب لانلمه هذا التدبير مهزة رأسه. بحب على المره ان يشتغل » وهذا 
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لا يقبل الشك ٠‏ الا ان المره جد نفسه مع اصدقاء » فالتمذيب قبل كل شيء . 
وساو رتهم تدر بجا رغبة الافراط بالشرب وخد”رتهم. وثقلت ايديم فاعتمدوا 
على عبونهم . وحين بقي امامہم س ساعات من التسكع انتابهم سرور 
صاخب ٠»‏ واطالوا التصفىق ›“ ووجوا الى بعضمم البعض كامات حبية . وكوبو 
طى الخصوص › وقد زالت کرېته » واستماد شاابه » كان يدعو الآخرين 
« يا غصني الحرم | » وشربوا ايضا دورة عامة ؛ ثم ساروا الى حانة « البرغوث 
الشاخر » » وهي حانة صغيرة فما بلمبار . واعترض صانم القبعات لحظة لأنها 
مكان غير لائتى تماما ولبتر العرق الرديء فما بفرنك > والشوبين '“ لكأسين 
بعشمرة فلوس . وقد لوث زبائن المكان البلبار بكثير من الاوساخ مما جمل 
الكرات ان تبقى ملتصقة به . ولكن حين بدأوا باللعب > فان لانليه الذي كان 
ذا مزاج غريب استعاد ظرفه وبشاشته . ورفع نعصفه الاطى مصاحباً كل ضربة 
بلبار بحر من خصره . 

وحين حلت ساعة الغداء خطرت لكوبو فكرة > ففحص برحلنه صارخا . 

- جب ان نذهب لنأتي بالمنقار المملح . اتا أعل أبن يشتغل سنأتي به 
ونأ كل افخاذ دجاج عند الام لويس . 

وتالت اله كرة الاستحسان .فعم “ فالمنقار املح المقب بالشرب دون عطش 
حب ان بکون عحاحة الى أ کل افخاذ دجاج . وساروا» وكانت الشوارع 
صفراء وبتساق_ط مطر خفيف ؛ ولمڪنهم کانوا بشعرون بكثير من الحر في 
الداخل فأحسو | هذا الرش افيف على احسادم . وقادم کو بو الى شارع 
ماركاديه » الى مصنم البراغي . ويا انهم وصاوا قبل موعد خروج العال بنصف 
ساعة »فان عامل الزنكاعطى ولد فلسين لبدخل ويقول للمنقار المملح ان زوجته 
مربضة وهي تطلبه حال وظر الحداد على الاثر مترغا » بهبئة هادثة 
وانف يشتم وليمة حافلة وقال حين شاهدم مختمثين تحت احد الابواب 


- شوبین ٥۸٥p‏ : کیل للموائم کان بستعمل قدي في فرضسا وسعته نصف لتر تقريبا . 
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- آه | الخثاء ! لقد احسست بذلك .. ها ? ماذا نا كل ؟.. 

وعند الام لويس ٤عادوا‏ يتحدثون عن ارباب العمل وم عصون عظام الافخاذ 
الصغيرة , وقال المنقار المملح اللقب بالشرب دون عطش ان هناك طلبية 
مستعجلة في مكان عمل . اوه ! لقد تسامح القرد بربع الساعة. واصبح التغب 
مستطاع) عند مناداة الاسماء . وظل لطفا . وبحب ان يعتبر نفسه سعدا إذا 
عاد المنقار المملح إلبه. واولا لبس هناك اي خطر في اقدام رب العمل على طرد 
المنقار المملح الملقب بالشرب دون عطش اذ لا يوحد ابدا عمال بمقدرته وبعد 
الافخاذ اكلواعجة . وشرب كل منم لمتره . والام لويس تجلب نبيذها من 
الاوفرنيه نبيذ بلورى الدم عن قطعه بالسكين . وبدأ الامر يسوء ٤‏ 
وان الت الشتائم . وصاح المنقار المملح اثناء تناول ا لحلوى بعد الطعام : 

- ماذا بريد هذا الةرد؟.. الل تخطرله فكرة تعلق جرس في مكان عل ؟. 
ا لجرس ٤‏ هذا يصلح للعبید ... آه | بامکانه ان برن النوم ! يا لارعد اذا اعادوني 
الى السندان ! لقد تركته منذ خمسة ايام > وبامكاني ان اسخر منه .. واذا 
طردوني فسارسله الى شاو . 

فقال کوبو باهتام : 

- اما انا فمضطر ان اتر ككم . سأشتغل نعم › لقد اقسمت ازوجتي .. 
تسلوا وسابقى بقلي مم الرفاق › وانتم تعللون . 

وسخر المع . ولکنه کان بدو مصماً حسث رافقه الميع ٤‏ حين تحڪل 
عن ذهابه ٤‏ لا خذ ادواته من عند الاب کولومب . واخذ ڪسه من تحت 
المقعد ووضعه امامه بنا كانوا بشربون آخر جرعة . وفي الساعة الواحدة قدموا 
دورا ثانا . وعندئذ اتی كوو بحر تدل على الضحر واعاد الادوات الى تحت 
المقعد » فقد كانت تضارقه ولا بستطسع الاقتراب من منضدة البائم دور ان 
يصطدم قي الداخل. لقد كان الأمر حرجاء وسوف يذهب غداً الى البورغوني. 
والاربءة الآخرون الذبن كأنوا يتجادلون حول مسالة الاجور لم يدهشوا حين 
عرض علمهم عامل الزنك › دون مقدمات ؛ القام بجولة صغيرة على البو لفار 


ادا 


ليزياوا الصدأً عن سقانيم . وكان المطر قد انقطم . وافتصرت الجولة الصغيرة 
على السير ملتي خطوة في نفس الصف › واذرعيم متأرجحة » ول بفوهوا بكلة› 
وقد فاجأم المواء؛ قلقين لوحودم في الخارج. ودون ان بتشاوروا ولو بالمرافق› 
صعدوا ببطء > وبداقم الغربزة ؛ شارع بواسوضير ودخلوا الى عند فرنسوا 
لبتناولوا مرا بالزجاجة . والصحبح انهم بحاجة الى ذل لك لبټالكوا انفسمم . 
لقد جالوا كثيراً في الشارع مكتئبين » فقد كان هناك وحل يملع وقوف شرطي 
على الباب . ودفع لانته الرفاى الى الغرفة »> وهي زاوية ضقة تشغلما طاولة 
واحدة > ويفصلما عن الغرفة المشتركة حاجز من الزجاج غير اأصقول. وكان من 
عادته ان يسكر في الغرف الصغيرة لاما | كثر ملاءمة. الم يكن الرفاق على خير 
حال هناك ؟ .. سعتقدون انېم في ببوتېم » ویف‌لون ما يشاؤون دون اي 
مضابقة . وطلب جربدة ونشرها ؛ وتصفحما عابسا . وكان كوبو ومسنوت قد 
اخذا يلعبان السسكه ٤ءسون۳‏ . وعلى الطلااولة لتران وخمسة اقداح . وسأل 
مہوت صانم القبعات : 

ابه ! مادا يقةولون في هذه الورقة ؟ 

فلم حب حال ثم قال دون ان برقع عبنیه 

- اني اقرأً عن مجلس النواب هام جمهوريون باردعة فلوس › اولك 
النساريون الكسالى . هل عبنم الشب لىشربوا ماءم المحلى ! .. هذا يؤمن بال 
ويغازل اولثك الوزراء الاوباش ! ولو عبنت ا اصعدت الى المنبر وقلت 
قذارة انعم ؛ لبس اكثر . هذا رأي ! 

وقال المنقار المملح الملةب بالشرب دون عطش 

- تعلمون ان بادنغیه ‏ تضارب مع زوجته في ذلك المساء امام بلاطه كله. 
کلام شرف | وبسبب لا شيء» وها یتجادلان وکان بادنغیه في حالة سکر. 

فصاح عامل الزنك : 


. باقلصد تابلمون الثالكث‎ - ١ 
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دعنا من سماستك واقراً حوادث القتل › فہذا افضل . 

وعاد الى لمنه معلت) ان معه ثلاث تسعات وثلاث بنات . 

- معي ثلاث اوراق ساقطة وثلاث عامات .. فالفساقين لا تتر كني . 

وافرغت الوس . واخذ لانته يقراً بصوت مرتفم 

- جرية مروعة ألقت الذعر في مدبرية غمون ( سين - اي - واز ) . ولد 
قتل والده بضربة رفش ؛› لسرق منه ثلاثین فا 

وصرخ الميم اشمئزازآ . هذا واحد سبذهبون لرؤيته وهو مختصر الطريق 
بسرور ! كلا » فا لمقصلة لا تكفي » بل بحب تقطىعه اربا . وقد اثارم ايض 
مقتل طفل » ولكن صانم القبعات “ وهو اخلاقي جداً ؛ عذر المرأة > واضعاً 
جيم الاخطاء على من اغواها . لانه لولم يكن هناك رجل نذل بجعل تلك 
البائسة تضع طفل لما كنت من القائه في المرحاض . اما ما أثار حماستمم فهي 
مآ لر المر كيز دي ت .. الخارج من حفلة راقصة في الساعة الثأنبة صباحاً وقد 
دافم عن نفسه ضد ثلاثة صعالبك اردياء في شارع الانفاليد » دون ان مخلعم حى 
قفازيه “ اذ تخلص من الحرمين الاولين بواسطة نطحات في البطن > وقاد الثالث 
الى المخفر من اذنه . ها ? .. با ها من قبضة قوية | من المزعج ان بكون من 
النىلاء . 

وتاب لانشه 

- اسمعوا هذا الآن . اني انتةل الى اخبار الطبقة العلبا «الكونتس دي 
بریتبني‌تزوج ابنتما الکبری من البارون الشاب دي فالانسي اور جلالته . وکان 
في السلة اثر من ثلاغاية الف فرنك من الدانتنل › 

فقاطعه بي لاغریاد : 

- وماذا مني هذا ! .. لن يسالواعن ألوان قصانيم .. وجميل ان تحصل 
الصغيرة على الدانتىل ؛“ فلن ترى القمر من نفس الثقب الذي براه الآخرون منه . 

وما ان لانشه اظہر انه انہى قراءته فان النقار المملح الملقب بالشرب دون 
عطش اختطف الجحريدة منه وحلس فوقما قائ 
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۳ه | كلا . کف . ها هي في مكانما .. الجريدة لا تصلح الا لهذا . 

الا ان مببوت الذي كان بتطلم الى لعبه ضرب على الطاولة ضربة انتصار . 
فقد جمم ثلاثة وتسعین . وصاح 

دی ور ۷ 

وصاح المسع بکوو 

لقد 'غلبت با صديقي . 

وطلبوا لبترين جديدين . ول تكن الكؤوس تفرغ ؛ وارتفعت درجة 
السكر . وحوالي الساعة النامسة بدأ الامر يصمح مقرف) > مع القول ان لانته 
کان صامت] مفکراً با هرب ؟ لانم لا یعودورن من نوعه حین يدون بالصیاح 
ويسكبون المر على الارص . ونهض كوو ليرسم اشارة صلب السكارى . 
فلفظ مونبارناس على رأسه »> ومانهونت على الكتف الايمن » ولاكورتي على 
الكتف الاسر “ وبانىولىه على البطن » وني تحوبف المعدة ثلاث مرات ارنب 
مشوي . عندئذ اغعتنم صانم القبعات الضوضاء المرتفعة بسبب هذا التمرين وبلغ 
الباب باطمثنان . ولم يفطن الرفاق لرحبله . وفي الغارج تحرك »> واستماد رباطة 
جاشه » وبلغ الدکان مطمثن) . وقال لجرفیز ان کوبو موجود مع اصدقاء . 

ومضى يومان ؛ وم يظهر عامل الزنك : كان يطوف في الحي ولكنهم لا 
یعرفون مکانه . الا ان بعض الاشخاص قالوا نېم راوه عند الام باڪيه في 
حانة « الفراسُة » وفي « الرحل الصغير العاطس » والبعض بؤكدون انه كان 
مفرده بنا بو كد البعض الآخر انهم رأوه برفقة سبمة او ثانية من السكيرين على 
شاکلته . وکانت جرفيز تهز كتفمها مستسامة . با المي ! انما عادة سمتادها . 
ول تکن ترکض وراه زوجېا . ولو رأته عند بائم خر لقامت بدورة للا 
تغضبه ؛ وتنتظر عودته “ مصغمة › في اللنل لترى اذا كان يشخر على الاب . 
كان ينام على كومة من الاقذار » على مقعد » في ارض بور ؛ خلال ساقىة . وفي 


۱ - هنا یذ کر اصطلاحات تعلق بلعبة البیکیه ولا یکن ترجتا . 


الغد » مم سكره الحتمر البارحة بشكل سيء » يذهب من جديد طارقا 
اواب الملاهي > مرخبا العنان لنفسه من جديد في جولة هائجة وسط الكؤوس 
الصغر ة والكان وتات ' °a۸n0#s‏ وء[ واللىترات “ يضبع اصدقاءه ومجدم > 
قان برحلات يعود منها مشبعا باللادة » مشاهداً رقص الشوارع > وهبوط 
الللل » وطاوع النهار “ دون اية فكرة سوى الشرب والاختار في مكانه . وحين 
ختمر كان ينتهي كل شيء . الا ان جرفيز ذهبت قي البوم التالي الى حانة الاب 
کولومب لتستقي اخباره ؛ لقد رؤي فسہا س مرات ؛ ولم يستطع احد ان 
خبرها اثر من ذلك وكانت تكتفي حمل الادوات الباقىة تحت المقعمد . 
وفي المساء رأى لانتىه ان الغسالة قلقة فاقترح علا الذهاب الى مقبى فيه غناء 
لتمضبة فةرة لطىفة . فرفضت اول “ لانيا غير مستعدة للضحك . ولولا ذلك لا 
رفضت لان صانع القبعات عرض علبها ذلك ئة نزيية فلا تخاف الخيانة . وكان 
بظہر اهټامه بمصىبتما ویبدو ابوب حقبقا . | یسبتی لکوبو ان تام لملتين خارج 
البيت . وكانت » بالرغم منما “ تأتي كل عشر دقائق وتقف على الاب دون ان 
تترك مكواتها > متطلعة الى طرفي الشارع لترى اذا كان زوجما قد اتى وقد 
سيب ما ذلك کا کا في ساقسہا ٤‏ کا كانت تقول “ ينعم من البقاءفي مكانها. 
من الو كد ان من المىكن لوبو ان يكسر عضو ؛ ويسقط تحت عربة 
ويقى هناك : و ذا تکون قد تخلصت تام » كانت تسعى للا حفظ في قلمها 
اقل صداقة لشخص قذر من هذا النوع ولكن » في النہاية > اصبح من المقلق 
ان تتساءل داعا اذا كان سعود او لا يعود . وحين أولعت الغاز و كلما لانتمه 
من جدید عن الھہی رضبت . وبعد » فستکون حقاء اذا رفضت مسرة ما دام 
زوجہا حا حباة ماجن منذ ثلاثة ايام ويا انه م يعد فېي ستخرج . سوف 
بشتعل الموقد اذا ارادت وسوف تشعل بنفسما النار في البيت ما دامت حاقة 
الحساة بدأت تظر هما انفما 


. اللبتر‎ ١/۸ محكيال للخمر يسم‎ ١ 
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وتناولا الطعام بسرعة . وحان سارت جرفيز مستندة الى ذراع صانم 
القبعات في الساعة الثامنة ؛ طلبت من الام كوبو وتنا ان تناما حال . وكانت 
الدكان مقفلة » فسارت من باب الباحة واعطت مدام بوش المفتاح قائلة ها ان 
خنزبرها سوف يعود وترجوها ان تمه 

كان صانم القبعات ينتظرها عند الباب “ على اتم ما برام »> وهو يصفر لتا . 
وارتدت وها الجربري وسارا على الرصف دوه ٤‏ متلاصقین › تنيره) اضواء 
الد کا کہن وتظہره)ا وها بتکامان بصوت منخفض › مىلسمان . 

كان المقمى الغنائي في شارع روشدشوار > وهو مقہى صغير قدم جرى 
توسىعه على ساحة بواسطة کوخ من الخشب . وعلى الباب حسل من الكرات 
الزجاجة يضيء رواقا متوهجا . واعلانات طوبل ملصقة على الواح خشية 
وجدت ملقاة على الارض في مجرى الساقة . وقال لانقىه 

ها قد وصللنا . في هذا المساء قبدأً الآ نسة أماندا »> وهي مغشة ذواقة . 

ولکنه ساهد پىی لاغریاد وكان يقرأ الاعلان ايضا . وکانت على ع__ين 
بي هاله سوداء اتحة عن لطمة تلقاه_| المارحة . فسأله صانم القبعات وهو 
دىحث حوله : 

وکوبو ؟ هل أضعت کوبو ؟ 

فأجاب الآخر 

اوه .. لقد مر وقت طويل منذ البارحة . حرى تبادل بءض الضربات 
عند خر وجنا من عند الام باكبه . انا لا احب لعب. الأيدي ... انت تمل › 
لقد جری الحادث مع غلام الام با كمه بسبب ليتر اراد ان ندفع مُنه مرتين ... 
عندنذ خرحت وذهبت لأنام 

كان لا بزال يتثاءب . وقد نام ماني عشرة ساعة »> ومع ذلك فقد صحا من 
سكره تماما » ولكنه ذا همثة لىدة» وسترته القدية ملاأى بالزغب اذ مجحب ان 
کون قد نام في سربره بلابسه 

وسالته الغسالة : 
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- الا تعرف ابن زوجي يا سبد ? 

- ولكن كلا » ابد ... كانت الساعة قد بلغت الخامسة حين تركنا الام 
باكيه . كن انه هبط الشارع .. نعم “ اظن اني رأيته داخال الى حانة 
« الفراشة » مع حوذي .. أوه.. اها من بلاهة .. صح “ يصبح المره 
اهلا للقتل . 

وقضى لانلىه وجرفىز سهرة لطفة لطمفة جداً في المقمى . وفي الساة الحادية 
عشرة > حين اقفلت الابواب > عادا بتمشبان»؛ غبر متعجلين . كان البرد قار 
قلا والناس تنسحب جاعات . وهناك فشات بضحكن حى الوت حت 
الاشجار ؛ في الظل » لان الرجال يمزحون معن عن قرب . وكان لانليه بغي 
بين اسنانه احدى اغمات الآنسة أماندا : « لقد دغدغني في انفي » . وجرفيز 
متخدرة ٠‏ تعبد اللازمة و كانم ا نشوى . كانت تشعر بالحر . ثم ان الكأسين 
اللذين شربتها كانا يدوران على قلبما مع دخان الغلايين ورائحة كل اولك 
الناس المتكدسسن ولكنما كانت متاثرة بشكل حاد بالا نسة اماندا . انها لن 
تحرؤ ابداً على الوقوف عارية مثلما أمام امور . وجب ان تكون المرء عادلأ ٤‏ 
فلهذه السبدة بشمرة تستوجب الحسد . و كانت تستمع بفضول حسي الى لانته 
وهو يعطها التفاصل عن تلك المغنىة هة سد كان قد عد اضلاعما 
على الخصوص . 

وقالت حرفىز بعد ان رنت الرس ثلاث مرات قىل ان بشد آل بوش 
المبل 

- الناس كلهم امون . 

وفتح الباب “ وكان المدخل مظد) . وحين ضربت على زجاج المنزل طالبة 
المغتاح فان زوجة البواب اخذت تصرخ وتحكي قصة م تسمع منها شيثا في 
بادىء الامر . واخيراً فيمت ان الشرطي بواسون جاء بكوبو بالة عجببة ٤‏ 
وان المفتاح بحب ان يكون في القفل . 

وتتم لانلىه حین دخلا : 
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- ماذا فعل هنا ? انها نتانة حقىقىة . 

وبالفعل › فرافحه النتانة كانت قوية . وجرفمز التي كانت تبحث عن عوذ 
ثقاب مشت في شيء رطب . وحین توصلت الى اشعال شمعة رأا امامه) منظراً 
جنا . كان كوبو قد تقأً امعاءه ؛ وملا الغرفة >“ والسربر ملوث »“ والطنفسة 
نضا › حتى الخزانة ذات الأدراج كانت ملطخة . ومع هذا ٤‏ فقد ةط کوبو 
عن السربر حىث القاه بواسون »> وكان يشخر بين اقذاره . كان منبطحا هناك 
متمرغا كالفنزبر » ملوث الخد »> متلفس) نفسه النتن من هه المفتوح “ كان 
بشعره الرمادي المستنقم الموسّم حول رأسه 

ورددت جرفىز متقززة ساخطة : 

- اوه ! الختزير ! الختزير ! لقد لوث كل شيء ... كلا ؛ الكلب لا يفمل 
هذا › كلب مىت ا كثر نظافة منه . 

ول جرؤ الاثناات على الجر كة »> ل يكوا يعرقان ابن يضما ارجلما . ابداً 
ل يسبتى لعامل الزنك ان عاد ثل هذه الحالة ول يسبت له ان جعل الغرفة 
بهذا الخزي وقد وجه هذا المنظر ضربة قاسبة للعاطفة التي يكن لزوجته 
ات تشر با نحوه . حبن كان يعود في الماضي منتوفا او مورا كانت 
تمدي بعض الظرف ولا تشمثز . ولكن في هذه الساعة »> انه لكثير » وقد 
انقبض قلبها . ل تكن لتلتقطه ولو باللاقط . وجرد الفكرة بأن بشرة هذا 
القذر ستقترب من بشرتما انت تسدب فما قرفا کا لو 'طلب منم ا ان تتمدد 
بجانب میت مات برض خبيت . وقتمت 

- ومع ذلك بحب ان انام » اني لا استطیسم ان اعود واتام في الشارع . 
اوه ! سأمر على حسده . 

وحاولت المرور من فوى السكير واضطرت ان تتمسك بزاوية من الخزانة 
لثلا تتزحلتق في القذارة . وكان كوبو يسد السربر تماما . عندئذ ضحك لانته 
ضحكة خضففة حین رای انها لا تستطبم النوم على وسادتپا في تلك اللة › 
وامسك بىدها قائلاً بصوت منخفض وحار : 
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- جرفيز ... أسععي بأ جرفمل ... 

ولکنہا ادر كت مقصده » فتخلصت منه والهة » وخاطبته بصغة المهرد کا 
في ساب عېدها 

- كلا .. دعني .. ارجوك . ادخل با اوغست الى غرفتك . سادبر امري“ 
سأصعد الى السربر من تاحىة الارجل . 

فقال مکرراً 

- هما باجرفىز . لا تكوني حمقاء . الرائحة سيئة ولن تستطمعي البقاء . . 
تعالي . مم تخافین ٩?‏ انه لايسمعنا . هيا ! 

وکانت تقاوم » وتقول لا برأسېا ولکي تظېر انا سوف تبقی هنا › 
خلعت ملابسہا وهي في حالة اضطراب > وألقت توما الحربري على كرسي › 
وظلت بالقمىص واللابس الداخللىة ؛ بمضاء > عارية العنتى والذراعين . ان 
سربرها ها “ اليس كذلك ? وتريد ان تنام في مسربرها وحاولت مرتقين 
ان تجد زاوية ذظيفة قمر منما . ولكن لانقيه ل يضجر › فامسك بقامتها > 
قائلا اشباء لیشمل النار في دمانیا آہ ! آ٥‏ ! انا تقف مع زوج امامہا نع 
من النّدثر بفطاما لتظل عففة ؛> ومعم رحل قذر وراء‌ها دفکر فقط بالاستفادة 
من شقا ما ليستعيدها وبا ان صانم القبعات کان برفم صوته › فقد رجته ان 
يصمت وأصغت »> موجہة اذنها نحو الغرفة التي تنام فما نانا والام كوبو . 
جب ان تكون الصغيرة والعجوز انين لن تنفسا قوب كان بتناهى الها . 
وتابعمت ودداها مضمومتان : 

- دعني با اوغست . ستوقظها . کن عاقلا . في يوم آخر في الخارج .. 
ليس هنا ؛ ليس امام ابنتي . 

ولم یتتکل ٤‏ بل ظل مبتسہا > وببطء › قبلہا فی انا کا کان یقبل ا في 
السابى لمنا كدتما و تخد رها . وعندنذ الپارت وتا ٤‏ وسعرت بطنان شدید ٤‏ 
وبرعشة عظبمة تجتاح جسدها . الا انيا خظطت خطوة جديدة » واضطرت الى 
التقمقر . ول يكن ذلك مكنا . كان القرف سديدا وقصاعدت الرائحة تنبىء 
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انها ستکون على شر حال في سربرها . وڪوبو و کأنه على ريش › تعتعه 
السكر » ينام مورا ميت الاعضاء > وفمه معوج“ حتى ليستطيم الشارع 
کله ان يدخل وبقىل امرأته دون ان تتحرك ڈعرة فی جسده . وتمتمت : 

- لم يعد يمني . انها غلطته لااستطبم .. آه. ياالمي . ياالمهي . انه 
بطردني من سربري ؛ لاس لي سربر کلا ٤‏ لا استطيع . انها غلطته . 

كانت ترتحف ؛» واضاعت صواما وفما كارن لانتىه بدفعما الى الغرفة › 
ظمر وجه نانا على باب الغرفة الصغيرة الزجاجي > وراء الزجاج . فقد استىقظت 
ونهضت بهدوء » بالقمىص ٠‏ شاحبة من النعاس . ورأت والدها يتمرغ في قمثه» 
ثم ظلت هناك ووجها ملتصت بالزجاج منتظرة ان تختفي تنورة والدع اأ 
الداخلىة عند الرجل الآخر في الجة المقابلة . وكانت رزينة » ذات عبنين 
فاسدتين لطفلة › تتومجہان بةضول مواني . 
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في ذلك الشتاء اشرفت الام كوبو على الموت في نوبة ضبق نفس . وفي كل 
سنة ؛ في شمر كانون الأول » كانت واثقة من ان الربو سوف يطرحها على ظمرها 
لاسبوعين او ثلاثة . وذلك منذ مها كان عمرها نمس عشرة سنة وستبلغ 
الثالثة والسبعين في عبد القديس انطوان . يضاف الى ذلك انها معرضة للسقم › 
وتحشرج للاشيء ؛ مع انا ضخمة وممينة . وكان الطبيب يصرح انبا سترحل في 
نوبة سمال » الوقت الذي يستغرقه الصباح : مساء الخير يا جانيتورن » الشممة 
مطفاة ! 

وحن تکون الام كوبو في سريرها تصبح رديئة كالجرب . وبحب الول 
ان الحجرة الصغيرة التي تنام فنا مع اا ليس فبها ما ييج . وما بين رر 
الصغيرة وسربرها يتسم لكرسبين . وورقة الجدران » وهي ورققة قدية 
رمادية اص اللون ؛ تتدلى مزقا والكوة المستدبرة قرب السقف تفسح 
الجال لنور خفىف شاحب كنورالقبو ان المرء جرم هناك وخصومها 
شخص لا يستطيع التنفس . وفي اللبل ايضا ؛ حين يستولي علبها الارق > 
كانت تسمع الصغيرة وهي تنام > وفي ذلك ألمسة ما . ولكن في النهار “ حين لا 
بكون هناك من برافقما من الصباح الى المساء “ كانت تدمدم “ وتبكي وتردد › 
وحمدة طوال ساعات » مقلبة رأسا على الوسادة : 

- المي ! مااتعسني ! ما اتمسني . في السجن ؛“ نمم انه سجن 
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و و 

وحین يأتي احد لزبارتها » فرجمني او مدام بوش ؛ ويسأ لما عن صحتہا فانېا 
ل تكن تحب > بل تبداً حال بقراءة فصل شكاوعا 

-آه . الخبز الذي ١‏ كله هنا مرتفم الثمن ... كلا » لإ اكن لأتمذب كذلك 
عند الغرباء . النكم مثا . اردت الحصول على فنجان من ماء الحشائش فأتوني 
بطاسة ماء ملأى . وهي طربقة لتوبىخي لأني شربت كثيرآً . وتنا »> تلك 
الطفلة التي ربيتما > هرب صباحا فلا اراهها ابدا. حى لبظن ان رائحتي 
سبثة . الا انها في الل تنام نوما مقا ولا تستىقظ ولو مرة واحدة لتسالني 
اذا كنت اتام . واخیرا ؛ آقبلہم وم ينتظرون موتي . اوه . هذا سبحدث 
قريب] . ليس لي ولد “ فقد اخذته مني تلك الغسالة النذلة . ولو م تكن نخاف 
من القضاء لكانت تضربني وتقضي علي . 

وبالفعل ؛ فان جرفيز كانت تبدو قاسمة في بعض الاحبان . فالدكان تسير 
بشکل سيء . واصبح الناس يغضبون ويصرفونما لأول كامة وكوبو ذات 
صباح » وکان مریضا حتى شعر رأسه ؛ اخذ هتف : « تقول العجوز دام انبا 
على وشك الموت > ولا توت ابدا» وهي عبارة أصابت الام كوبو في القلب. 
انهم یلومونما بسپب ما ينفةون عليما ٤‏ ویقولون مرتاحي البال اتېا لو ۾ تکن 
موجودة للحصاوا على وفر عظم . والحقيقة > انام تكن تتصرف کا بحب . 
فحین کانت تری ابنتہا الکبری مدام لیرا› کانت تشکو البؤس ؛ وتتہم ابنہا 
وکنتہا بان) ترصڪاها قوت حوعا » وکل ذلك لقستل منها قطعة دمشرين 
فرنكا تنفقما على بطنتما . وكانت تقول ل ل لوريللو نمائم مرذولة “ راوية هم 
الى ماذا تتحول فرنكاتهم العشرة » الى نزوات الغسالة » الى قبعات جديدة › 
وحلوبات تؤكل في الزوايا + واشباء اكثر قذارة لا تجرؤ على قوطما. وقد ضربت 
العائلة بعضها ببعض مرتين او ثلاث . فتارة تكو مع هؤلاء وطورا مع اولئك. 
واخبرآ اصبح الامر ورطة حقشة . 

وني اشد نواتها » في ذلك الشتاء > وفي فترة ما بعد الظهر حبث 


+¥ 


لتقول مما ان تنحنيا . وما انہا لا تكاد تستطبع الكلام » فقد نفخت 
بصوت منخفض : 

ورددت بعبارات قصرة وهي ساعلة ضقة النفس »> ان ولدها عاد البارحة 
الى الببت ملا حتى الموت وبا انہال تكن نامت بعد »“ فقد وعت على 
الضوضاء > رجلي العرجاء العاريتين القافزتين على البلاط » وصوت صانع القبعات 
الصافر الذي كان يدعوها ؛“ وباب الاتصال الذي دفع بهدوه “ والباقي ودام 
ذلك حتى طلوع النار . وهي لا تعرف الساعة تماما لانبا 6 رعم حہودها › 
امت . وتارعت 

- اما الا كثر اثارة للاشمثزاز فمو ان نانا استطاعت ان تسمم » وکانت 
مضطربة طوال اللنل هي التي من عادتا ان تنام مطبقة القبضتين “ فقد كانت 
قشب » وتعود کا لو ان جمرآاً في فراشما . 

ولم قبد المرأتان اية دهشة . واوضحت مدام ليرا وهي تعض على شفتيما : 

- اا » لو كنت هنا لأرعبتما » لصرخت فما بأي شيء : « رأيتك .. 
أو هام الدرك ٠‏ » واخبرني خادم طب ان سنده قال له ان بالامکان قتل 
المرأة في بعض اللحظات . واذا بقىت في نفس المكان بكون افضل ؛ لانها 
سوف تعاقب في المكان الذي اوتكبت فه الخطىثة . 

وعرف المي کله ان جرفیز تذهب كل لبلة الى لانتىه . واظہرت مدام 
لوريللو امام الجيران غضبا مدويا ؛ كانت ترثي لأخما ؛ ذلك التافه الذي تدهنه 
زوجته بالاصفر من الرأس الى القدمين ؛ وتقول انها اذا دخلت في قضبة كہذه 
فذلك فقط لاجل اما المسكينة المحبرة على العش فى وط هذه الفواحش . 
وعندئذ سقط الحي كله على جرفيز . بحب ان تكون هي التي دفعءت صانم 
القبعات الى الفجور وكان ذلك ظاهرا في عبتبها . نعم » لقد ظل ذلك المداجي 
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لانله عبوب) رغم الاساعات القببحة › لأنه ظل عافظ) على مظاهره صڪرجل 
كما جب مع جميع الناس “ وسير على الرصبف قارا جريدته > مستميل النساه 
متظرفا معہن > ولديه داعا ما دعطي من حلوی وزهور . با اهي . اڏه بقوم 
بمهنته كديك ؛ الرجل هو رجل ؛ ولس مااي عذر ؛ لقد لوثت سرف شارع 
القطرة الذهبىة . وآل لوردلاو “ كعراب وعرابة > جذبا نانا الى پمتها لتحصلا 
على التفاصل وحين الها دطر نی الحىلة تظاهرت الصغيرة با ٰجی ؛ وکانت 
تحب مطفئة لهب عمنها تحت جفونما الطويلة اأسترخة . 

في وسط هذا السخط العام كانت جرفيز تعيش مطمئنة > تعية ونائمة قلبلا. 
وفي بداية الامر رأت نفسها مجرمة › قذرة > وكانت مشمئزة من نفسما . وحين 
كانت تخرج من غرفة لانتىه كانت تغسل يديا وتبالى مسحة وتدهك كتفمما الى 
درجة خدته)ا کأنها تنزح قذارتما . واذا حاول کوبو ات زح فانہا کانت 
تغضب وتر كض مرتحفة لترتدي شابہا في داخل الدكان › وحبن بق لما زوحما 
فلا بزداد تساهاما الا اذا لمسما صانم القعات . كانت تريد تفر جلدها بتغبير 
رحلما. ولکنہا اعتادت تدرع] وكان من المتعب ان تغتسل كل مرة . فقد 
جعلما كسلا مسةرخىة . وح-اجتما لتكون سعدة جعلتما تستخرج كل سعادة 
مكنة من منکداتما كانت لطبفة مع نفسما ومع الآخربن “ وتحاول فقظ ان 
تسوي الامور بطربةة لا تصبب احداً ببكشر من الغم . الس كذلك؟ بشرط ان 
بکون زوجہا وعشقما مسروربن “ وان يسر الست سسرته المنتظمة ؛ واف 
مزحوا من الصباح الى المساء “ والكل مس-منون > راضون عن الحہاة > بعشون 
ہدوء ولا بكون هناك ما 'بشتکی منه . وبعد ذلك ؛ بحب علا الا تفعل شرا 
لان الامور تتسوى بطر دقة حسلذة ٤‏ وبرضا کل فرد ٤‏ وعادة يعاقب من يفعل 
اشر اذن فقد تحول فسقما الى عادة > وسوي ذلك كالشرب والأكل ؛ وفي كل 
مرة دعود کوبو ملا ٤‏ فانہا كانت تذهب الى لانتمه “ الامر الذي كان بحدث على 
الاقل ابام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع . وكانت تقسم لياليما “ حت 
انا توصلت > حبن بكون عامل الزنك مستغرقا في شخره الشديد › الى ان 
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تتر كه نائما وتذهب لتكمل نوما الہادىء على وسادة الجار ولاس الك 
Zt‏ عن انا کاذت تشعر بکشر من الصداقة لصانم القمات cC.‏ بل کانت 
تجحده فقط اكثر نظافة . انما ترتاح بشكل افضل في غ_رفته ؛ حسث كانت 
تعتقد أنہا تستدم . واخراً > انها تشبه الهررة التي تحب ان تنام مڪورة على 
قماش ابض . 

ول تجرؤ الام كويو ابدآعلى التحدث عن ذلك بوضوح؛ولكن بعد مشاجرة؛ 
وحين احرجتما الغسالة > لإ توفر العجوز التلمحات › فقالت انا تعرف رجالا 
بلهاء جد ونساء وغدات دا ؛ وعلكت كلمات اخرى اكثر حدة بحفاء 
صانعة صداري قدية . وفي المرات الاولى كانت حرفيز تنظر الها دون ان 
تحب : م دافعت عن‌نفسما باساب قلت بشکل عام؛ متجنبة التوضيح. ین 
يكون لامرأة زوج سكير > قذر » يعيش في الفساد فان تلك المرأة قسامح اذا 
محثت عن النظافة في الخارج . وسارت الى ابعد من ذلك »> فقد اسمعتهم ان 
لانتیه کان زوج ها ککورو ٤»‏ واکثر منه ام تعرفه وهي في سن الرابعة 
عشرة? الس لها ولدان منه ۴ في تلك الظروف كل شيء مغةور “ وما من 
شخص بستطبع ان يقذفما حجر . و كانت تدعي ان هذا من قانون الطببعة ٠‏ 
ثم بحب الا بزعجوها والا فسترسل الى كل فرد صرته بسرعة . ان شارح القطرة 
الذهبة لىس نظة] ! فمدام فرغوريه الصغيرة تظل تقفز في فحمما من الصباح الى 
المساء . ومدام لسهونغر “ زوجة البقال ؛“ تنام مع شقبق زوحما .وهو کر ڏو 
لعاب سائل لا 'بلتقط بمحرفة . والساعاتي المقابل » ذلك السد ال جلف كاد يبصل 
الى حكة الجنايات بسبب الفاحشة »> كان ذهب مم اينته > وهي متمتكة 
تطوف الشوارع . واقسعت الحر فاشارت الى الحي كله . وكانت تظل طوال 
ساعة لا مل لہا سوى نشر الغسىل القذر لكل هذا الشعب > فالناس ينامون 
کالبھائم ٤‏ اکداسا › آباء ومہات واولاداً » متمرغین في القذارة . انپا تمرف 
كل شيء والفواحش تسبل من كل مكان »> وكان هذا يسمم البموت الحاورة . 
نعم “ نمم “ فالر جل والمرأة سيء غريب في تلك الزاوية من باريس حيث 
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يتكدس البعض فوق البعض الآخر بسب المؤس !1 و كان بحب وض الجنسين 
في مدفم ثم بطاتی لسبب واحد هو تمخیر اشجار الکرز في سل سان دنيس . 
وکانت صح حین بثیر ون غضبما 

- من الافضل هم الا يبصقوا في الواء لئلا يعود البصاق الى السقوط على 
انوفهم .کل امریء في بمته >“ الس كذلك ؟ لتر كوا افاضل الناس يعبشون على 
طردقتہم اذا ارادوا م العش على طردقتہم . . اما انا فأری ان كل سَيء جد › 
ولكن بشرط الا محر المرء في الساقبة ورأسه اولاً بواسطة اناس بتنزهون 
هناك . 

وبدت الام کوبو ذات یوم اکثر وضو . فقد قالت وهي تصر على 
اسنانپا 

- انت في سربرك > وقستفدين من ذلك ... اسمعي ؛ انت على خطاً . 
وترين جمدآً اني لطبفة » لأنني ل اقذف حباقك ني وجك | اوه ! انا اعرف 
حباة جملة لرجلين او ثلاذة في حباة الاب كوبو ... كلا » لاتسعلي . لقد انيت 
ا لحديث . وقلت ذلك فقط لأطلب منك ان تدعبني بسلام . هذا كل شيء . 

وكانت العجوز قد جت من ضىق النفس . ولي الغد جاء غوجبه يطلب 
غسبل امه اثناء غاب جرفيز > فدعته الام كوبو وأبقته مدة طويلة جال 
امام مر برها . کانت تعرف جہدآ صداقة الحداد »› وکانت تراه متجہما بائسا منذ 
زمن بسب شكه فما حدث من امور شنيعة . ولتثرثر وتثار لمشاجرة البارحة 
أعامته المحققة بقساوة وهي تبكى شا دة كا لو ان سلوك جرفيز السيء سبب لها 
الاذى . وحين خرج غوجبه من الغرفة كان بستند الى الجدران » غاص) با حزن . 
وعند عودة الغسالة قالت لبا الام كوي اذم يطلبونما حال عند مدام غوجيه 
مع الغسبل سواه اكا مكويا ام لا » و كانت كثيرة الاحتداد محبث تنسمت 
جرفىز ريح النميمة › وادركت المشمد الحزن > وانفطار القلب الذي تجد نفسما 
مېدده ډه . 

وضمت الغسل في سلة وذهبت »› كثيرة الشحوب › عحطمة الاعضاء مسبقاً. 
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فمنذ سنوات لم تدفع فل لآل غوجبه وارتفم الدبن الى أربعماية وخمسة 
وعشربن فرنكا . وكانت كل مرة تأخذ اجرة الغفسل > متحدثة عن ضقتما . 
وکان في ذلك اعظم خجل لا لأنها تبدو انما تستغل صداقة الحداد لتخدعه 
و كوبو وقد اصبح الآن قلمل الشكوك كان بضحك ؛ ويقول ان الحداد مضطر 
الآن الى هصر قامتها في الزواا » وم ذا یکون قد استعاد دينه . ولكنہا ؛ 
رغم معاشرتها للانتىه کانت تثور وتسال زوجما اذا کان بريد ان یا کل من هذا 
الخيز . وعلمه الا تکل بالسوء عن غوحہه . فقد ظل حب ها لاحداد كزاوية 
لشرفہا وفي كل مرة كانت تعد الغسل الى بست هؤلاء الناس الطہين تشعر 
يانقىاض قلىما منذ اول درحة من الدرج : 

وقالت ها مدام عوجبه بنشوفة وهي تتح الباب : 

آه !هذا انت اخيرا . حبن اكون بحاجة الى الوت فسأرلك بطلبه . 

ودخلت جرفیز حيرى »> دون ان تحرؤ على اللحلجة باعتذار ل تكن 
مضبوطة »> ولا تأتي في الساعة المحبنة > وتجعلمم بنتظر ونا انىة أيام . لقد 
استسامت تدرا الى فوضى عظممة 

وتابعث صانعة المخرمات : 

-منف اسبوعوانا معتمدة علاك وانت تكذيين»وترسلين الي عاملتك لتروي 
لي الا کاذيب انېم يشتغلون بغسبلي » سسجلبونه لي في المساء > او ان حادثاً 
قد حدث “> الصرة التي سقطت في الدلو وا اثناء ذلك اضمع يومي “ ولا 
يصلني شيء » وأعذب نفسي كلا » لست حكىمة ... لثر » ماذا بوجد معك 
في هذه السك ! همل الغسل كله على الأقل ! هل اقمتني بزوج 
الشراشف الدي ابقىته عندك منذ شمر “ والقءص الذي بقي وراءك ف الغسلة 


الأخيرة ? 
ق٬ٴمنمت‏ رفز 


نعم ٤‏ دعم القمسص هنا »> هلا همو 
ولکن مدام غوجیه عادت ال المساح فہذا القمبص لىس ها . ولا تریده ۰ 
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لقد ابدلوا غسلما . وطفح الكىل ! في السابتى » في الاسبوع الماضي » گار 
عندها مندیلان لا حملان شارا هذایذهب بشېشا غسل آت لا تدري 
من ابن . ثم انیا اصبحت اخيراً تقوم باعاها 

وتابعت 

والشراشف ا!ضاعت ألىس كذلك ؟ حسنا با صغيرتي ٤‏ بجحب ان تتدبري 
الامر > واريدها غداً صباح)ا »› أتسمعين ? 

وساد صمت اما ما زاد من اضطراب جرفیز فو احساسپا بان باب غوحمه 
نصف مفتوح وراءها . بجحب ان بكون المداد هناك » وقد أدر كت ذلك > 
اي غم اذا كان قد مع كل هذه التوبيخات الي تستحقما » والي لا تستطسم 
الاجابةعلمما! لقد اصبحت كثيرة المرونة» كشرة اللطف ؛حانىةرأسما؛ و وضعت 
الغسسلل على السسربر بالسرعة الممكنة ولكن الامور ساءت ابضا حين اخذت 
مدام غو حه تفحص القطم واحدة واحدة . وقد اخذع ا والقتہا وهي 
تقول 

-آه ا لقد اضعت ممارتك ٠‏ لبس بالمستطاع اطراؤك داما... نعم › انك 
الآ تدنسين الشغل وتلوشنه . انظري صدر هذا القسص > أنه حروق › 
وقد ظمر أثر المكواة على الطسّات . والازرار كلما منتزعة . لا ادري كيف 
تنظمين أمورك > ل يبق أي زر ... اوه !مثا »> هذه صدرة لن أدفع اجرتما 
انظري هذا . لا بزال الوسخ موجودآ وقد نشرته بكل بساطة شکرا! ولو 
يكن الفسبل نظف 

وتوقفت وهي تعد القطع › وهتفت 

کف | اهذا ما اتىت به ? بنقص زوجان من الجوارب » وست مناشف > 
وغطاء مائدة » وماسح انت تسخربن مني اذ | لقد ارسلت اقول لك 
ان تعیدي الي الغسبل کله ٤‏ مکويا ام غير مکوي . واذا م تکن خادمتك 
هنا في مدى ساعة حاملة الي ما بقي > فسوف فتخاصم با مدام كوبو “ اني 
انذرك ٠‏ 
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في تلك اللحظة سعل غوجبه فيي غرفته “ وشعرت جرفيز برعشة خفرفة 
يا المي ! كف عوملت مامه ١‏ وظلت في وسط الغرفة متضايقة »> مشوشُة > 
منتظرة الغسيل الوسخ . ولكن مدام غوجيه >“ بعدان اوقفت العد »> عادت 
الى مكانما بقرب النافذة تشتغل في رفو شال من المخرمات . 

وسأالت الغسالة خحل 

- والغسل ? 

فأجابت العجوز 

کا > شکراً لا بود س يءَ هذا الاسبوع . 

وشحب لون جرفيز . لقد سحبوا غسبلہم منها . عندئذ اضاعت صوابما 
واضطرت الى الجلوس على الكرمي لان ساقا ضعفا تحتما »> ولم تحاول الدفاع 
عن نفسما “ بل وحدت فقط هذه العارة 

هل السبد غوجيه مريض ؟ 

نعم » كان يتأل» وقد اضطر الى العودة الى الببت بدلا من الذهاب الى مصنعم 
الحديد » وتدد على سربره ليرتاح . وكانت مدام غوجيه تتحدث بوقار > مرتدية 
وبا أسود كا هو أمرها دانم »> ووحمما الأببض عاط بقلنسوتما الرهمانىة . 
وكانوا قد انقصوا ايض) اجرة صانعي البراغي البومية > اذ هبطت من تسمة 
فرفكات الى سعة »> بسب الآّلات التي تقوم الآن بعمل كل شيء . وقى 
اوضحت ا'نہا عدت الى الاقتصاد بكل وترند من حدد ان تغسل 
غستلما بنفسما . ومن الطبيعي ان بحسن آل كوبو عمل اذا اعادوا النقود التي 
اعارها لهم ولدها ولكن ليست هي التي ترسل الهم مباشري الحكة ا 
يستطىعوا الدفع. وحين بدأت تتكل عن الدين فان جرفيز “منخفضة الرأس 
بدت انپا تتابع حر ابر تما الرشقة » وهي تصنمع الحلقات واحدة واحدة 

وتابعمت صانعة الخرمات 

- ومم ذلك ؛› ولو ازعجتك قلبلا » بامكانك التوصل الى وفاء الدين . لأنك 
تا کلون جدا وتنفقون ڪثير ا › وأا متأكدة من ذلك ... لو دفعتم عشرة 
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وقاطعما صوت غوجبة ماديا 

- امي ! امي ! 

وحن عادت وجلست > بسرعة تقرد]) »> غبرت الحديث . لقد رجاها 
الحداد دون شك ان لا تطلب النقود من جرفيز . ولكنما بعد س دقائق › 

غا عنما > عادت تنكل عن الدبن من جحديد . اوه | لقدتوقعت مأ حدث > 

عامل الزنك شرب الدكان وبقود زوجته بعد ولو أصغى ولدها الما 
لما كان اقرض المسماية فرنك . وكان بامكانه الوم ان کون متزوجا ولا موت 

من الحزن » مم توقعه ان يظل بائسا كل حباقه . واحتدت > واصبحت قاسة 
a‏ 
نعم » هناك ناء يلعبن لعبة المداهنة طوال سنوات وينتمي سلو كهن السيء الى 
الانفجار في وضح النهار . 

ونادى صوت غوجه مرة ثانمة بشكل اكثر عنغا 

امي | امي ! 

فنېضت . وحن عادت قالت وهي تعود الى مڪرماتها 

- ادخلي . بريد ان براك . 

وتر کت حرفيز الماب مفتوحا وهي ترتجحف . کان هذا المشهد بزيد من 
تأثرها لاأنه کاقرار حا امام مدام غوجبه . ووجدت الغرفة الصغيرة هادثة 
مزينة بالصور؛ بسربرها الحديدي الضق ؛ شببمة بغرفة غلام في الخامسة عشرة. 
وجسم غوجيه الضخم › وقد تحطمت اعضاؤه من اعترأافات الام کوو › کان 
مدداً على السربر > والعشان حمراوان » ولحسته الل الصفراء لا تزال مىللة › 
وبحب ان يكون قد خرق وسادته بقمضته المخفتين ؛ في اللحظة الاولى من 
هىاجه » لأن القماش المشقوق كان يتساقط الريش منه ٠‏ 

وقال لاغسالة بصوت شه منخفض : 
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- ممعي امي خطئة ٠‏ لست مدينة لي بشيء . لا ارید ان یتکل اد 
عن ذلك 

رڪان قد نض › وتطلم الها ؛ وتصاعدت دموع غزرة الى عىشه > 

اتتام يا سمد غوجبه ? ما بك ? ارجوك . 

- لا شيء » شكرا . فقد تعبت البارحة كثيرا وسأنام 

ثم انفطر قلبه فلم بستطم ان يسك هذه الصرخة 

- آه | يا الي ! با اهي ! كان بحب الا حصل هذا ابداًء ابداً. لقد اقسمت › 
وها ان الأمر قد حصل › قد حصل . آه | يا اهي ان هذا يسبب لي کشرآً 
من الأل .. اذهبي ! 

وطردها بده » وباطف متوسل. فل تقترب من السرر» وذهبت کا طلب»› 
والهة ‏ ؛ لىس عندها ما تقوله لتخفف عنه . وفى الغرفة المهاورة استعادت 
سلتہا > ول تخرج . كانت تريد ان جد كلمة . وتابعت مدام غوجيه عملية الرفو 
دون ان ترفم رآسہا وقالت اخيراً 

اسعدت مساء“ ارسلى الي غسلى وسنتحاسب فما يعد . 

واغلقت الباب ببطء مم آخر نظرة الى ذلك البست النظيف المرتب الذي 
بدا ھ۵ا انا تر کت فه سا من فضلتہا . وعادت الى الدکان ئة بلہاء كالءقر 
العائد الى حظیرته دون ان بہتم بالطردی . وکانت الام کوبو قد تر کت سررها 
لأول مرة وجلست على كرسي بقرب الجاز الآلي ولكن الغسالة لم توجه 
الها اي لوم » فقد كانت كثيرة التعب »› مريضة العظام كا لو انها أضربت › 
وفكرت ان الحماة كثيرة القساوة > الا اذا ماتت حال . ولكن المرء لا يستطيم 
انتزاع قلمه بده . 

واصبحت جرفيز الآن تسخر من کل شيء . کانت ڌأتي حر مسهمة من 
يدها لترسل جميم الناس الى النوم . ولدى كل م جديد كانت تنهمك في لدا 
الوحىدة في ان تأ كل ثلاث وقعات بالنوم . يكن للادكان ان تنهار “> بشرط الا 
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تکون تحتہا » والا فستضطر الى السبر دون قمبص . وکانت الدکان تنہار ليش 
دفعة واحدة > بل ثا فشئًا صباحا ومساء فقد غضبت الزبوتات واحدة 
واحدة واخذن غسىلمن الى مكان آخر . وتجول الستد ماديشه والانسة 
ریانجو وآل بوش انقسمم الى مدام فو كونبه حسث بجدون كثيراً من الدقة . 
وانتہت الى بذل الجد في تدس زوج من الجوارب طوال ثلاثة اسابيم “ وان 
قصمد قمصان) من الاحد المأذي وعلما بقع شحم . وكانت جرفيز تدعو هم 
برحلة موفقة “ دون ان تخفف من غاواما > وتمد لمم بطريقة خاصة مدعبة انيا 
مسرورة جدا لتخلصما من الحث في نتانتهم . بامکان المي کله ان یار کا › 
فذا بنقذها من كومة كييرة من القذارة . وتناقص الشغل واحتفظت فقط 
الاجور الرديئة “ وبالمتنقلات من غسالة الى اخرى »> وبالنساء امثال دام 
غودرون اللواتي لا ترضى اية غسالة في الشارع الجديد ان تغسل غسبلمن بسبب 
تنا لقد ضاعت الدكان » واضطرت الى طرد عاملتما الاخيرة مدام بوتوا › 
وظلت وحدها مع صانعتما » تلك المولاء اوغسطين التي كانت تزداد بلاهة 
کاما کبرت ؛ ولم یکن بوجد شغل فھ) بشکل دام فکانتا تسحبان مۇخرتىما 
على المقعد المأخفض طوال فترات كاملة من بعد الظمر واخيراً غطسة كاملة . 
وهذا ما كان يشتم منه رائحة الخراب . 

ومن الطسعي ان بكون دخول القذارة بقدر دخول الكسل والبؤس . ان 
تلك الدكان الماة الزرقاء بلون الساء والتي كانت في الماضي موضمم كبرياء 
جرفىز + ل تعد 'تعرف . فالخشيرات وزجاج الواجمة التي نسوا غسلما كانت 
تظل من اعلى الى اسف ماطخة بوحل العربات . وعلى الالواح “ عند المثلث من 
النبحاس الاصفر “ كانت تنشر ثلاث خرى رمادية > تركہاا زبائن ماتوا فى 
المستشفى . اما في الداخل فأ كثر اثارة لارثاء » رطوبة الغسبل الحفف في السقف 
تزع الاوراق ؛ وأالون المتراوح بين الآازرق والاخصر من طراز بوممادور 
اصبح خرة] معلقة شبمهة بنسمج عناكب ملقل بالغبار ؛ والجماز الآلي “ 
امحطم ؛» المثقوب من ضربات محراك الوقود » محتفظ في زاويته ببقايا حخيد 
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مصبوب ديم كأنه حديد بائم خردوات . ومنضدة الشغل ثبدو انما استعملت 
مائدة للجنود ؛ مبقعة بالقموة والنبيذ » ملوثة بالمربيات » دهنية من بقايا طعام 
يوم الاثنين . يضاف الى ذلك رالحة حموضة نشا » ونتانة صادرة عن التعفن › 
وفضلات طمام » وادران ولکن جرفیز کانت تجد نفسہا على خير حال 
هناك . ل تكن ترى الدكان قذرة . فقد استسامت لذلك واعتادت على الورق 
الممزقى ؛ والخشبات الملوثة بالدهن > وبلغ بها الامر الى ارتداء تنورات مشقوقة 
والى ان لا تغسل اذنيما لقد اصبحت القذارة عشا دافنا قتمتع بالجلوس فه 
وترك الاشباء مبعثرة »> وانتظار الغبار ليسد الفجوات ويضع مله في كل مكان › 
والشعور بالسست بيثقل حولك في خدر كسول > كل هذا كان لذة حقيقمة 
تنتشي ا . طمانمنتما قبل كل شيء “ اما الباق فتشمله بنظرة . ولم تكن 
دير نما المآزايدة على الدوام تعذيها ابداً . فقد فقدت نزاهتما وسواه دفعت 
الديون او لم تدفع فالامر يظل ممما وتفضل الا تعرف . وحين يقةلون حسايما 
في احد الحلات فانہا تفتح حسابا في حل الى جانبه . في كل مكان ما عدا شارع 
القطرة الدهہءة لم تكن تحرو على المرور امام باع الفحم > ولا امام التقال 
ولا امام بائمة الفا كة الامر الدي کان بجعلا تقو م بدورة من شارع بواسونر 
حين تذهب الى المغسل > مسافة عشر دقائى . وقد اطلى علمما الممونورت اسم 
بالوعة . وذات مساء > فآن الرجل الذي باع مفروشات لانتيه جع الجيران › 
وکان يصح انه سوف ممما ويستوی حقه اذا لم تعطه نةوده . ومن الاو ڪد 
ان احداٹا کہذہ تصہہما بالارتحاف ؛ کانت تہتز ککلب مضروب › وينتېي کل 
سيء » وتتناول طعامما مساء كالمادة باهم من سفہاء بزعجونا | لامال 
لدا ولا عكنما صنعه ! ثم ان التجار بسرقرن كثيراً وقد خلقوا لمنتظروا. لقد 
عادت الى اللوم قي حفرعما > متجنبة التفكير با سوف بحدث رغا عنما 
ذات بوم . سوف تنتقل دون سك | ولکنہا كانت حتى الآن تتوقع الا 
ینکدوا علبہا 

وکانت الام کوبر قد شفبت . وظل الست طوال سنة عائثا بالتقتير › 
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ومن الطبيمي ان يظل في الصيف بءض الشغل كالتذورات الداخلمة الببضاء ٤‏ 
والاثواب القطنسة الرقمقة لأفاقات الشارع الخارجي كان الأمر يسير نحو 
التدهور البطيء ؛ والانف بزداد انغماسا في الاقذار كل اسبوع “ مم الصعود 
والمبوط. امسات کون دطونہم فیما امام مةصف فارغ؛ وامسیات اخریى 
يأ كلون فما لحم عجل حتى التخمة ولم يكن برى على الارصفة سوى الام 
كوبو مخبثة صررا تحت مريلتما > سائرة خطى متنزهة الى حل الرهوتات في 
شارع بولونسو . وكانت تكور ظہرها » وها هئة سمينة نهمة > لتقة ذاهبة 
الى القداس ؛ لانما لم تكن تكره ذلك › فتبذر المال يسلها . وتلك الادرات 
الصغيرة عند بائعة ادوات الزينة كانت تدغ دغ عواطفا كمحوز هرمة 
وأصبح مستخدمو شارع بولونسو يعرفونما جيداً “ ويطلقون عليما امم « الام 
اربعة فرنکات » لانہا كانت دانا تطلب اربعة فرنكات حين يعرضون علا 
ثلاثة مقابل صررها الكبرة بقدر ما يساوي فلسين من الزبدة . 

وجرفبز سوف تبيع الببت . فقد اجتاحتما فورة الرهن »> ولو ارادوا 
اقراضہا مقابل شعرها لجزت رأسها . و كان ذلك سلا جداً »> ولس المستطاع 
الامتناع عن الدهاب للحث عن نقود حين دكون هناك من ينتظر العودة باریم 
لىرات من الاز . وھکكذا دهبت جيم الموجودات ؛ الىاضات › والالسة ؛ 
حتى الادوات والمفروسات . كانت في اول الامر تغتنم فرص--ة الاسابيع 
الجيدة لتفك‌الرهن .ثم تعود فقترهن في الاسبوع التالي . ثم سخرت من امتعتما ٤‏ 
وتر کتہا تضدع وباعت الايصالات . وهناك امر واحد فطر قلا › هو وضع 
ساعتما في الخطط لتدفع سندآً بعشرين فرنكا لمباشر جاء بأخذها كانت حى 
ذلك الوقت تةسم انا موت من الجوع ولا تقس ساعتما . وحين حملتما الام 
کوبو في صندوق صغير للقبعات »> سقطت على مقعد ؛ م_رتخة الذراعين › 
مبللة الحعنين > كا لو انهم اختطفوا تروتما منها . ولكن حين عادت الام كوبو 
خمسة وعشرن فرنكا » فان ذلك القرض غير المرتجى › وتلك الفرنكات 
المسة من الربح ؛“ قد بعثشث في نفسما العزاء ؛ و كان ان ارسلت المجوز حال 
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لتشتري خر بإربعة فلوس في كأس لتحتةل بالقطعة ذات اة فلس . 

وفي اغلب الاحبان ؛ حبن تكونان على وفاق » تشربان جرعة على احدى 
زوايا منضدة الشغل > هي مزبج من العرق وشراب الكشمش مناصفة وكان 
للام كوبو من المارة ما جم لما تحمل الکأاس ملای في جب مريلتها دون ان 
تهرق منه قطرة . وبحب الا يعرف الجيران ؛ الس كذلك ? والقىقة هي ان 
الجيران كانوايعرفون تمام المعرفة . فبائعة الفاكمة > وبأئعة الامعاء ؛ وغلمان 
الىقال “ كانوا بقولون : « انظروا | العحوز داهية الى عمتيي » او « انظروا ! 
جرفیز انما تأ کل کل شيء > وسوف تلتېم مشغلما . نعم > نعم » لىس اكثر من 

فی وط هذا الراب العام کان کوبو یعیش سعبداً کان هذا العطشان 
الداقم يتمتم بصحة حبدة > وقد زاد الشراب من "عه . وکان با کل کشراً 
ويهزأً من ذلك النحمل لوريلاو الذي يتم المشسروبات بانها تفتل الناس “ و كان 
حسه ضاربا] على بطنه » وجلںه مشدود بسبب الشحم شبيه محلد طبل . كان 
دزف علبه موسىقی > وصاوات الحلتی > ودحرجات وضربات صندوق کبیر 
تسب ثروة لالم اضراس 

ولکن لوریللو ٤‏ وقد اغتاظ لعدم وجود بطن له ٤‏ کان قول ان ذلك من 
الشحم الاصفر ؛“ من الشحم الرديء لا یم ٤‏ فکوبو کان بزید من سکره 
لاحل صحته . وسعره الرمادي عند هوب الريح كان لتب كالراقة وو حه 
کسکیر › بك كفك القرد › کان بزداد سوادا ویصبح کالنبىذ الازری. وظل 
ایتا للمرح ؟ فوبخ زوجته حین مذطر ما ان تحدثه عن متاعبها وهل 'خلق 
الرحال لىنحدروا الى هذه المکدرات ۴ عکن لمحن ان مخلو من الاز ٤‏ فہدا 
لا يعنيه . انه بمحاجة الى الخبز صباحا ومساء ولا مه من اين يأتي. وحن يظل 
أسابیم دون شغل يصح اكش تطل) . الا انه کان بربت على كتفي لانتیه 
بصداقة ً ومن امو کد انه ېل سلوك روه السيء ؛ وهناڭ اشکاص امال 


۳١ 


آل بوش وآ ل بواسون کانوا یقسمون على ۲ تېم بأانه لا رتاب بشيء وأثٺ 
المصمبة ستتكون كبيرة اذاعرف بالامر . ولكن مدام ليرا» اخته » كانت تهز 
راسا وتروي انا تعرف أزواجا لا برضهم هذا . وذات لىلة » فان جرفز 
نفسما التي عادت من عرفة صانم القبعات ظلت متجمدة من الإرد وهي تتلقى في 
الظلام ضربة على مؤخرما ؛ ثم انتهت الى الإطمئنان » وقد كانت تعتقد انها 
ستصطدم بأطراف السرير > صحبح . كانت الوضعمة مخبفة جد » ولن بستطبم 
زو جما ان یلو بالسخرية منما 

اما لانتيه فمو ايضا ل يكن يصبه التلف كان يمتني بنفسه كثيرا › 
ويقس بطنه بحزام بنطلونه » مع الخوف الدائم من ان يشد الاأبزم او بحل 
کان على خیر حال ولا برید ات يسمن او نحل وذلك بدافع من حبه للتزین . 
وهذا ما جعله صعباً من ناحبة الطعام لانه كان بحسب جميع الجفان بنوع ان لا 
تتغر قامته . وحتی حن لا کون في البيت أي فلس › کان بازمه بض › 
وأضلاع لحم “ وأشياء «خذية وخفيفة ومنذما اقتسم ربة الببت مم الزوج 
اصبح يعتبر نفسه نصف الببت “ ركان بلتقط قطم العشرين فرنكا التي تقع ؛“ 
وبقود جرفيز باصبم وبغمزة » ویدمدم » وصح و کأنه في بیته ا کثر من عامل 
الزنك . وأخيرآانه بيت له سسدان > والسد اللقطة »> وهو اكثر خثا »> كان 
دحب الغطاء صكل لناحيته » ويأخذ وجه السلة في كل شيء > في المرأة »> وفي 
ا مأئدة > وفي الباقي . كان بستخرج زبدة آل كوو › ولا بتضايق ابدا من خض" 
زبدته أمام الناس . وظلت ناا هي المفضلة عنده ؛ لأنه كان بحب الفتات 
الصغبرات اللطفات > وقل" اهتامه تدرى.] باتمين › فالفلمان فى رأيه جب ان 
يتع اموا كيف يتخلصون من جمبع الورطات وحين يأتي احد طالب کوبو 
كان محده هناك بالف وااقص › خار جا منم ۇخر الدکان برس قلق ازوج 
ازعجوه . وکان جنب عن ڪوو “ ويقول انه وهو واحد . 

ولم تكن جرفيز تضحك في جميم الابام بين هذين السمدين . م يكن في 
صحتېا ما تشکو منه › والمد له ! وقد زادت سنتپا » ولکن وحجود رجلن 


۹¥ 


على عاتقما تعتني ا وتسرهما يتحاوز حدود قواها في اغلب الاحبااس 
آه !1 یا رب الارباب ! ان زوجا واحدآ يعكر المزاج بشڪل كاف . وأسواً ما 
في الامر انا كان على تفام تام > لا يتقاتلان أبدأ »> ويضحكان لبمضمها البعض في 
المساء بعد العشاء ومرافقم) على الطاولة › ومحتك احدهما بالآخر كل النہار “ 
كاهررة التي تبحث عن لذتها وتغذما . ويوم يعودان الى الببت غاضبين بسقطان 
علمما . هنا ! اضرب المهىمة ! وكان ما ظهر جد . وصباحما مما جملا أفضل 
رفىقين . وبجب الا مخطر بباها ان تحب بحدة . وفي أول الامر “ حين كارن 
احدهما يصرخكانت تناشد الآخر بزاوية عبنمالىتكل بكلام يدل على صداقة الا 
ان هذا ل ینجح ابداً. وهي الان تعمل بېدوء »“ وتطوي کتفما الضخمتین مدرک 
انپا يلوان بدفعما لايا مكورة » كرة حقيقية . وكوبو > وهو قليل التمذيب 
کان ینعتہا بکامات تابىة › اما لانتىه فبالعکس › فو مختار سفاهاته وسحث 
عن كامات لا بقو مما احد وتزيد من حراحما . ومن حسن الحظ ان الانساريس 
يعتاد على كل شيء . وكان الكلام البذيء “ ومظال الرجلين تنتهي بالانزلاق على 
بشرتما الناعمة انزلاقما على قماش مشممع › وقد توصلت الى ان تفضلما في حالة 
الغضب ؛ لان) في المرات التي يبديان فما شيا من اللطف كانابزيدان من ارهاقهاء 
ودام وراء‌ها » لا بتركام ا تلوي قلنسوة باطمئنان » ویطلبان منہا صحوتا 
صغيرة » وبحب أن تلح او لا قلح > وتةول ابض وتقول أسود › ويغنجانما “ 
ويلفتًانا بالقطن الواحد بعد الآخر . وفي نهاية الاسبوع تصبح محطمة الرس 
والأعضاء . وتظل مشدوهة > بعني مجنونة ان مهنة كهذه تستېلك امرأة . 
نعم » کان ڪوبو ولانتيه يستملكاا > وهذه هي الكامة الصحبحة كان 
حرقانها من الطرفين كا بقال عن الشمعة . ومن الو كد ان عامل الزنك نقصه 
التملم “اما صانم القبعات فعنده من ذلك كثير؛ او على الاقل کان تعلہمه كأناس 
قذربن هم قمص ابيض ملطخ بالادران . وقد حامت ذات لبلة انبا على حافة بئر 
وكوبو يدفعها بلطمة »> بين لانئيه يدغدغ خصرها لبحماما على القفز بسرعة. 
نعم هذا يشبه حباا . آه! لقد كانت في مدرسة حسنة » وليس هناك ما يدهش 
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اذا تشوهت ول يظمر أهل الحي سيا من العدل بلوما على الطرق القبحة 
التي تسير فما > لان سقاءها لم بات منما . وأحبانا »> حين تفكر »> تسري على 
جلدها رعشة . ثم تفكر بأن الامور رما كانت تسۇ . ومن الافضل ان بكون 
ها رجلان » مثا > من ان تخسر ذراعها وكانت تجد وضعمتم ا طبيعبة “ 
وضعة بوجد منما الكشر › وکانت تحاول ان حصل من ذلك على شيء من 
السعادة . اما مايثيت ك اصبحت ضبقة التفكير وساذجة فمو انيا م تكن 
تکره کوبو اکثر من لانلىه . وفي مسرحة في مسرح «المرح › رأت فاسقة 
عقت زوجما وتدس له السم بسبب عشبقما “> وقد اغضبما ذلك لاما لا تشعر في 
نقسما مما يشبهه . الم يكن من‌العقل ان يعيش الثلاثة على وفاق ?كلا > كلا. لتدع 
هذه الماقات › انها تنكد الحياة التي لم يكن فما قبلا سُيء مستغرب. واخيرا» 
رغم الديون ورغم البؤس الذي يددم › فانها تصرح بانما قكون مطمثنة جداً 
ومسرورة جدا > لو خفف عامل الزنك وصانع القبعات من ضرا ومن شتمما. 

وما يدعو للاسف ان حالة البت في الخريف قد تدهورت ايضا . وزعم 
لانتبه انه اصبب باهزال ؛ وأظہر انف کان تد کل يوم ؛ ويتذمر من کل ثيء› 
ويشمئز من صحن البطاطا » انه خلط لا بستطبمع اکل ٤‏ ک) كان يقول ؛ دون 
ان يصاب بالمغص واقل المشاجرات الآن اصبحت تنتهي بان يضع كل منم 
حالة المت المؤسفة على رأس غيره » ولا يمود يبصلح ذات البين سوى الشطان› 
قبل ان يذهب كل منم لمنام . حين لا يوجد نخالة تتقاتل البهائم “ اليس كذلك؟ 
وتوقع لانتىه وقوف المال فاغضبه ان برى البيت قد خرب وأنظلّف > لانه 
رأی اقتراب النمار الذي سضطر فبه الى ان يأخذ قبعته لبحث في الخارج عن 
المسكن والما كل كان معتاداً على جحره »> واكتسب هنا عاداته الصغيرة › 
حمث يغنجه اميم » بلاد حقىقبة كثيرة الخيرات لن بستبدل هدوءها ابدا . 
وامم السيدة !.. لبس بالامكان الامتلاء حى الاذنين وبةاء بعض القطع في 
الصحن . وقد غضب على بطنه > لان الست في تلك الساعة كان في بطنه . 
ولکنه لم يقکر هکذا » بل كان محفظ للآخرين كراهبة متكبرة لانہم تركوا 
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انفسهم بفلسون في سنت ين . صحبح › أن آل کوو لم ڊڪونوا دوي اجساد 
ضخمة وعفدئذ اخذ يصمح أن جرفبز ينقصا الاقتصاد يا لرعد الله ! ماذا 
سحل بهم؟ لقد تر كه الاصدقاء اما يوم اصبح على وسك الانتهاء من عمل رائم» 
ستة لاف فرنك كمرتب في مصنم > وهو مبلغ كله من وضع المائة الصغيرة 

وذات مساء من کانون الاول تنا ولوا عشاءم عن ظاهر قلب . فل يكن هناك 
فجلة. وقد خرج لانته باکر متجېم الوجه » بجوب الطريق لامجاد معجن آخر 
حبث رائحة المطبخ تزيل غضون الوجه . وکان قد ظل مفکرآ بقرب الجہاز 
الآ لي طوال ساعات . ثم ابدى فجاة صداقة عظيمة لآل بواسون . ل يعد مازح 
الشرطي بتسسته بادنغ > بل دهب الى درحة التسلم بان الامهراطور کان 
غلاما طببا . واظہر على الخصوص انه يعتهر فرجىني امرأة مفكرة › کا كان 
بقول » تمرف ان تقود زورقما . واکان هذا ظاهر] “ فېو دتملقېا ٤‏ حتی 
لممکن الظن انه بريد ان سکن عنده) . ولکنه کان ذا رس ضخم ذي قعر 
مزدوج اكثر تعقدآً من ذلك . فقد افصحت فر جني عن رغبتها في ان تستقر 
بائعة لشيء ما ؛ فجرى اماما “ وصرح بان هذا المسروع قوي جدآ . نعم “ 
بجحب ان تكون قد خلقت لاتجارةوهي الكريرة البشوسة‌النشرطة .اوه! سوف تريح 
ما تريد . وما دام المال جاهزآ منذ زمن طول > ميراث عمة > فقد كانت على 
حى في ترك الاثواب الاربعة التي خيطما على عجل كل فصل وذلك لتندفم في 
دىا الاعمال » و كان يذ كر اساء اناس كادوا محقةون ثروة ؛ كبائعة الفاكہة في 
زاوية الشارع » وبائعة خزف صغيرة في الشارع الخارجي > والاحظة مناسبة 
وتكاد تباع كناسات مناضد الباعة الا ان فرجني کانت تتردد انپا تہحث 
عن دكان تستأجرها » وترغب الا تترك المي . وعندئذ سار بها لانتىه الى 
الزاوية وتحدث ممما بصوت بطيء منخفض طوال عشر دقائق . و كان يبدو 
انه م دخل في رأسہا شلا بالقوة ؛ ول تكن تقول كلا » ودلت هتما على انبا 
سمحت له بالعمل .و کان ذلك کسر ینا ٤‏ بطرفات عون › و كامات سريعة) 
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ودسىسة خفية تنمىء عن نفسما في قبضاتي) ومنذ تلك اللحظة اخذ صانعم 
القبعات “ كلا“ خبزه الحاف »> برصد آل كوبو بنظرته الخفمة “ واصبح كثير 
الكلام وبزعحمم بشكاياته المستمرة 

وكانت جرفيز تشي ط-ول النہار في هذا الشقاء الذي كان بنشره ملاطفاً . 
وم يكن يتحدث لجل » الله اكبر ! انه سوف يموت جوعأ مم الاصدقاء الى ما 
شاء الله . الا ان الحكة تقضي بتقدبر الوضصة تماما . فقد تأخر علنهم “ على 
اقل تقدير »> خسماية فرنكا في الحي » للخباز › والفحام » والبقال والآخرين . 
وفضلا عن ذلك تأخر علممم دفع بدلي اجار ٤‏ اي دفع مائتین وخمسین فرنکا 
ايضا » و كان صاحب الملك ؛ السد مار بسكو يتحدث عن طردم اذا ل يدفعوا 
له قبل اول كأنون الثاني . واخيرا ؛ فان حل الرهونات اخذ كل شيء. ول بعد 
بامكانم ان محملوا اليه ما يساوي ثلاثة فرىكات من الامتعة الزهدة القيمة . 
وقد تنظف المازل بشكل جدي ؛› ول ببق في الجدران سوى المسامير > ويوجد 
منپا لبهرتان بثلائة فلوس 

وجرفيز المشوشة » الحطمة الذراعين من هذه الزبادة› كانت تغضب وتضرب 
بقبضتما على الطاولة “ او تنتمي بالكاء كالبلماء . وقد صرخت ذات مساء : 

- اا ذاهية غدا .. افضل ان اضم المفتاح تحت الباب وانام على الرصف من 
ان استمر في العش برعب کہذا 

فقال لانتیه مداحا 

- كونين اكثر تعقلا لو تنازلت عن الاحار اذا وحد احد.. وحين 
تصممون على ترك الدكان .. 

فقاطعته دكثير من العنف 

وکن حالاً ! حالاً ! آه ! کون قد تخلصت تام 

حبذ اظمر صانع القبعات انه علي جدا . فبالتخلي عن الاجار حصلون 
دون شك من المستاجر الجديد على القىمة المتأخرة . وجازف بالكلام عن أل 
پواسون؛ وتذ کر ان فرجسني کانت تىحث عن مخزن ویکن للں‌کان ان تناسبما. 
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وتذ كر انه معا تتمنى دكانا مماثلة. ولكن الغسالة» لدى سماعها اسم فرجيني ٤‏ 
استعادت هدوءها فجأة . سوف ترى ؛ في حالة الغضب يتكل المرء دائماعن 
مفادرته بىته فوراً . ولكن حين دفكر مد ان الامر لىس كثمر السولة . 

وفي الايام التالىة اعاد لانتىه طلباته “ فكانت جرفيز تسه انا كانت في 
حالة اسواً وتخلصت منما. باله من تقدم حین تخسر دکانما! .. ان هذا لن بعطمہا 
خبزاً . انا على العكس > ستعبد العاملات وتربح زبائن جددا . وكانت تقول 
ذلك لتقاوم الاسباب الوجية التي يدلي بها صانم القبعات حين اظمرها ملقاة على 
الارض » مسحوقة بالنفقات دون اقل امل في التغلب على صعوبات ا . ولكنه 
ارتكب حاقة بلفظ اسم فرجيني ايضا . وعندئذ غضبت ور كبما العناد . كلا 
كلا » اذا كانت فرجمني طامعة بالدكان فذلك لتحقيرها . يكن ان تتخلى لأول 
امرأة قي الشارع ا المداجة التي كانت تنتظر منذ سنوات لتراها 
تنتقل . اوه ! هذا يوضح كل شيء . لقد ادر كت الآن لماذا كانت الشرارات 
الصفراء تشتَغلل في عة ي هذه الارتارة ميتي اهر . نعم “ أن فرجمني لا قزال 
تذ كر بوم جلدتها على إلبتما في المغسال وظلت تطخ حقدها على نار شفيفة . ویکون 
تصرفہا حكيما اذا وضعت مؤخرج_ا تحت الزجاج اذا لل تكن تريد ان تتلقى 
الضربات مرة ثانية ولن کون هذا بعندا وبامکا نا ان تيء لغمہا . ولانته › 
امام هذا الفيض من الكلام البذيء وبخ جرفيز اولا ٤‏ ودماها باسماء » کراس 
المعول “ وعلبة لرثرة »> ومدام بتزيك . وتمادى في ججموحه الى حد انه نعمت 
کوبو نفسه بالفلاح ٤»‏ متہما ایاه بعدم معرفته کف عل زوجته تحآرم صديقه. 
وحين ادرك ان الغضب سبفسد کل شيء › اقسم انه لن تم ابد بامور الآغرين 
لأنه کوفیء بشكل سيء ؛ وبدا فعا انه لم يعد يلح على ترك الدكان » مقرقا 
الفرصة ليعود الى الكلام في القضبة ويقنم الغالة 

وجاء كانون الثاني طقس قذر › رطب » بارد وکانت الام كوبو تسمل 
ويضتی نفسماطوال شمر كانون الاول؛ واضطرت الى الالتصاق باأسردربعد عند 
الظہور . کان هذا هو ابرادها السنوي ؛ وتنتظره کل شتاء . ولکن في هذا 
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الشتاء كان بقال حوها انما لن تخرجمن غرفتها الا ورجلاها الى الامام. والحقىقة› 
كانت حشر حتما ترن دشدة ٠‏ وهي ضخمة وسمينة > بعان مىتة ونصف وجمما 
ملتو وبالتأكمد ل يكن اولادها لىقضوا علا ؛ الا انها كانت سقيمة ملل 
وقت طويل وكانت مزعجة جداً محبث اصبحوا في سررتهم يتمنون موتا 
كإنقاذ للحمسعم وهي نفسما ستکكون اكثر سعادة ٤‏ لانپا عاشت زمنها؛ الىش 
كذلك ؟ وحين يعمش المرء زمنه فلا دبقى هناك ما يؤسف علبه. ودعي الطبيب 
مرة وأحدة ولم إعد وکانوا و قو نا ماء الجشائش لثلا ٻملوها تماما . وڪانوا 
یدخلون کل ساعة لیروا اذا كانت لا تزال حبة . م تكن تتکلم ابد ما دامت 
تختنق > ولكنما تتطلع بالاشخاص بعمنما التي ظلت سليمة حبة ؟ و كان هناك 
كثر من الامور في قلك العين »> حسرات على الشاب › واحزان لرؤية اولادها 
متعجلين لمتخلصوا منما »> وغضب على تلك الفاسدة تنا الى لا تتعب ادا في 
اللبل حين تذهب وتراقب من الباب الزجاجي وهي بقمیص النوم . 

ومساء الاثنين عاد كوبو ثلا . لقد اصبح بيعش في حالة اسفاق مستمر منذ 
ما اصسحت والدته خطر . وحن کون امُ] ؛ شاغرا ؛ مطىتقى القىضتين › 
كانت جرفيز تدور لحظة » وقسمر على مدام كوبو جزءا من اللبل . الا ان تان 
كانت تبدو طببة جدا ؛ وتنام داما بقرب العجوز › قائلة انا ستنذر المع اذا 
عتما تموت في تلك اللملة بنا كانت الصغيرة عة »> وتہدو المريضة انها تغةو 
بهدوء “ امتملت الغسالة للانته الذي ناداها من غرفته واشار علا بالدهاب 
لقرتاح فلبلا »> واحتفظا فقط بشمعة مضاءة موضوعة وراء الخزانة على الأرض . 
ولكن نو الساعة الثالثة قفزت جرفيز فحأة عن السربر مرتحفة “ مجتاحما قلق »> 
فةد اعتقدت انيا شعرت بمرور ذسمة باردة على حسدها . واكان طرف الشممة 
قد احترق ٤‏ فارتدت ملابسما في الظلام > وهي متخدرة » ويداها ساخنتان . 
ول تستطم ان تشعل مصباحا صغيرا الا في الغرفة الصغيرة بعد ان اصطدمت 
إلاثاث . وكان شخير عامل الزنك وحده » وسط الصمت المثقل بالظلام “ يضع 
اشارتين خطبرتين . انا اة على ظيرها وبين سفتسما المنتفختان نفخة صغيرة ؛ 
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وجرفيز ؛“ وقد خفضت المصباح الذي ارقص ظلالا كثيرة »> فأتار وجه الام 
کوبو › ورآتها بىضاء شاحبة › ورأسہا متدحرج على الكتف بعنين مفتوحتين. 
كانت الام كوبو متة . 

وهدوء > وبدون اية صرخة » عادت الغسالة حذرة متحمدة الى عرفة 
لانتىه » و كان قد عاد الى النوم » فانحنت وتمتمت 

- لقد انتہی کل شيء . ماتت 

فز مجر وقد أثقله النعاس واستىةظ بشكل سيء 

- دعمني بسلام ونامي .. لا نستطيع ان نفعل ها شتا اذا كانت متة 

ثم اکا على مرفقه وسال : 

-. ك الساعة ؟ 

- الثالثة . 

- الساعة الثالثة فقط ! نامي اذن . ستصابين بسوء . سترى حين يطلم 
النپار 

ولكنا لم تصع اله “ فارتدت ثابها . وعندئذ التصق بالغطاء ثاذمة واذفه 
مقابل الجدار وهو يتكلم عن رأس اللساء المد . فل هناك ما يدعو للعجلة 
لاخبار الناس بوجود منت في الست ? ان هذا يذهب بالبهحة في وط اللنل “ 
و کان ساخطا لافساد نومه بافکار سوداء. الا انپا حن نقلت امتعتما الی‌غرفتما؛ 
حتی دیابسس سعرها ٤‏ جلست تبکی ک محلو ما ؛ غير خائفة ان تفاجاً مم صانم 
القعات کانت في اماقہا تحب الام کوبو › وشعرت حزن عظىم بعد ارن 
كانت في اللحظة الاولىلا تشعر بسوى الخوف والغم حن رما لا تحسن‌اختار 
ساعة الرحبل . وكانت تبكي وحمدة > وبشدة في الصمت › دون ان بكف 
عامل الزنك عن الشخیر ٤‏ انه لإ بمع سا » وقد نادته وهزته ٤‏ ثم عزمت على 
تر که مرتاحا ٤‏ مفکرة ان استسقاظه خلت ارتہا کا جدیداً وحن عادت الى 
حانب الجحثة وحدت نانا حالسة تدعك عنمأ . وفممت الصغيرة > ومدت ذقنما 
لترى جدتها بشكل أفضل › بفضوها كطفلة فاسدة ؛ ولم تكن تقول شما بل 
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كانت مضطربة قل »> مندهشة »> راضبة امام ذلك الموت الذي وعدت نفسما 
به منذ يومين» كشيء قبح خب ومنوع على الاولاد 4وأمام ذلك القناع الابىض 
الذي استدق في الشمقة الاخيرة من لام الحاة » فان حدقتبما كهرة فتية 
کر ٤‏ واعست في صلبہا بذلك اللخدر الذي تشعر به حین تکورن 
مسمرة ورام زجاج الباب ؛ حين كانت تذهب وتتجسس هناك على ما لا يعني 
الماغطات . 

وقالت ها امہا بصوت منخفض : 

هبا؛ انېضي لا ارید ان تىقي . 

وانسابت آسفة من السربر »> مديرة رأسما ؛ غير محولة نظرها عن الميتة . 
و كانت جرفير متلكة ما جدأً ولا تعرف ابنتضمم| بانتظار النهار . فعزمت ان 
تحعلما ترتدي ملابسما حین انض الا لانتيه بالبنطلون والحخف . ل يستطم ارت 
بنام وکان قد خجل من سلو که وحينذر سوي کل سيء . وقتم : 

لتم في سربري . فېناك مکان هما . 

ورفعت اا الى اما ولانله عنما الكبيرتن الواضحتن › متظاهرة 
بالملاهة ؛ شأنما يوم عبد رأس السنة حين بعطونيا حلوى وشو كولا ولم يكن 
هناك من حاجة لدفعما فقد أسرعت بقمسص النوم “ ورجلاها الصغير تارات 
الماريتان لا تكادان تلامسان البلاط › وانزلقت كالافمى في السربر الذي لا 
بزال دافا ٤‏ وعددت فه > غارقة + وحسدها النحف لا يكأد محدّب الغطاه . 
وفي كل مرة تدخل اما كانت تراها براقة العنين في وجمما الصامت > غير ثانمة 
غير متحركة » كشرة الاحمرار تمدو انما تفمكر في بعض القضايا . 

وأخذ لانليه يعاون جرفيز على إلباس الام كوو »> ولم يكن ذلك بالامر 
المين » لأن المبتة كانت ترمي بثقلما . ول يكن احد يظن ان تلك العجوز بهذه 
السمنة وذلك الساضص . وقد اليساها جوارب ٠‏ وتنورة بىض_اء »> وصدرة › 
وقلنسوة > وافضل ملاسا الداخلبة . وكوب لا بزال يشخر لنين »> احدها 
خشن صاعد والآخر جاف هابط ؛ حت لىقال اا موسقى كنسة ترافق 


۲e 


احثفالات المة العظمة . وحين لوست المنتة شابها ومددث على سربرها ء 
سکب لافله لنفسه کاس ندہذ لهد روعه ٤»‏ لان قله کان منفطرآ وحثت 
جرفيز في الخزانة ذات الادراج عن صلب صغير من النحاس جاءت به من 
بلاسصان . ولکنہا تذ كرت ان الام كوبو نفسما قد باعنه . واشعلا الموقد › 
وقضبا ما بقي من اللبل صف تانمين على كرسبين واكملا شرب اللبتر الذي 
بدءا ډه »> منزعجین »› مستائن کان ذلك حدث سیب غلطتما . 

وحوالي الساعة السابعة » قبل طلوح النهار » استمقظ كوو أخيرا »> وحين 
عرف بالمصيبة ظل جاف العين اولاً »> متلجلجا › ظانا بشكل غامض ام 
مزحون معه . ثم ارتى على الارض > وسقط أمام المتة » وق لما “> وبكى 
کالءحل بدموع غزبرة بلات الغطاء ين مسح خدیه به واخذت جرفیز 
تنتحب متأثرة جدا لال زوجما ٤‏ وقد اصطلحت معه ؟ نعم › كانت سربرقه 
افضل ١ا‏ تظن . وامتزج يأس كوو بأل عنيف في منبت الشعر . وكان يدخل 
اصابعه فی شعره . وکان فمه بظل خاثر الریتق في غدوات سکرته › ولا بزال 
لا نوعا رغم عشر ساعات من النوم . وکان دشکو › وهو منکش القىضتين . 


با لاسم الرب ! امه المسكينة التي كان حسما كثيراً e‏ ت ! آء ! 
انه يشر بأل في جمجمته » وهذا دوف يقضي عله ! انها جزة حقىقة 8 
على رأسه . وقد انتزع قلبه منه الآن كلا > ليس القدر عادلاً بتکاله کا 
طى اذسان ! 

وقال لانلىه وهو منېضه 


- هيا ؛ تشجع با صديقي . حب ان تدا . 

وسکب له قدح نبیذ ٤‏ ولکن کوبو رفض ان شرب : 

ماذا اصابني ? اشر بالنار في احشائي ... انا امي » وحین رأيتما 
شعرت بطعم النار ... امي . اهي ۱ امي ٤‏ أمي ... 

واخذ يبكي كالطفل . ومع ذلك فقد شرب كأس النبيذ ليطفىء الأنار التي 
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الختار لتقد التصربح . وكارى محاجة لاستنشاق الهواء . ومع ذلك فل 
دسر ع »> مدخ:] السكابر متذوة] برد الصاح القارس . وعند خروحه من علد 
مدام ليرا دخل الى دكان لبيع الحليب في الماتينيول ليشرب قدح قوة ساختا 
وظل هناك ساعة كاأملة وهو بشفکر 

ومنذ الساعة التاسعة كانت المائلة مجتمعة في الدكان التي اقفلت مصاريعها . 
| یکن لوریللو ينکي . وعنده شغل معتل ٤»‏ وقد صعد حالاً الى مشغله بعد 
ان ابل لحظة بوجه بكبفه حسب الظروف . وقد عانقت مدام لوريللو ومدام 
لیرا آل کوبو وغطتا عبون) التي كانت تسمل منمأ دموع خففة ولکن حن 
القت الاولى نظرة سريعة حول المىتة رفعت صوتما فجأة لتقول ان ليس هناك 
شيء من حسن التصرف» وانه لا يترك قنديل مضاء بحانب جمة المىت؛ بل بحب 
وجود شموع > وارسلت نا لتشتري حزمة من الشموع الكبيرة . ١١‏ 1 بامكانك 
ان وتوا عند العرجاء فهي ترتبك بطريقة غريبة ! ما هذه البلهاء التي لا تعرف 
کف تتصرف حبال میت ! الم تدفن احداً في حباتها اذن ؟ واضطرت 
مدام ليرا الى الصعود عند الجبران لاستعارة صلبب > وجاءت بواحد كير > 
صلب من خشب اسو د ”مر عله مسح من کرتون مدهون غطی صدر الام 
کوبو کله ؛ وبدا ان ثقله دسحقما . وبعد ذلك طلوا ماء مقدب) فل مجدوا عند 
ي التي اسر ءت من حديد الى الكنيسة وحاءت منما بزحاحة. 
وبدورة يد اصبح للغرفة وحه آخر . فعلى طارلهة صغيره شمعة تشتعل بحانب 
قدح مليء بالماء المقدس › مس فيه غصن بقس وا8 . واذا جاء احد الآآن فقد 
اصبح الامر مرت على الاقل . ونظمت الكراسي بشكل دائرة في الد كان 
لاستقبال الناس . 

وعاد لانتىه حوالي الساعة الحادية عشرة . وكان قد طلب معلومات من 
مكتب دفن الموتى . وقال : 

-التأبوت باثني عشرفرنك]. واذا اردتم قداسا فسيزاد المملغ عشرة فرنكات 
وأخيرا هناك مركبة الموتى ويدف ما وفة] لأزينة 


اد٤‏ وکانت تا 2 
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فتمثمت مدام لوربللو رافعة رأسما ئة مندهشة وقلقة : 
اوه !لا فائدة من ذلك ام أن برجموا والدتي ؛ اليس كذلك ? بحب 
العمل وفة] لافظة النةرد 
فقال صانم القبعات 
- دورن شك . هذا ما افكر به لقد جت فةط بالارقام وفقا للمادة . 
اخبروني با ترغبون وبعد الغداء اذهب وأطلبه 
كانوا يتكامون بصوت منخفض »> في الضوء الخفسف الذي ينر الغرفة من 
شقوق المصاريع . وبقي باب الغرفة الصغيرة مفتوحا ومن تلك الفتحة الفاغرة 
فاها کان رج صمت الوت الکير وکانت ضحکكات بعض الاولاد تتصاعءد 
في الساحة »> انما دبكة اطفال تدور في شمس الشتاء الشاحة . وفحأة معت 
انا التي هربت من عند آ ل بوش حبث أرساوها ؛ تأمر بصوتما الحاد > والاقدام 
تضرب الملاط بين يتطابر ذلك الكلام المغى“ مم جلبة عصافير صاخية 
حجمارنا »> حار › 
حافره بۇلمه › 
والسدة صنعت له 
دواه افره 
واحذية لبلكىة » لالا > 
وأحفذية لىلكىة ! 
وانتظرت جرفىز لتقول بدورها 
- نحن لسنا اغنساء » بالتا كىد ؛ ولكننا نريد ان نتصرف تصرفا سلسماً... 
وإذا كانت الام كوبو لم تترك لنا شا فليس هذا سيا لالقاما في الارش 
كالكلب ... كلا > جب ان يقام قداس >“ مع عربة موتى لطىفة ... 
وسالت مدام لوریللو بعنف 
- ومن سبدفع ؟ لىس نحن وقد خسرنا مالا في الاسبوع الماضي ؛ ولا أن 
ايضا لانكم ( على الحديدة ) آه | ولکن علیکم ان تروا ال ابن قود 
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ذلك حن تحاولون ادهاش النأس . 

واستشير كوبو فتلجلج؛ وأتى بحرك لا مبالاة عيقة » وعاد الى النوم على 
کرسبه. وقالت مدام ليرا انما ستدفع نصیبما. وکانت من رأي جرفیز؛ وبحب 
ان يظمروا بالمظمر اللائتق وعندئذ حسب الاثنتان على قصاصة ور : تبلغ 
النفقات كلها التسمين فرنكا تقريا › لان) عزمتا بعد شرح طويل على وجود 
عربة مزينة بغطاهء ضبق . 

واستنتحت الغسالةه: 

- نحن ثلاث وكل واحدة منا تدفع ثلاثين فرنكا ولیس في هذا خراب . 

ولکكن مدام لوريللو انفجرت غاضبة 

- افا ارفض > نعم أرفض | لا لأجل الثلاثين فرنكا ولو كان معي “ ولو 
کان في ذلك بعث امي ؛“ لدفعت مئة الف الا اني لا احب المتكيرين .. 
ان عندك دكانا > وتفكرين بالفخر أمام الجي . ولكننالا ندخل في ذلك > 
ولانضع ... اوه ! سةرتبين أمورك . وضمي ريشا على عربة الموتى اذا كان في 
ذلك سلوى لك . 

فاجابت جرفیز : 

لل يطلب احد منك شئا. لا ارید ان وجه احد الي‌لوما ولو اضطررطالی 
بسع نفسي . کنت اطعم الام کوبو بدونك وسادفنما بدونك . والآن ؛ مرة 
اخرى »> لن أتر كا لك ؛ اني التقط المررة الضائعة ولن أترك امك فيالوحل 

عندئذ بکت مدام لوريللو؛ واضطر لانتىه الى منعما من الذهاب. واضحت 
المشاحرة داوية مما دعا مدام ليرا الى طلب الصمت بعنف > معتّقدة ان من 
الواحب الذهاب دوء الى الغرفة الصغيرة . وذلك لالقاء نظرة غاضة وقلقة 
على المىتة كا لو انها تخشى ان تحدها مستسقظة مصضة الى المناقشة مجانبها. 
وني تلك اللحظة عادت دبكة الاطفال في الساحة الى ما كانت عله . وكان 
صوت انا الخقىف النافذ بطر على الاصوات الاأاخرى : 

مارا » مارا › 
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بطنه يۇله ٤‏ 
والسدة صنعت له 
دواء لىطنه . 
وأحذية لبلكة › لاء لاء 
وأحذية لبلكة ! 
وقال لانتىه لجرفىز المتزة الموسّكة على النحبب من الملل والحزن : 
- با الي ! ك بثير هؤلاء الاولاد الاعصاب بأغنمتمم ! اسكتيمم وخذي اانا 
الى زوجة الءواب رفسا . 
وذهبت مدام لرا وم دام لوریللو لقناول طعام الغداء ووعدتا بالعودة . 
وجلس ۲ل كوو الى المائدة لما كلوا لم خنزبر »> ولكن بدون جوع » غير 
متجرئين على تحريك سوكاتهم . كانوا قلقين جدا ؛ والمين » على تاك المسكينة 
الام كوبو التي كانت تقل على اكتافمم وتلا جمرم الغرف . لقد تشوش نظام 
حاتم . وني اللحظة الاولی کانوا سرون دون ان محدوا الامتعة التي ييحثون 
عنما ٤‏ و كانوا مصابين بتشنج کا محدث غداة حفلة . وبلغ لانتته الاب حالا 
لمعود الى جاعة دفن الموتى حامل الثلائين فرنكا من مدام ليرا والستين فرنكا 
الى استعارتها حرفىز من غوحه) حن دهت اله مشعّة الشعر كالجحنونة. وعد 
الظهر حدثت بعض الزيارات ؛» انين جارات يدفعهن الفضول > جثن متأوهات › 
مجملات عبوناً باكىة » وقد دخان الى الغرفة اأصغيرة > ونظرن الى المتة راسمات 
اشارات الصلسب › ماز ات فرع البقس المغمس إالماء المقدس؛ ثم جلسن في الدكان 
حسث تحدثن عن المرأة العزبزة “ بشكل لا بنتهي > ودون ان تعن من تردود 
العارة نفسما طوال ساعات . ولاحظت الآنسة رعانءو ان عنما الىمنى ظلت 
مفتوحة . وأصرّت مدام غودرون على انها وحدت بشرعا حمل بالنسمة الى 
سنما > وظلت مدام فو كونبه مندهشة لأنا رما تشرب قهوتما قبل ثلاثة ايام . 
صصح ٠‏ اصبح الناس يوتون بسرعة » وبامكان كل واحد ان ہز نفسه . وعند 
المساء بدأ آل كودو يشعرون ان الكل قد طفح »> وان حفظ جثة المىت طويلا 
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بهذا الشكل مدعاة لغم ألعائلة . وجب على المحكومة ان تسن قانونا غير هذا 
ايض امسبة كاملة »> ولبلة كاملة “ وصباح بكامله . كلا » هذا لن ينتمي ابدا . 
والحزن يتحول الى مضايقة اذا ل يكن هناك بكاء » الس كذلك ? وينتمي الأمر 
الى تصرف ميء . لقد اخذت الام كوبو الصامتة ؛› المتصلىة داخل الغرففة 
الصغيرة الضقة > تلتشر تدر حا في المنزل » واصبحت ذات ثقل يقتل الناس “> 
واستمادت العائلة سبرتها المعتأدة رغا عنما وفقدت من أحتراممأ . 

وقالت جرفىز لمدام ليرا ومدام لوريلاو حين ظهرتا ثانية 

ستا كلان لقمة معنا . ان حزننا كير ولن نترك بعضنا بعضاً 

ووضع الغطاء على منضدة الشغل . وحان رأى كل واحد الصحون تذكر 
الوليمة التي اقيمت هنا . وعاد لانتيه . ونزل لوريلاو . وجاء حاواني حمل 
القطايف لأن الغسالة م تكن على ما برام لتقوم باعمال الطبخ. وما كادوا بجلسون 
حتی دخل دوش قول ان السید ماریسکو بردد الحضور. وحضر صاحب اللكء 
كثير الوقار ووسامه العردض على معطفه “ فحنا صامتاً > وذهب رأساً الىالغرفة 
الصةيرة حىث رکم . 

كان كثير التةوى . وقد صلى ئة متأمل كخوري »> ورسم اشارة الصلىب 
في المواء راش الجثة بغصن المقس . وتر كت المائلة كلا الطاولة ووقفت بتأثر 
کسر . ویعد أن انى السد ماردسکو ورعه حاء الى الدکان وقال لآل كوبو : 

- لقد اتىت بسيب بدلي الاجار المتأخرين . هل انتم على استعداد للدفع ؟ 

فتمتمت جرفیز وقد اقلقہا ان تسمع کلاما عن ذلك امام 1ل لوریللو 

- كلا يا سبد » لبس تام . انت قعل > مع المصببة التي حلت بنا . 

فأجاب ال مالك موسا اصابعه الطويلة كعامل قدع 

- بدون شك » ولکن لکل انسان مومه › انا غاضب > ولا استطیمع 
الانتظار اكثر من ذلك ... واذا ل اقمض بعد غد فسأضطر الى اللجوء الى 
ااطرد . 


وضمت حرفيز يدا متوسل اله * والدموع في عنما . ولکنه هزه عشفة 


وا 


من رأسه الضخم المظمي افہما ان التوسل لا مجدي › الا ان احترام الوتى ينم 
كل مناقشة » وانسحب متقمقراً برصانة وهو يتمتم 

عفوآً الف مرة لأنني ازعجتك بعدغد صباحا . لا تنسي . 

وعند ذهابه مر من جدید امام الغرفة الصخيرة وحسا الجثة لهرة الاخيرة 
بر كوع ورع » من خلال الباب المفتوح على مصراعيه . 

وأ كوا بسرعة للا بظمروا مظمر من يتلدذ بالا كل. وحين وصلوا الى المحلويات 
بعد الطعام تأخروا؛ وقد اجتاحتمم الحاجة لحسن التصرف . وبين لحظة 
وأخرى > والفم ملآن » فان جرفيز او احدى الاختين » كانت تنمض وتلقي 
نظرة على الغرفة الصغيرة دون ان تترك منشفتما . وحين تعود الى الجلوس‌وتكل 
لقمتما تنظر الاخربات الما لحظة لبتاكدوا من ان كل شيء على ما برام فيالناحبة 
الثانىة ثم تنوسمت الام كوبو لان السبدات فلبلا ما بزعجن انفسهن . وصنعوا 
قموة قوية جد لتب#سمن ساهرات طوال اللنل . وجاء آل بواسون حوالي الساعة 
الثامنة » فدعوم ليشربوا قدحا . ولانتيه الذي کان براقب وجه جرفيز اغتم 
عندئذ فرصة كان ينتظرها مذذ الصاح . وذلك بصدد قذارة اصحاب الاملاك 
الذبن ددخلدن ويطلبون نقوداً من الوت التي فما ميت “ وقال : 

- انه جزويتي › هذا القذر بېسئته کأنه بخدم القداس ! ولكني لو نت 
مکانك لتر کت له دکانه . 

وكانت جرفيز منموكة من التعب ؛ مرتجفة وعصببة “ فاجابت مستسلمة : 

- نعم ٤‏ بالتاکد » لن انتظر رجال القانون ۴٢ء‏ ظېري مثةل “ ظېري 
مثقل ! 

اما آل لوريلاو الذبن اغتبطوا لفكرة ان العرجاء لن يبقى 4ا دكان فةد 
استصوبوا الفكرة کثیرآً . ولن حدس احد ما تکلفه الدکان . اذا ل تریح سوی 
ثلاثة فرنكات بعملما عند الآخربن فلن بكون علا على الاقل نفقات ؛“ ولن 
تجازف مخارة مبالغ كميرة. وقد رددوا هذه البراهين على كوبو وهم يدفعونه؛ 
وكان قد اكثر من الشراب ؛› ولازمته رقة ااقلب فكان ىقى وحده في ضقته . 
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وحين بدت الغسالة انها مقتنمة اخذ لانتمه يطرف بعينه وهو بتطلسع الى آل 
بواسون . وتدخلت فرجمني الكبيرة » وابدت كثيراً من الحرة 

- انت قعلمين ان التفاهم مستطاع . سوف آخذ على عاتقي بقمة الاجار 
واسوّي قضبتك مع صاحب الملك . واخيرا سوف تصبحين اكثر اطمئنانا 

فاعلنت جرفیز › وقد تحر کت کانما اصسمت برعشة : 

- کلا »> شکرا اا اعرف ابن اجد بدلات الاجار لو اردت ساشتغل ؛ 
لي ذراعاي والمد لله ! لأنقد نفسي من الورطة 

واسرع صانم القىعات بقول 

سنتحدث ذلك فنا بعد . لىس مناسا هذا المساء . فما بعد › غداً 
مثا . 

في تلك اللحظة › فان مدام ليرا التي كانت قد ذهبت الى الغرفة الصغيرة ؛ 
أطلقت صرخة خففة كانت خائفة لاما وجدت شمعة مطفأة « حروقة 
حتى الناية » واهتم اجمسع باشعال شمعة اخری › وهزوا رؤوسېم مرددنن ان 
هذه لست علامة حسنة حين دنطفىء الثور بقرب الىت . 

ويدأت السہرة . وان کوبو قد دد › لآ لکي ينام کا قال ؛ بل لمفكر ؛ 

ls‏ بشخر بعد خمس دقائی . وحین ار سلوا نانا لتنام عند آل بوش اخذت 

تىكي ؛ فقد شعت منذ الصباح آمل ان تحصل على الدفء في السربر الكمير 
لصديقما الطب لانتنه . وظل ٣‏ بواسون حتى منتصف اللىل وانتموا الى 
شرب الندىذ على الطريةة الفرنسىة > فى صحن السلطة لأن القوة كانت تؤثر 
كشرآ علىاعصاب اولك السدات. ودار الحددث حول أمور مؤثرة. فتبحدثت 
فر جي عن الردف وکاذت تتمنی ان ڌدفن ف احدی زواا غاب٤وزهور‏ المحقول 
على قبرها. ومدام ليرا كانت تحتفظ ق خزانتما بالشرشف لتكفنما؛ وهي تءطره 
بماقة من الخزامى ؛ وتحرص على ان تكون تحت أنفما رائحة طسبة حن تا كل 
المندباء البرية من جذورها . ثم روى الشرطي ؛ دون أي رابط › انه اوقف في 
الصباح فتاة كبيرة جميلة كانت تسرق من دكان بائع لحم خازير > وحين عريت 
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من ملاسا عذد المفوض وحجدواعشرة حال مقانى معلقة حول حسدها ٤‏ من 
خلف ومن أمام ء وقالت مدام لوريللو متةززة بنا لن تأكل من هذه المقانتق . 
وأخذ المبم يضحكون بهدوء . وابتهج الساهرون حتفظن باللباقات . ولكن 
حين أنهوا النبيذ على الطريقة الفرنسبة خرج من الغرفة الصغيرة ضجة غرببة › 
انسباب خفيف › فرقع الججيسع رؤوسهم وتطلمعوا .وقال لانته دوه وقد خفض 
راسه 

- لڍس هذا بشيء . انها تفرغ ! 

وجعلېم الايضاح هزون رؤوسمم مطمشنين وأراح الجسم كۇوسېم على 
الطاولة . 

وأخيرا انسحب ۲ل پواسون . وذهب لانتیه معمم . انه ذاهب الى بيت 
ساعة › کل منهن بدورها . وصعد لوربللو وحده › مرددآ ان هذا ل بحدث معه 
مذ زواحه . 
الذي ابقين عله قهوة ساخنة كن هناك »> مكومات ؛ منطويات الى نصفين › 
وایدہن تحت مربلاتهن والانف فوق النغار › بتحدثن بصوت منخفض؛ في صمت 
المي الكمير . وکانت مدام لوردللو تتأوه : لىس عندها ثوب أسود › وتردد 
ان تتجنب راء واد لاہم متضایقون جدا › متضایقون جدا . وسالت 
جرفيز اذا كانت الام كوبو ل تترك تنورة سوداء “ تلك التنورة التي اعطوها 
اياها بسب عندها . واضطرت جرفز الى الذهاب للبحث عن التنورة . من 
المىكن استعماطما مم طبة على القامة . ولكن مدام لوريلاو كانت تريد أبضاً 
الملابس القدية . وتكامت عن السربر والخزانة والكرسبين ٤‏ وبمحثت بعينسما عن 
الاشباء التافمة التي بحب اقتسامما . واعوزه) الغضب . فاقرت مدام ليرا السلام؛ 
وکانت اکٹر عدل؟ کان عبء الام علی آل کوبو ٤‏ ومن حقہم ان برحوا 
خرقما البالبة . وقطى الثلاث من جديد فوق الموقد في لرارة رتيبة . وبدا هن 
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اللبل طويلا بشكل حسف وبين لحظة واخرى كن بتحركن > ويشرن القروة 
ويددن الرأس الى الغرفة الصغيرة حث الشمعة التي بحب الا تنطفىء كانت 
تشتعل بلهبة حمراء كشبة كبرت بسبب ما تفحم على الفتل . وعند الصباح كن 
برتجفن من البرد رغم حر الموقد الشديد . وقد خنقهن القلتق النفسي والعماء 
لكثرة ما تكامن » وجفت السنتهن »> ومرضت عبونمن وارتمت مدام ليرا 
على سر ر لانتىه وصارت تشخر كرجل ؛ بسنا نامت الاثنتارت الاخربان 
أمام النار وقد سقط رأساه) ولامسا ركىمن . وعند اول النار ابقظتهن 
رعشة . لقد انطفات أبضا شمعة الام كوبو وكما حدث في الظلام قات 
السلان الخفي ود عاد من حدر وا مدام لورد للو الامر بصوت مرتةم 

ورددت وهي تشعل شمعة اخرى : 

- انما تفرغ . 

وعن موعد الدفن في الساعة العاشرة والنصف . انه ار جيل يضاف الى 
الل والى نهار البارحة 1 يعني ان جرفيز »“ مع انما لا تقلك اي فلس › كارت 
علبما ان تدفع مئة فرنك لن يأتي وياخذ الام كوب قبل الموعد بثلاث ساعات. 
کلا ٤‏ مہا احبنا الناس فانم بصبحون ثقلاء جداً حین یوتون . وكذلك نريد 
الاسراع بالتخلص منهم بقدر ما نحم . 

ومن حسن الحظ ان صباح الدفن مليء بشرود الفكر . فمناك جميع انواع 
التجهيزات بحب عملما . ولكنهم يتناولون فطورم اول ثم جاء الاب بازوج 
حانوقي الطاب السادس بالنءش و كىس النخالة . ان هذا الرحل لا شب . ولي 
الساعة الثامنة من ذلك النهار كان لا بزال مضحكا من سكرة البارحة ؛ وقال 

- المىت هنا ؛ الس كذلك ؟ ۰ 

ووضع النعش الدي كان يطقطى كعابة جديدة . 

ولكن حين القى كيس النخالة جانب] ظل جاحظ المينين > مفتوح الفم حين 
اههد جرفاز امامه . وقال متلحلحا 
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عفوا » عذراً اخطأات . قبل لي ان المىت عندك . 

واستعاد الكىس > فاضطرت الغسالة الى الصاح به 

دعه . انه هنا . 

فقال وهو بصرب على فخذه 

آه ! ورعد الله | حب الايضاح | لقد فمت انما العجوز . 

وشحب لون جرفيز . فقد حمل الاب بازوج النعش ها . وتابع كلامه “ 
متظاهرا بالتظرف وعاولاً الاعتذار : 

الس كذلك ؟ .. قبل البارحة ان هناك مىتة في الطابق الارضي “عندئذ 
ظننت .. وانت تعامين .. في مهنتنا. . هذه الامور . هذا يدخل من اذن وخرج 
من الاخرى .. وما كان فاني اقدم البك تحباتي “ ها ؟ الافضل هو الاكثر 
تأخرآ مع ان الحساة لا تكون دانما جمبلة . آه | .. کلا» مثلا ... 

ل تكن تسمع ؛“ وقد رجعت الققرى ٠‏ خائفة ان عسكما بىديه القلرتين 
لىحملها الى تاروته. فقد قال ها دات مرة؛ في السابى ؛ مساء عرسماء انه يعرف 
نساء سوف يشکرنه اذا صعد لأخذهن ! انها لست منهن . وهذا ينعث 
القشمربرة في ظمرها . لقد فسدت حياما ولكنما لا تريد الرحيل بسرعة ٤نعم»‏ 
كانت تحب ان تموت من الجوع طوال سنوات لا ان يأاخذها الموت في ثانة . 
وتمتمت بهمة تقزز مزوج بالرعب : 

- انه سكير . كان على الادارة الا ترسل سكيرين على الاقل . اننا ندفع 
غالا . 

وعندئذ بدا الحانوقي هازئا سفىم) وقال : 

- قولي اذن با امي الصغيرة . سسكون هذا في مرة ثانىة ٠‏ داعا مخدمتك › 
اتسمهين ? لىس علبك الا ان تشبري الي ؛ فأ هو مخففمصائب السمدات .. لا 
تبصقي على الاب ازوج فقد مل بين ذراعبه من هنا من هن اكثر ااقة منك» 
وقر کنني ارتب امورهن دون شکوی؛ مسرورات باکمال نومېن في الظل. 

فقال لوربالو بصرامة “ وقد ر كض على جلبة الاصوات : 
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- اسڪڪت يا اب ازوج | هذه لاست مزحات ملاعة .. اذا سكوك 
فستطرد .. ها ٤‏ اخرج من هنا ما دمت لا تحترم المبادىء . 

فابتعد الحانوتي » ولكنمم سمعوه وهو يتمتم لمدة طويلة على الرصيف 

- ماذا > المیادیء ! لا بوحد مادیء .. لا بوجد مہادیء .. لا بوجد سوی 
النزاهة .. 

واخيراً دقت الساعة العاشرة . وقد تأخرت عربة الموتى . وكان فى الدكان 
اناس > اصدقاء وجيران » السبد مادييه > مسبوت »> مدام غودرون > الأنسة 
رعانجو “وني كل دقبقة > ومن بين ا)أصاريم المغلقة > من فتحة الباب ؛ كان 
يطل رأس رجل او امرأًة » لبروا اذا كانت تلك العربة البطئة ل تأت بعد . 
والعادة المحتمعة في الغرفة الداخلىة كانت مى المد للمصافحة ؛ وكانت حدث 
فترات صمت قصبرة تقطمما مسات سريعة “ وانتظار قاتی موم مع حر کات 
ثوب فجائية > مدام لوريللو التي نسيت منديلما > او مدام ليرا الي تبحث عن 
كتاب صلاة لتستعمره . و كان كل فرد يشاهد > حين وصوله > النعش المفتوح 
في وسط الغرفة امام السربر > ويظل يدرس هذا النمش بزاوية عبفه “ورغماعنه > 
حاس] ان الام کوبو لا یکن ابداً ان تدخل فه . وکان المع بتطلعون الى 
بعضمم البعض وهذه الفكرة في عبونهم » دون ان يفصحوا عن سكو كهم . 
ولكن هناك من دفع باب الشارع . فقد جاء السبد ماديله يعلن بصوت وقور 
مټالك › مکورا ذراعىه 

هام 

و تكن هي عربة الموتى . فقد دخل اربمة من الدفانين ( الحانوتىة ) 
بالصف ؛ وخط_وة مسرعة »> بوجوهمم المراء وايديم المتخدرة كحالين > 
وسواد ثبابهم المتسخة > الممترئة » المببضة من احتكاك النعش وكان الاب 
بأزوج يسر في المقدمة » مورا ولائةا > لانه بستعند رباطة جأاشه حين بڪون 
في عمله ول يلفظوا اية كلمة » بل صاروا بزنون الام كوبو بنظرم وم مخفضو 
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الرؤوس . ولم يطل الامر فقد حزموا الام كوبر بوقت لا يتجاوز العطسة . 
واصغرم ؛ وهو ساب احول ؛ كان قد افرغ النخالة ني التابوت ونشرها وأخذ 
بعجنہا کا لو انه بريد ان یصنع خبزا . وآخر › وهو هزیل کبیر ٤‏ ذو هنش 
مازحة > نشر الغطاء فوقه . ثم ؛ واحد › اثنان »> هيا ! وأمسك الاربعة 
بالجثة ورفعوها »> اثنان من القدمين واثنان من الرأس . ولا يطوى نسىج بأسرع 
من ذلك . والناس الدين کانوا بتلعون اعناقمم بامکانم سم الظن ان الام کوو 
ففزت من تلقاه نفسما الى التابوت . وقد زحلقت هناك ا في ديتها؛“ اوه !.. 
عام » حتى معت خشخشتما في الخشب الجديد ولست الحخشب من جسم 
الجبات > كأنها لوحة حقبقمة في اطار ولكتنما نزلت فيه اخبرا وهذا مها 
ادهش الحاضربن “ ومن المؤ كد انها نقصت منذ السهرة ونمض الدفانون 
وانتظروا › واخذ الأحول الصغبر الغطاء ليدهوا العائلة الى القمام بالوداع 
الاخمر . بنا كان بازوج يضع مسامىر في فمه ويء المطرقة . وعندئذ ارتمى 
کوبو » واختاه > وجرفيز » وآخرون راكعمن وقبلوا الام الراحلة بدموع 
غزبرة كانت قطراما الحارة تسقط وتتدحرج على ذلك الوجه المتصلب البارد 
كالجلىد . وكانت ضجة طودلة من النحسب. وسقط الغطاء > وغرز الاب بازوج 
مسام‌یره بمہارة حازم بضائع » معدل ضربتین على کل مسمار . ولم بزد احد من 
بكائه في جلبة تلك الةطمة من الموبمليا التي ترمم . وانتهى ذلك . وساروا. 

وقالت مدام لوريللو لزوجما ٤‏ حن شاهدت عربة الموتى امام الباب : 

- لو كان بالامكان زيادة الكشير من الأبية في لحظة كمذه !.. 

وأثارت عربة الموتى الجي وادت بائعة الامماء غامان البقال “> وخرج 
الساعاتي الصغير الى الرصف > وانحنى الجبران فى النوافذ . وكل هؤلاء الناس 
کانوا بتحدثون عن الغطاء ذي الشراريب من القطن الاببض . 1ه ! كارن من 
الافضل لآل کوبو ان یدفعوا دیونیم !.. ولکن > کا صرح آل لوردلاو ٤‏ هذا 
حدث فی کل مکان ومم) کان الامر حن کون هناك کبریاء 

وفي الاحظة نفسما كانت جرفز تقول وهي تتحدث عن صانم السلاسل 
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وزوحته 

هذا جل !ل حلب هذان ا لجشعان حتى بافة بنفسج لوالدتي) ! 

وبالفعل فقد حاء آل لوريلاو صفر الاأيدي . و انت مدام ليرا قد قدمت 
اكلنلا من الزهور الاصطناعبة ٤‏ ووضع أيضا على النعش اکنل من زهر ذهب 
الشمس وباقة اشتراهما كوبو. واضطر الدفانون الى بذل كثير من‌الجهد با كتافم 
ارفع الجثة وتحمىلما . وتنظم لمو كب كوبو ولوريلاو بالممطف › والقبعة بالمد» 
بسيران امام الجنازة » وكان الأول من رقة قله » وقد شرب كأسين في الصباح 
من النبمذ الابىض »> يستند الى ذراع صهره مرتخي الساقين » مشعث الشعر مم 
مشى الرحال “ السبد مادينبه كثير الوقار برتدي السواد »> ومسبوت وبرتدي 
سترة على بلوزته > وبوش الذي يسبب بنطلونه الأصفر فضيحة >“ ولانليه › 
وغودرون » وبسسي لاغرياد »> وبواسون وآخرون وبعد ذلك جاء النساء ٤‏ 
في الصف الاول مدام لوريلاو المرتدية تنورة المتوفاة بعد اصلاحما) ومدام لرا 
التي تخفي حدادها المي تحل تحت ساطها › وهو عبارة عن صدرة مجمزة باللىلكي . 
وفي الصف فرجيني > ومدام غودرون »> ومدام فوكونيه > وال نسة ريانجو > 
وكل الساقة . وحين اهتزت العربة وهطت بيط ء شارح القطرة الدهبمة »> وسط 
اشارات الصليب والتلويح بالقىعات “ سار الدفانون الاربعة في المقدمة » اثنان 
من أمام والآخران على اليمين والشال . وكانت جرفبز قد بقبت لتقفل الدكان»› 
واو ڪلت امر انا الى مدام بوش ولحقت بال جنازة راكضة » بسنما كانت الصغيرة 
التي تمسكمازوجة البواب تحت المدخل؛ تنظر بعين متمة الى جدتما وهي تختفي 
في أعماى الشارح » في تلك المربة الجلة 

ووصل غوجه من تاحىته في الوقت الذي ادر كت فمه جرفمز ساقة المو كب 
وهي تلهث وسار مم الرجال »> ولكنه التفت وحناها إشارة من رأسه › 
ويشكل لطف » مث سعرت فجاة انما بالسة وانخرطت بالبكاء . لم تكن 
تبکي الام کوبو فقط »› بل کانت تبکي شیا مرذولاً لیس بامکانما قوله 
ويكاد مخنقها . وكانت طوال المسيرة سك منديلما طى عتما . وڪانت 
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مدام لوردللو ملتهمة الخدن تنظر الما نظرة حانة کا تنما بتصنم 
الجزن . 

وفي الكنىسة جرى الاحتفال بسرعة الا ان الجناز استطال قلبلا لأرنت 
الکاهن کان هرما حداً وفضل مموت وبي لاغرياد البقاء خارج) هربا من 
الصدقات . وكان السد ماديذه يدرس الكمنة طوال الوقت وينقل ملاحظاته 
الى لانتته هؤلاء المحان حين يىصقون لاتىنىتېم ل بعرفون ماذا قالوا . ام 
بدفنون لك سخصا) کا یعمدونه او بزوجونه‌دون ان دعرفوا أية عاطفة في قاو ېم . 
م انحى السد مادينىهباللامة على هذه الكدسة من الاحتفالات؛ وتلك الاضواء» 
وتلك الاصوات ا لجزينة “ وذلك العرض امام العائلات . صحح » أن المرء يفقد 
موتاه مرتین » في بىته وفى الكنسة وكل الناس بوافقون على قوله لان حظة 
انتاء القداس تعد لحظة مؤلة . وهناكايغال في الصلاة ؛ ورضطر الحاضرونالى السير 
امام الجثة وم يلون الماء المهدس .ومن حسن الحظ ل تكن المقبرة بعمدة)مةيرة 
لاشابىلا(صغيرة »> طرف حديقة تفتح على شارع ماركاديه. ووصل الما المو كب 
مبعار؛ ونفض الناس ارجلمم “وأخذ كلفرد يتحدث‌عن أعاله . وكانت الارض 
القاسىة تطن ؛ فقد اضطر كل فرد الى نفض نعلىه وكات الحفرة الفاغرة فاها 
التي وضم النءش بقربها متجحمدة شاحبة » حجرية كمقلع للحمس ؛ والحاضرون › 
وقد وقفوا بالصف حول تلال الانقاض ل يساوره العجب ان ينتظروا في برد 
كهذا » متكدرين من النظر الى الحفرة . وأخيرآً خرج كاهن بثوب اكليركي من 
بىت صغیر . و کان برتحف من الرد “٤‏ وقد شوهدت انفاسه تتصاعد مخار! لدی 
كل كلمة يقوطما . وعند آخر اشارة صلب ذهب دون رغبة باعادة الكرة 
وأخذ الحفار مجرفته »> ولكنه لإ يستطم بسبب الجليد ان يفصل سوى مدر 
كبيرة كانت تعزف موسمقى حملة في الداخل » قذف حقمقي بالقنابل على 
التابوت > وطلقات مدافم متلاحقة حتى لىظن ان ألخشب قد تشةقى » وممما 
كنت أنان) فہذه الموسبقى تحطم معدتك وبدأت الدموع تنهمر . وذهب 
الناس »> وأصبحوا خارجا ولا بزالون يسمعون الدوي ومبوت النافخ في 
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الدفء . 

- أيتا السمدات والرفاق كلم > لو تسمحون لي ان اقدم لکم سيا 

ودخل قمل الجسم اى د کان بائم المر في شارع ما رکادره D‏ عل مدر 
المغبرة » . وجرفيز الي ظلت على الرصف تادت غوجبه الذي کان تعد بعد 
ان اها باسارة جديدة من رأسه . لاذا لا يقل كأاسامن المر ؟ ولکكنه 

عفواً لاحل الستين فر نكا . كنت كالحنونة وفكر ت يك 

فقاطمما الحداد 

- اوه! لىس هناك شيء .انت سامحة . وانت تعلمين ان کل شي ءي خدمتك 
اذا اصابك مكروه ... ولكن لا تقولي سيا لامي لأن لما افكارها الخاصة ولا 
ارند معا کستہا . 

وكانت تتطلم البه دام > وحين رأته كثير الطببة > كثير الكآبة » بلحته 
المجملة الصفراء > أصبحت على وشك القبول باقتراحه القدے بأن تذهب معه 
استدازة بدلي الاحار المتأخرن ولا يم باي من . وارتحفت > وقالت دص وت 
مداعب 

لسفا غاضبين » الس كذلك ؟ 

فهز رأسه وأجاب 

كلا » بالتأڪد . لن نغضب أبدا » فقط › انت تعلمين ان کل شيء قد 
انتھی 

وسار خطى واسمة تار كا جرفيز طائشة › ولا بزال کلامه الاخر دصرب 
اذنہما بطنین جرس . وحین دخات الى د کان بائم المر کانت تسمم في داخلما 
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صوتا خفاً یقول : « انتېی کل شيء › اجل “ انتېی کل شيء › لىس عندي ما 
افعلہ ٤‏ انا ٤‏ اذا کان کل شيء قد انتہی !» وجاست والتہمت لقمة خهز وجين› 
وافرغت قدحا ملنثٌ) وجدته أمامہا 

وكان ذلك في الطابتى الارضي ؛ وهي غرفة طويلة ذات سقف منخفض › 
تشغلما طاولتان كبيرآن . ولىترات ؛ وأرباح خبز » ومثلثات عريضة من الجن 
مع ثلاثة صحون مصفوفة . 

و كان الناس بأكلون وقوفاً على عحل > دون سماط او ادوات مائدة . 
وفي مكان اكثر بعدا » بالقرب من الوجاق الذي كان بزفر > جلس الدفانون 
الاربعة باون فطورهم . 

وقال السد ماديشىه موضحا 

- بياالهي ! كل بدوره . الشوخ يفسحون المكان للشباب . سيبدو اك 
منزلک فارغاً حن تعودون . 

وقالت مدام لوريلاو حرارة 

اوه ! استرح با اخي . تلك الدكان خراب . 

ولعبوا بعقل كوو . واخذ امم يدفعونه للقبول بالتخلي هن عقد الاجار . 
ومدام ليرا نفسما > وهي على خير حال مع لانشه وفر جني مذ زمن وقد 
دغدغتها فكرة تماسقم) > فتكت عن الافلاس والسحن؛ متخذة هئة مرتعمة. 
وفحأة غضب عامل الزنك»؛ وتحولت سفةته الى سخط وقد كرع كثيراً من‌الفر › 
وصرخ في انف امرأته : 

اسممي . ارید ان تصغي الي. لقد کان رأسك يفعل کل ما بجول في داخهه. 
ولكن > هذه المرة »> سأتبع ارادتي “ واني احذرك ! 

وقال لانتىه 

آه !لو كان من الممكن تحويلما بالكلام الطب | .. ولكن يازم مطرقة 
خشبة لادخال ذلك في جحمتما 

وحمل الاثنان علها لحظة . على ان هذا ل يمع الفكوك من ان تقوم بعملما . 
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واختفى الجين > وسالت اللىترات كالصنابير . وار تخت جرفيز تحت المجلات فل 
تحب بشيء ؛ ملسئة الفم دام > متعجلة » كا لو انا كانت شديدة الجوع . وحين 
توا ٤‏ رفمت رأسہا ۔ہدوء وقالت 

کفی ها ؟ لا اهت بالدکان ! لا اریدها ... اتفېمون › لا تېمني | لقد 
انتہی کل شيء . 

وعندئذ طلسوا من جدید جنا وخزا » واخذوا بتکمون بشکل جدي . 
فأاخذ آل بواسون الاجار وتكفاوا بالبدلين المتأخرين . وقبل بوش بالتسوية باسم 
صاحب اللك دمد ان اكسب وجهه اة › حتی انه اجر آل کوبو منزلا اثناء 
جلستهم تلك » وهو المنزل الشاغر في الطابى السادس » في رواق آل لوريلاو . 
اما لانتىه “ با اهي ! فكان بريد الاحتفاظ بغرفته اذا كان دك لا بزعج ) ل 
بواسون . ورضي الشرطي › فذا لا بزعجه ابد وبلامكان التفام داءٌا بين 
الاصدقاء رغم الافكار السماسىة . ولانته »> دون أن بزيد من تدخله في تخلمة 
الست كرجل حل اخيراً قضته الصغيرة > صنع لنفه قطعة خإز ضخمة جين 
بري ه87 . وانقلب الى الوراء ٤‏ واخذ يا ما بورع » ودمه تحت الجلد بشتمل 
پسرور مداج »> طارفا مشه لملحظ دوريا جرفز وفرجني . 

ونادی کوبو 

- ايه !ااب ازوج ا تعال واشرب جرعة نحن لسنا متكبرين › فكلنا 
عال . 

والدقانون الاربعة الذين ذهبوا عادوا ليقرعوا كؤوسيم بكۇوس المهاعة . 
واس ذلك لوماً ولكن السسدة التى دفنوها منذ برهة لا تزال تثةل بوزت_) 
وتساوي قدح نیف . وکان بازوج بتطلع الى الغسالة دون ان بلفظ كامة في غير 
مكانما . وقد نمضت متعكرة المزاج “ وتر كت الرجال بكلون شرام و كونبو 
الشمل كطاثر الساني بدأ بنتحب ويقول ان هذا هو الغم . 

وفي المساء حين عادت جرفىز الى بىتها » ظلت متلبدة على كرسي . فقد 
كان يبدو هما ان الغرف مقفرة وفس.بحة . صصح ان في ذل__ك خلصا من عبء 
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تقل . ولكنها ل تترك سوى الام كوبو في داخل الحفرة › في الحديقة الصغيرة 
من سارع ما رکادیه . وکان بنقصھا کشر من الاشاء . لقد دفنت الوم قطعة 
من حباتیا ٤‏ ودکانیا ٩‏ و کبریاء‌ها كربة مل > وعواطف اخری ایضا . نعم › 
كانت الجدران عارية ؛ وقلمها ايض انه انتقال كاملل > وتدحرج في الحفرة . 
وشعرت بکثیر من التمب › انا ستصلح امورها فما بعد اذا استطاعت . 

في الساعة العاشرة » اخذت نانا تبكي وتفحص برجلها وهي تخلع ملابسما . 
انپا ترد ان تنام في فراش الام کوبو . و حاولت اما ان تخرفا . ولڪن 
الصغيرة كانت ناضحة قبل اواليا والاموات يسدون لها فقط فضولا عظما . 
وانتموا اخيراً الى السماح ها بالنوم مكان الام كوبو وذلك لاحصول على السلام . 
وكانت تلك الطفلة حب الاسرة الكبيرة» وتنام على طوهها ؛ وتتقلب . وفي تلك 
اللنلة نامت جمدآً. في الدفء ودغدغات الفراش الحشو بالريش . 
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بقعم مسكن آل كوبو الجديد في الطاب السادس درج ب . وحين ير المره 
من امام باب الآنسة ريانجو ؛ يسير في الرواق يسار . ثم عليه ان يدور ايض . 
فالباب الاول هو باب آل بيجار . وفي الجهة المقابلة تقريا ؛ في جحر دورث 
هواء ؛» تحت درج صاعد الى السطح ؛ كان ينام الاب برو . وبعد منزلين نتصل 
الى منزل بازوج وكان آل كوبو في الجة المقابة لبازوج . غرفة واخرى 
صفيرة تفتحان على الدار. ولا بوجد في داخل الرواى سوى عائلتين قبل الوصول 
ال آل لوریالو في آخر الرواق . 

غرفة “ واخرى صغبرة لىس اكثر . هناك بسكن آل كوبو الآن . وابضاً 
كانت الغرفة بعرض الكف . وعلمهم ان يعماوا فسهاا كل شيء › وینامون ٤‏ 
ويا كلون » ويقومون بالاعمال الباقية. والغرفة الصغيرة تسع سربر تاا تام . اما 
ملادسما فتخلمعما عند ابسما وامها . وكانوا رتركون الاب مفتوحا لىل لثلا 
ختنقوا . والغرفة من الصغر حسث تخلت جرفىز عن بعض امتعتما لآل بواسون 
عندما تر کت الدکان لاا لا تستوعب كل شيء . سربر “ وطاولة ٤‏ واربح 
كراسي ؛ وامتلاً المنزل . لقد انفطر قلبما حين ل تجد الشجاعة لتتخلى عن 
خزانتہاذات‌الادراج فجاءت ا ووضعتما على بلاط الغرفة فسدت نصف النافدة. 
واصبح احد مصاريعما بدون فائدة . لقد انتزعت النور والىمحة . وحن كانت 
تريد التطلع الى فناء الدار “ وقد اصبحت سمنة ٤‏ إ تكن تجد مكانا لمرفقما “ 
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فتنحني بانحراف وتعوج عنقہا لترى . 

في الايام الاولى كانت الغسالة تجلس وتبكي» لن عدم قدرتما على التحرك في 
بىتہا کان قاس۔] جدآً علہپا بعد ان کانت دامًا فی سعة . كانت تختنق » وتظل 
طوال ساعات فى النافذة ؛> حصورة بين الجدار واللخزانة “ معرضة للاصابة 
بالروماتزم » وهناك فةط كانت تتنفس . ومع ذلك فباحة الدار ل تكن توحي 
ها سوى افكار حزينة . فأماما “ من ناحة الشمس › كانت تشاهد حلمها 
القدع » تلك النافذة في الطاب الخامس > حبث لوبماء اسبانيا في كل فصل ربيع 
تلف سوقما الدقمقة على مهد من الوط . وغرفتما من تاحىة الظل رحست فما 
اصص الفاغبة مل6و۸6 في ثانية ايام آه ! كلا > فالحاة لا تدور بلطف . 
ولىست هي الحباة التي كانت تأمل بها. وبدلا من الزهمور على شبخوختمااصبحت 
تمر في اشباء ليست نظيفة ‏ 

وذات يوم “ وهي منحښسة احست احساس غریب › فقد ظنت انا تری 
نفسما شخصسا في اسفل » تحت المدخل ؛ بقرب مزل البواب وقد رفعت انفما 
تتفحص الست لأول مرة . وهذه القفزة ثلاث عشرة سنة الى الوراه احدثت في 
قلبما عواطف حارة . فالباحة ل قتغبر » والواجمات العارية تكاد تكون |كار 
سواداً وا كثر وضحا. والعفونة تتصاعد من الرصاص الذي أ كل الصداً. وعلىحبال 
النوافذ فف غسىل > وفرش اطفال ملوثة بالقذارة . وفي اسفل فان البلاط 
المنتزع ظل ماوثا قايا فحم صانم الاقفال ونشارة النجار . وحتى في زاوي 
الصنءور الرطبة مستنقم حار من المصبغة ذو صغة زرقاء جمسلة » زرقة اكثر 
نضارة من زرقة الماضي . ولكنما تبدو الآن متغيرة جدأ واصلة انپا لم تعد 
تحت کا كانت اولا “> وجهما نحو الساء > مسرورة باسلة طامعة بشقة جملة . 
لكنم_ا اصبحت تحت السقوف > في الزاوية المقملة » في الو كر الاكثر قذارة › 
في المکان الذي لا بزورها فنه اې شعاع شعس . وهذا ما بوضح سبب دموعا . 
لىس بامکانہا ان تکون مسىرورة بعصارها . 

وسحين اعتادت جرفيز قلبلا لم تكن المداية في المنزل الجديد سيئة فقد كاد 
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الشتاء ينتهي والنقود التي قبضتما من للأثات الذي تر كته لفرجيني سمت 
الاقامة ثم مند الاام المبلة جاءها حظ > فقد استؤجر كوبو لمذهب 
يسكر » فقد شفي لحظة بواسطة هواء الريف . وما من احد يعرف كم ان 
ترك هواء باريس دروح عن السكيرين › لان شوارع باريس مقعمة برائحة العرق 
والنسىذ المجققىة . وعند عودته كان تاضرا كالوردة »> وجاء بأربه)اية فرفك 
بعض الديون الطففة الأخرى في الحي من لما كل وما أشبه وخرجت جرفيز 
الى شارعين او ثلاثة م تكن تر بها . وكان من الطسعي ان تشتفل كواءة 
مساومة . ومدام فو کونہه 6 وهي امرأة طبه جداً بشرط ان دح › 
لماملة اولى » وذلك نظراً لوضصتما القدية كربة عمل وهكذا رأى الزوجان 
ان علہم) العش ىقر و عتى مع الشغل والتّوفير کانت جرفز تری النہار 
الذي تستطبع فيه ان تدفع كل شيء وتنظم حباة حتملة . كانت تعد 
نفسما بذلك في حى المبلغ الكبير الذي ربحه زوجما وكانت تقبل الزمن کا 
ياتي وتةول ان الاشاء المىلة لا تدوم . 

وکان | کش مايۇل 1ل کوبو هو رؤبتېم لآل بواسون وهم دسىةرون ي 
د كانم . ول يكونوا كثيري الغبرة بطبعهم › ولكن هناك من ازعجېم وتصتم 
الدهشة امامهم بسبب الزخارف الذي اجراها من أتى بعدهم . فال بوش على 
عكن رؤية دكان أجمل من دكان آل بواسون . وكانوا يتكامون عن الالة القذرة 
بلغت الثلائين فرنكا . وقد ”ممت فرحني ؛ بعد کثبر من التردد على تحارة 
صغيرة من البقالة الدققة » ملس > وشو كولا » وقموة » وشاي . وقد نصحما 
لانتبه حرارة بهذه التحارة لان هناك مبالغ ضخمة يكن رعا من الحلويات › 


44 


کا كان نقال . ودهنت الدكان بالاسود › ودهن فوقه خطوط صفراء “> وهه_ا) 
لوان متميزان » واشتغل ثلاثة نجاربن ثانبة أيام في تنظم الخزائن ؛ والواجہات 
الإزجاجة > ومنضدة السع “ ورفوف لوضع الآنىة »> كا هو الامر عند بائع 
الحلوى . وبحب ان يكون الميراث الصغير الذي احتفظ به بواسون قد نقص 
کشرا ولکن فر جني کانت تفتخر › وآل اوريلاو » وقد عاونمم بعض 
المالين م بوفروا لحرفىز رفا ولا واجمة زجاحبة ولا اناه > مسرورين حين 
بلاحظون تغیر وجہہا سل الا یکون المره حسوداً؛ ولکنه بغضب حین بری 
الآخربن فد انتعلوا حذاءه وبحاولون سحقه به . 

و كان في الامر أيضا قضىة رجل . فقد کانوايؤكدون ار لانتىه ترك 
جرفبز . وصرح الحي كله بذلك بشكل واضح . وأخيرا › فہذا بجمل للشارع 
شيا من الاخلاق . ورف الانفصال كله يعود الى ذلك الاريب صانم القبعات 
الدي سرع النساء بتصددقه دانماً وهناك تفاصلى قد اعطت انه اضطر 
الىضرب الغسالة لىجعلها تيدأ يعد ان تكالبت في الر كض وراءه. ومن الطسعي 
الا بقول احد الحقىقة الصحبحة امااولئك الذبن يستطىعون معرفة هذه 
الحققة فكانوا برونما بسبطة جدا وليست شائقة كثيرا . فلانتىه ترك جرفمز 
فعلا معن أنه ل بعد یبقبہا تحت تصرفه لبلا ونہاراً ٤‏ ولکنه کان يصمد ليراها 
في الطابتى السادس حين تدفعه الرغبة » لأن الآ نسة رعانجو التقت به وهو خارج 
من عند آل کوبو في وقت غير طبممي . وأخیراً فان العلاقات استمرت پوسائل 
سی » و كفا أتفق دون ان بشعر احدها بكثير من السرور . انيا بقىة عادة > 
وملاطفات متبادلة لبس اكثر . اما ما كان يعقد الوضصة فهو ان المي الس 
قد لف لانتيه وفرجني بالاغطبة نفسها وهنا ايضا فان الحي قد تمجل كثيراً 
و مالا شك فبه ان صانم القبعات كان يعد السمراء الحبيرة »> وهذا مفروع 
منه ما دامت قد حلت محل جرفىز في كل شيء “ولكل شيء في المنزل. وساعت 
كذبة . فقد زعموا انه ذهب ذات لىلة باحثا عن جرفىز على وساهة الجار » وانه 
جاء بفرجيني واحتفظ بها دون ان يعرفما الى ما قبل الفجر بسب الظلام . 
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ارت الحكاية الضحك ولكنه بالحققة لم يكن قد تقدم الى هذا الحد لانه لم 
یکد سمح لنفسه ان دقرص خصرها . وکان آ ل لوربللو كرون من الكلام 
امام الغسالة عن غرامىات لانتىه ومدام بواسون بكثير من الشفقة » آملين ان 
بثیرواغیرتها وآل بوش ایض کانوا یقولون انه لا بوجد زوجان اجمل منېا . 
والغريب في كل ذلك هو ان شارع القطرة الذهبة لم بشکل تا زوج مم ل 
من ثلاثة کا فالاخلای القاسہة مم جرفز لدت اطىفة مع فرجىني . ومن 
المىكن ان تاهل الشارع المبتسم قد نشا عن کون الزوج شرطا . 

ومن حسن المظ لم تكن الغيرة تعذب جرفز ابد وخبانات لانتىه 
جملتما هادئة لان قلبما لم یکن ذا شان في علاقت)ا منذ زمن‌طويل . و كانت 
تعرف » دون ان تحاول الاستيضاح › حكايات قذرة عن علاقات صانم القبعات 
مم جميع انواع الفتبات واول كلاب مغطاة الرأس تر في الشارع . وكان هذا 
تأثر قلىل علىہا حىث ظلت تلاطفه دون ان تحد في نفسما من الغضب ما 
يفي لقطم علاقتما به الا انما لم تقبل بسمولة هذا الغرام الجديد لمشبقما . 
ومم فرجيني فالأمر بختلف . اذ ابتكر الاثنان ذلك لمدف واحد» هو 
مناکدتها؛ واذا كانت تسخر من هذا الأمر التافه فانما هتم بالاعتبارات. وايضا 
حين تتظاهر مدام لوريالو او اية بهبمة اخرى بالقول اماما ان بواسون لا 
بستطبع المرور تحت باب سان دنيس فانما تصبح شاحبة اللون > منتزعة القلب > 
حروقة المعدة ؛ وكانت تعض على شفتمما وتتحذب اظہار الغضب لانها لا تريد 
ان تسر اعداءها . ولكنما كانت تفطر الى المشاجره مع لانتبه لان الا نسة 
راحو تعتقد انها معت صوت صفعة في فترة ما بعد الظمر وهناك خلاف 
پاتا کد لان لانتىه انقطم عن التکل معا طوال خسة عشر وما ثم عاد هو 
أول » وبدا ان إلحباة عادت سيرتا الاولى كأن ئا لم يكن » و كانت الغسالة 
تفضل ان تنال نصسسما “> متقمقرة امام ماسكة بالشعر » راغبة في ألا تريد من 
اقساد حاا آه !لم تکن قد بلغت العشرين من مرها حن كفت عن عة 
الرجال الى درجة توزيع الضربات على المؤخرات في سيل عمونهم الميلة والجازفة 
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مر کزها الا انما كانت تجمم ذلك مع الباق 

وکان کوبو زا . فذلك الزوج الافض المناح الذي ل یکن بربد ان بړی 
الدياثة في بته صار زا حت الموت من قرني" بواسون . في يته »ل يكن هذا ذا 
قىمة » اما في بوت الآخربن فقد بدا له مضح كا > وتظاهر عرض الشط ان 
لبراقب هذه الحوادث بنا كان نساء الجبران ينظرن الى الورقة من الحبة 
الاخرى . باله من ابله هذا البواسون ! انه يتقلد سبفا “ ويسمح لنفسه بدقفم 
الناس على الارصفة ! ثم ان كوبو بلغت به الوقاحة الى ان عازح جرفىز . فقد 
تر كها عشبقما بطريقة سنّة ! لىس هما حظ . ففي المرة الاولى ل بجح الحدادون 
معا . وفي المرة الثائىة كان صانعو القمعات م الذين ضربوا على يدها . ثم انا 
کانت تقصد اناسا غير جدیین . فلماذا لم تأخذ بتاء »> رجل ارتباط › معتادا 
على الصاق جبسه بشکل متین؟ ومن الم کد انه کان بقول هذه الاساء ساخراء 
ولکن جرفیز کان يشحب لونما لأنه كان يتفحصما بعينيه الصغيرتين الرماديتين 
كانه بريد ادخال الكلام السا بواسطة مثقب . وحين كان يتصدى للحديث عن 
القذارة ل تكن تعرف اذا كان يتكلم لىضحك او بشكل جدي. والرجل الذي 
يسكر من اول السنة الى آخرها لا ىقى له رأس يفكر . وهناك ازواج کثیرو 
الغيرة في سن العشرين بجعلهم الشراب متساهلين جد في سن الثلاثين حول 
موضوع الامانة الزوجىة . 

ومن اللازم رؤية كوبو وهو يتباهى في شارع القطرة الذهبمة | فمو يدعو 
بواسون بالدبوث . وهذا ما کان يقفل مناقر الثرثارات ! لىس هو الدوث . 
اوه ! فهو يعرف ما يعرف . واذا تظاهر بعدم الساع في الماضي فلانه لا بحب 
القال والقبل . وكل فرد يعرف ما عنده وبمحك في اكان الذي برعاه . وهذا لا 
برعاه هو ؛ ولا يستطبع ان بحك ليسر الناس . ايه ! الشرطي > هل كان يسمم؟ 
والامر جدي هذه المرة » فقد شوهد العاسقان » ولا بتعل_تى الامر بنممة في 
الهواء . وكان يغضب ولا يفم كيف ان رجلا » موظفا في الحكومة › محتملفي 
بسته فضحة كهذه . بحب ان يكون الشرطي بحب فضلة الآخرين › هذا كل 
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شيء . وفي الامسبات التي کان کوبو يضجر فما مم زوجته في جحرهم| ٤‏ تحت 
السقوف > ل يكن هذا ينعه من النزول للبحث عن لانتبه وجلبه بالقوة . فقد 
کان جد الببت كثسا منذ ما لم يعد الرفتى النه . وكان يصلحه مع جرفيز اذا 
رآها متنافرین ورعی الله | الا برسل الناس الى الارجوحة » وهل منم المره 
من اللېو کا بشاء ؟ كان بضحك > وتتوهج افكار واسعة في عمنبه المرتجفتين 
كسير » وحاجة الى اقتسام كل شيء مع صانم القبعات ليملا الحياة . قيهذه 
الامسات على الخصوص لم تكن جرفيز تعرف اذا كان يتكلم ضاحكا او 
بشکل جدي 

في غضم هذه الحكايات كان لانتيه واسع الصدر؛ وقد بدا ابويا ذا جدارة. 
لد منع الخصام في مناسبات ثلاث بین آل کوبو وآل بواسون . و کان 
اتفاق البيتين يدخل خن ما يسره . وبفضل النظرات الحنون الثابتة التي كان 
براقب )ا جرفیز وفرجنني ٤‏ اصحتا تتظاهران دام بصداقة عظمة أيعضها 
البعض . وهو »“ المسطر على الشقراء والسمراء بطمأانينة باشا »> كاتس بسمن 
من مهارته . کان هذا الفارغ البال لا بزال شم ٢ل‏ کوبو بینا بدا یا کل آل 
بواسون . اوه | کن هذا دزعجه ابد ! لقد أ کل د کان وشرع باڪل 
د كان ثانىة . واخيرا لا يواكب الحظ سوى رجال من هذا النوع . 

في حزبران من هذه السنة تناولت تاتا القربان لأول مرة . لقد بلغت الثالثة 
عشرة > كبيرة كملمون نام > ذات هة وقحة ؛ وقد طردت في السنة المأاضة 
من درس التعلم المسحي يسبب سلو كيا واذا كان الخوري قد قبلما هذه المرة 
فذلك خوفا من ان لا تعود ومن ان تزداد وثفات الشارع واحدة . وكانت 
نانا ترقص من الفرح وهي تفکر بالثوب الابىض . وآل لوریللو >٤‏ کعرٌّاب 
وعرابة »> وعدا بالثوب كمدية اخذا يتحدثان عنها في ميم الببوت . وكان على 
مدام ليرا ان تعطبما القناع والقبعة “ وفرجنني المحفظة ؛› ولانليه كتاب الصلاة 
بنوع ان آل کوبو کانوا بنتظرون موعد المفلة دون ان ہتموا کثيراً . وحتی 
آل بواسون اللذان كانا بريدان اقامة وليمة تدشن مسكنما الجديد؛ فقد اختارا 
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هذه المناسبة بناء على نصيحة صانم القبعات دون سك . وقد وجا الدعوة الى 
آل كوو وآل بوش يناسبة المناولة الاولى لابنتهم ايضا. وسوف يأ كاون عندم 
في المساء فخذ خروف وشا آخر معه 

وقي السهرة »> حين كانت نانا مندهشة تنظر الى المدايا المنشورة على الفزانة 
ذات الادراج > دخل كوبو حال خزية . لقد استعاده هواء باريس . وانپال عى 
امرأته وابنته بکامات بذیئة لا يصح ان تقال في وضعبة کہذه › منتحلا اعذار 
سکر . ولکن اانا نفسہا اصح کلامہا ردیتا وسط الاحاديث القذرة السقي 
کانت تسممہا باستمرار . وكانت في ايام المشاجرات تنعت اما بالمل والبقرة . 

وصاح عامل الزنك : 

والیز. اريد حسائي. فنجان سم ! با هن من اناث باسماهن !.. ماجلس 
على الزينة اذا لم انل حسائي . 

وعلمت جرفىز متماملة : 

- ما أقذره حین بکون ما | 

والتفتت وه وقالت : 

- انبا تسخن . لقد ازعحتنا 

واظهرت اا الاحتشام لأنا رأت ذلك لائقا في ذلك الوم . وتابعت النظر 
الى الهدايا على الخزانة > متظاهرة خفض عبنيا ويعدم فهم مقاصد والدها 
الشنيعة . ولكن عامل الزنك يصبح كثير التنڪيد في امسبات الشراب المفرط 
فأدنی فه من عنقا وقال : 

- سار حك منہا ٤‏ ملاس بضاء؛ ها ؟ هل هذا افا لنضعوا لك کرات من 
الورى في صدرك كا فعلوا نار الاحد الماضي ؟ نعم »“ نعم “ انتظري قلبلاً . لقد 
رأبتك وانت تفتلين مؤخرتك . ان الاسمال المىلة تدغدغك . اتريدن الذهاب 
من هنا ايتا الدودة الحقبرة ! اسحبي يدك وضعي هذا في احد الادراج > والا 
ار حت منه . 

وکانت نانا قد خفضت راسا ولم تحب ؛ واخذت قبعة التول الصغيرة 
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وسالت امہا ک بلغ تنما . وان مد كوبو يده لمنتزع القلنسوة منہا دفعته حر فز 
فال : 

- ولكن اترك هذه الطفلة ! انيا لطبفة لم تفعل أي شر 

عندئذ أفرغ عامل الزنك كل ما في جعمته 

آه ! الفاجرتان ! الام والابنة تشكلان زوجا. انه لمعمل لطبف ان تذهبا 
لتا كلا الرب وتتطلما الى الرعال . تحاسري عى قول المكس ايتا القذرة 
الصغيرة ! سألنسك كسا)؛ وسنرى اذا کان جلك نعم › كىس 
لاجعلك تقرفين انت وخوارنتك . وهل اا حاجة لتكتسبي عا جديدا! وامم 
الله 1 اتریدان ان تسمعانی ! 

وغضبت نانا والتفتت » بىا كانت جرفيز تقد ذراعبما لتحمي الامتعة التي 
بتكل كوبو عن تزيقما . وقطلعت الابنة الى ابسما؛ ثم نسيت حشمتما التي امرها 
ہا معرٌفما “ وقالت وهي تصر على اسنانم) 

خنزر | 

وما ان أ كل عامل الزنك حساءه حى اخذ وشخر. وف الغد استىقظ كطفل 
طسب فقد ظلت فنه من سكرة المارحة بقىة جعلته حوبا . وحضر زينة 
الصغيرة . ورى قلبه لرؤية الثوب الاببض ٠‏ وقد وجد أن بالامكان ا كساب هذه 
الرديثة هة آنسة بلاشيء واخيرآ» کا كان يقول > فان من الطبيعي انت 
بکون الاب في يوم کھیا فخور بابنته وكان بحب رؤية اناقة ا6 التي كانت 
تسم ابتسامة حائره حروس في وما القصير . وحين نزلوا وشاهدت بولين على 
عشة المنزل مرتدية ملاسما ابضا » توقفت وشملتما باظرة فأاحصة “> ثم بدت 
مسرورة حين رأتها اقل اتافة منها “ و كأنما صرة . وذهىت المائلتان مما الى 
الكشسة ٤‏ وتنا وبولين في المقدمة؛ و كتاب الصلاۃ فی اید)؛وه) تسکان بقناعم) 
اللذبن ينفخم) الهواء “ ولم تكونا تتحدثان > الا انا مسرورتان جدا لرؤية الناس 
خر جون من الدكا كين ؛ وتتصنعان هة ورعة لمقول الناس عند مروره)ا أا 
لطبفتان . وتاخرت مدام بوش ومدام لوريللو لتتبادلا افكاره) عن المرجاء 
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التي | كلت كل شيء » والتي ما كانت ابنتما لتستطم مناولة القربان لو ل يعطها 
اقرباؤها كل شيء حى القسص الجديد احتراما لاطاولة المقدسة وكانت 
مدام لوريللو على الخصوص مہتمة بالثوب > بمديتما > مرهقة ناا > وتدعوها 
« القذرة الكبيرة » في كل مرة تلتةط فما الطفلة الغبار بتنورتها عند اقترابما 
من المتاجر . 

وفي الكنيسة بى كوبو كل الوقت . وهذه بلاهة » ولكنه ل يستطم 
امتلاك نفسه فقد ایر فىه ذلك ٤‏ وح )ن مد ا لخوري دده الطوبلتين مشت 
الفتاتان الشسسقان اللائكة بالصف وابدم) مضمومة ؛ وقد تملغلت موسمةى 
الارغن في بطنه » واضطرته رائحة البخور ألز كىة الى الاستنشاق > كأنمم 
دفعوا في وجه باقة زهر واخیرا فقد کان بری کل شيء ازرق » وقد صب 
في قلبه . وكان هناك رتل ٤‏ شيء عذب ۰> بن) كانت الطفلتان تأ كلان جسد 
الرب »بدا له انه سسل في عنقه وبحدث رعشة في ظہره . ومن حوله الاشخاص 
الحساسون يغمسون مناديلم ايض . صحبح ٩‏ انه يوم ميل > اجمل ابام الحياة. 
الا انه حان خرج من لکدسة وراج بش کاس مم لوريللو الذي ظل جاف 
العنين وکان دسخر منه »> غضب وا2 تم الغربان بآنہم حرقون في پیوتېم عشب 
الشیطان قتلین قاوب الرجال . م بعد کل شيء فېو لم كن بخفي ذلك ٤‏ وقد 
ذابت عیناه؛ وهذا بکل بساطة دلىل على انه لا بوجد قي صدره بلاطة. وطلب 
دورة شراب اخرى 

وفي الساء كانت‌الولمة مرحة جداً عند آل بواسون. فقد سطرت الصداقة 
دون صعوبة في الوليمة من أوها الى آخرها حين تأتي الايام السبئة تأتي في 
الامسات الحلوة ساعات دصح فما المتماغضون متحابین . ولانته الدي کانت 
حرفيز عن شاله وفرجني عن ينه ددا اطعا مم الاقنتين > وقد افاض علسم) 
حنو دك برد السلام في همه . وي اة المقارلة كان بواسون حتف ظط 
بأحلامه المادئة الرصبنة سكشرطي › وبعادته بآلا يفكر بشيء > والممنارت 
ححوبتان » اثناء حراسته الطودلة على الارصفة اما ملكتا الحفلة فكانتا 


et 


الصغبرتين تانا وبولبن اللين نالتا وعدا بألا تنتزع ملابسمما . فظلتا متصلتين 
خوفا من تلويث فستانىم) الاب ضان . وکانوا بصحون ي) لدی كل لقمة › ان 
برفعا الذآن لأ كلا بنظافة . وضجرت نانا فرالت كل نسىذها على صدرهاء؛ وكانت 
مشكلة واضطروها الى خلم ملابسما وغسلل صدر الفستان في قدح ماء . 

وعند تناول الحلوى جرى الحديث جديا حول متقبل الاولاد . اما مدام 
بوش فقد وقع اختبارها على ادخال بواين الى مشغل يثقب فيه الذهب والفضة 
حبث ربح من خمسة الى ستة فرنكات اما جرفيز فل تكن تعرف بعد » ونانا 
لا تبدي اې مسل اوه ! کانت تتواقح »› وتبدي مبلا لذلك اما فبا عداه 
فقد كانت يداها من زبدة وقالت مدام ليرا 

- لو كنت مكانك لجملت منما صانعة ازهار . وهي حالة نظبفة ولطىفة 

فتمتم لوردللو 

- صانعات الأزهار كلہن فاسقات 

فقالت الارملة الكميرة وقد عضت على شفتہا 

- ايه > وأنا ! انت ظريف. وانت تعلم انني لست كلبة ؛ ولا ارقم قواعي 
حین يصفرون لي . 

ولکن الجسم اأسكتوها قائلين : 

- يا مدام لرا ؛ اوه ! يا مدام ليرا 

وأشاروا بزاوية عبونمم الى المتناولتين الجديدت بن اللتين وضعتا انفهما في 
أ سبي) لثلا تضحكا . وكان الرجال انفسمم بختارون الكامات المناسبة حتى 
الآن بدافع اللباقة . ولكن مدام ليرا لم تقبل الدرس ؛“ وما قالته سمعته من 
أفضل الحتمعات وكانت تتباهى بعرفة لغتما . وفي اغلب الاحمان بثنى علمما 
بسبب الطريقة التي تتكل با عن كل شيء حتى امام الاولاد دون اث جرح 
الحشمة . وصاحت 

- هناك نساء صالات جداً بين صانمات الازهار » وبحب إن تتعلم ذاك 
وقد جلن کالنساء الاخریات . وبالتا کید لس کلہن مصونات في کل مکان . 
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الا انہن سکن انفسہن؛ ومخترن بذوق حبن یکون هناك خطاً برتکمنه .. 
نعم “ وهذا متت لمن من الزهور . وهذا ما حفظن انا ... 

فقاطعت حر فير 

- باالمي | انالا آكره الزهور الا ان هذا بجحب ان يعجب نانا » انس 
اكثر . وعلينا الا نعاكس الاولاد في منوطمم لنر»> هابا نانا > لاتكوني 
حجقاء . احسي : ھل تەحىك الزهور 2.. 

صانت الصغيرة منحنة على صحنما » تلتقط فتات الحلوى باصمما 
الملل وعصه بعد ذلك › ولم تسر ع٤‏ بل ضحکت ضحکكتما الفاسدة وصرخت 
في النياية . 

ولکن نعم ا امي : 

عندئذ سوي الامر حال وكان كوبو بريد من مدام ليرا ان تصحب الطفلة 
الى مشغلما في شارع القاهرة منذ الغد . وتحدث المع برصانة عن واجبات 
الحماة وقال بواسون ان علا من الآن فصاعدآ تمل الطبخ ورفو الجوارب 
وادارة الست وقد حرى الديث a‏ عن زواحم) وعن الاطفال الدين 
ستقومان بترديتېم ذات يوم . وكانت الطفلتان تسمعان وقسخران خفىة؛ وتحتك 
الواحدة بالاخرى ؛ وقد انفتح قلباه) لكون) امرأتين » واحمر وجاهما 
وقضابقت_ا| بثوپسم) الابضین. اما ما زاد من دغدغتم)ا فېو ؤال لانتنه مازح 
اذا لم یکن ما في السابتی ازواج صغار » وقد جعل نانا تعقرف انپا كانت ت۶ب 
فکتور فو کونىه أبن معامة اما . 

وقالت مدام لوریلاو امام آل دوش : 

- انما فلىونتنا ! ولكن حبن تشتغل صانعة ازهار لا نعود نرود ماع اي 
حديث عنما جوابة شوارع ايضا ! انا سترشمم بالفافل قبل ستة اسهر . 

وحين صعد آل کوبو للذوم اقتنعوا ان کل شيء سار على ما برام ٤‏ وان آل 
بواسون لہسوا اناس آردیاء. حتى ان حرفيز رأت الدكان مرقة بشكل نظف . 
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آخرون؛ وظلت مندهشة لأنما ل تفضب ثانية” واحدة . ونانا التي خلعت ملاسما 
س الت مہا دا کان لوب ال فة ف الطابى الثاني ¢ والتي زوحت ٤‏ اشر 
الفائت › كان من الموسلين كثوما 

ولکنه کان آخر بوم مسل لازوحین . فقد مضت منتان كان امحدارها بزداد 
المقصف ؛ والغداء عن ظاهر قلب › في سمميريا مار هم الصغءر أن شر كانون 
الأول النذل دخل الى عندم من تحت الاب حا جسم الشرور > وبطلة 
امامل 6 والکسل التخدر من الجلمد 6 والىۇس الاسود للطقس ار طب ۰ ةى 
کان عندهم شيء من النار احيانا ني الشتاء الأول وكانوا يتكومون حول ال موقد 
مفضلين الدفء على الا كل »> وني الشتام الثاني لم كتف الموقد بعدم زوال الصداً 
عة ٠‏ بل کان مد الغرفة ممه الم عة کنصب من عدر موب . اما ما کان 
کسر سقانم ويقضي علسمم فهو قبل کل شيء دفع بدل الاجار . اوه ۱ بدل 
کاذون العاني ¢ ولەىس ف المت فل ٤‏ والآاب دوش دقدم ۵م الاتصال | کان هذا 
بز رل من ھہة الار د أنه عأاصفة شالة وحاء السسد ماردسکو نہار الست 
التالى ؛ مرتدياً سترة جدة » و كفاه الضخمتان داخلان في قفازبن من الصوف › 
وكامة الطرد دانم في نمه > والثلج يتساقط في الخارج كأنه يعد هم سربرا على 
الآجار هو الذي افرغ خزانة الطعام والموقد. وقد تصاعدت الشكوى في الست 
کله . کانوا کون في جمبع الطوابق > موسبقى من البؤس تشخر في جسم 
استمجانا انه يوم دينونة حقصقي ٠‏ نهاية النايات »> والحباة المستحلة > سحقى 
عالم الفقراء . والمرأة القاطنة في الطاب الثالت ذهبت لتقضي ثانبة ايام في 
زأوية شارع بلموم وهناك اد الال ¢ المنباء القاطن 1 الطابى الخامس 6 
طار ال مەل 
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وما من شك في ان ٣ل‏ كوو بحب ان يتموا بانفسہم . فالمحاة قاسة 
وبالامكان التغلب علبما دام اذا كان هناك نظام وتوفير . والشاهد على الك 
1ل لوردلاو الدين يدفعون بدلات احارم بصورة منتظمة » ملفوفة في قصاصات 
ورىق وسخ. والحقىقة ان هؤلاء بعنشون عمشة عناكب هزيلة بلة قعدم شهة الشغل. 
واا ل تكن تربح شبتا بعد من الزهور “ بل كانت تنفق ج دا على نفسما 
واصبحوا عند مدام فو كونىه بنظرون ألى جرفيز نظرة سثة »> فقد اضأاعت 
مہارتما شا فشا » واصہحت تقوم بعملما بدون اعتناء الى درح__ة أن رية 
العمل أنقصت اجرها الى اربمين فسا » اجرة العاملات الممملات ومع كل هذا 
کانت متکار متكرة جدا » سربمة التاثر» مزعجة رورس المبمع بالكلام عن وضعتما 
القدمة كربة عمل . وكانت تخسر ايام من عملا وتترك المشغل بسب نزوة : 
وقد تکدرت ذات مرة لرۇیة مدام فو کونبه تشغل عندها مدام بوتوا . اتشتغل 
هكذا جنا الى جنب مع عاملتما القدية ! و كان ان غابت خمسة عشر يوم 
وبعد هذه النزوات العابرة كانوا بدو نپا الى الشغل بدافسع الاحسان ؛ الامر 
الدي کان بزيد من سخطما . ومن الطسعي ان کون الدفع في نهاية الاسوع 
غبر مین » وکانت تقول برارة انه سباتي يوم ست تکون فبه مدينة لر 
العمل 

اما کوبو » فر») كان بشتغل »؛ ولكنه كان محعل من عمله هدية للحكومة 
لن جرفیز ل تر لون لته منذ استخدامه في ايتامب > وي اام القبض المقدس 
لم تکن تنظر الى يديه حین عودته الى البست . فقد کان يأتي ملوحا بذراعره ٤‏ 
فارغ الجبوب »› واحساتا بدون منديل . يا الي “> نعم “ لقد فقد منشفته › او 
ان احد الصعالىك من رف__اقه اخذهامنه وي المرات الاولى كارن يصفي 
حسابات › وبخترع | کاذیب › عشرة فرنکات اکتتاب » وعشرون فرنکها 

سقطت من ثقب في جه اراها ااه » وخمسون فرنکا وفی ما دونا وة 
ثم لم يعد تم ابدا ٤‏ کانت النقود تتبخر “ هذا کل شيء | انه لا حملما قي جبه؛ 
ل في بطنه “ طريقة اغرى ليست سيئة بحملا بها الى زروجته . وكانت الغسالةء 
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بناء على نصائح مدام دوش › تذهب اخیانا لتراقب زوجم ا عند خروجه من 
المشغل لتأخذ الال وقد بض طازجا ولكن هذا ل يقدم في الأمر شنا »> 
مناك رفاق انوا ينذرون كوبو »> وهكذا تنسل' النقود الى الذاء »> او في 
حافظة نقود قذرة . وكانت مدام بوش ماكرة جداً حول هذا العمل لأن بوش 
كان مخةي عنما قطعا بعشرة فرنكات قي مخابىء عخصصة لدفع من ارانب لنساء 
حوبات من معارفه . وکانت تفتش اصخر زاوية من ملابسه › وبشککل عام تحد 
القطمة الناقصة فى حافة قبعته »> عخاطة بين الجلد والقماش . آه ! لىس عامل 
ازنك هو الذي محشو اسماله بالذهب . بل بضمه تحت لجه. ولا قستطمع جرفيز 
ان تأخذ مقصہا وتفتی له جلد بطنه . 

نعم “ان تدهور الزرجين من فصل الى فصل كان بسبب غلطتهما. ولكنما امور 
لاأيعترف ا ايبدأ خصوصا عندما بكون المرء في الطبن . وكانوا يتمون وء 
ا حظ > وبزعمون ان الله حقد علنمم . وكانوا في ذلك الوقت بحدثون ضوضاء 
حةقمة “ وبةاتلون طول النهار › الا ام لم یکونوا بتضاربون > ما عدا بض 
ضربات قلىلة تحدث تلقائما في المشاحرات الشديدة والاسا من ذلك ام 
فتحوا قفص الحبة ؛“ وكاذت الءواطف تطبر منه كالعصافير . والحرارة الحمدة »> 
حرارة الآ باء والامهات والاولاد »> حين يظل هذا العالم الصغير متاسكا > قد 
انسحت متمم وتر کتېم برتجةون من البرد » كل في زاويته . واصبح الثلاثة > 
كوبو وجرفيز وتان > سريعي الغضب للتممون بعضمم بعضا لأجل كلمة > مع 
كراهبة ةلا المبون . وكان يبدو ان هناك شنا قد تحطم › الابض الكبير 
للمائلة » الحباز الذي حمل القلوب تنىض مما عند الناس السعداء 1٠١.‏ بالتاً كد 
لم تكن جرفيز قتحرك کا في الماضي حين كانت ترى كوبو على حافة الميازيب > 
على ارتفاع اثني عشر او خسة عشر مترأ عن الرصبف لم تكن تود دفعه 
دنفسما “٤‏ ولكن لو سقط سقطة طبعة لتخلص سطح الارض من شيء لا قىمة 
له . وي الايام التي بحتدم الامر فما كانت تصرخ لانم لم يأتوها به على نقالة . 
انها تنتظر ذلك. واذا اتوها به مولا ففي ذلك سعادتها. ما فائدة هذا السكير؟ 
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لبجملها تبكي › لبأ كلما كلما > ليدفعما الى الشر . ايه | رجال قلاو النفم بهذا 
الشکل باقون ٤‏ حفرة بأسرع ما یکن و'ترقص بولکا الخلاص فوقمم وین 
کانت الام تقول «فتل | » تحب الابنة «قتل بالنىوت !» . كانت انا 
تقر ا لحوادث في الصحيفة »> مع تفكير فتاة عادمة المواطف الطبعبة . وكان 
من حظ والدها ان مر كة قلىتة دون ان توقظه من سڪڪرته . متی بوت اذن 
هذا التافه ؟ 

في خضم تلك الحباة التي اهاجما الشقاء كانت جرفيز لا تزال تتأ من الجوع 
الدي تسمعه شرج حوها فتلك الزاوية من الست كانت زارية المقملين حىث 
تعاهدت ثلات او أربع عائلات على ان لا حصل على خبز في جع الأيام. وکانت 
الابواب تفتح دون ان تخرج منما في غالب الاحان راثحة مطمخ . وصمت 
الوت على طول الرواق “ والجحدران ترن حوفاء كالءطون الفارغة وبين لحظة 
واخری “ ترتفم توبىخات ٤‏ ودموع نساء » وسکاوی اطفال جاع “ وعائلات 
تأ ڪل بعضا بعضا لتخدع المعدة. كانوا هناك في حالة انقباض في الحلقوم العام 
مت این من جم الأفواه الأمدودة . وكانت اأصدور تتقعر ؛ ولا شي“ 
سوى تنفس ذلك المواء > حيث الذباب الصغير نفسه لا يستطيم العيش لعدم 
وجود الغذاء ولكن سفقة حرفیز الکبرى كانت تنصب على الاب برو بشكل 
خاص ؛ في وكره تحت الدرج الصغير وكان بسحب اله كالمرموط > 
ويتىكور فىه لىخفف من وطاأة الإرد ٤‏ وييقى اما دون ان يتحرك » على كومة 
فش . حتّی الجوع نکن بدفعه الى الخروج > اذ لا فائدة من الذهاب لاكساب 
الشهة في الخارج ؛ حين لا يدعوه احد في المدينة وحين لا يلمر طوال ثلاثة 
او اریعه بام > کان ال یران یفتحون ابه وینظرون اذا ل یکن قد مات کلا› 
انه مع ذلك لا بزال يعمش »> لبس كثيراً > بل قلسلا > وبعين واحدة فقط . حق 
اموت قد سه .وما ان حصل جرفيز على خبز حتى تاقي اله ببعض الكسرات. 


وادا کانت ود أص سحت رددمهة وتکره الرحال سسب زو حا قد کاذت دأیة 
ت مرموط Marmotte‏ :+ من الحسوانات القارضة ينام طول الشتاء , 


۳۰ 


الشفقة طى الحبوانات وبصدق > والاب برو “ للك المرم المسكين › الروك 
لىموت لأنه لا يستطیع الامساك بأية اداة عل » كان بنظر ها كالكلب ؛> 
کحہوان خارج الخدمة لا بريد القصابون ان بشتروا جلده ولا شحمه . کانت 
تحتفظ به كعبء على قلبما حين تعرف انه دام هناك » في الناحمة الاخرى من 
الرواق » تخلى عنه الله والناس ٤‏ بتغذى فقط من نفسه ؛ ویعود جسمه کجسم 
طفل » متغضنا ؛ جافا كاللىمون الذي محف على المواقد . 

و كانت الغسالة تتألم ابة) من مجاورتيا لبازوج الانوتي . فيناك حاجز 
بسيط »> رقق جدآً » يفصل بين الغرفتين . ل يكن يستطيم ان بضع أصيماً 
في فمه دون ان تسمعه وما ان یعود في المساء > حتى كانت تتبع رغ) عنما 
منزله الصغير “ القبعة الجلدية السوداء الى تطن بشكل خفي على الخزانة ذات 
الادراج كمجرفة تراب ؛ والمعطف الاسود المعلتى الذي يلامس الحائط محفيف 
عصفور لملى ؛ وكل الملابس الرثة السودأء المأقاة في وسط الغرفة كأنيا بضاعة 
مأ عة ا کانت تسممه شی » وتقلی لاقل حرک من حرکاته »> وتشب 
ادا اصطدم بقطعة أثات او اذا E.‏ . کان هذ! السکير ساغلما الشاغل ؛ 
خوف خفي ممزوج برغبة في المعرفة . اما هو ؛ فما جن . وكيسه ملآن في جيم 
الأيام » يسعل ويبصتى “ ويغني الام غوديشون ؛ ويفلت كلمات تابية “ ويمطدم 
بالحدران الاربعة قىل أن جد سربره . وكانت تظل شاحبة > ملسائلة اية تجارة 
بقوم با . و کانت ذات تخبلات فظعة > فتعتقد انه جاء مىت ووضعه في سرره 
يا لهي ! لقد روت الصحف حكاية مستخدم في مو كب دفن كان حمع عنده 
توابىت الاطفال الصغار امتحنب التعب . فمسار الى ألمقارة مرة واحدة . وحين 
کان بتي بأزوج کانت تشم رائحة اموت من خلال الحاحز . حتى لظن المره 
انه قاطن امام الأب -لاشيز في ملكة المناجذ. كان هذا الحموان مخبفا بضحكه 
المستمر وهو وحيد؛ كا لو أن مهنته تبعث فه البمحة . وحان ينهي ضوضاءه 
ويستلقي على ظهره فقد كان يشخر بطريقة غير عادية تقطع تنفس الغسالة . 
وتظل طوال ساعات تمد اذنما ؛ معتقدة ان هناك عملسات دفن متوالىة 
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فند ال ار . 

نعم ٤‏ واسواً ما في ذلك ان جرفیز في مخاوفما كانت تجد نفسما منجذبة الى 
الصاق اذنها بالجدار لتت كد بصورة افضل . فقد احدث بازوج علمها تأثيراً بان 
الرجال المسلين خلةوا لفضلمات الذساء انهن بردن لمسمم ولكنمن لا بحرؤن ؟ 
لان التربمة الصالحة تمسكهن . وحجرفمز لو ١‏ عسلكما الخوف لارادت ملامسة 
اموت لترى كىف هو مبني . وكانت في بعض الفترات تصبح غريبة »> معلقة 
النفس ؛ ملتسهة » منتظرة کا السر ف جر کا نازر حتی ان کوږ کان 
بسا ما ضاحکا اذا کانت قد وقعت بغرام الحانوتي الجاور . وكانت تغضب › 
وتتكلم عن الانتقال لان هذه الجيرة قثير e‏ ارم حاملاً 
رائحة المقارة حتى تستغرق في تأملاتها رغا عنما »> ويكقسب وجميا همشة 
متوهحة خائفة لزوجة تحل في ان تمزق العقد بعاعنات سكين . ال يعرض علبما 
مرین ان محزمما ویأاخذها معه الى احدی النواحی وهي في حالة نوم تکورن 
فما متعة النعاس قوية تنسما جميع انوع الشقاء ? ومن الممكن ان يكون هذا 
خبرا ها فعا . وانتاپا سيا فشيثا مسل حار الى تذوق ذلك . کانت ترید ان 
تحرب طوال خمسة عشر يوم » طوال شمر ! اوه ! النوم طوال شر “ خصوما 
قي الشتاء ٤‏ سير بدل الاجار حين تنهكما حماقات الحباة | ولحعكن هذا 
ل يكن مكنا » بل بحب الاستمرار في النوم دان اذا بدىء بالنوم لمدة ساعة 
وهذه الفكرة كانت تحمدها > فقد ذهب حبما لفوت امام الصداقة الابدية 
الصارمة التي تتطلمم) الارض 

ومع ذلك ؛ فذات مساء من كانون الثاني ضربت بقبضتما على الحاجز ؛ 
وكانت قد امضت اسبوعا عرفا > مدفوعة من جعي الناسی ‏ دون اي فلس › 
وقد خارت قواها . ني ذلك المساء م تكن على ما برام . كانت ترتجحف من 
الممى وترى تراقص اللہب وعندئذ > بدلا من ان تلقي ا من النافذة کا 
رغبت في احدی اللحظات ؛ اخذت تضرب وتنادي : 

- یا اپ ازوج | با اب ازوج ! 
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وكان الحانوتي قد خلم حذاءه وهو يغني : « كان هناك ثلاث فتاتف 
جمملات » . لقد كان عله حسن) في النهار لانه يبدو اكثر تألرآ من المعتاد . 

وصرخت حرفىز رافعة صوتها : 

- با اب ازوج ! ااب ازوج ! 

الل يسمما اذن ؟ كانت مستسالمة حال وباستطاعته اخذها من عنقا 
وحملها الى حسث كان بحمل نساءه الأخريات الفقيرات › والفتىات اللواتي 
بخفف عنہن . کانت قتألم من اغنبته « كان هناك ثلاث فتبات جبلات › 
لانہا رات فها احتقار رجل له عاشقات کشیرات . 

وتلجلج الاب بازوج 

- ماذااذن ? .. ماذا اذن ? من هو المصاب ? انا آت ابتما 
الام الصغيرة 

ولکن جرفىز افاقت کانہا تستہقظ من کابوس لدی ماعا هذا الصوت 
الابح . ماذا فعلت ? لقد ضربت على الحاجز دون شك عندئذ أحست بضصردة 
عصا حقىقىة على ظمرها ؛ وضغط الخوف على المتما ؛ فتقمقرت معتقدة الها 
ټری ددي الحانوتي الکببرتين تمران من خلال ألحدار لتمسکا بشعرها . کلا › 
کا ٤»‏ انپا لا تررد “ انما غير مستعدة . واذا كانت قد طرقت الحاحز فذلك 
بجحب ان يكون بمرفقما وهي تلتفت ؛ دون أن تفكر بذلك . وتصاعد الرعب 
من ر کتبا الى تفم| أفكرة رؤيتما حمولة بين ذراعي المرم »> متصلبة › 
بيضاء الوجه كالصحن . 

وقال ازوج في الصمت 

- ايه ! اليس هناك اي شخص ?.. انتظري اني لطبف مم النساء . 

وقالت الغسالة اخىرآ بصوت مختنق : 

- لا شيء . لا احتاج سینا . شکرا . 

وحن کان الحانوتي ينام مدمدما ؛ كانت تظل قلقة > مصضة اله ولا 
تحرؤ على الح ر خوفا من ان يتخلما انا عادت الى الضرب من حديد. لقد 
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افسمت الآن على الانتباه > وبامكانما ان تحشرج فلن ثطلب نجدة من ا لجار . 
وكانت تقول ذلك لتطمش ٠‏ لانها في بعض الساعات » ورغم عزمما »› كانت 
تحتقظ بعشقما الخائف المار . 

في زاويتما البائسة > وبين مومما وموم الآخرين ؛ كانت جرفز تجد 
المئل الصالح في شجاعة 1ل يجار . فلالى الصغىرة ؛“ تلك الطفلة بنت الثامنة > 
الكبيرة بقدر ما يساوي فلسين من الزبدة “ كانت تمتاي بالبست بنظافة شخص 
كبير ؛ و كان الشغل قاستا “ في تحمل عبء طفلين »> اخما جول وسققتما 
هتريىت ؛ وها في سن الثالثة والنامسة ؛ علءما ان تسر علىم) طوال النار › 
حتى وهي تكس وتغسل نة المطمخ . ومنذ ما قتل الاب بيجار زوجتسه 
برفسة في بطنما ٤‏ قامت لال بدور الام الصغيرة لكل عالما هذا وبدون ان 
تقول سينا عن نفسما اخذت مان الميتة الى درجة ان اياها الحنوان اصبح الوم 
يضرب الابنة کا كان يضرب الام في الماضي » وذلك لبكمل التشابه دون 
شك . فحبن يود ملا ٤‏ يصبح بحاجة الى نساء يقتلمن الا انه ل يفطن الى ان لالي 
صغيرة جداً ٤‏ فلم يكن يضرب بشدة اكثر على جلد قدم وبضربة واحدة كان 
بغطي و جما بکامله ٤‏ و مہا لا بزال رققا بحبث ان الاصابم امس كانت تظل 
مطموعة طوال بومين . لقد كانت ضربات متواترة غر مستحقة > ورفسات 
لأجل نعم ولأجل لا » انه ذثب مسمور يسقط على هر صغىر “ مسکان › 
خائف ؛ رقىق » هزيل الى درجة تستدعي البكاء »> فيستقنل داك يعشه 
المياتين الخاضعتين » دون شكوى كلا ؛ ان لالي ل تتمرد ابد كانت تحني 
عنقما قلاا لتحمي وجمما ؛ وتسك نفسما عن الصراخ لثلا تشر الست ثم حين 
بتعب والدها من ارساها تتنزه في زواا الببت الاربم برفسات حذائه »> كانت 
تنتظر استعادة قوعا لمل سما م تعود الى الشغل »؛ وتنظف اولادها؛ 
وتطمو الحساء غمر قار كة ذرة من الغبار على الاثاث . لقد كانت علنة ضرا 
داخلة ضمن مېمتما کل يوم 

وعقدت جرفيز صداقة عظيمة مع جارتا . وكانت تعاملها كشلة اء 
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كامرأة كبرة تعرف الحاة . وجب القول ان لالى كانت ذات قسات شاحية 
ورصبنة مع امائر بنت كرة . واذا ”معت وهي تتحدث تعطی ثلاثين سنْة . 
كانت تعرف جمداً ان تشتري ؛ وترفو الشاب > وتدر بيتها > وتتحدث عن 
الولدین ) لو انیا ولدت مرتین او ثلاث في حاتها . ان هذا بسعث الناس على 
الابتسام عند ماعا ٤‏ لاا في الثامنة من مرها ؛ م عام بشدون على 
اعناقمم لئلا يبكوا وكانت جرفىز تجتذها بقدر الامكار وتعطىما ما 
تستطيع > من طعام > ومن ثياب قدية . وذات بوم > بنا كانت جرب علبها 
صدرة لنانا ٤‏ غصت بريقما حن رأت ظہرها ازرق > ومرفقا مخدطا ولا بزال 
دام » وكذلك كل مما لاص بالعظم كشهندة بريئة . ابه ! بامكان الأب 
ازوج ان مء علبته “ في لن تذهب يعدا . وللكن الصغيرة رجتمأ الا تقول 
شيئاً . في لا ترید ان صاب والدها باذی بسببها کانت تدافع عنه وتؤ کد 
انه لو لم یشرب لما کان ردیتا انه مجنون ولا یعرف شیئًا . اوه ! انا تساځه 
بحب ان فسامح الحانين بكلل شيء . 

ومنذ ذلك الوقت اخذت حرفيز تسر ؛ وتحاول التدخل > مى ان تسمع 
الاپ بيجار يصعد الدرج. ولكن في معظم الاوقات كان يناما بعض الضربات. 
وحین تدخل يي النہار كانت ترى لالي في اغلب الاحان مربوطة برحل السربر 
ا جديدي . وهي فكرة لصانع الاقفال اوحت البه قل ان مخرج ان ربط 
ساق ہا وبطنما جيل كبير دون أن يستطبعم اد معرفة السيب . انه هوس 
دماغ تل من الشراب ٠‏ ووسلة اظل الصغيرة اثناء غبابه . ولالي > متصلة 
كالوقد ؛ مع تنمبل في ساقمما ٤‏ كانت تظل مربوطة بالوتد ابام] بكاملما. وظلت 
ظوال لبلة ايض لن پجار سى ان دعود وحين كامتما جرفيز عن اطلاق 
سراحما ٤‏ رحتېا هذه الا عخل ا ا لحل لان والدها بغضب اذا لم سد 
العقد مربوطة بالطريقة نفسها . صحبح › فالعملية لم تكن سيثة ؛ فمي ترما . 
وكانت تقول ذلك مبتسمة » وسأقاها الةصيران كطفلة منتفخان ومستان . أما 
ما کان يغمہا فو ان بقاء‌ها ملتصقة بهذا السربر امام اختلال البيت لايقدم 
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الشغل . وبامکان والدها ان ببتکر شیئا آخر . ومعم کل هذا کانت تراقپ 
ولدےا وجعله)ا بطىعانما وتدعو هنريست وجول الى جانا لتمخطه)ا . وبا ان 
يدا حرتان »> فقد كانت تعمل بالتطربز منتظرة انقاذها > وذلك للا تضم 
وقتہا بکامله . وکانت تتعذب بشکل خاص حین بحل بىجار وثاقا . فقدکانت 
تظل ربع ساعة تجر نفسما على الارض › غير قادرة على الوقوف بسبب الدم 
الدي لم يکن يدور 

وابتكر صانم الاقفال ايض لعبة صغيرة اخرى . كان يضع فلوسا في الموقد 
الى ان حمر من الحرارة ثم يضما على زاوية المدخنة . وينادي لالي > ويطلب 
منما ان تذهب لشراء لمبرتين من الخبز » فتقبض الصغيرة على الفلوس دوت 
حذر ؛ وتصرخ ؛ وتلقي بالفلوس وهي تز يدها الحترقة . وعندئذ يغضب ما 
الدي دعاها الى القبام هذه القذارة ? لقد اضاعت النةود الآن ! وكان ددھ| 
باقتلاع اظافرها اذا لم تلتقط النقود في الحال > وحان تقردد الصغيرة كانت 
تتلقى اول انذار بشكل صفعة ذات قوة تجعلما ترى فا ستا وثلاثين شععة . 
وتلتقط النقود صامتة > مع دمعتين كبيرتين على حافة عنما “> وتذهب وهي 
تجمل النقود تشب في تجويف يدها لتبريدها 

كلا » ليس هناك ارتماب في الافكار الوحشة التي عكن ان تثبت في 
داخل دماغ سكير . ففي فترة ما بعدالظمر مثا “> ويعد ان 
رتبت لالي كل شيء » اخذت تلعب مع ولدا . وكانت النافذة مفتوحة > 
وهناك مجرى هواء » والمواء الداخل في الرواق كان يدفم الباب بهزات خفىفة 
وقالت الصغيرة 

- انه السد هاردي ٤‏ ادخل اذن با سد هاردي ! تفضل بالدخول . 

وقامت ببعض الانحناءات الدالة على الاحترام . وكانت تحني المواء 
وهارينت وجول وراء‌ها محسمان ملا ايضا » منتشان بهذا اللعب > واخذا 
نضح کان کان احدا بدغدغہما وکانت مہتہحة حجدا لرؤ تہ ما یلان بطسة 
خاطر وتالما أيضا شيء من السرور الامر الذي كان بحدث معا نهار السادس 
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والثلاثین من کل شهر ' 

- صباح احير يا سيد هاردي » كيف صحتك يا سيد هاردي ? 

ولکن بدا عسفة دفعت الماب “ ودخل الاب حار وفندنذ تفير 
المشمد » وسةطت هنريست وجول على مؤخرت مما على الجدار ؛ بن لاي ظلت 
مرتعبة في منتصف حر كة الاحترام . وكان صانم الاقفال يمك سوطا كبيرا 
وجديدا لسائتى عربة » ذا قبضة طويلة من الخشب الاببض »> وسبر جلدي 
بنتهي بقطعة خبط دقنى . ووضع هذا السوط على زاوية السربر ولم يوجه 
ضربته المعتادة بحذائه الى الصغىرة الى تنحت وقدمت ظرها وقيقه قبقہة 
اظمرت اتات لوداو کان کنر اأرم» کر اکر 6 ووحپه ارد 
بفكرة مزاح وقال 

ها ? اتفعلين كفاحرة امتما النفاية ! لقد سمعتك من اسفل وانت ترقصين.. 

هيا “ تقدمي ! اكثر قرب > واسم الرب ! امامي ؛ لست بحاجة لاسلنشاق 
رائحتك . هل لستك لترتحفي ؟ اخلمي حذائي . 

ولالي المرتعبة لالا لإ تتلى نصببها المعتاد من الضرب شحب لونيا ونزعت له 
حذاءه . وكان جالسا على حافة السرير “ ثم تام بملابسه وظل مفتوح العينين 
يتتبع حر كة الصغيرة في الغرفة. كانت تدور مشدوهة تحت نظراته “واعضاؤها 
تشتغل شتا فشسثًا خوف حملا تكس فنحاذ) . وعندئذ اخذ السوط دون ان 
بزعج نفسه واراها ایاه وقال : 

- ايتما العجلة الصغيرة ٤‏ انظري الى هذا انه هدية لك . نعم ؛ لقد 

کلفتني خمسين فالسا ايضا .. و ذا ؛ لن Tr.‏ وانت 
تختبئن في الزوايا . أتريدين ان تجربي * آء ! قكسرن الفناجين ! هنا ٤‏ هرب ! 
ارقصي ادن ٤‏ قومي بالتشريفات للسد هاري 

ول بنهض > بل ظل مستلق) على ظمره » ورأسه غارز في الوسادة »> جاعلا 


. برید زولا هنا ان یقول انپا ا تکن قشعر بالسرور ابداً‎ - ١ 
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السوط الكمير برقع في الغرفة بحلبة سائق عربة يدفم حاده الى السرعة م 
اهوی بذراعه واصاب لالي في وسط جسمبا » فلف ها › وحلا كالدوامة . 
فسقطت › وارادت ان تهرب على اربع ولكنه اصايها مرة ثانىة وجملها ققف › 
رارح 

- هوب » هوب ! انه ركض الان . ها ? ايتا البومة . في الصباح “ في 
الشتاء سأتام ولن اصاب بزكام . اني اصد العجول من بعد دون ان اخدش 
التہابإات قدمي في تلك الزاوية » اصمبك ؛ وفي تلك الزاوية الاخرى اصسبك 
ايضا ! وفي تلك الاخرى › اصيبك ايض) !١ء‏ ! واذا دخلت تحت السرر 
اضربك بالقبضة .. هوب !هو ! رويداً ! 

وتصاعد الى شفشه زبد خفف ؛ وخرحت عمناه الصفراوان من عححرم) 
الاسودين “ ولالي > مجنونة » عاوية > تقفز الى زوايا الغرفة الاربسع > وتتكوم 
على الأرض > وتلتصق بالجدران. ولكن الخبط الدقمتق في السوط الکمير كارن 
یصل الیہا في کل مکان» مفرقعا فی اذنیا كصوت البارود › قارصا مہا بحروق 
طوية . انه رقص حقبقي لمحوان يعامونه ألعاب) كان ذلك المر الصغير 
المسكين برقص» ور-حلاه في المواء كالبنات اللواتي يلعين على الحبل ويصرخن: 
خل !.. ل تكن تستطبع التنفس “قافزة من تلقاء نفسا ككرة من المطاط › 
متعرضة للضرب › عمماء » في البحث عن و كر . وأبوها الذئب كان بنتصر › 
ويدعوها بالفاحرة ؛ ويسأطا اذا أكتفت واذا كانت قد فهمت كفاية بأن لا أمل 
ها بالتخلص منه في تلك الساعة 

لكن جرفيز دخات فحاة وقد اجتذما صراخ الصغيرة . واجتاحما غضب 
ھائج امام لوحة کہذه وصرخت 

آہ ! با قذارة الرحال . اترید ار تتر کہا اا اللص ! سأخبر الشرطة 
عنك . 

فزمجر بجار زججرة حبوان قد أزعج وقال متلعشا 

- قولي انت ايتها العو جااء | اهتمي بشۇونك . بحب ان اضع قفازات 
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لالمسك . انى افملل ذلك فقط لأنذرها ؛ لأرها بيساطة ان ذراعي طويل 
ترین . 

وقذف آخر ضربة سوط اصابت لالي في وحمها “ فانشقت الشفة العلا ؛ 
وسال الدم وكانت جرفيز قد أخذت كرسا وارادت المجوم على صانم 
الأقفال ولكن الصغيرة مدت نحوها يدبن متوسلتين » قائلة أن هذا لا شيء “ 
وانه انتہی . ومسحت الدم بزاوية مريلتا > واسكتت ولدم ا الباكنين كأنا 
تلقما ضربات السوط المتلاحقة 

حین کانت جرفیز تفکر بلالی ا تکن تجرؤ على الشکوی . انا تود لو 
كانت تلك شحاعة تلك الطفلة بنت الثاني سنوات “ وال تتحمل وحدهااكثشر 
ما تتحمله ذساء الدرج کله مجتمعات . كانت تراها تعبش على الخبز الحاف طوال 
ثلاثة اشر “ وتأ كل كسرات الخبز دون ان تشع »> كثيرة المزال » كثشيرة 
الضعف ٠‏ تستند الى الجدار لتسير. وحين كانت تحمل الها بقايا قطعة لحم سرا > 
فقد كانت تشعر بقليما ينفطر وهي تراها تأ كل با كرة صامنة » بةطع صغيرة لان 
فما المتقلص لا بسح المحال لمرور الطعام . ورغم كل هذا تظل حنونا دامة 
الاخلاص » بعقل يتجاوز سنا “ قَامُة بواجباتها كأم صغيرة »> حتى الموت في 
سبل امومتما “ مستىةظة باكرا في براءتا المشة كطفلة . وكذلك اتخذت 
جرفيز مثلا من تلك المخاوقة العزبزة بالعمذاب والغفراات › محاولة ان تتعلم منما 
السكوت على استشمادها . كانت لالي تحتفظ فقط بنظراتما الصامتة وبعمنما 
الكسيرقين السوداوبن الخاضعتين اللتين لا رى داخلم) سوى لبل من الاحتضار 
والشقاء . لا كامة > لا شيء سوى عمفسم| اللكبيرتين السوداوبن المهتوحتين . 

ذلك لأن خر الحانة بدأ يفتك فى بيت كوبو . فةد كانت الغسالة ترى 
الساعة التى يأخذ زرجما فما سوطا كسجار لقود الرقص . والمصبة الست 
تهددها جعلتما حك الطبيعة اكثر احساسا صببة الصغيرة . نعم » كات كوب 
بغزل قطنا رديثا . فقد مضت الساعة التي كان الجر فها يكسبه لون فمو لا 
بستطيع ان يضرب على صدره ويفتخر قائلا ان الراب يسمنه . لأن شُحمه 


۽ ۲ الافة ۳۹ 


الشنيم الاصفر قد ذاب في السنوات الأولى > وتحول الى المزال “ واتخذ لوناً 
رصاصا ؛ بصبغة خضراء لجثة تعفنت في مسلنقع . وذهبت شهيته ايضا . 
ودنا فشيئًا فقد تذوقه للخبز . وتوصل ايضا الى ان يبص على الطءخ . ولو 
قدم اليه الطمام الا كثر نضا لانسد ّت معدته > ولرفضت اسنانه المسنترخة ان 
ضغ . وکان بازمه شوبين من لمر کل يوم لبقف على رجليه فمو جرایته › 
وطعامه وشرابه » والغذاء الوحد الذي مضمه . وي الصباح ح-بن ينض من 
السربر » كان يظل ربع ساعة منطوي) » ساعلا ؛ مقضقف) عظامه »› مسكاً 
واكة ٤اضقا‏ شات »> وهو شيء مر كمصارة تنظف حلقومه .و نکن ہط 
مودي على قدمىه الا بعد کأسه الاول الذي هو تعزبته “ ودواء حققي تکوي 
ارہ امعاءه . ولکن كانت تعود قواه فى النهار . وكان أولاً يشعر بدغدغ_ة› 
حكاك على جلده ورجلبه ویدیه . وکان زح ٤‏ ویقول ان زوجته یکن انا 
وضعت ورا للحكاك بين الأغطة . ثم أصبحت ساقاه قىلتين » وانتهت 
الدغدغة بان تحولت الى مغص كربه بقرص لمه كأنه مسوك بكاش_ة . وكان 
هذا يبدو له اقل غرابة . ول يكن يضحك + ويقف على الرصيف متخدرا › 
وادتاه تطنان » وعمناه معمتان بالشرر . وکل شيء کان يدو له اصفر اللون . 
والببوت ترقص . وکان برتجف ثلاث ثوان خائفا ان بقع . وی مرات اخری › 
وظمره لناحة الشمس؛ كان يشعر برعشة كان ماء مثلوحا قد سال من الكتةين 
الى المؤخرة. اما الا كثر افلاقا له فو ارتعاش يديه ؛ فالند الىمنى على اخصوص 
بحب ان تكون قد ارتكبت خذربة خاطئة اثناء كاوس وامم اله ! اذن ليس 
هو برحل ؛› فقد تحول الى امرأًة عحوز ! وکان عد عضلاته بقضب › وبقىض 
على کاسه ٤‏ ویتاً کد من بقائه جامداً كانه مسوك بيد من رخام. ولکن الکأس 
رغم جموده > كان برقص > وبقفز الى المين »> ويقفز الى الشمال برجفة مسرعة 
ومنتظمة . وعندلذ کان بفرغه في جوفه ٩‏ غاض.] » صائحا انه یازمه دزینات 
من الکۇوس وانه بعد ذلك يقوم حمل برمبل دورن ان حرك اصبہ) وکانت 
جرفيز تقول له العكس ٠‏ بالا يشرب اذا اراد ان يكف عن الارتحاف . ول 
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یکن تم بها “ ويشرب لمقرات لبعاود التجربة » هائجا » متمما العربات التي قر 
مامه بانپا قلت شر ابه . 

ودات مساء من ېر اذار عاد کوو الى الت مىلا حقی العظم ؛ فة_د عأد 
مع مسبوت من مونتروج ح٧ث‏ اكلا اكلة مشبعة من الشورباء بالحنكلاس › وتلقى 
وابلا من المطر امتد من حاحز فورنو الى حاجز بواسونمير» وف اللل انتابه 
السمال ؛ واصبح كثبر الاحمرار تصول ال مى فه وجول كالجواد لاطمة الخواصر 
لطمات تعبة . وحين رآه طبيب آل دوش في الصباح › ووضم السماعة على ظهره؛ 
هز رأسه؛ وانتحى رفز ناحىة لمنصحما بأن تنقل زوجا حالاً الى المستشفى . 
فكوبو مصاب بالتياب الرئة . 

ومن ا مئ كد ان جرفيز لإ تغفضب > ففي الماضي كانت تود ان يقطم رأسما ولا 
تکل امر زوجما الى تلامذة الطب ووم حادت شارع الامة استنفدت مها 
معما من مال لتعالجه . ولكن هذه العواطف الطمبة تزول مع الزمن عندما 
ينمك الرجال بالسكر كلا » كلا »> انما لا تنوي الانصباح الى طنين كهذا . 
بامکا نمم ان بأخذوه ولا یعندونه ادا ٤»‏ وسوف تشکرم شکرا حزبا . ومع 
ذلك فعند وصول النقالة ووضع كوبو علا كقطعة اثاٹ ›» سحب لونپا › 
وعضت على سفتمہا ٤‏ مهما تذمرت ورات انا احسنت عل فقليما ل يكن 
كذلك . کانت تود فقط ان بکون معہا عشرة فرنکات في خزانتہا لكي لا 
تتر كه يذهب وقد رافقته الى لاريبوازيير » ورات الممرضين وهم ينيمونه في 
آخر قاعة كبيرة صف فما مرضي ئة الموتى > كانوا ينمضون ويتبعون بنظرم 
الرفى الذي حيء به انه موت جيل هناك › راثحة حى تضق النةس 
وموسىقى صدرية تجعلك تبصق رئتىك ؛ دون ان نذكر ان لاقاعة هة بعر 
لاشابز صفيرة عحاطة بالأسرة البسضاء » كمر حقبقي القبور ولا كان قد شل 
مسطحا على وسادته فقد ذهبت دون ان جحد كلمة تةو ها “ ومع الاسف لا يوجد 
في جما شيء لتخفف عنه . وفي الخارج > مقابل المستشفى › التفتت والقت 
نظرة على الناء الالري . وفكرت بالايام ا ماضبة حين کان کوبو منحنا ط 
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حافة الميازيب ليضم هناك صفائح الزنك › مغنا في الشمس . ل يكن يشرب 
آنذاك . لقد كان كالفتاة . وهي کانت تىحث عنه من تافذ ا في فندق بونکور 
وتشاهده في وط الساء ؛ فبلوح الاثنان بالمناديل »> وبرسلان الى يعضه) النعض 
ابتلسامات بواسطة التلغراف . نعم » كان كوبو يشتغل فوق . والآن > ل 
بن على السطوح سيم بعصفور دوري مازح مزقزق ؛ لقد کان تحت > 
وبنى عشه في المستشفى وجاء يموت فيه بالي الجلد . يا اهي ك اصبح الءوم زمن 
الحب بعىدا ! 

وبعد غد ؛ حين حضرت الغسالة لتلسقط الاخبار » وجدت السرر فارغا . 
واوضحت فا احدی الراهہات ان زوحما نقل الى مأری القديسة أن . لةد 
ذهب البارحة الى الارياف . اوه ! انتقال كامل » وافكار لتحطم رات 
بالجدار »> وصباح منع المرضى الآخرين من النوم ويبدو ان هذا اتج عن 
الشراب . فالشراب الذي كمن في جسده اغتام الفرصة لهاجمه ونج اعصابه 
في اللحظة التي بلقيه فما الالتاب الرئوى على ظہره فاقد القوى . وعادت 
الغسالة الى البمت مضطربة . لقد اصبح زوجما مجنونا الآن ! وستصبح الحياة 
صعبة لو افلتوه وكانت اانا تقول بضرورة تركه في المستشفى لأنه سنتهي 
بقتل الاثنتن . 

ونار الاحد فقط استطاعت جرفز الذهاب الى مأوى القديسة آن . اما 
رحلة حقبقبة . ومن حسن الحظ فان العربة السائرة من شارع روششوار الى 
غلاسمير تمر بقرب الماوى . ونزلت في شارع الصحة » واسترت لممونتين لكي 
لا تدخل فارغة البدبن . انه بناء اثري ايض » مع اعات رغاد وارر ةة ل 
تنتهي ورائخة ادوية قدية زذخة لا توحي بالىحة ولڪڪن حن ادخلوها 
الى غرفة صغيرة دهشت لرؤية كوبو نشطا تقري] . كان على عرشه اما »> 
صندوق خشي نظف ج دا لا تصدر عنه اية رائحة ؛ وظلا يضحكان لأنها 
وجدته خير ولا نعرف ماهو المريض اكان يتربع هناك فوق كبابا › 
بثرثرته الوقحة السابقة . اوه | انه سير الى احسن ما دامت لرثرقه استعادت 
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نجراها 

وسآلت الغسالة 

- والال ہاب الرئوي ؟ 

فأحاب : 

ذهب . لقد سحبوه مني بالد . اني لا ازال اسعل قلا ولکنما نپاية 
التنظىف . 

ثم قال مازح من جديد حين ترك العرش لبندس في سريره : 

- ان انفك متين . فأنت لا تخشان العدوى 

وازداد ابتہاجها › وکانا في اماقها مسروربن ٤‏ وعزحان مما بطريقة تشہد 
على سرو رها دون رصف عبارات وجب ان يكون لدى المرء مرضى اعرف 
السر ور الدي یشعر ډه لدی رۇبتېم بشتغلون من جميع الجہات . 

وين صار في سربره اعطته اللنمونتين فرق قلبه وعاد اطبقاً منذ اصبح 
يشرب ماء المحشائش ولم بعد باستطاعته ترك قلبه على مناضد باعة الجر . 
ورات على سواله عن حر دة مطرقته ودهشت لساعه تکل بعقل کا کان في 
زمن الخر . 

وقال ساخراً من نفسه 

آه !. نعم ٤‏ اكرر اقوالي بلا فائدة !.. تصوري انني کنت اری 
جرذافا > وقد ديدت على اربم لأضع لها حبة ملح تحت ذيلما . وانت » كنت 
تناديني » فېناك رج ال کانوا بریدون منك الذهاب . واخيرا› جيم انواع 
الجاقات » واشباح في وضح النہار ... اوه ! اذکر جیداً» کنت ال واا 
تائم » واصابتني کوابیس › ولکن اناس کلہم بصابون بالکوابیس . 

وظلت جرفيز بقربه حى المساء . وحين جاء الطبيب لزيارته في الساعسة 
السادسة ؛ جمله يمد يديه ؛ فلم ترتجفا بدا > باستناء رعشة خفيفة تحرك رؤوس 
الاصابع . الا ان كوبو عند هبوط اللىل انتابه قلق درجي › فنہض مرتان 
حال) » متطلعا الى الارض > في زوايا الغرفة المظامة » وفحأة مد ذراعه واخذ 
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ماهدا? .. 


- الجرذان » الجرذان 

ثم انساب لبنام بعد صمت » واخذ ينتفض ويافظ كلمات متقطعة 

- وامم الرب ! لقد ثقبت جلدي ! اوه ! الحبوانات القذرة ! تماسكي» 
ضمي تنورتك ! احذري فالقذارة وراءك ! بالارع__د» ها هو ننقلب › 
واولئك الغلاظ الساخرون | كومة من الغلاظ ! كومة من الرعاع ! كومة 
من اللصوض ١!‏ 

وقذف عدة ضربات في الفراغ . وسحب غطاءه ولفه مكوم] الى صدره 
كانه بريد ان حمه من عنف الرجال الاتحين الذبن برام . وعندئذ ر كضْ أحد 
ا حراس ٠‏ وانسحت حرفيز وقد تحمدت من هذا المشمد . ولکن حن عادت 
يعد بضعة ايام وحدت کوبو قد شفي تماما . فقد دھہت الکوابيس ؛ واصبح 
يغفو إغفاءة طفل ؛ وينام ساعاته العشر دون ان حرك عضواً . وسلمح ازوجته 
ادض] ان تأخذه معها . الا ان الطيب قال ها عند الخروج الكلمات السنة 
الممتادة ونصحما بان تفكر بها اذا عاود الشراب فسقم ويموت . نعم ٠‏ هذا 
يتوقف عليه فقط وهاهو قد رأى كف عاد نشرط) ولطءة-) حين أقلع عن 
السكر عله ان يثابر على الحاة العاقل التى عاسما في مأوى القديسة ٺس 
ولىتخىل انه حجوز عليه وان بائعي المر لا وجود هم 

وقالت جرفيز في العربة التي اعادتي) الى شارح الةطره الذهبية 

- ان ذلك السد على حتى 

فأجاب کوب 

انه على حتی دون شك . 

ثم ابع بعد ان فكر دقبقة : 

اوه ! انت تعلمين » ان كأسا صغيرا من هنا ومن هناك لا مكنه قتال 
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رجل › فو يسأعد على المضم ) 

وني المساء نفسه شرب قدحا صغيرا من انر لأجل المضم . وظل عاق 
طوال انىة ايام .کان ف داخله خائفاء ولا بمالي بان ينتېي في بسار `“ BicéIre‏ 
ولکن اهواءه استولت عله > والکكأس الاول الصغير قادەرغا عنه الى ثان 
وثالث ورام ؛؟ وي ناية نصف الشهر استعاد جرايته المعتادة وشوبينه الذي 
بکوي الامعاء کل يوم . وصلدمت حجرفيز وسخطت . لة__د كانت حمقاء حين 
فكرت من جديد بحباة فاضلة يوم رأته في المأوى متمتعا بمحسه السلم . انا 
ساعة اخرى من السرور قد انقضت ؛ وهي الاخيرة بالتا كىد . اوه ! والآن › 
ما دام لا بصلحه شيء حت ولا الخوف من موته القريب › فقد اقسمت الا تزعج 
نفسها بسيمه . فالميت سائر الى الخراب ؛ وقد رفت عنما بذالك وقالت 
هي ايضا انما ستحصل على المتعة انشى وجدتما. وعندئذ بدأ الححم ٤حباة‏ تزداد 
نغهاسا فى الوحل > دون زاوية امل مفتوح على فصل أفضل . وتانا >٤‏ حين کان 
والدها يصفعما “ كانت تسأل بغضب ل اذا م يبتى هذا التافه في المستشفى .وكانت 
تنتظر ان تريح نقودآً ؛ ا كانت تقول » لتدفع له من العرق وتجحعله يوت 
بسرعة . وجرفیز من احبتما استشاطت غض)] لان کوپ اسف ذات بوم على 
زواحم) » آه ! لقد حملت ااه فضلة الآخربن . آء | لقد التقطها هن الرصءف 
بعدما تراءت له بهبثة فتاة فاضلة | واسم الكاب ! ل تعوزه رباطة الجأش ! كثر 
من الکلام و کثیر من الا کاذیب انہا لم تكن تريده » هذه هي المحققة . کان 
بزحف على قدمبه لبقنعما بقبوله بنا کانت تنصحه بأن بفکر جبداً . ولو عاد 
الامر من جديد وقالت لا » لكان قطع ذراعه . نعم “ لقد فقدت عذريتما 
قبله ؛ ولکن امرأًة فقدت عذريتما وتشتغل هي افضل من ر جل کسول لوث 
شرفه وشرف عائلته عند جيم بائمي المر . وفي ذلك النار > ولأول مرة 


١‏ - بيساتر : مأوى للشوخح وفاقدي الاهلية في مقاطعة السين » باه لويس الثالث عشر 
عام ۱٩۳۲‏ 
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خصل اصطدام عند آل كوبو ٤‏ وحدثضرب شديد تحطمت فىه مظلة قد ية ومكلسة . 
وحافظت جرفیز على کلامها ٤‏ وتراخت في علا ايض] . ول تعد تذهب الى 
المشغل في اغلب الاحان ؛ وكانت تثرثر ايام بكاملها »> واصبحت مسترخة في 
الشغل كالخرقة . وحن كان سقط شيء من يدا “ فانه يظل على الارض لأن 
لست هي التي تنحذي لتلتةطه . وكانت اضلاعما تنو طولا . وتريد انق اذ 
سمنتها » فتفعل ما محلو ها ولا تحرك مكنسة الا حين تتكوم الاقذار. واكتفى 
آل لوریلاو الآن بسد الانف حین يرون امام غرفت هاا ٤‏ انه سم حقىقي ؛› کا 
بقولون . وم بعشون مستورین في داخل الروای › منتحين عن كل هذا الس 
الذي يشكو في تلك الزاوية من الىت › ويغلةون على انفسمم لثلا يةرضوا قطما 
بعشرين فلس اوه | ا ها من قلوب طببة >“ ويا هم من جيران محسنين | نعم ٤‏ 
انهم كاهر ! وليس لك الا ان تفرع الباب وتطلب نارآ » او حفنة ملح ›“ او 
زجاجة ماء حتى تتلقى الباب حالا في انفك . يضاف الى كل هذا ألنة افاعي . 
کانوا یقولون انہم ہتمون الآخربن حن تنعاتى القضىة باغاثة القريب 
ولكنهم تمورن به من الصاح الى المساء حين بكرن القصود نمش 
الناس بأسنان جبدة مزلاج يدفم ؛ وغطاء معلى يسد الشقوق وثقب العقل 
وکانوا بتلہورن باغتماب الناس دون ان يتر كوا خوطهمم الذهبية ثاذية واحدة. 
وتدهور العرجاء على الخصوص جملمم بموؤن طول النهار كهررة تداعب اي 
بۇس »> واي شحوب با اصدةا ئي ! کانوا رترصدونما وهي ذاهبة لحلب المؤونة 
ويسخرون من قطمة خهز صغيرة تحماما حت مريلمأ وكانوا بحسبون الايام الي 
كانت رقص فبا امام خزانة الطعام > ويعرفون سما كه الغبار عندها ؛ وعدد 
الصحون المتسخة المتروكة > وكل اهمال بزيد من الشقاء ومن الكسل . وزينتها 
عبارة عن اعمال مقرفة لا تلتقطما لاقطة الخرى ! با رب الارياب ! كانت ٤طر‏ 
بشكل عحب على اسما ها » على تلك الشقراء الى كانت تفتل مو خرما في الماضى 
في دكانيا المملة الزرقاء. هذا ما بقود اله حب الطعام والشراب والولائمالوافرة. 
وکانت جرفیز ترتاب با يقولون عنما » ولذلك كانت تخلم حذاء‌ها وتلصق اذنما 
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« الضفدعة الكبيرة » لان مقدم صدرتها كان نافرآ قوي رغم سوه التغذية الذي 
افرغ جلدها . وكانت تلتقي بهم في بعض الاما كن فتكام لتتجنب التعلمقات؛ 
اجابتہم ٤‏ وتر کہم هناك كصرة من الماقات ثم اا كانت تطلب مسرعا ؛ 
وتىقى مكومة » وتدبر ابهامما “ وتتحرك عندما يكون المقصود ان تقفضي 
وقتا طيب » ليس اكثر . 

وفي يوم سبت وعدها كوبو باصطحابما الى السيرك . فرؤية فساء يسرعن على 
الخىول ويقفزن فى حلقات من ورق تستحى عل الاقل ان مخل المره برتابة حباقه. 
ايض] ان يا كلا في الخارج » وكانت نانا ستتأخر في السمرة هذا المساء عند معامما 
بسبب طلبة مستعجلة . ولكن في الساعة السابعة ل يات كوبو > وفي الثامنة ) 
بأت احد . وغضىت جرفيز › فقد أنةتى سكرها اجرة نصف الشهر دون شك 
مع الرفاى » عند بائعي المرة في المي . وكانت قد غسلت قىعة » وبذلت 
جمدها منذ الصباح في اصلاح ثقوب ثوب قد لتكون حسنة المظمر . واخيرآ؛ 
نحو الساعة التاسءعة > وقد فرعت ممعدتها وأصحت زرقاء من الفضب ؛ عزمت 
على النزول الىحث عن كوبو في الجوار . 

وصاحت ہا مدام بوش › وقد رأتها مقاوبة الو حه 

زوجك يدعوك . فېو عند الآب کولومب . وقد تناول پوش معه بعض 
الكرز . 

فشکرت وسارت متصلبة على الرصىف. وتحول في نفسما فكرة الوثوب 
الى عني ڪوبو وكان يتساقط مطر خفءف بحعل النزهة اقل تسلىة . ولكن 
حن وصلت الى امام الحانة هدآت فحأة خوفا من عاقة التنكد على زوحما . 
واصحت حذرة . وکانت الدكان تشتعل ؛ والغاز مضاء ٤‏ والز جاج ابض 
كالشموس » والزحاحات والآ نة تنبر الجدران بزجاحما الملون وقد ظلت 
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هناك برهة > مادة ظمرها > وعيئما على الزجاج “ بين زجاجثين من البضاعة 
المنشورة “ تراقب كوبو في داخل القاعة كان جالسا مع بعض الرفاق حول 
طاولة صغيرة من الزنك . وكل سيء مشوش وازرق من دخان الغلايين . وبا ان 
صماحم م يكن يسمع فان تبمثرم احدث تأثبر ؟ غري]. الذقن بارزة الى الامام» 
والصون خارجة من الوجه . هل من الممكن ان يترك رجال نساءم وبوتمم 
لتعلبوا هنا في و كر ختنقون فه! لقد تساقط المطر على طول عنةما؛ فنہضت› 
وسارت على البولفار الخارجي مفكرة ولا تجحرؤ على الدخول آه ٤‏ حب | 
لقد استهبلما کوبو استقبالا حارا هو الذي ل یکن بريد ات دسمع لوما | ثم“ 
صحبح > فمذا المكان لا يبدو ما مكانا لامرأة فاضلة . الا انا تحت الاشجار 
المبللة اجتاحتما رعشة خفيفة » وفكرت > وهي لا تزال مترددة انيا على وسك 
التقاط مرض خطير . وعادت مرتين للوقوف امام الزجاج > وعبنما ملتصقة من 
جديد ٤‏ ساخطة لانيا وجدت هؤلاء السكارى في مأمن٤صائحين‏ دانم) وشاربين 
و كان ضوء الحانة نیکس على مستنقعات الہلاط حث المطراحدث فما ارتعاش 
غليان قلبل . وهربت »“ وسارت في الوحل حين فتح الباب واغلى من جديد 
مم قرقعة عصاباته النحاسىة واخررا دعت نفا بالجقاء . ودفعت الاب 
وسارت راسا الى طاولة ڪوبو . وبعد ٤‏ فو زوجما الذي جاءت في طلبه › 
الس كذلك ? وهذامسموح لمابه مادام قد وعدها؛ هذا المساء “> انث 
يصحبما الى السبرك . لا هم !ل تكن راغبة في ان تذوب على الرصبف كرقاق 
الصابون . 

وصاح عامل الزنك الذي كانت تخنقه ضحكة 

- هذا انت > ايتا العحوز ! آ١‏ انيا مضحكة » مثلا! ها ! الس صحد) 
انا مضحكة ! 

وؤضحك اجيم “ ميبوت ؛ وبي لاغرياد ؛ والمنقار المملح اللقب بالشرب 
دون عطش > نعم ؛ فقد بدا لمم ذلك مضحكا . ول بوضحوالماذا وظلت 
حرفيز واقفة > متخدرة قلءلا. وبدا ها كوبو كثير اللطف . وجازفت بالقول: 
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أنت تمل اننا سنذهب الى هناك تحب ان نسرع . تحب ان نصل على 
ألوقت لغری شا . 

فقال كوبو الساخر داعا 

- لا استطيع النهوض . اتا ملصتق هنا اوه »> بدون كذب > جرآبي 
تمي اسحي ذراعي بكل قواك . با لامم الرب !بقوة اكل »> ارهنه › 
هس | ها افت ترين ان هذا الحصان الاب كولومب قد سمرني على المقعد . 

كانت حرفل مستعدة فمذأ اللعب . وحين تر كت ذراعه وحد الرفاق المزحة 
جندة » قاروا على بعضهم النءض مصائحين واكتافهم تحتك مضا البعض 
كالمير التي 'تحس . وكان فم عامل الزنك مشقوقا بضحكة تري قصبة الرئة 
وقال أخيرا : 

- يا للبهممة الرديثة ! بامكانك ال جلوس دقىقة. هنا افضل من السير فى الوحل 
خارجا ... نعم ٤‏ لإ اعد الى البيت » كان لدي اعمال .. وحين قدسين انفك في 
سؤوني فان هذا لا يقدم في الامر شبثًا .. ارجموا اذن > انتم الآاخرون . 

وقال مسبوت متظرفا : 

- لو ارادت السمدة ان تقبل بالجاوس على ر كمتي يكون اكثر طرارة 

وآخذت حرفيز كرسا وجاست على بعد ثلاث خطوات عن الطاولة لثلا 
بلاحظوها . ونظرت الى ما شريه الرحأل من الشراب اللامع ي الكۇوس 
كالذهب. وهناك مستنقم صغير سال على الطارلة “ والمنقار المملح الاقببالشرب 
دورن عطش › وهو بتحدث › کان یغمس اصبمه ویکتب اسم امرأًة 
« اولالي » > حروف كبيرة . ورأت بي لاغریاد وقد أصابه التلف فاصبح 
اکر هزال؟ من مه مسار . وکان ىوت انف بزهر كخرسة دهلہة Dahlia‏ 
زرقاء حقىقىة من بورغونبه . وكان الأربعة في منتى القذارة بلحام الملسخة 
لمتصابة البائلة كانس غرفة مغموسة في وعاء ماء “ تاشرين باوزات ململ › 
مادين كفوف) سوداء ذات اظافر حدادية . ولكن الصحبح › لا بزال بالامكان 
الظلمور في مجتمعهم لانم ولو كانوا يشربون منذ الساعة السادسة فق د ظلوا کا 


۳۷۹ 


بجحب ورأت جرفيز اثنين أخرين امام منضدة البائم بتغرغرأن وقد تعتعها 
السكر الى درحة تقاذفم) بالكؤوس تحت ذقشم) ٠‏ وبالا فصا “ معتقدين 
انا يغسلان البلاط والاب كولومب الكبير الذي كان يمد ذراعره اض خمتين 
اللذين بكسبان مۇسسته الاحترام » کان بسکب دورة افر هدوء . وکان 
الطةقس حاراً جداً » و دخان الغلايين يصعد في ضوء الغاز الذي يعمي العون 
حسث کان يدور کالغہار »> مغرقا الشاربين بضباب يتكاثف ببطء . وعيوم › 
وجلبة مصمة؛ مشوشة» خارجة من اصوات عحاء > وقرع كووس »> وتحديفات 
وضربات بالقبضات سشببمة بالدوي . ولفتت جرفيز وجا الى زاوية الشارع 
لان منظراً کہذا لىس مضحكا) لامرأة > خصوصا اذا تكن معتادة عليه . 
کانت انفاسہا تضق › و تلتهىان » ورأسا متخدر من رائحة الكحول 
العابقة في القاعة كلما . ثم > فحأة » احست بشيء اكثر مجلءة للقاتى وراء 
ظمرها . والتفتت ا الانتى » لة السصسكر » تةوم بعملما تحت زجاج 
الماحة الضقة ؛ عدثة رجة عقة لمطمخما الححمي . كان النحاس في المساء 
اكثر حامة . وهو منار فقط بنحمة كبيرة حمراء على استدارته » وظل الجهاز 
على الجدار في الداخل برسم اشباء مقبتة »> وصوراً ذات ذيل “ ومسوخا تفتح 
فکو کھا کا نا تريد التہام العام : 

وصاح کوبو : 

- قولي اذن»؛ لا قغض بي يا ماري ذات المنقار الممل! ماذا تريدين ان تشربي? 

فا ابت الغسالة 

- لا شيء بالتا كيد . ل اتناول عثائي بعد . 

- حسن] » هذا سبب لتشسربي » فالشراب يقست . قطرة من شراب ما 

و لما ل تقبل بدا میبوت متظرفا من جديد وقال 

محب ان تکون السدة تحب اللاطفات . 

فاجابت غاضبة 

- احب الرجال الذين لا يسكرون . نعم > احب الرجل الذي يأتي بأجرة 
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مله الى بیته ٤‏ وان محافظ على کلامه حین يعد 

فقال عامل الزنك ول بنقطم عن القمقية : 

- آه ! اهذا ما بغضبك ! انت تريدن نصسبك . اذن ايتا الحرة الكيرة 
لماذا ترفضين الشراب ؟.. خذي اذن > فہذا کله ربح . 

وتطلعت البه بهبئة صارمة ؛ مع غضن بجتاز جبتما خط اسود ؛ واجابت 
بصوت بطيء . 

- انت على حى . انا فكرة حسنة . هذا نشرب النةود معا . 

ونهض ببي لاغریاد لبذهب ویاتیما بکاس من الأنیسون» وأدنت کرسيہاء 
وجلست الى الطاولة . وحين كانت تحسو شرابما عاودتها الذ كرى فحأة »> لقد 
تذ كرت الغوخة التي اكلتها مع كوب » في السابق >“ بقرب الباب حين كارن 
بغاز ها . في الك الوقت كانت ترك مرق الثمرة . والآن ها هي تستأنف 
المشسروبإت الكحولمة اوه ! كانت تعرف نفسما ول يكن عندها من الارادة 
ما يساوي نصف فلس . ولس لمم الا ان يدفموها بطرف السبابة في ظمرها 
تضم نفسما في الشراب حت هذا بدا ما حستا جداً » شراب الأنيسون » 
مكن انه اكثر حلاوة » واقل تقززا . كانت تحسو كأسما ؛ مصغبة الى المنقار 
المملح الملقب بالشرب دون عطش وهو يتحدث عن علاقته مع اولاي الكيرة؛ 
تلك التي تبسم السمك في الشارع > وهي امرأة خببثة جدأً > تسلشمّه عند باعي 
الجر وهي قدفع عربتما على طول الأرصفة ؛ وكان الرفاق منذرونه وخثونه ؛ 
وغال) ما كانت تقض علىه » وفى المساه تضرب وحهه بسمكة لتعله كيف 
بترك المشغل لقد کان هذا غریبا . وکان بی لاغریاد ومسبوت › وقد تحطمت 
اضلاعما من الضحك » بربتان على كتفي جرفي التي اخذت تزح اخيرا كار 
هناك من يدغدغما رغما عنما . وقد اشارا علما بأن تحذو حذو اولالي الكميرة 
فتحمل مکاوا وتکوي اذني کوبو على زنك بائعي المر . 

وصاح کوبو وقد اعاد كأس الأنيسون الذي افرغته امرأته 

آه ! شکراً . انت تشردین جسدا . انظروا اذن اا الدساسون › 
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فکلامک لا مجدي نفعا . 

وسال المنقار المملح اللقب بالشرب دون عطش : 

أتريد السسدة کا انا ؟ 

كلا »> فقد اكتفت ومعم ذلك ترددت . کان هراب الأنيسون قد لوث 
قلىبا واصحت تود لو تتناول ئا كشة] لمداواة معدا . والقت نظرة 
جانيىة على آلة السكر وراءها تلك القدر المهدسة ؛ المكورة كبطن صانعة 
قدور “ممنة > بأنفما الذي تد ويلتف وينفخ لها الرعشة في كتفسما “ وخوفا 
مزوجا برغبة . نعم » كانه المعلاق المعدني ليزبون كبيرة > لساحرة تقطر تار 
احشاما قطرة قطرة . انه نيع جنل من السم > وعلية بجحب دفنها في قبو 
مادامت مرذولة ومستمجنة ! ولكن هذا لم يكن ينع > فقد كانت تود ان 
تحشر انفما هناك في الداخل ؛“ وتتنشق الرائحة » وتتذوى القذارة حت ولو 
تةشر لسانا المحروق كاللمونة . 

وسألت الرحال مداهنة" ؛ وعىنما ملتهبة بلون ذهب كۇوسېم المجىل : 

ماذا تشربون هناك ؟ 

فأحاب کوبو 

- هذا يا عحوزي كافور الاب كولومب .. لا تظمري الغباء “ الس كذلك ? 
ستذوقین 

وحین جاؤوها بكاس من العرق وتقلص فا لدى اول جرعة؛ قال عامل 
الزنك ؛ ضاربا على فخذبه 

ها ا هذا صقل حنحرتك | اشربي حرعات ك يرة . ان کل دورة 
تسحب ستة فرنكات من حب الطسب 

وعند الكأس الثاذية لم تعد جرفيز تشمر بالجوع الذي كان يمذيها . ولم تعد 
تحقد علبه لإخلاله بوعده سبذهبان الى السيبرك في وقت ثان ؛ ولمست عجبة 
رؤية صانعي‌الحسل وم بر كضون على الجياد. ولم تكن قطر عند الاب كولومب. 
واذا كانت اجرة كوبو قد ذابت في دورات الشراب فانها على الأقل انفقت على 
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الجسد . وشربوها صافىة » مشعشعة كالذهب الجبل المائم ١ه‏ !1 ليزمر الناس 
ا يشاؤوس ! فالحباة لم تقدم هما الكشر من المسرات . وهذاييدو ها كتعزية 
لہا سار كت في تنظىف نصف النقود . وما دامت خير فل اذا لا قبقى ؟.. 
بامکانم اطلاق المدفم “ فانما لا حب ان قتحرك حین تکون قد قامت بنصبما. 
کانت تنعم بدفء جد » ومشد ها ملتصت بظہرها › واستولت علا حال 
راحة خدرت اعضاءها . وكانت تضحك وح دها ؛ ومرفةاها على الطاولة > 
والعنان ضائعتان “> متسلبة بائنين من الزبائن احدها كير غلظ والآخر 
قصير »“ على طاولة جاورة ؛ يتعانقارن كالبز ماداما قد سكرا . نعم » كانت 
تضحك في الحانة ؛ في ضوء قمر الاب كولومب . انا مثانة حققمة من الشحم 
المذاب ٤»‏ بسکاری يدخنون غلابينم ٤‏ صارخين ؛ باصقين »> و هبات غاز 
كبيرة قنير المرايا وزجاجات الشراب . لإ تكن الرائحة تزعجما ؛ بالعمكس > 
كانت تحس بدغدغة فى انفما > وتحدها رائحة جبدة . وانطبقت جفونما قلا 
بيا اصبحت تلنفس نف) قصيرا جد دون اختناق > متذوقة متعة النوم البطيء 
الذي اجتاحما . ثم بعد كاسما الصغير الثالث ؛ اسقطت ذقنما على يدها 
ولم تر سوی کوبو والرفاق . وظلت مم وجا لوجه >“ قريبة »> وخداها 
يلتهان حرارة انفاسهم >“ متطلعة الى لماه القذرة كأنها تعد شعرها كانوا 
فلن جدآ في تلك الساعة . وكان مسموت سائل اللعاب وغلمونه بين اسنانه > 
ذا هة صاملة رصينة لثٌور بغفو . و کان بيني لاغرباد سيرد حكابة عن 
الطريقة التي شرب فما لمتراً حرعة واحدة 

الا ان المنقار املح الملقب اشرب دون عطش کار قد ذهب راحث] عن 
لعبة « التورنيكيه » على منضدة البائم ولعب مع كوبو على نن الشراب . 

مئتان ... انت عظے لقد اتت بالارقام الکبيرۃ في کل الضربات 

و كانت ريشة التورنسكمه تصر » وصورة الحظ »› وهي امرأة كبيرة حمراء 
موضوعة تحت الزجاج » كانت تدور ولا تترك في الوسط سوى بقعة مستدرة 
شبيمة ببقعة النبيذ . 
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ثلاثة وخمسون ! اذن فقد مشت في الداخل »١ء‏ ! كفى »› لن ألمب ! 
واثارت لمبة التورنبکيه اهام جرفيز وكانت قد شربت كثيراً وصارت 
تدعو منوت « ولدي » . ووراء‌ها لا تزال آلة السكر تعمل رر يشمه خرر 
ساقىة تحت الارض . ويئست من ابقافما ٤‏ من استنفادها > وأحست نجوه_) 
بغضب قاتم» وسُعرت بالرغبة في الوثوب على الانبق الکبير كا تثب على حبوان»؛ 
لترفسه وتبقر بطنه . لهد تشوش كل شيء “ واصبحت ترى الال تتحرك › 
وشمرت انا تمسكما بدا النحاسمتين › بنا تسمل الساقىة الآن خلال جسدها. 
ثم رقصت القاعة مع صنابير الغاز التي كانت تسري كالنجوم. وكانت جرفيز 
سكرى . وسمعت مناقشة صاخبة بين المنقار المملح الملةب بالشرب دون عطش 
والاب كولومب . باله من صاحب عمل لص ! نحن لسنا في بوندي . وفجأة 
حدث تدافم “ وصباح > وجلبة طاولات مقلوبة . انه الاب كولومب الذي 
یطرد الناس خارج] دون ان بزعج نفسه بان يدر يده . وکانوا امام الباب 
دص حون به “ وينادونه بالصعاوك . والمطر لازال بقساقط »> وتنفخ ريح 
خفىفة جلدية . وجرفىز اضاعت کوبو » ووجدته ٤واضاعته‏ ادض) ۰ انپا ترود 
العودة الى البيت؛ وصارت تتامس الدكاكين لتعرف طربقما. لقد ادهشتما كشراً 
تلك اللىلة الماغتة . وقي زاوية شارح بواسونير جلست في الساقية وظنت نفسما 
في المغسل وفتل رأسما الماء الجاري وجملما مريضة . واخيراً وصلت › وشددت 
نتفسما امام باب بواب البنايةسنث رأت هناك آل لوريللو وآل بواسون جلسون 
الى طاولة مظمربن كشرات اشمثزاز حين رآها بيده الحالة الجلة . 

ل تعرف ابداً كىف صعدت الطوابت الستة . وفوق > حين وصلت الى 
الرواق » معت لالي الصغيرة وقع خطاها فر كضت مفتوحة الدراعين محرك 
لطيفة » ضاحكة قائ : 

- يا سبد جرفىز ل یمد ابي بعد . تعالي اذن وانظري کف ينام ولداي. 


اوه | ما آلطفم) ! 
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ولكنما تراحعت في وحه الغسالة المشدوه وارتحفت کانت تعرف رائحة 
العرى تلك ؛ وتنك العمنين الشاحبتين ؛ وذلك الفم المتشنج . ومرت جرفيز 
متعثرة دون ان قفوه بكامة بنا كانت الصغيرة واقفة على عة باا قتمعمهاا 
دذظ رها السود الصامت الوقور . 
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و كبرت نانا > واصحت صسة . وفي سن الفامسة عشرة غت كالمجل > لجا 
كثير الساص › سمبنة جدآً ومكورة كمكب الغزل . نعم > انه لكذلك» خسة 
عشر سلة ٤‏ كل اسنانېا وبږدون مشد . وجه 33ي لامراًة ؛ ٠‏ مغمسة بالحل٬ب‏ 
وقشرة دراقن عملية > واذنف غردب > وفم وردي › وقندیلان لامء__ان کان 
الرجال بحبون اشعال غلابينهم منم) . وشحرها الأشقر › بلون الشوفان الناضر “ 
يبدو كأنه بلقي نثار الذهب على الصدغين > وبقع من النمش تضم ها اجآ من 
الشمس . آه | دمة جملة “ کا كان بقول آل لوردلاو “ ماخطة لا تزال بحاجة الى 
من خطہا مع ان لكتفما استدارة ملأى > ورائحة ناضحة لامرأة تامة . 

وتنا الآن تعد تضم کرات الوری ف صدرها فقد حاء‌ها عشان؛ و کنتان 
من الساتان الابمض > جديدتان . ولم دقلةہا ھ__ ذا ابداً فقد كانت تود المحصول 
عله ٠‏ وكانت بحل بارضاع طفل › ما دام الشاب نمه) عدم التبصر اماما 
جملا لذيذة على الخصوص فهي عادة قمحة اعتادتما باخراج طرف لسانما من بهن 
إسنانا المضاء ومامن شك في انما كانت تحد نفسها لطفة هكذا حین تتطلم 
ف المرآة وعندند اص حت رج لسانها طول النهار لتىدو جل 

وکانت امہا تصح ہا 

- خبثي لسانك الكذوب | 

وق اغلب الاحسان كان الامر بحتاج الى تدخل كوب » ضاربا بقىضته › 
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صادح) » عدفا : 

اتریدین ادغال خرقتك المراء 1 

واظہرت اا حا کشر للتزین ول تکن تغفسل قدمسما بشکل دائم › 
ولکنہا کات تنتہل حذاءھات.3] رث تتا کشھند فی سحن القددس کررہان 
واذا سلت › حين برونما قد اصمحت بنفسحة الاون › كانت تجب بأنا مصابة 
غص > وذلك للا تعترف بحيما التزين > وحان محتاج البيت الى خب إن يصبح 
صا علسما ان تتزبن » وعندئذ تجترح المعحزات > وتأتي بأشرطة من المشغفل 
وتصلح من سان زينتما » اثواب قذرة مغطاة بعقد وشراريب. وكان الصف هو 
فصل انتصاراتها . وكانت تقضي كل ابام الاحد بثوب قطني بستة فرنكات؛ 
وتلا حي الةطرة الذهببة عىاه-ا الاسقر . نعم “ كانوا بعرفوم ا > من الشوارع 
الخارحىة حت التحص نات » ومن طربق کلشانکور الى شارع لاشابىل الكمير. 
وکانوا يسمونما و الدحاحة األصغيرة » لاا کانت حقىقة دات لم طري وهسة 
ذضرة كدحاحة صغيرة 

هناك ثوب کان يلاها تام الملاءمة . انه ثوب ابض ذو حبوب وردية ٤‏ سط 
جدا > دون اية زينة . التنورة قصيرة قلىلا تظر قدمسما ؛ والا كام مفتوحة 
كثبرآ ومتمدلة > تكشف ذراعمما حت المرفة_بين . وعنق القسم الاطى الذي 
فتحته بشكل قلب بواسطة دبابيس › في زاوية مظلمة من الدرج لتتجنب ضربات 
الاب كوو › بظہر ثلج عنقا والظل المذهب لنحرها . ولا شيء آخر لإ شي 
سوی شربط وردي معقود حول شعرها الاشقر »> شربط طرفاه حومان على 
نقرتما . وكان ها بذلك نضارة الماقة › ”تشعر بالشماب »› وعري الولد والمرأًة. 

وکانت اام الآ حاد ها في ذلك الوقت ايام مواعيد مم المهور “> مع جع 
الرجال الدين يرون والدين بنظرون الما بداعي الفضول كانت تنتظرم 
الاسبوع بكامله » وتدغدغما رغبات صغيرة »> عحتنقة > بحاجة الى اهواء الطلق› 
الى نزهات في الشمس > بين الموع الغفيرة الحلشدة في الضاحمة نهار الاحد. 
ومنذ الصباح ترتدي ثبابما > وتظل ساعات بالقسىص امام قطعة مرآة معلقة في 
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الخزانة ذات الادراج . وما ان البيت كله يستطيم رؤيتما من النافذة فان اما 
كانت تفضب ؛ وتسا ها اذا ل تکن قد انتہت من نزهتها بالقمص > ولکنہا 
كانت تلصى باطمئنان خصل سعر معقوفة طى مقدمة الحهة ياء حلى بالسكر . 
وقعمد خماطة ازرار حذام-ا| او تصنم نقطة على ثوا » وساقاها عاريان ؛ 
والةسىص منزلى عن الکتفين » فى فوضى شعرها الاشعث آ١‏ !لد اصحت 
هكذا كالہومة » ا كان يقول الاب كوو الذي يضحك ويسخر منها انها 
مادلين الحزينة الحققىة !.. بامكانما ان تفعل كامرأة وحشىة وتظمر نفسما 
رةلسىن . وکان يصح ہا . 

- خي لمك لآ كل خىزي . 

و كانت فاتنة » بضاء وناعة تحت تهدل جزتها الشقراء » وتغتاظط بشدة 
بحسث تصبح بشرتپا وردية “ ولا تحرؤ على احابة واادها؛ وتةطع خن طم ا 
بأسنانپا بعضة شديدة وغاضة تيز عرما برعشة كفتاة جملة 

و كانت تسبر بعد الغداء “ وتهمط الى الفناء . والسلام امار بوم الاحد ينم 
البدت. وتحت ؛ كانت المشاغل مقفلة “ والمساكن تلثاءب من نوافذها المفتوحة› 
وتظمر مناضد وضعت قلا لاحل الساء > وتنتظر اصحاب السوت المواظمين على 
اكتساب الشهة عند التحصنات . وهناك امرأة في الطابتى السادس كانت 
تستعمل نهار الاحد لغسل غرفتما › فتکرج سررها » وتقلب الاثاث »> مغنة 
الاغنة نفسہا طوال ساعات بلحن هادیء باك ولي اسقراحة ارياب الحرف > 
وسط الساحة الفارغة الرنانة فان العابا بالكحة كانت تحري بين نانا وبولين 
واخربات من الفشات الكير ات . وکن خا او سا نامات م )ا و اص حن 
ملكات الت يتقاسمن نذظرات الرحال وحين حتاز رحل فناء الدار تتصاعد 
ضحكة منغمة وحفف تذوراتهن المنشاة مر كمسمة ردح . وفوقمهن دوهج 
هواء ايام الاعباد » محرة] وثقىلا كأنه مسترخ من الكسل واببض من غبار 
النزهات 

ولكن الماب الكجة إ تكن سوى خدعة للتملص . فقد خم الصمت فجأة 
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طى الببت + وانزلقن في الشارع وبلغن ال جادات الخارجىة . وعندئذ تنشايك 
اذرع الات الت ويشغلن عرض الطردتى “> ذاهبات علابس زاهة وشراتطمن 
معقودة حول سعرهن العاري وع وېن حة خرج ذظرات دقىقة من زاأوية 
الجفون وكن بنظرن الى كل شيء ؛“ وبقلين العنى ضاحكات › مظرات دسامة 
القن . وحين يمر احدب › في فورات مرحہن › او تنتظر عجوز كلما في زأوية 
احد الانصاب »> كان خطهن يتكسر ؛ وبظل بعضہن وراء بها الاخربات 
بجذبنمن بعنف . ويؤرجحن الخصور »> ويتجمعن “ ويتخلعن لبحشدن الناس 
ولتقضقض اعلى فساتمنهن على صدورهن النامبة . لقد كان الشارع لمن › اذ 
کېرن فىه > رافعات تنوراتهن امام الد کا کین > ویشمر نما حت الافخاذ لبربطن 
رماط الساق . ويي وسط الممور المتمل الشاحب › بين اشجار الجادات » كن 
سرن متفرقات من حاجز روش شوار الى حاحز سان دننس ؛ يدفعن الناس > 
ودفرقن ا ماهير بسر غير مستقم ٤‏ ملتفات ؛ مفلتات كامات في جلبة ضحکېن. 
و كانت فساقمنهن الطائرة تآرك وراء‌ها وقاحة شبابهن . و كن ينتشرن في المواء 
الطلتى “ تحت النور ااساطم > خشونة زعران قذرة » مرغوبات › ناضرات 
كالعذارى العائدات من الجام ورؤوسمن مبللة بالماء 

وكانت تاتا تحتل الوسط > بثوبما الوردي المتوهج في الشمس . وتقدم ذراعما 
لبولين التي كان ثوا ذو الزهور الصفراء على ارضبة بيضاء يتوهج ايضا) » وهو 
منقط بشرارات صغيرة ولا كانت الاثنتان ها الا كثر موا > والاكثر نضا 
والا كثر وقاحة > فد كانتا تقودان العصابة ٤‏ وتلتفخ__ان تحت النظرات 
والحاملات . اما الاخربات الصغيرات فيشكلن ذيلا الى النمين والشال ومحاولن 
الانتفاخ لحملمن الناس على عمل المجد. وكان في نفس نا وبولن مخططات معقدة 
جداً من ال حل المغناجة . فاذا ركضتا لتنقطم انفاسما فذلك لتظمرا جواربيا 
السسضاء ولتجعلا شرائط سمره)ا تطبر في المواء وحين تقفان ء٠‏ متظاهرتين 
بضتى النفس > والعنتى منقلب ومحختاج »> فمن ا)ؤ كد ان هناك إحدى معارفم) › 
او احد غلمان الجي ؛ وعندئذ تشبان بوهن “ هامستين وضاحکتين فما بينېا ٤‏ 
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رأضدتين ٤‏ وعنونهها منخفضة “ وتسرعان بشكل خاص الى هذه المواعسد غير 
المنتظرة وسط تدافع الناس في منعطةات الطرقى . وكان هناك غلهان كبار 
بأثواب الاحد؛ بسترة وقءعةمستدبرة؛ كانوا عسكونمن لحظة على حافة الساقرة »> 
فجازحونېن وبفرحونېن وهناك عال في العشرين من سنہم »“ ببلوزات رمادية 
غير لائقة » كانوا يتحدڻون معن بمطء › متصالي الاذرع »> وونفخون في انوفهن 
دخان غلایینمم الةصيرة . ولکن کل هذا يصل الى نة فېۇلاء الغامان 
سرن مئلهن في نفس الوقت في الشارع ولکنهن كن بخترن قلا . فمولين 
كانت قلتقي دام بأحد ابناء مدام غودرون »> وهو نجار في السابعة عشرة من 
عمره > يدفع نها من التفاح . ونانا كانت تشاه_د “من اول الشارع الن آخره › 
فكتور فو كونمه ابن الغسالة وكانا بتعانقان في الزوابا المظلهة . ول يكن الأمر 
يسر الى ابعد من ذلك . فقد كن كثيرات العموب فلا بقمن حماقة دون ان 
یدرین . الا انه کان يقال عنېن انہن متشددات . 

وحن سقط الشمس كان اعظم سرور لاء الخالات من الهموم هو ان 
بقفن على المشعوذين فقد كان باتي مشعودون ورال حمایرة باجسامیم ٤‏ 
يةرشون عل ارض الشارع طنفسة أبلاها الاستعمال وعندئذ بحلشد مضہه._.-و 
الوقت > وتتشكل دائرة “ بنا المرجون في الوسط يلاعبون عضلاجم في 
مايوهاتهم البالة وكانت تاتا وبولين تكثان واقفتين طوال ساعات في المكان 
الأأكثر حشدآً . وثوباه) الةصبران يضعان بين المماطف وال_لوزات القصيرة 
القذرة . افذرعم| عارية والعنتى عار “ والشعر عار > تشعران بسخونة الانفاس 
النتنة ورائحة النددذ والعرىق وكانتاتضحكان › لاهىتين دون اشمثزاز › 
وبزداد احمراره) كأني) على مزدلته) الطعبة وكانت الكامات الءذيثة تلفظ 
حو فما > والةذارات الفحة › وتعلىقات رحال سکاری . اقد ڪانت هذه هي 
لغتما » انما تعرفان كل سيء › وتلتفتان بابتسامة ؛مطمئنتين لاسفاهة + عتفظتين 
بشحوب بشرتهما الجر برية الدقىق . 

اما الشيء الوحمد الذي بغىظمما فهو ان تلتقءا بوالد يما » وخصوصا اذا كات 
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ورن . فقد كانتا تحذران ذلك وتنذران بعضمما النعض . 

وکانت بولین تصج فجأة 

هوذا الاب کوبو با تاتا 

فتقول نانا متّحامقة 

آه ! انه لیس مل » کلا » هذا ما اراه ! انت تعامین اني اراقب . ولست 
راغبة بأن يضربني . انه يصدع الرأس ! با رب الارياب > لو يتحطم فمه 

وني بعض المرات > حين يصل كوبو رأس] الما دون ان بترك ها الوقت 
هرب ۰ فقد کانت جم وتتمتم : 

- خبئوني | انه بسحث عن . لقد وعدني بسلخ جلدي لو رآني هنا . 

وحین بتجاوزها السکیر کانت تنض وبته‌ها الجسم ضاحکات . سجدها ! 
لن محدها !انما لعبة استغماية حقةية . وذات يوم جاء بوش بجر بولين من اذنسماء 
و کوبو اعاد نانا الى البت بالرفسات على قفاها 

وني نهاية النار كانتا تقومان بآخر دورة للنزهة › وتعودان الى البيت في 
الغتى الشاحب بين جور منموك . ويصبح غبار المواء كشفا ومجعل لون السماء 
شاح.] . وشارع الةطرة الذهبمة يصمح و كأنه زاوية من الأرياف بالنساء المجائز 
على الابواب “ والاصوات التي تقطم الصمت الفاتر للحي الخالي من العربات . 
فتةفان لحظة في باحة الدار > وتستعمدان مضارب الكحة وتحاولان أن تدخلا 
في الروع انيما ل تتح ركا من هناك . وتصعدان الى بيتسما + وتختلقان حكاية لا 
تلح_آن الى استعما ها فى اغلب الأحمان حين تحدان اهلمما مشغولين بتادل 
الضربات لاحل سورياء غير ملحة حندأ او غير ناضحة. 

لقد اصبحت نانا الآن عاملة . ترح اريعين فلس) عند تىترفل > المؤسسة 
الموجودة في شارع القاهرة حبث تدربت . ول يشا آل ڪوپو تغ برها لتبقى 
تحت رقابة مدام ليراالي كانت الرئيسة في المشغل منذعشر سنوات › ففي 
الصباح “ حين تنظر الام الى ساعة الكو كو »> تذهب الصغيرة وحدها > ية 
لطبفة > مصرورة حتى الكتفين ثوا القد الاسود الضق جدا والقصير جداً؛ 
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وكانت مدام ليرا مكلفة بالتاكد من ساعة وصوهًا لتةول لمجرفيز حال وكاتوا 
بعطو نپا عشربن دق.ةة لاذهاب من شار ع القطرة الدهسة ا شارع القاهرة “وهو 
وقت كاف » لان لاء الفتمات اللفوفات سبقان أائل . وفي عدة مرات. كانت 
قصل على الوقت الا انيا كثيبرة الاحمرار » لاهثة “> بحسث يكون من الو كد انها 
تدحرحت من الحاحز بعشر دقائق‌بعد ان هت على الطربق . وفي اغلب الاحان 
تتاخر سبم او ثان دقائق ؛ وتظل حتى المساء مظهرة كثيرآ من الرقة لممتا > 
بعمنين متوسلتين » ععاولة بذلك النأثير عامها ومنعها من اللكلام . ومدام ليرا 
۰ تفم الشاب كانت تكذب ا کوب ولکن بعد ان تحمل اانا تقسم بانپا 
لن تعود الى ذلك › بثرثرات لا تنتېي تتحدث فما عن مسۇولتما وعن الخطر 
الذي تتعرض له الفتاة في شوارع باريس . آه !یارب الارياب ! لقد لوحقت 
هي نفسها كشرآً ! كانت تشمل ابنة اخسما بعنما المضطرمتين بشواغل خلاعرة 
دافمة > وتىقى متحمسة لفكرة الحافظة على تاك المرة الصغيرة المسصينة 
وتدلیلما 

وکانت تکرر علسما القول : 

- اترين؛ حب ان تقولي لي كل شيء. انا كشرة ااطبة معك . واذا اص بتك 
مص..ة فلا يبةى امامي سوى إلقاء نفسي في السين ... امعي يا هرتي الصغير ة. 
ادا کامك رجال فىجب ان تعبدي على مسمعي کل ما قالوه دون ان تنسي 
كلمة ال يقل لك احد شيا بعد “ اتقسمين على ذلك ؟ 

و كانت نانا تضحك آنذاك ضحكة تشنج فما بشكل غريب كلا » كلا › 
كاسما الرجال لانها مشي بسرعة . ئم مادا کن ان بةولوا ما ? انا لا تة 
معم . وكانت تشرح سبب تأخرها متظاهرة بالغباوة . فقد توقفت لترى 
الصور » او انا رافقت بولين التي تقص علىها حكايات . واذا لم بصدقوها 
فلىتىعوھا : حتی انہا ل تارك الرصىف الاسر وشي بسرعة “ وتسق كل 
النات الاخربات» كالعربة. ودات يوم فاحأتا مدام ليرا في شارع التي - كارو 
تتطلع الى فوق وتضحك مع ثلاث من صانعات الازهار لان رجلا كان يظمر 
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لته من النافذة أ ولكن الصغيرة غضبت؛ مقسمة انيا ادغلت رأسا الى ذكأن 
الخباز في الزاوية لتشتري خبزآ بفلس . 

وقالت الارملة الكيرة لآل كوب 

- اوه !اني ساهرة لا تخافا انا اغمنما امام کا امن نقسي . ولو اراد 
احد الزعران معا کسہا لاعترضته 

و كات المشغل عند تمترفءل عبارة عن غرفة كبيرة فوق الطاب الارضي› 
فما منضدة واسعة منتصبة على قوائم تش وسط الغرفة . وعلى طول الحدران 
الاربعة الفارغة »> حسث الاوراق الرمادية الممزقة تظمر الكلس من اما كن تزقما 
قد الرفوف ٠لأى‏ بالكرتون القدع ؛“ وصرر > ونماذج نفايات منسبة هناك تحت 
طىقة كشفة من الغبار . وفي السقف اصبح اماز كطلاء من السناج . والنافدتان 
تفتحان فتحة عريضة تتح للعاملات رؤية تتابع الناس على الرصيف المقابل 
دون ان بتر كن المنضدة . 

ولكي تكون مدام ليرا قدوة كانت تصل قبل الجسم . ثم يظل الباب 
بضرب مدة ربع ساعة وتدخل جع قيعات صانعات الازهار مىعثرة »> وهن 
برشحن عرقا ورؤوسهن عارية . وذات صباح من تموز جاءت نانا آخر المسم> 
الأمر الذي كان كشر الحدوث في عاداتا . وقالت 

-آ. !لن بكون الأمر سدتًا اذا حصلت على عربة . 

وبدون ان تخلع قبعتما > وهي فطمة سوداء تدعوها قبعة وقد تعىت من 
رتقما “ اقتربت من النافذة >“ واحنت الى المين والى السار ل_ترى الشارع . 
فسالتما مدام ليرا حذرة : 

- ماذا تنتظربن اذن ؟ هل رافقك و لداك? 

فا حابت نانا ېدوء : 

کلا » بالتاً کید . لا انظر الى شيء ... اری ان الجر شدید . صحیح ؛ 
هناك ما سنب لك الشر بان بحملك تر كضبن هكذا 

وکاذت فترة الصاح ذات حرارة خانةعة وکكانت العاملات قد اسقطن 
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سُمريات النوافذ التي كن برقبن حرك الشارع من خلالها » وانهمكن اخيرا في 
الشغل ؛“ مصفوفات على جانبي المنضدة » بنا مدام ليرا تشغل وحدها الطرف 
الاعلى . كن ثمان عاملات › وأآمام كل منهن علبة الصمع » وملقطما › واوراقماء 
ولفافتما الي بحب ان تشتغل ما وعلى منضدة الشغل خلءط من الاشرطة 
الحديدية »> ومكبات › وقطن ؛ او ورق اخضر وكستناني » واوراق وتوبحات 
زهر مفصلة من الحرر او الساتان او الخمل. وي الوسط ؛ ف عنى اناء > ادخلت 
عاملة الزهور باقة صغيرة بفلسين كانت قد ذبلت في صدرها منذ السمرة 

وقالت لوي “ وهي سعراء »ل منحشسة على مكمما لتغرز فىه توبجات 
الورد 

- آه ! انتم لا تعرفون . قاك المسكينة كارولين تعيسة جدا مع ذلك 
الغلام الذي يأتي وينتظرها في المساء . 

روکانت نانا تقطع قصاصات رقىقة من الورى الاخضر فمتفت 

- بالتا كيد 1.. رجل يضع هما ذيولاً قي جميم الايام . 

واجتاح المشغل مرح مداهن واضطرت مدام ليراالى اظهار الصرامة . 
فرفعت انف متمتمة 

- افت نظىفة يا ابنتى »> لك كلمات جملة ! سانقل هذا الى والدك > وسترى 
الا تفا _ 

فنفخت نانا خدم| ؛ وقالت بصوت منخفض ويسرعة 

ايه ! احذرن | حاءت رية العمل . 

وبالفعل » دخلت مدام تبترفل ؛ وهي امرأة طوبلة جافة . وتكورت 
عادة تحت في الحزن . وكانت العاملات شنا كيرا لاما لا تمزح اید . 

وقد دارت متمہلة حول المنضدة الى اصحت الرؤوس الآن منحنمة فوقما › 
صامتة » عاملة . ونعتت احدى الماملات بالقىقاب › واجبرتما على إعادة ل 
زهرة مرعرىنت م دهت تما المتشددة الي حاءت ا 

ورددت ناذا وط دمدمة عامة 
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هوب ! هوپ | 

وقالت مدام ليرا التي تريد إكساب وجمما همثة الصرامة 

- آنسات > حقبقة أ نسات | ستجبرنني على اتخاذ احراءات 

ولكنهن لم يصغين اليما “ فمن لا خشينما . وكانت تبدو كثيرة التساهل > 
مسرورة بين هؤلاء الصغبرات اللواتي علا المجون اعينهن › فتنتحي بهن جانا 
لتستل" منهن اخبار عشاقمن ؛“ راعمة هن الخرائط حن بكون اد اطراف 
المنضدة فارغا . وجلدها القاسي ؛ جسدها الذي بشبه جسد الشرطي › کان تز 
سرورآ کسرور عجوز ٤»‏ حین یتحدث الفتیات امامہا عن غرامباتهن . الا ان 
الكامات البذيئة كانت تجرحما . وبالامكان قول كل شيء بشرط عدم استعال 
الكمات المذية 

والصحبح ان نانا أتمت في المشغل تربية جملة | اوه ! ومن الم كد ان لديا 
استعدادا » وقد كمل هذا الاستعداد معاشرة جماعة من الفتىات اضناهن الشقاء 
والعبوب . كن هناك بعضمن فوى بعض يفسدن معا كحكاية سلة التفاح حين 
بكون فما تفاح متعفن فالفتاة تالك امام المجتمم ؛ وتتجنب اظہار صفات 
ضعىفة ذات تعبير يبعث على الاشمثزاز . وأخيرا تصنف كفتاة كا بحب . ولكن 
القذارات تسير سيرآ حست) في الاذن » وفى الزوايا ٤‏ حسث لا عكن ان توحد 
ثنتان ءعاً دون ان تستغرقا بالضحك وها تقولات الفواحش . ثم تترافقان في 
المساء ؛ وعندئذ تحدث مسارات وحصكابات توقف الشعر › وتتأخر الفتاتارس 
على الارصفة › ممتهجتین و سط دفع مرافق امور . وكان يوحد في المشغل 
ايةا ؛ للبنات اللواتي ظلان عاقلات كنانا > جو فاسد»؛ ورائحة الحانات واللبالي 
غر الكاثولىكىة الى جاءت ما العاملات المتسكعات في سعرهن غير المغفور 
جد » وني تنوراتهن البالبة التى بدت انين نن با . والكسل الذي يبعت على 
الاسترخاء في غد الجفلات > والعبون المطبقة > وسواد العبون الذي تسمبه مدام 
ليرا بسذاجة لطمة الحب »> وتخلع الاوراك > والاصوات البحاء » تنفث كما 
الفساد فوتى منضدة الشغل » بين سُظابا وهشاشة الزهور الاصطناعىة وكانت 
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ثقف طوبا بقرب لزأ الڪيرة > لکي قال کر ة ؛ وکانت تلةي نظرات 
متالقة على جارا » كا لو انما تنتظر ان تراها تنتفخ وتتفجر دفعة واحدة 
وكان من الصعب ان تتعلم شتا جديدا + فالوعدة تعرف كل شيء وتعامت دل 
شيء على بلاط سا ع القطرة الذهبىة . في المشغل كانت ترى › بكل بساطة > 
كمف وون العمل “ فدفعتما الرغبة والجرأة ثا فشثا لتعمل بدورها 

وتمتت وهي تقترب من النافذة كأنها تريد إسدال الشعرية : 

اكاد اختنی . 

ولکنما انحنت وتطلعت من حدید من وشالاً . وفي اللحظة نفسما ؛ هتفت 
ابوني التي كانت ترصد رجلا على الرصف المقابل 

- ماذا يفعل هناك ذلك الرحل ؟ منذ ربع ساعة وهو بتطلع الى هنا 

فقالت مدام لرا 

احد السفلة . أتريدين با نانا ان تأتي وتجلسي | لقد منعتك من البقاء 
ف النافذة 

واستعادت نانا سبقان البنفسج التي كانت تفتلما. واهتم المشغل كل بالرجل 
قد ڪان سبد حسن الپندام “> برتدي سترة ٤‏ وف حوالي امسن من سنه 
و كان ذا وجه شاحب ؛› كث ر الرزانة > وكشر الوقار ؛“ بلحىة رمادية مشذبة 
باحکام . وقد ظل طوال ساعة امام دكان بائ عقاقر » راففا عبنيه غو 
شعريات المشغل . وكانت صانعات الاأزهار بضحكن ضحكة خفىفة تختفي ف 
جلبة الشارع . وكن ينحنين فوق عملهن منهمكات ٠‏ ويلقين نظرة لثلا يشب 
الرجل عن ابصارهن . 

وقالت ليوني 

- انظرن . انه یضع نظارات . اوه !انه رجسل انبق . من المؤ کد اذه 
ونتظر اوغسطان . 

ولكن اوغسطان › وهي سقراء كبيرة » قبسحة »> احابت بنشوفة انيا لا 


تحب الشوخ . وهزت مدام لرا رأسما وتمتمت بابتامتما اللاذعة ال لأى 
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بالتهحات 

س انت على خطا با عزيزتي فالشوح هم اکثر رقه 

في تلك اللحظة همست جارة لنوني عبارة في اذا > وهي صغيرة “ممنة 
وانقلىت لىونىفحأة عن كرسمها؛وانتابتما عاصفة من ‌الضحك المحنون؛والتوت› 
والقت نظرات على الرحل وهى تضحك بشكل اشد ؛ وقالت متلعثمة 

- انه لكذلك › اوه انه لكذلك!۲. االہا من قذرة؛ صوفى تلك ! 
وسال المشغل كله وقد التب بالفضول 

مادا قالت ? مادا قالت ? 

فمسحت لىوني دموع عنما دوثت ان حب وحين هدت قلىا عادت 
الى لما معلنة 

هذا لا مکن ان يعاد . 
وألححن علسما فرفضت بهزة من رأسما »> واجتاحتما نسمة من المرح . وعندئذ 
توسلت الما اوغسطان › الجارة الى على دسارها » ان تقول أا بصوت متخفض. 

واخیرا رضت لءوني ان تقول لہا وشفتاها على اذا . وانقلىت اوغسطين 

والتوت بدورها. ٠‏ ٿم اعادت هي نفسما العارة وهكذا انتقلت من اذن الىاذن»› 
وسط التعحب والضحك المكىوت . وحين عرف اجيم قذارة صوفي تطلعن 
الى بعضن البعض ؛ وانفحرن ض._احكات معا » هرات فلبلا ومضطربات . 
ومدام لرا وحدها تتکن تعرف فاغتاظت دا وقالت 

- ان ما تفعلنه یا آنسات عل غير مہذب . والوشوشات لاوز بو سود 
الناس . كلام بذيء ؛ الس كذلك ?۲ ! ما انظف هذا ! . 

ومعم ذلك لم تجرؤ ان تطلب سماع قذارة صوفي > رغم رغبتما الشديدة في 
معرفتما . ولكنما > وهى منخفضة الانف متصنعة الوقار طوال فترة > شعت 
من أحاديث العاملات . ول تكن اية واحدة منهن تفلت كلمة > الكامة الاكثر 
براءة ٤‏ بصدد عملا مثلاً » دون ان تفم الاخريات منها خيثا ؛ كن حرفن 
الامة عن معناها ويعطىنها معنى بذيئًا . ومجعلن كنايات غير عادية لكلمات 
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بسىطة مثل : « لقد انكسر ملقطي » او « من حث في إنائي ? » ومجملن لکل 
شيء علاقة بالرجل الذي ينتظر قاي في الجة المقابلة “ ان الرجل هو الذي كان 
بصل الى نہایة الکنابات مہا کان الامر آ٣‏ !مب ان تکون اذاه مدوبتین ! 
كن صان فى النہاية الى قول اساء قسمحة مادمن بردن ان يكن خبيثات. ولكن 
هذا لم عنعن من رؤية هذا الامب مسالا » وينتقان الى شيء اكثر شدة بعد ان 
آٹارهن الاس وحانت عدونهن . ولم یکن فی ذلك ما بغضب مدام لرا“ فہن 
لا بلفظن كامات بذيثة وهي نفسما تجعل المع ينقلين ضاحكات حين قسأل : 

- لقد انطفات ناري يا آنسة ليزا ؛“ اعطني نارك .. 

ویصرخ المشغل : 

- آه ! با لنار مدام ليرا التي انطفات 
وکانت ترید ان قدا بابضاح : 

حين تصبحن في سني يا آنسات 

ولكنهن لم يبصغين الما “ واخذن يتكلمن عن دعوة الرجل لاال تار 
مدام ليرا 

وقي هذا الضحك الشدید کانت تاا مزح »> وبحب ان ترى ! ولم تغب عنہا 
كامة ذات معندين ٤‏ وهي نفا کانت تلفظ کلات تابىة » مستندة الى دقنمها > 
وهي منتفخة مرتاحة . وكانت في العب كسمكة في الماء وكانت تفتل سقان 
البنفسج بشكل جد وهي تتلوى على كرسسما . اوه | مہارة مدهشة » بوقت لا 
يستغرق لف سبكارة. لاشيء سوى حركة اخذ شربط دقق من الورق الاخضر. 
وهيا ! الورقة تلف وتغلف النحاس الاصفر ؛ ثم قطرة صمخ في الاعلى لتلصق › 
وانتى الامر ٠‏ انما قشة خضراء فاخرة ودقيقة » صالحة لتوضع على مغريات 
السيدات . كانت المبارة في اصابمما الدقبقة ؛ كأصابم داعرة ؛ تبدو بدون 
عظام > مرنة > اعمة »> ولم تستطم ان تتعلم من المهنة سوى ذلك . وكانت 
تكلف بصنع جميسع سبقان الزهور في المصنع لانما تصنمما جيداً 

وكان رجل الرصف المقابل قد ذهب . وهداً المشغل “ واخذ يشتغل في 
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الحرارة الشديدة . وحين دقت ساعة الظهر » ساعة الغذاء > تحرك الجيم ٠‏ واا 
التي اسرعت نحو النافذة صاحت ن انها ستنزل وتأتي بطلباتهن اذا سن . 
فطلبت منما لىوني قريدس بفلسين »> واوغسطان قرطاسا من البطاطا المقلوة › 
وليزا حزمة فجل > وصوفي قطمة مقانتق . وحين ارادت النزول فان مدام ليرا 
التي استغربت محبتها للنافذة في ذلك النار قالت ومي تسك بساقمها الطويلين : 

- انقظري ٠‏ انا ذاهبة معك اني محاجة الى بعض الاشباء . 

ولكن ها هي تشاهد في الممر ذلك الرجل واقة) كالشمعة على وشك تبادل 
الغمزات مم انا | واحمر وجه الصغيرة وهزت عتما دراعما وجملتها تنط على 
الملاط بنا ضاعف الرجل خطواته. ١ه!‏ اذن فالوغد جاء لأجل نانا! حسنا. ما 
الطف هذا ! ابنة خسة عشرة سنة ونصف وتحر الرجال هكذا وراء تنورتها ! 

وسألتما هدام ليرا بمحدة . اوه !1 يا المي | نانا لاتعرف شثا > انه بتبعما منذ 

خمسة ايام فقط .ولا تستطسع ان تضم انبا شارا دون ان تراه بسر وراء‌ها٤‏ 
كانت تظنه يشتغل بالتجارة . نعم »انه صاحب مصنع ازرار عظمية 
وتأثرت مدام ليرا جدا > والآفتت > وقطلعت الى الرجل بزاوية عينما وعتمت 

- يبدو انه غي . اسمعي يا هرتي الصغيرة بحب ان تقولي کل شيء : 
ولمس لك الآن ما تخافمنه 

کانتا تر کضان من دکان الى اخری وھه) ڌ تتحدثان ؛› الى بائم لحم الخنزير . 
وبائعة الفواكه ؛ والشواء وتتكدس الطلنات فى اوراق دهنبة على ايديا 
ولکكنم) ظلتا طفتين > تتمارلان وتلقان وراءهما ت خ_فىفة ونظرات 
متألقة ومدام ليرا نفسيا اخذت تتظرف وتفعل كفتاة صغيرة سيب صانع 
الازرار الذي مازال بتعم) 

وه رخت وهي تدخل الى الروای : 

- انه ممتاز حدآ ٤‏ بشرط ان تکون مقاصده شردفة 

وحين اخذةا تصعدان الدرج بدت فجاأًة انما تقذ كرت : 

- بالمناسبة “ اخبريني ماذا كانت اولئك الآنسات بتامسن “٠‏ انت تمرفين 
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قذارة صولي 

ولم قبد نانا اي عذر . الا انہا امسکت بعنی مدام ليرا واضطرما الى 
النزول درحتین لان ما سوف تقوله لاعکن ترددده بصوت مرتفع ٤حتّی‏ ولا على 
درج وهمست الكامة كانت كبيرة بمحسث ان العمة اكتفت مز رأسما› 
مدبرة عبشسما “ لاوية فمما . لقد عرفت اخيرا ول يعد الفضول ينخسما 

وکانت صانعات الازهار بتناولن غذاءهن على ر كنهنن لثلا بلوثن منضدة 
الشغل . كن يسرعن بالالتم_ام » متضجرات من الأ كل » يفضلن استعهال ساعة 
الطعام في النظر الى الناس الذين مرون › او ان يلساررن فى الزوايا . وفي ذلك 
النار حاولن ان يعرفن مكان اختباء الرحل الذي كان موجودآ في الصباح .لقد 
اختفى بالتاً كمد. وكانت مدام ليرا وتان تلقمان بعض النظرات وسفاههن مطبقة . 
وبلغت الساعة الواحدة وعشر دقائى »> ولم تظر العاملات انين متعحلات لتناول 
ملاقطہن حین اخرجت لىونی صوت) من شفتما: برو ت |. .کا یتنادی عمال الدهان ؛ 
مشيرة بذلك الى جيء ربة العمل. وجلس المع على كراسمن بسرعة؛ وانوفمهن 
ي الشغل > ودخلت مدام تىترفىل وقامت بدورما بشکل رصن . 

ایتداء من ذلك الوم شعت مدام ليرا من قصة ابنة اخىما الاولى . فلم تعد 
تتر کہا ابداً؛ واصبحت ترافقہا صباحا ومساء واضعة مسۇولیتها قبل کل شيء. 
وقلىلاً ما كان هذا قلق ناتا . بل كان بزيدها نفخة لاما حروسة كالكنز . 
والاحادىث الي کانت الاثنتان تعقدانما في الشوارع ؛ وصانعم الازرار وراءها؛› 
كانت تثيرها وتحرك فيما الرغبة في الوثوب . اوه ! كانت عمتما تفم العاطفة › 
وضانع الازرار نفسه » ذلك السيد المسن المناسب جدا كان برقت قلبما لأت 
لاماطفة عند الاشخاص الناضحين جذورا اكثر عقا . الا الها كانت ساهرة . 
نعم » سوف ير على جتما قبل ان يصل الى الصغيرة . وذات مساء اقآربت من 
الرجل وأطلقت علىه كلام كالقنيلة بأن ما يفعله غير لائ . فحناها بتهذيب 
دون ان ح٬ب‏ › کاحن عربتی معتاد على سوه استقال الاهل . وبالقىقة 
تستطع ان تغضب › فقد كان ذا تصرفات حسنة جداً . وكان ان ألقبت على نانا 
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نصائح عملىة حول الحب ؛ وتلسسحات حول الفساق من الرجال وجميم انواع 
حكايات الثرثارات اللواتي تبن »> خرجت منما فاترة النشاط بعبني فاسقة تتالقان 
في وجپما الابىض . 

ولکن ذات يوم > في شارع فوبور - بواسونیر › تجراً صانع الازرار ان يد 
انفه بين بنت الأخ والعمة لمتمتم بأشاء لا تقال وهال مدام ليرا ذلك فرددت 
انها غير مرتاحة من ناحتما ؛ وتر كث المل على اخىما . وعندئذ صار هناك 
طردقة أخرى . وثارت ضحة استماء عند آل كوو وانال عامل الزنك اولاً 
على نانا بالضرب . ماذا قىل له ? .. اتفعل هذه الحقبرة کالکمیرات ! ٢ه‏ ! لو 
فاجأها في الخارج تقوم بعءمل جل فسوف يقطم رأسما ! وهل رؤبت ماخطة 
ضألعة في تلورث شرف العائلة ! وكان زها قائلاً “ واسم الرب| عليما ان تسير 
مستقيمة لأنه هو الذي سيراقمما في المستقبل . وما ان تعود من ماما حتى كان 
يتفقدها » ويتطلع في وجمما ليرى اذا كانت ل تأت بفأرة على عينها »> احدى 
تلك القبلات الصغيرة التي تطسم هناك دون ضحة وکان يشمہا؛ ويدرها . 
وذات مساء ضرا ايض) لانه وحد بقعة سوداء على عنقا . وتحرأت ان تقول 
بأن هذه لست مصة | نعم › كانت تدعو ذلك زرقة > كل بساطة › اصابتما 
بها لىوني وهي تلعب . سوف بجعل ها كثيرا من البقم الزرقاء > وسوف يمنعما 
من اروج انل بضطر الى کسر رجلا ۰ وي مرات اخری ٤‏ سین بکون دا 
مزاج رائتق » كان رسخر منما > وزاً بالحقىقة انما قطعة جبلة تصلح للرجال › 
مسططحة كسمكة السول . وفي الكتفين نقرتان كميرتان تدخل القضة ف) ! 
ونانا التي ُضربت لاشباء شنبعة لم قرتكبما > وٴصبت علمما بذاءة اتهامات ابسما 
المستمجنة »“ كانت تظمر خضوعا مداجا وغاض) كالممائم المطاردة . 

وكانت جرفيز قردد » وهي اكشر حكمة 

- دعا بسلام .. ستنتمي بأن تجعاما راغبة بذلك لكثرة ما تكلمها عنه 

آه أ نعم ؛ لقد جاءتما الرغبة . يعني ان هذا الأمر اخذ ك حسدها؛ 
ویدفعہا الى اهرب > وان تذهب اله کا كان بقول الاب كوبو . لقد جعلہا 
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تعش كشراً في هذه الفكرة »> ومم) كانت الابنة فاضلة فستلتهب . وحتى في 
طردقته بالصباح › فقد عامما اشاء م تكن تعرفما بعد “ الامر الذي كار مثار 
دهشة . وعندئذ > وشا فشا > اخذت تقوم بتصرفات غريبة . وقد ساهدها 
دات صباح تبحث في ورفة لتلصتى شتا ما على وجهما . انا دودرة ارز كانت 
تلصقما بذوق فاسد على حربر بشرتها الناعمة . فلوث وجمما بالورقة الى درجة 
تخديشه وهو ينعتما بأبنة طحان ومرة اخرى حاءت بأشرطة حمراء لاصلاح 
قبعتما > تلك القعة القدية السوداء التى طالا خحات ما . وساها غاضبا من ابن 
اتت هذه الشرائط ؟ .. هل رمحتا بتعبما ام انما سرقتما ? اما قذرة واما 
سارقة »> ومن الممكن انا الاثنتان مع) . وفى عدة مناسبات كان برى في بدا 
اسياء لطفة “ خاق) من العقتى > كيان من التخارى ؛ احد تلك القلوب الممطنة؛ 
وأشاء اخری . وکان کوبو رید ان یسلہما کل شيء ولکنہا کانت تدافع 
عن امتعتہا هباج انما 4ا » وقد اعطتها اياها احدى السدات فالقلب مثل 
وحدله ف سارع ابوقہر . وحان سحی والدها القلب بصربة من رحسل ظلت 
منتصبة > شاحبة > متشنحة > بنا كان ترد داخلى يدفعما للانقضاض عامه 
وانتزاع اشاما منه . منذ سنتين كانت حلم بالمحصول على هذا القلب » وها هو 
قد محقه ها ! كلا » هذأ كشر . وسىنتمي اخراً 

ومع ذلك ؛ ففي الطريقة التي يقود بها كوبو ابنته نانا من المناكدة اثر 
من النزاهة . وكان في اغاب الاحان على طا وكانت مظالمه تشر سخط 
الصغبرة الى درجة انما توصلت الى عدم الدهاب الى المشغل وحين يضرا 
عامل الزنك كانت تسخر منه ؛ وجب بانما لا تريد العودة الى مشغل تمترفيل 
لانہم وضموها حانب اوغسطن التي من اؤ کد انما ستقع على رأسما ما دامت 
تسير على غير استقامة وحنئد قادها كوبو بنفسه الى شارع القاهرة » راجا 
ربة العمل ان تلصقما دام الى جانب اوغطين قصاص] 4ا . وظل كل صباأح › 
ولمدة خمسة عر وما ¢ بشم عش اء النزول من حأاحز الىواسونمير لرافی 
نانا حتى باب المشغل . ويظل خمس دقائق على الرصىف لمتاكد من دخوها . 
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ولکن ذات صباح > وکان واقغاً مع احد رفاقه عند باع خمر في شارع سان 
دنيس »> شاهد الوغدة »> بعد عشر دقائى > سير بسرهة مجو اسقل الشارع ؛ 
ضاربة ‏ سلتما بالوحل . منذ خسة عشر تسخر منه › فتصعد طابقان 
ردل؟ من أن تدخل الى مشغل تىترفمل “ وحاس على در<>__ة منتظرة ذهابه . 
وحین اراد کوبو معاتبة مدام ليرا ٤‏ صرخت هذه بأنا لن تقل الدرس > وود 
قالت لابنة اخىما كل ما حب قوله ضد الر جال ولس الخطا خطأها اذا 
كانت الابنة تتذوق هؤلاء القذرن ؛ والآن فقد غسلت يدا منما وأقسمت الا 
تتدخل بشيء لأنها تعرف ما تعرف » وهناك ائم تشاع في المائلة “ نعم › هناك 
اشخاص تحرأوا على اتہاءھا بالضاع مع تاتا وانہا تتذوق لذۃ ڪبری حیں تراها 
ترتكب الخط.ئة الكبرى تحت بصرها . يضاف الى ذلك ان كوبو علم من ربة 
العمل ان نانا انقعاعت عن الشغل بواسطة عاملة إخرى › تلك الناق__ة الصغيرة 
لموني التي تترك الزهور لتذهب الى الفحور . وما من سك فى ان الطفلة › وھی 
الشرهة فقط للكعكة وزريبة البقر في الشوارع؛ بامكانما الزواج ايضامم | كلل 
اللىمون على راسا ولكن بحب الاستعجال الشديد اذا اريد اعطاؤها لزوج 
دورن اي شيء مزق ؛ نظرفة رحالة جبدة »> واحيراً كاملة كال نسات اللواتي 
حترمن انفسمن 

وفي البناية > في شارع القطرة الذهسة ء كانوا بتحدثون عن عحوز نانا كسد 
يعرفه المسم . اوه ! لقد ظل كثير التهذيب > وعلى شيء من الخحل ايضا ء 
ولصك.ه عشسد وصور ٠‏ بتعا على مسافة عشر خطوات ككاب ممعم وقد 
دخل عدة مرات الى باحة النناية “ والتقت به مد ام غودرون دات مساء على 
سطح درج الطاب الانى > على طول الدرايزين » مخفض الانف »> مضطربا 
وخائة] . وهدد آل لوريلاو بالانتةال اذا ظلت ابنة اخم القذره تجلب الرجال 
وراءها » لأ الامر اصبح مقرة) »> واصبح الدرج ملب بهم ولا يستطيع أحد 
التزول دون ان برام على جمبم الدرجات يشخرون وينتظرون ؟ صحبح › حتى 
لىظن ان هناك دابة في حالة جنون في تلك الزاوية من الببت . وكان 1ل بوش 
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يشفقون على ذلك الرجل المسكين > انه رجل محترم جدا » مجنون بأفًاقة 
صغيرة . واخيراً » فهو تاجر »> وقد رأوا مصنمه للأزرار في شارع ديلافميت 
وباستطاعته توفير السمادة لامرأة لو كان وقع على فتاة فاضلة . وبفصل التفاصيل 
التي ادلی ہما البواب وزوجتة فان جمسم اهل الجي “ وآل لور لاو انفسېم؛ کانوا 
دظهرون اعظم الاعتبار للهرم حين ير في اثر ناناء وشفته مدلاة في وجه الشاحب 
مع لحمته الرمادية التي تشبه الطوق والمشنبة باتقان . 

اثناء الشهر الاول مت نانا كشبرآ بعحوزها . وعحب ان نراه وهو يدور 
حو فا دائ انه مدقت حقةي يتحسس تنورتها من الوراء بین الور دون ان 
يبدو عله سيء . وساقاه ! حزمتا حطب عند فحام ٤‏ عودا ثقاب ! کثير من 
الطحلب على حصاة > وأربم شعرات مجعدة في العنتق » مع اا كانت تحاول 
دايا ان تطلب منه عنوان سمبكة الموري ما٣٥14‏ التي تصنع له سمكة اللا 
من‌R‏ . ۰ ! باله من عجوز هرم ! انه ام یکن لعوب) ! 

بعد يدو 4ا غردا دعد ان اصحت تراه دون انقطاع > وکانت تشعر 
خوف خفي منه ٤‏ وستصرخ لو اققرب منہا . وین کانت تقف امام د کان 
جوهري کانت تسمعه في اغلب الاح.ان وهو بتاشم بکلمات وراء‌ها . وکان ما 
بقوله صحبحا ؛ فهي طالما ودت ان تحمل على صلبب مع مل في العنتق »> او 
ابض] على اقراط من المرحان »> صغيرة مث يظن انها قطرات دم . وبدون ان 
تطمم بالجوهرات فلم يكن باستطاعتما البقاء بالأسمال البالىة . كانت تعبة من 
اصلاح دنفسا بقشطة مشاغل شارع القاهرة “> وسئمت من قبعتما الي تدٹث 
علمما الازهار المسروقة من عند قمترفل تأثير بةايا كالجلاجل في قفا رجل فقير . 
وعندئذ > وهي تخب في الوحل > وقلطخم-ا العربات “ ويعممما تأاتى البضائم 
المعروضة ٤‏ کاں لدہا رغبات تکوما في معدتا »> وجوع شديد؛ ورع ات في ان 
تكون على خير حال »> وان تأ كل في المطاعم > وتذهب الى المسرح ؛ وتكون 
ها غرفة خاصة مع اثاث جميل وكانت تقف شاحبة من الرغبة › وتشعر 
بتصاعد حرارة من شوارع باريس على طول ساقيما “ وبشية ضارية لاناك في 
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اتم التي كانت تدفم عنما “ بين جممور الارصفة الففر. وهذا لا ينقصما فيتأك 
اللحظة لأن عدو زها سکب ٤‏ ادا عروضا آە! ٤‏ تود أن تصرب عل بده 
لو ل تتکن تخاف منه ؟ انه ترد داخلى جعلما تلشدد في رفضما؛ غاضبة» مشمثزة 
من الرجل امجہول » رغم كل عيبا . 

ولكن حين جاء الشتاء اصبحت الماة مستحدلة عند ال كوبو . ففي كل 
مساء کانت اانا تتلقى نصدى ا من الضرب . وحين تعب والدها من ضرا كانت 
اما تلطمما لتعامہا كف تحسن سلو كما . وني الغالب دون الشجار عاما . فا 
ان يضر مما الواحد حتى يدافع عنما الآخر؛ بنوع ان الثلاثة ينتون الى التدحرج 
على البلاط بين 1نبة الطبخ المحطمة . ومع هذا فلم یکو توا یا كلون عند الجوع› 
ويموتون من البرد . واذا اشترت الصغمرة شيا لطىفا > كعقدة شربط »> او 
ازرار اکام “ يصادره الآهل وییہءونه. ل یکن لدا شيء خاص سوی مدخو ها 
من الضرب قل ان تدفن نفسما تحت الغطاء البالي حسث تر تحف من البرد تحت 
تنورتما الداخلبة الصغبرة السوداء التي كانت تنشرها كفطاء وحبد . كلا > هذه 
الحاة لا كن ان تستمر . وهي لا تريد ان قوت وآبوها لیس له اي حساب 
منذ زمن طویل . وحین پسکر الاب کا یسکر ابوها › فلا یکون ابا » انه 
همة قذرة يتمنى المرء التخاص منها وها ان اما الآن قد تدهورت بيدورها 
فأصبحت تشرب هي ايض) . كانت تدخل الى حانة الاب كولومب متظاهرة 
بال٬حث‏ عن زو حا > وهي ذربعة لتقناول الشراب وصارت بلس على 
الطاولة جدآً دون ان تظہر اشمئزازاً كا في المرة الاولى > جارعة الكأس دفعة 
واحدة > جارّة مرفقما طوال ساعات وتخرج من‌هناك وعيناها خارج رأسما. 
وحین کانت نانا ترى امہا في الداخل » وهي تر امام الحانة > وانفما في الكأس. 
مسترخبة بين صباح الرجال » كان يستولي علها غضب شديد » لأن الشباب 
الدي يدر منقاره الى حلوبات اخری > لا يفمم المشروبات . ف تلك الايام 
يوصبح عندها لوحة جمبلة > الأب ممل » والام سكرى > ورعدالرب في غرفة 
المؤونة حمث لا يوجد خبز ولا ما يسمم الشراب. واخبراً » فان قديسة لا يكن 
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أن ثيةى في هذه الحالة لن تسأل عن شيء ! واذا هربت ذات يوم فباستطاعة 
اهلا ان يقولوا آم طردوھا خارحا 

وفي نار ست › حين عادت نانا الى الست > رأت اباها وامما في حالة 
فظىعة کو و ساقط على عرض ااسرير وهو يشخر > وح رفز متكومة على 
كرسي تدر رآسہا بعنین مشوشتين ومفتوحتين على الفراغ بشكل مقلق . لقد 
نسسث ان تسخن طمام العشاء ؛ بقبة من طعام متبل وهناك شمعة ل تقطمما 
كانت تير البوؤس الخزي لذا الببت المشوش . 

وقالت حرفيز متاحلحة : 

- اهذا انت ايتما الدودة !١ه‏ » حسنا ! سبلتقطك والدك . 

فل تحب نانا > وظلت ساحبة اللون تنظر الى الو جات البارد > والطاولة 
بدون صحون ؛ والغرفة المأ عة التي ينشر فما هذان السكران رعب حاقتمما 


- انزلت ؟ 


نعم » فسیت شث) سأعود . اسعدت مساء 

ول تعد . وفي الغد ؛ وقد صحا آل كوبو من سكرهما > تضاربا › واتم کل 
منهما الآخر بذهاب نانا ۲ء | لقد اصحت بعمدة اذا کانت لا تزال تر كَض |! 
وکا بقال للارلاد بشأن عصافير الدوري › كان باستطاعة الآهل الذهاب ووضم 
حبة ملح في المؤخرة ؛ فرعا قبضوا علبما. كانت ذربة جديدة زادتمن حطم 
جرفیز لاما کانت تشعر جداً ٤‏ رغم تعبہا » ان سقوط انتما التي اصبحت على 
وشك التردي في الجاة “ زاد من انبارها . فقد اصبحت الآن وحبدة؛ لىس هما 
ولد بحترمما وباستطاعتما التمادي في الانحدار . نعم » ان تلك الابنة العدية 
العواطف الطسعبة قد اخذت في تنورتما القذرة آخر قطعة من فضلتما 
وظلت سكرى ثلاثة ايام ؛ تضم قبضتما وتفتح فما بكامات قبيحة بحت ابنتما 
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الفاحرة اما کو ٤‏ فعد ان طاف ااشوأرع الخارجية » ورأى جميع الماسخ 
الت تمر ؛ عاد الى ت دخین غلونه »> مطمئنا کبابتیست الا انه حین یکون 
حال ای طاو له ¢ وة کان ص ض احہانا 6 راف دراعىه وف ده سکن ¢ 
صائحا ان شر وه ؤل انتېك ¢ م دعو د ای اللجلوس لىکمل ندا ۶ه 

وني الست ٠‏ حمث تطبر كل شمر فتبات كالعصافبر وبتر كن الاقفاص 
فأارعة »> فان حادث ل کوو ل بدهش احداً ولکن آل لوردلاو انتصر وا 
آه ? کان وا يتوقعون ان تلوث الصغبرة شرفمم ! انه جزاء وفاق »> فكل 
بضحکون متحدثىن کر عن الفضملة »> باستمناء لانته الدي کان دافم عن 
ازا مداحا . باالپي | اة صرح ممم المرمتة متَة أن الفاح الي رب تنتېك ع 
القوانين؛ ثم أاضاف “ وزاوية عمنه تتوهج ؛ أن الفا كشرة المجال ومن حقما 
ان تهرب من الشقاء في ممل سنا 

الا تعلمون؟ان الامر صحبح كشمس النمار التي تضيء علينا. فالعرجاء هي 
التي باعت ابنتها نمم باعتما »> ولدى براهين ! ان ذلك الهرم الذي كنا 
نلتقي ره عل الدرج صاحا ومساء“ کان دصعد وددفم الاقاطل ۰ رهذدا ما دمر 
العن . وهناك من رآهما البارحة مع) فيي الأمسغو » الا ذسة وزجلها 

وأنهوا شرب القوة وه يناقشون الامر وبعد > فهذا ممكن › وتحدث 
امور اعظم من ذلك وفي المي ٠‏ انتهى افضل الناس الى القول ان جرفير 
اعت ابنتہا . 

لقد اصبحت جرفيز الآن تحر خطاها غر ٠هتمة‏ بالناس. وكانوا في الشارع 
يدعو نما سارقة لملا تعود اله . ومنذ شر ل تعد تشتّغل عند مدام فو کونىه الي 
اضطرت ای طر دها اتتحنب المشاحرات ٤‏ و دمضعة اسابسع دخلت ای عمد مان 
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غسالات ونت تعمل بومين او ثلاثة في کل مشغل » ثم تقسلم صرتها لأنبا 
کانت تتاف الشفل 6 ددون اعتناء ٤‏ فذرة »> اضاعت صواا ای درحة اسا 
نسيت مهنتما واخيراً شعرت انا سقطت في الوحل فتركت مهنة الكوي › 
وصارت تفسل مماومة ف مغسلل الشارع الج ديد اہا توص 1 الوحل ¢ 
وتصارع الاوساخ ¢ وتحدر الى ما ف المنة من فاس وسہل ¢ فم ذا لا بزال 
وسير > وذاك مط ا خطوة على منحدر تدهورها حتى المغسل لم بعد 
باستطاعته تنظىفہا “ فقد كانت ككلب حقةقي ملوث بالطين حابن تخرج من 
هنال 6 ملل ¢ مظهرة مہا الازرى ¢ وم ھا کازت 5 قزال تسمن 6 رعم 
وقوفہا امام خزادة الطمام الفارغة ؛ واصبح ساقما بلتوي بشدة مث ل تعد 
تستطبم السير بجانب احد دون ان يتعرص لأن تلقي به ارض] بسبب عرجما . 

ومن الطسمعي ان يذهب كبرياء المرأة حين تصل الى هذه الحالة . فقد 
وصعت حر فر تما کرااءها الدع ¢ ودلاها ¢ وحاحتها لامب والاماقة 
والمراعاة و اصح بالامکان ضصرہا بالحذاء في کل مکان › ومن امام ومن ورأء٤‏ 
فلا تشعر بذلك > واصحت كثرة الترهل > كثيرة الرخاوة وتركمالانته 
اما ¢ حی أنه لم يعد بقرصماأ ولو ڪرد الشکلہات وکاذنت ىدو عر مه اة 
هذه النماية العلاقة الطودلة الى جرت بطه وانحاّت في سأم متبادل . وكارن 
هذا بالذسمة الما سخرة على الاقل حتى انا ظلت هادئة تاما لدى علاقة 
لانته بفرجىني لاما تشعر بكثير من اللامالاة نحو هذه الجاقات التي كانت 
تغضمما بشدة في الماضى . وسوف تحمل فا الشمعة اذا ارادا . وليس هناك الآن 
من جل الامر “ فصانع القبعات وبائعة البقالة على افضل ما برام . وكان الامر 
سلا علىم)ا ايض) لأن ذلك الأقرن بواسون كان يقو م بوظبفة لبلسة كل بومين تحمل 
برتحف من الرد على الارصفة المقفرة >“ بينما تكون أرجل زوجته والجار دافثة 
في ادت : اوه إ ل كوا یتعجلان 6 وکانا دسممان ردان حز مه ى طول 
الد کان ¢ وف الشارع الاسود الفارغ دول أن ازفا عد انفسم) خارج الغط اء ۰ 
فالشرطي لا يعرف سوی وأحہه > الس كذلك ؟.. ودظ_لان مطمنىن حّی 
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النهار وها يعيثان فساداً في ملكىته بينها يلكون ذلك الرجل الصارم يسهر على 
ملكىة الآخربن . وكان حي القطرة الذهبة كله زا من هذه المزحة الجيلة › 
فقد رأوا ان بروز قرنمن للسلطة ياعد" امرآ غري) . ومع ذلك فقد اكتسح 
لانتىه هذه الزاوية »> واص.حت الدكان وصاحبتما تسران معا . وقد اكل غسالة 
وهو الآن يةضم دائعة بقالة . واذا قرر السير وراء بائعات الخردة » وبائعات 
الورق › وبائعات الشاب ففكاه واسعان لالتامهن . 

کلا » ما رؤي ادا رجل مثله یتمرغ بالسکتّر لقد احسن لانتیه اختیار 
عله بأن اشار على فرحني بتجارة الحاوى. كان ريف صمم] مجحب الحلاوة » بعني 
انه بود أن یعیش على اقراص السكر ؛ و كرات الكوم Gomme‏ › رالاس 
والشو كولا والانس پبشكل خاص ؛ ويسمىه « اللوز الحلى » ٤‏ کان حمل له 
شث] من الرغوة على سفتيه لانه يدغدغ فماته ومنذ سنة لم يكن يعمش الا على 
لبس . كان دفتح الادراج >“ ولا يبالي بالخسارة حين كانت فرجني ترجوه ان 
حرس الدکان وف اغلب الاحہان > وهو يتحدث ؛ وامام خمسة او ستة 
اشخاص » كان برفع غطاء وعاء على المنضدة »> ويغهس يده > ويقضم سا ما . 
وبظل الوعاء مفتوح) ويفرغ . ول يكن ينتيه احد الى ذلك › انما عادة کا 
کان قول ثم تخل وجود رشح دائم ٤‏ تہج في الحنجرة کان يتحدث عن 
تاط.غه ول یکن بشتغل ابداً . ولکنه يتشوف اعالاً تزداد اممتما تدري) ٤‏ 
فهو على وشك القام باختراع راع » القبعة - المظلة ؛ قبعة تتحول على الرأس 
الى مظلة كبيرة عند اولى قطرات وابل المطر؟وقد وعد بواسون بنصف الارباح؛ 
واستقرض منه قطمة نقدية بعشرين فرنكا لأجل التجارب . وبانتظار ذلك > 
کانت الد کان تذوب على لسانه ؛ اذ كانت تمر عليه جيم البضاعة » حتى سكابر 
الشو كولا وغلابين الكارامسل المراء . وحين يصاب بالتخمة من السكر > 
وتأخذه الشفقة >“ يعود ويستونفي آخر لعقة من سفاه صاحبة الد كان في احدى 
الزوايا ؛ و كانت هذه تحده مشبعا بالسكر وسفتاه كاللنس . رحل لطىف جداً 
للعناق ! فقد اصبح که عسلا . و کان آل بوش بقولون انه بکفه ان یغمس 
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اا ف فر تال عل راا ها 

ور قلب لانتىه من هذه الحلويات المستمرة وبدا مشذقا على جرفيز 
وأسداها النصائح ؛ ووتخما لأنها لا تحب الشغل . با لاشطان ! ان امرآة في مشل 
سنہا حب ان تعرف کف تتصرف . واتمما بنا كانت شرهة دما وللا 
ڪان من اللازم مساعدة الناس > ولو كانوا لا ستحةون ؛ فقد حاول أن د 
ها امالا صغيرة . وهكذا جعل فرجبني تأتي بجرفيز مرة بالاسبوع لغسل 
الد كان والغرف ؛ وهذا ما جعلما تعرف ماء الموتاس ؛ وكانت تربح في كل مرة 
ثلاثين فلا . و کانت جرفيز تصل صباح السبت مع دلو وفرشاة دورن ان 
تبدو انها تتا من العودة الى القيام بعمل قذر ومين ؛ عل ماسح آنية المطبخ > 
في ذلك المنزل الذي جلست فىه على العرش كربة على شقراء جىلة . كان ذلك 
منتمى التمرغ ونماية كبريائما 

وذات سبت اصايها كشر من الضرر . فمنذ اكثر من ثلاثة ايام وارجل 
الزبائن تحمل الى الدكان كل وحل الجي . وكانت فرجيني امام منضدة البسع ›“ 
تظمر بمظمر السيدة > مسرحة الشعر بشكل جيد مع طوق صغير واكام من 
الغرمات . والى جانما > على مقعد صغير من الخمل الاجر > لانتبه في وضع 
مربح ٤‏ ڪانه في يته » كصاحب الحل الحققي ؛ وکان برسل يده اهال في 
وعاء بحتوي على افراص نعناع لءةرةش السكر بداعي العادة. 

وصاحت فر جسني التي كانت تتابم عمل الغسالة »> وقد عضت على سفتما : 

انت اا مدام کو و . لقد ترکت وسخا هناك في تلك الزاوية . ادعکي 
بشکل افضل . 

واطاعت جرفيز وعادت الى الزاوية وبدأت تغسل من ديد . وكانت 
راكمعة على الارض > وسط الماء القذر ؛ منطوية ؛ و كتفاها بارزان »› والذراعان 
متوتران بلون بنفسجي . و كانت تنورتما الداخلة المللة القدعة تلتصقى بإلمتها؛ 
وتحدث على الارض الخشبة شما غير نظف > مشعثة الشعر >“ مظهرة من ثقوب 
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هزات مہا القاسي . وکانت ترشخ عرقا ويتساقط من ونجېپا المبلل فطراٹ 
كميرة. 

وقال لانتيه مححكمة؛ وفمه مء بأقراص الملوى 

بقدر مأ يوضع زيت بزداد اللمعان 

رفرحني المنقلبة الى الوراء كأميرة »> وعناه_| نصف مطقتين » كانت 
تتابع عملية الفسل » وتفلت بعض الملاحظات 

- قلبل ايضا الى الىمبن . الآن » انتمهي حبداً للخشبات .. انت تعلمين » 
ل اكن مسرورة في الست الماضي فقد ظلت البقع مكانما 

واستراح الاثنان؛ صانم القبعات وبائعة البقالة »في جلستم)ا كأن)ا على عرش › 
بنا كانت حرفز تنسحب على اقدامم) في الوحل الاسود. وكانت فر جني تتمتم 
لأن عنما اللتبن تشبهان عبني الر تألقة_ا لحظة بشرر اصفر ؛ ونظرت الى 
لاذه بابتسامة رققة . لقد کان هذا ثأراً لما من الصفعات القدعة على فاا 
في المغسل “ والتي لا تزال تذ كرها. 

الا ان ضجة خفىفة نشار جاء ت من‌الغرفة الداخلىة ٤‏ حين‌انقطعت جرفاز عسن 
الدعك وكان يشاهد من الباب المفتوح وجه بواسون الجانبي منفصلا على ضوء 
الساحة الشاحب ›> وكان في احازة في ذلك النهار فاغتنم فرصة عطلته لمنصرف 
الى هوايته في صنع العلب الصغيرة . كان جالس) امام طاولة يقطم بعناية غير 
عادية اوراقا مشتكة ( ارابسك ) من خشب صندوق سكار . 

وصاح لانتيه الذي صار يطلى عليه هذا اللقب بدافم الصداقة 

- امم يا بادنغ ؛ احتفظ بعلىتك هدية لاحدى الاوانس 

فقرصته فرجيني ›“ ولكن صانم القبعات › دون ان يكف عن الابتسام › 
ودطردةةظريفة > ا لخر بالشر بأن أمر يده على طول ساقما تحت المنضدة؛ 
و سحب دده بطردةة طعبة > حان رفع الزوج رأسه « مظہرآً عثذونه وشا ریه 
الا مرن المنتفشين في وحه الترابي 

وقال الشر طي 
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- اما كنت اشتغل وفها) لطلك بأ اوغست أا تذكأر صداقة 

فقال لانته ضاحکا 

آه ا سأحتفط اذن بالك الصغيرة ! انت قعلم اني سأضعما في عنقي 
معلقة بشردط . 

شم هتف فجأة » ا لو ان هذه الفكرة ايقظت اخرى 

- بالمناسبة . لقد التقىت يناتا مساء البارحة 

وفجأة »> جعل التأثر الناتج عن هذا الخبر جرفيز تحلس في بر كة لاء القذر 
الذي يلا الدكان . وظلت ترشح عرقا ؛ لاهثة › والفرشاة في بدها وقتمت 
بىساطة 

اه | 

نعم » كنت اهبط شارع الشداء فرأيت فتاة صغيرة تتلوى وهي متعلقة 
بذراع رحجل هرم امامي ٠‏ فقلت لنفسي و هذا شکكل اعرفه » . وعندئذ 
ضاعفت الطى ووجدت نفسي وجا لوجه مع نانا . هيا . لبس لك ان تشكي 
منها . انها سعبدة جدا »> وثوب جمنل صوفي على جسده_ا ؛ وصلنب ذهي في 
عنقا ؛ يضاف الى ذلك هة حمىلة . ٠‏ 

ورددت جرفیز بصوت مکتوم :1ه | 

وتابع لانتبه بعدما أنہى اقراص الحاوى واخذ قطعة سكر من وعاء آخر 

- هناك عب عند هذه الطفلة تصوري انما اشارت الي ان أتبعها برباطة 
جأش ٹم تر کت عجوزها في احدى النواحي » في مقہی .. اوه ! يا للعجوز 
المدهش 1 يا للعجوز الفارغ | وجاءت تلاقني تحت احد الابواب . انما افعى 
حققبة ! لطبفة ! تتمسح بك وتلحسك ککلب صغير ! نعم “ قبلتاني“ وارادت 
ان تعرف اخبار المع .. اخيرآ سررت لالتقائي با 

وقالت حرفيز لامرة الثالثة : ١ء‏ ! 

وقكومت > وانتظرت . اذن لم يكن لدى ابنتها كلمة ها ? .. وفي فترة 


اأصمت عأ صوت مفشار دواسون سناھی ای السمم ولانتىه المج اح ٤ص‏ 
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يسرعة قطمة السكر محدثا صفراً من الشفتين 

وقالت فرجىني وقد قرصت صانم القبعات بد ضارية 

- ايه » انا لو رأيتما لذهبت من الناحبة الاخرى للشارع نعم ؛ اف 
الاحمرار ستصاعد الى جم متي ادا حمتني واحدة من هذه الفشسات امام الناس .. 
لا لأنك هنا با مدام كوبو ؛ ولكن ابنتك عفونة وبواسون بلتقط منهن كل بوم 
ما بضض عن الحاحة 

ول تقل جرفز شا »> لل تحرك عنما المحدقتن في الفراخ . فقد انتہت بان 
رک راسا ببطء اما تحب على الافكار التي تحتفظ ما لنفسما ٤‏ بنا تتم 
صاع القبعات بهمثة نمة 

- هذه العفونة يعد المرء عسر الهضم . انما طريثة كالفرخة .. 

ولكن بائعة الىقالة تطلعت اله ئة فة محنث اضطر الى مقاطعتمها 
وتهدئتها بشيء من الملاطفة . وراقب الشرطي فرآه منممكا بعلبته الصغيرة > 
واغتم الفرصة لضع قطعة السكر في فم فرجمني. عندئذ ضحكت هذه ضحكة 
ملاطفة » وحولت غضتما الى الغاسلة . 

- اسرعي فلبلا ان بقاءك هكذا كالنصب لا يقدم الشغل هباء تحريي > 
لست راغبة في السبر فى الماء حتى المساء 

وأضافت بصوت منخفض › وبرداءة 

هل هي غاطي اذا كانت اينتك داعرة 

ما لاك فه آن حرفیز تسم . فقد کاذت منهمكة في دعك ألارض ؛› 
عطمة الظمر » منىطحة على الارض تحر نفسا حر كات ضفدعة متخدرة . 
ودا الاثنشن › المتشنحسن على خشب الفرساة كانت تدفع امام_ا| موجة 
سوداء یلوث ا طبنما بالو حل حتېي شعرها. ل دی علسم ا الا ان تغسل ‌بدون 
صابون بعد ان كنست ال ماء الوسخ الى الساقية 

الا ان لانتيه الذي احس بالضجر رفع صوته صائحا بعد فترة صمت 


- انت لا تعل یا بادنغ . ريت معامك البارحة في شارع ريفولي . انه تالف 
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بشكل شبطاني لبس في جسده مايقبه حا ستة اهر ٤‏ مم الماة التي 
بحیاها 

کان بتکل عن الامراطور واجاب الشرطي بليحة حافة دون ان برفسع 
و 

- لو كنت انت الحكومة لا كنت اكثر نة منه 

فأجاب صانم القبعات متكلة] وقارا فجائا 

- اوه ٤‏ يا صاحسي . لو كنت المححكومة لسارت الامور بشكل افضل . 
وسأوضح لك كل شيء .. هكذا » سباستهم الارجبة » صحح | انما تحمل 
العرى يتصبب منذ زمن . وانا . افا الذي اكلك» لو كذت فةط اعرف صحفا 
لأوحي اليه بافكاري 

وتحمس . ولا كان قد انتہى من قرقشة قطمة السكر > فقد فتح درجا أاخذ 
منه قطه) من حلوبات معحون الخطمة ازدردها › وقال وهو بکثر من 
حر کاته 

- الامر بسبط جدآً .. قبل كل شيء اعد انشاء الدولة البولونبة ؛ وانشاء 
دولة اسكندينافة كبرى تحبر لاق الشال على احترامما .. ونعد ذلك اجعل 
فين جح امالك الالمانىة جمهورية ...اما انكلترا فلا غوف منمأ “ واذا 
تحر كت فاني ارسل مثة الف رل الى الہند . يضاف الى داك اني ساقود 
سلطان الترك الى مكة والبابا الى القدس بالعصا ... ها ? وتصبح اوروبا نظرفة 
بسمرعة . تأمل بابادنغ » انظر قلا 

وقاطع نفسه لبأخذ قبضة من خس او ست فطع من حاوى معجوثف 
العامة 

- وهذا لا يدوم أكثر من الوقت الذي احتاجه لا بتلاع هذه القطع . 

وألقى في فمه المفتوح القطع > الواحدة بعد الأاخرى . 

وقال الشرطي بعد دقىقتين من التفكير 

ان للامهراطور خطة اخرى , 
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فقال صانم القيعات بعنثف : 

دعك من هذا .. ان خطته معروفة اوروبالا تتم بنا. وخدم 
التوباري بلتةطون معلمك كل بوم من تحت المنضدة بين قامتين من الطبقة 
المالة . 

ولکن بواسون نض > وتقدم ووضع يده على قله قال 

- انت جرح دا اوغست . تاقش دون التعرض لاشخصات . 

وعندئذ تدخالت فرحني ورحتم) اقرار اأسلام فاور وبا کانت دعمدة 
عنما . وکمف کن لرح این بتقاسمان کل ما بقی ان بتشاج_را دا٤‏ بسب 
السباسة ? لقد مضفا لحظة بعض الكلمات الحفمة > ثم ان الشرطي > برهن على 
انه لحمل حقدآ > اتى بغطاء علسته الصغيرة التى انتهى منها » وقد كتب على 
الغطاء حروف منقوشة : « الى اوغست ٠‏ قذكار صداقة » . فائقلب لانتمه الى 
الوراء وقد ارضاه التملتق »> واستلةى على قفاه حسث اصبح تةريا على فر جمني . 
و کان الزوج بریى ذلك بوحېه الدي شه لون الدار ٤‏ والحتوي على عشن 
لا تقولان شما » ولكن شعر شاربمه الاحمر كان بتحرك وحده بن فترة 
واخرى ؛ بطريقة غربية “ الامر الذي بقلتى رجلا اقل ثةة بعمله من صانم 
القىعات . 

وكان لدى ذلك الحموان لانتىه تلك الوقاحة المعامثنة الى تعحب السدات > 
فحین ادار بواسون ظهره جاءته فكرةطبع قبلة على عبن مدام بواسون المسری. 
وکان عادة يظہر حذرآ مداجا ولكن حين خاصم بالسباسة فانه مجازف بكل 
شيء على اعتبار ان له حة) على المرأة وتاك المداعبات الأاهمة > المسروقة 
بوقاحة من وراء الشرطي كانت تثار له من الامراطورية التي جعلت من فرنا 
بت] ذا رقم ضخم . الا انه ذسي هذه المرة وجود جرفيز . فقد غسلت الدكان 
ونشفتما ووقفت بقرب المنضدة منتظرة ان تقض الملاثين فلس) . اما القملة على 
العن فقد جعلتما هادئة جدا »> كشيء طسعي لبس علمما ان تتدخل به . وبدت 
فرجبني متكدرة قلبلا > فألقت الثلاثين فلس على المنضدة » امام جرفيز “ ولم 
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تتحرك هذه وبدت انما لا تزال تنتظر وكانت تعبة من الغسل > ملاة وقسمحة 
ككلب سحب من بالوعة . 

واخيرا سألت صانم القبعات : 

- اذن ل تقل لك شئا ? 

فصاح 

- من هي ؟ ۲ه | نعم › نانا ! ولکن كلا » لا شيء . ان لاصملوک فہ) 
كوعاء الفريز 

وذهست حرفىز والثلاثون فلس] فی يدها ٤‏ ونماہا المطوي الى الداخل صى 
كالطامبة > حذاء حقمقي موسبقي يعزف لن > تار ك) على الرصف الطوايع 
الميلاة لنعلنه العريضين . 

وني الجي “ كانت السكيرات امثاها يقلن انما تشرب الآن لتتعزى عن 
انہبار ابنتها وهي نفسما “ حين تحتسي كأس المر على المنضدة كانت تكسب 
وجمما هة المأساة وتقذف المرة في جوفما متمنية ان تمتا وفي الايام التي 
تعود فما الى الىت مدورة كالاتان كانت تقول متلعثمة ان هذا ناتج عن الحزن . 
ولكن الناس الفضلاء كانوا هزون ا کتافېم ؛ قېم دعرفون ہا ٤‏ انہا تسکر على 
حساب المحزن » وعلى كل حال › فان هذا كان يدعى حزنا في قنمنة . وما لا 
شك فبه انما في بادىء الامر لم #ستسغ هرب نانا ٤‏ اذ تمرد ما بقي عندها من 
فضيلة ؛ وبشكل عام » فلس هناك ام تحب ان يقال ان انتا تستسل لآول 
آت . ولكنما كانت متبلدة كشرأ ؛ مربضة الرأس ؛ محوقة القلب فلا تحتفظ 
طویلا بہذا العار . وم تکن تتم عن بدخل وخرج . رظلت على خير حال طوال 
انية ايام دون ان تفكر بداعرتما . وفجأة ؛ يستولي علا حنو او غضب › 
وتكون مرة على الطوى > ومرة كسما ملىء » وتحدو ا حاجة غاضة لتقىض 
على ثانا في احد الامكنة؛ ورا تمانقما او تضرها حسب رغبتما الآنمة. وكانت 
تنتهي الى ان لا قى عنده-| اية فكرة واضحة عن الفضلة . الا ان نانا ها > 
الس كذلك ؟ اذن » حین کون للمره ماك فانه لا بريد ان براه تخر . 
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وحن تنتاب حرفز هذه الافیکار تتطلم في الشوارع ڊعنني درک 
آه ! لو اتح نما ان ترى قذارتم_ا| لرافقتما الى البيت . كانوا في تلك السنة قد 
قلبوا الحي رأس] على عقب وشةوا شارع ماجنتا وشارع اورنانو اللذين كان 
محملان حاجز بواسوتمير القدى » وخرقوا الشارع الخارجي . حتى أن المعالم قد 
اختفت ول تعد قعرف والآن نستطبم ان نرى من شارع القطرة الذهبة 
فجوة فسبحة مضاءة > شعاع شعس وهواء حرأ ؛ وفي مكان المسا كن الحقيرة التي 
كانت تحجب النظر في تلك الحة ارتفم في سارع اورنانو ناء حقبةي » بيت 
بست طبقات ؛ منحوت كالكنيسة ؛ ونوافده المضمة > المغطاة بستائر مطرزة؛ 
تشعر بالغنى . وذلك السات الابمض القائم في وجه الشارح تماما يبدو انه بنيره 
بصف من الأضواء . وحتى هذا كان دير الخصام كل بوم بين لانتيه وبواسون . 
فصانع الةبعات كان بسب بالكلام عن خراب باريس » ويتمم الامبراطور ببناء 
القصور في كل مكان لنطرد العال الى الارياف . والشرطي الشاحب الوجه من 
الغضب البارد كان جب العكس > فالاميراطور يفكر بالعال قسل كل شيء . 
وهو دم باريس اذا لزم الامر في سيبل هدف واحد »> هو ان جد لمم علا 
وحرفيز نفسما بدت قلقة من هذه التحمسلات التي ستزعج الزاوية السوداء من 
الضاحبة التي اعتادت علبما . ونتج قلقا عن ان الحي اخذ يتجمل ساعة مالت 
هي الى الخراب والمرء حين يكون غارقا في القذارة فيجب الا يتلقى شاعا 
على رأسه . وكذلك > ففي الایام الت كانت تبحث فما عن انا كان يغضبما ان 
تقفز فوق اواد > وان تغوص في الوحل على طول الأرصفة الى هي قد 
البناء > وان تصطدم بالجحواجز لقد اثارت غضبما ابنبة سارع اورآانو الل > 
لان ايشسىة كہذه هي للفاسقات امثال تاا 

وقد تلقت اخباراً عن الصغيرة عدة مرات. فناك دانا ألسنة حسنة تكون 
متعجلة لتقدم الك تحبة سيثة . نعم “ فقد روي هما ان الصغيرة تر كت رجلم-ا 
ارم > وهي ضربة جبلة لفتاة دون تحربة لقد كانت على خير حال عند ذلك 
المرم » مدللة » معبودة > وحرة ايضا لو عرفت ان تتصرف بمهارة . ولكن 
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الشاب احمى . و حب ان تکون قد ذهہت مع احد الفشان المتظرفين “ ولا 
يعرف بالضبط . أما ما يبدو اكد فهو انه بعد ظمر احد الايام > وني ساحة 
المباستىل » طلىت من عحوزها ثلاثة فلوس لحاجة صغيرة » وان العجوز لا بزال 
بانتظارها . وهذا يسمى البول على الطريقة الانكليزية في افضل المحتمعات . 
ويقسم اشخاص آخرون انهم رأوها منذ مدة ترقص في « صالة الجنون الكارى» 
في شارع لاشابل. وکان ان فكرت جرفىز أنذاك ان تختلف الى حانات الي . 
وال تکن تر امام باب مرقص دون ان تدخل »> وکان کوبو برافقا . وکانا أُولاً 
بقومان بدورة على القاءات » متصفحبن وحوه النساء الساقطات اللواتي برقصن . 
ثم جلا ذات مساء الى طاولة > وكان معا نقود › فشرها خمرا على الطربةقة 
الفرنسءة بحجة استعادة النشاط والانتظار اذا انت نانا ستأقي وفي نهاية الشهر 
نسبا تانا > واصبحا يدفعان عن الخرة في الحانة محرد سرورها »> ومحان الاظر 
الى الرقص . وبظلان طوال ساعات » دون ان بتحدا بشيء » ومرافقم) على 
الطاولة > مشدوهين بين اهةزاز الالواح الخشيىة “ متسلين دون شك بان بتعا 
بأعنم) الشاحبة تصدع الحاجز > في اختناق وضوء القاعة الأحر . 

وفي مساء من تشربن الثاني > دخلا الى «صالة الجنون الكبرى» طلا للدفء. 
كان في النارج برد خفبف بقطع وجوه المارة . ولكن القاعة كانت ملأى وفي 
الداخل قرقرة ورعد »› واناس على جميم الطاولات > واناس في الوط > واناس 
في المواء “> كومة حقيقمة من لحم الخترير نعم » ان اولئك الدبن بحبون الامعاء 
على سی Caen oS‏ دستطمعون لشم وين دارا مرڌهن دون أن دا 
منضدة »> قررا البقاء واقفین بانتظار ذهاب بعض الناس وکار:. کوبو ترذح 
على رجله > ريلوزة قذرة ؛ وقعة قدية من القأش بدون حافة »> مسطحة في 
ة الرأس وما أنه كان يسد الممر فقد رأی سار صغراً هزدلا سح ک سر ڌه 
دعد أن دفعه عرفقه ٤‏ فصرخ غاف]) ¢ ساح :علو زه من قمه الاسود 

- قل اذن |1 الا تستطمم ان تطاب الصفح ؟ وقد قرفت ايضا لاني ارتدي 
بلوزة |.. 
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فالتفت الشاب واخذ يقبس بنظره عامل الزنك الذي تإبع 

- تعلتم ان الباوزة هي اجمل اللابس . نعم » ملابس الشغل ... انا سأمسح 
لك اذا اردت ؛› تصفعتين وهل هنال من زاف غالات هذا الشکل وحہن 
الاهانة الى عامل ? 

وحاولت جرفیز عنثا ان هده . فقد کان من طا في اسماله » ضاربا على 
بلوزته “ صائسا 

هنا ٤‏ بوحد صدر رحل ! 

عندئذ اختفى الشاب بين الجمور متمتا 

- ناله من صعلوك قذر | 

وازاد کون الاق ر 

في اغلب الاحان حین کانت تداعبه سر ة٤‏ یکن يثار فقط؛» بل کان يعتبرها 

فرصة لوج الى نفسه ذظر امرأًة دون ان يدقع سنتما سبجعله بر كع حين 
جدهلبقدم التحبة للبلوزة ولكن ضبق النفس كان شديدآً ولمس السير بمستطاع. 
وکان هو وحرفیز یدوران متمہلين حول حلقات الرقص ؟ وكان هناك ثلاثة 
صفوف من الفضو لبن بز حم بعضمم يعفا “> وتتوهج الوجوه حن يسنّلقي رحل 
او تظهر امرأة ساقما وهي ترفعه ؟ وا الي قصارا القامة فقد كانا يقفان على 
رؤوس اصابمها لبريا شا » الشعر والقبعات الواثية > والاوركسةرا بآلتها 
النحاسة المشققة كانت تعزف رباعة کشر من الماسة ؛ انها ء__اصفة كانت 
القاعة ترتج منها بينما يثير الراقصون › وهم يضربون بأرجلمم > غبار بثة 
توهج الغاز . وكان الحر قاتلا . 

وقالت حرفيز فحأة 

انظر اذن . 

مادا ? 

- قبعة مملىة هناك . 

واستطالا كانت الى الناحمة المسسرى قبعة قدية من الخمل الاسود» تتأرجح 
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علا ريشتان بالىتان ؛ ريشة حقىقة لر كمة موتى . ولكنم) لم بكونا رشاهدان 
بشكل دائم سوى هذه القبعة > راقصة رقصة جميمم الشماطين » واثبة > 
مزوبعة » غاطسة > متفجرة . وكانوا يضعونما بين بعثرة الرؤوس اهائجة ثم 
جد ونما تتأرجح فوق غيرها بوقاحة غردبة حت ان الناس حومم كانوا مزحون 
ولا عل فم سوى الذظر الى تلك الق.عة وهي ترقص؛› دون ان دعرفوا ما تحتما 

وسال کوبو 

- وعد 2 

فتمتمت حرفىز محتنقة 

- الم تعرف هذا الشعر ? اراهن بقطم رأمي انها هي 

وبدفعة واحدة فرى عامل الزنك المپور واسم الله ! نعم ٤‏ انا نانا » 
وبزينة جمبلة ايضا | ل يكن علمما سوى ثوب قد من الجربر ملطخ بالزفت 
من جراء مسح مناضد مقاهي الطمقة الدنىا » وقد انتزعت دوائره وانتشرت في 
كل مكان » ولس على كتفها اي شال »> مظهرة صدرها العماري يسبب 
العرى التالفة وكارن يقال انه كان هذه الحقيرة رجل عجوز يعتي بها 
جبدآً » وانہا تر كته لتلحتى بأحد الفتمان التافمين الذي يضرا . الا انها ظلت 
رة 6 رة 6 ب لمر ک کاپ دی ری تارتل غغد ر فما رردی ت 
قىەتم| الكميرة 

وقال کوبو 

- انتظري › سأجعلك ترقصين 

ومن الطبمعي أن تنا ل تكن متحذرة كانت تتلوى > وتضرب بؤخرمم )| 
يمنا ٩‏ وقضرب دسارا › و 2 م بانحناءات تطويا نصفين » وتضرب بةدممماوجه 
فارسها کا نما كاد تنشى“ ! وقد احسطت بدائرة > وصفقوا ه__ا| ؛ والتةطت 
تنورتما وهي مندفعة “ وشمرتها الى الر كتين » متأثرة من اهتزاز الرقص › 
متاحة وداذرة i‏ ساقطة على الارضي الانحر افات الكى ير ةالتي تسطحما؛ 
ثم تعود الى رقصة صغيرة محتشمة مع دوران الخصر والعنق باناقة مذهل . ان 
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هذا يدفع الى حملها الى احدى الزوابا وا كلما بالمداعبأٹ . 

الا ان كوبو ارتى في حلية الرقص مشوش الوجه » متلة الكلام اللاذغ . 
وکان يصح 

وكانت اانا تتقمقر كاذسة الأرض بريشما » مكورة مؤخرتها وهي تهزها هزاً 
خفف] لتكون اكثر لطافة وتلقت ضربة حذاء عكة في المكان المناسب قاما. 


- اخرجا . 
ولكن كوبو الذي رأى في فارس ابنته ذلك الشاب المزيل ذا السترة ) 
تم بالناس وصاح 


- نعم ٤‏ هذا نحن . ها | ل تکوني تنتظرن ... ۲ه | اذن هنا بةرصونك. 
ومع ذلك » فيذا الغر الذي اهانني منذ لظة . 

ودفعته جرفز وهي تصر على اسنانما وتقول : 

اسكت ؛ لا حاجة لكثير من الابضاح . 

وتةدمت وصفعت نانا صفعتين باحكام فألة_ت الاولى القبعة ذات الريش 
جانا » وظلت الماذىة مطءوعة بالا حمرعى الخد الابض الذي يشبه قطمة اض . 
وتلقتم) ناذا الرعناء دون ان تىکي “ ودون عصان . وکانت الاورڪسترا 
مستمرة . وغضب ال مور واخذ بردد بعنف 

- اخ رحا | اخرحا | 

فقالت جرفىز . 

هيا ٤‏ سيري . امشي امامنا | .. لا اولي اهرب والا حعلتك تنامين 
في السحن . 


وكان الشاب الصغير قد اختفى . وعندئذ مشت نانا في المقدمة > ولا تزال 
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في حالة ذهول من حظما السيء وحين كان العسوس بظهر على وجهما فان ضربة 
من الوراء كانت تضعما في طريتى الاب وهكذا خرج الثلاثة وسط مزحات 
وصراخ القاعة اهازىء ٤“‏ سنا انہت الاور كسترا الرقص ie‏ رعد بدت فه 
الابواق كأنما القنابل . 

وعادت الحاة سیر تپا الاولی . وبعد ان نامت ناذا اثنتى عشرة ساعة في 
عرفتما الصغيرة القدعة ابدت کشیراً من الاطف طروال اسبوع . وکات قد رتقت 
لور صغرآ متواضعا ؛ واعتمرت فلذوة تعقد اشر طتما تحت سشعرها من الوراء» 
واجتاحتما عاطفة طبة فصرحت انما ستشتغل في الست . والمرهء باستطاعته ان 
ربح ما دشاء ٤‏ دته ٤‏ م انما تعد معها عن فذارة المشغل . وحئت عن 
شغل >“ وجاست الى منضدة مع ادواتما > ناهضة في الساعة الخامسة لتفآل سوق 
البنفسج › وذلك في الايام الاولى » ولصكنما كانت حين تنهي بعض الدزينات 
منما تلتوي يداها من التعب ؛ ونسبت عادة صنع هذه السوق ٤‏ محتنقة لبقائما 
حتجزة > هي التي ظلت في جرى هواء جل طوال ستة اسمر وهكذاحجف 
وعاء الصمع ٠‏ ونال التويجات والورق الاخضر بقع شحم وجاء صاحب العمل 
ثلاث مرات بنفسه فاحدث مشاحرة وقال أن ما قدمه من مواد قد اصام۔__ا 
التلف وكانت نانا تتلقى الاهانات من اما “ وتتعارك مع اما صباح 
مساء مشاجرات كانت المرأتان فما تفحشان القول . وهذا لا كن ان يدوم. 
فةي الوم الماذي عشر رحلت الامنة حاملة امتعتما اأؤلفة من ثوب متواضم على 
حسدها وقلنسو ما على ادنم اما آ ل لوردلاو الدين ساءتم عودة الفتاة وقويتها 
فقد استلقوا على ظمورم وکادوا ٤وتون‏ من الضحك شېد ملي ٿان » کسوف 
مرة ثانمة » ال نسات الى سان لازار بالعربة ! كلا ؛ هذا مضحك جدا . قد 
كانت نانا مضطرة الى المرب . واذا اراد آل کوبو الاحتفاظ ہا فعا علمم الا 
ان يضعوها في قفص . 

وکان آل کوبو بتظاهرون امام الناس انیم تخلاصوامنما اما في سررتېم 
فكانوا غاضبين . ولكن زمن الغضب قص_ير . واصبحوا يع هون ان انا تجول في 
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المي دون ان طرف عونم . وجرفيز التي كانت تتہمما بأن فعلتما تلوف 
شر فم ترفعت عن الاقاويل ٤‏ و اصح ياست طاعتما ان تلتقي بارنتېا في الشارع 
دول ان ڌلوث ددها دص فعا دعم 6 هدا آم قد انتہی 6 ولو وحدما) موت على 
الارض وحشتما على الملاط مرت دون ان تقول ان هذه الابنة خرحت من 
احشاما . وکانت نانا تىعث الحباة فی جمسم الحفلات الراقصة في الجوار . وكانوا 
بعر فو نا من صا D‏ اللكة السمضاء ¢ ححی » صاله الحذور الکری @ ۰ و حال 
تدخل اى الالىزه — موڪارتر € کانوا تصعدون على الطاولات اروها وهي 
الاحمر » فقد كانت تجول امام الباب فقط منتظرة اشُخاصا تعرفهم أما 
» الكرة اأسوداء €« على المولفار ٤‏ و «۔اطان اأترك» ف سارع ډو اس ونير كانتا 
قاعتین متازتین تذهب نانا السا حین کون معا نقود . ولکنہا من بين جم 
حانات ا جي كانت تفضل اة » رقص األصوممعة « ف باحة رطمة 6 
و « رقص روبير » فی طریتی کادران > وما صالتان صغبرتان نتنتان تنبرها 
صف دزدنة من القناديل؛ وفسمها سر ور وحرية ىث تعانی الفر سان‌والسدات 
دون ان بزعجېي احد وكان لناتا ارتقاع وهبوط › وضربات عصا حقىقة » 
تارة مجهزة كامرأة انىقة > وطوراً تتكس الاقذار كغاسلة مطبخ !١ه‏ !| انها تحبا 
اة جل ؟ 

وقد رأى آل كوو ابنتهم عدة مرات في أماكن غير نظيفة > فأداروا 
ظمورم وساروا من الناحىة الاخرى لثلا يضطروا الى معرفتہا ولس من 
اللائتى ان تسخر منم صالة يكاملما ليصدوا ألى بيتهم قذارة ڪهذه . ولکن 
دات فسا 6 وحوال اأأاعة العاشرة ¢ دنا کانوا نان ¢ طری الاب ه قد 
کانت نانا ٤‏ وقد جاءت بڪل اطمئنان تريد ان تنام . وبأية حالة ! عارية 
الرأس » بثوب مز » وحذاء مطوي الى الداخل > وزينة لتلتقظط وتلقى في 
المستودع ومن الطسعي ان تتلقی عدة ضربات ٤‏ ثم انقضصت e:‏ على کسر 


ار ايسة ¢ ونامٿث من وک آخر أقمة رہ اسنانہا وعندید تأبعت الحاة 
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شبرها . وحن شعرت بشيءَ هن التخسن مخرت دات صباح دون ان براها اؤ 
عرفا احد . لقد ذهب العصفور . ومضت اسابدم ٤‏ وشہور وما ان 'بظن 
انہا ضاعت حتى تعود فجأة الى ااظہور دون أن تقول من ابن اتت › وف مرات 
تكون قذرة حتى لمتعذر التقاطما ملةط » مخدسة الجسد من اعلى الى أسفل › 
وفي مرات اخرى تكون على خير حال » ولكنم ا مسترخىة فارغة يسيب 
الفستى بحسث لا تستطيم الوقوف . واعتاد الاهل على ذلك ول تكن ااضربات 
تثر ا . وکانوا برفسونا ولکن هذا ل یلعا من ار تتخذ البيت 
کفندق تنام فبه اسبوع) . وکانت تعرف انها تدفم اجرة سربرها توخا › 
و كانت تتعافى وتأتي لتتلقى التوبمخ اذا كان فبه ربح ها . الا انهم تعبوا من 
اأصرب »> وانتېی آل کوبو الى الق.ول بجحي ء تاتا . تعود الى المحت او لا تعود. 
بشىرط الا ةرك الاب مفتوح] » و كان هذا يكفي باإمي ! ان العادة تبلي 
الفض.لة کالاساء الاخرى . 

وهناك شيء واحد مخرج جرفىز عن‌طورها › هو عندما تظہر ابنتما بأٹواب 
ذات ذيل وقبعات مغطاة بالريش . كلا »> فمذه الفخفخة لا تستطبع وما . 
لتفسی نانا ادا ارادت› ولکن حن تأتي الى عند اما بحب ان ترتدي کا ترتدي 
العاملة على الاقل . والاثواب ذات الذيل كانت تحدث ثورة فى الناية 
آل اوريللو يضحكون > ولانتيه بداقم المرح يدور حول الصغيرة يشم رائحتما 
الطسبة وآل بوش منعوا بولين من معاشرة هذه الفلاحة الشالىة ذات الاثواب 
المزخرفة . وكانت جرفبز تغضب ايضا مناستغراق نانا في النوم حين تنام بعد 
احدى علىات هرما حتى الظر “ مكشوفة الصدر »> وشعرها مشوش لا بزال 
ملسثا بالدبابيس › كثيرة الشحوب > تتنفس تنفسا قصيرا بحنث تبدو مىتة . 
وکانت تپزها س أو ست مرات في الصباح ؛ وتہددها بان تسکب على بطنہا 
وعاء ماء . ان تلك الفتاة المملة “ الكسولة > نصف العارية » المشمعة بالعمب 
کانت تثیر سخطہا من قامہا بعم ىة ا لحب هكذا کٹ دو مہا منتفا ولا 
تستطسع ان تستبقظ . وکانت نانا تفتح عبنما وتغمضم) » وتزداد تمدداً . 
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وذات بوم » فان جرفبز التي گانت توخا بقساوة على انها وتسأهما اذأ 
كانت تقضي لال حمراء لتعود الى البيدت عحطمة الى هذه الدرحجة »> نفذت اخيراً 
تهديدها وهزت يدها الملاة على حسدها فغضت الصغيرة ولفت نفسہا 
بالغطاء صارحة 

- يكفي » اليس كذلك باامي ؟ لندع الحديث عن الرحال » فہذا 
افضل . لقد فعلت ما تريدين وانا أفءل ما اريد . 


فتلحلجت الام 
- كىف ؟ كىف ? 


فقد كنت اراك وانت تتنزهين غالبا بالقمص ٤‏ تحت ؛ حين کون ابي ناما 
هذا لا يعحبك الآن » ولكنه يمجب الآخرنن . دعبي بسلام وجب الا تعطني 
مثا 

وظلت جرفىز شاحبة ؛ مرتجفة المدين “ تدور دون ان تعرف ماذا تفعمل › 
العمسق . 

و کان کوپو یدمدم الا انه ل یفکر بالضرب ٤‏ فقد اضاع صوابه تاما . 
والحقيقة > ل يكن هناك ما بؤاخذ علبه كأب بدون اخلاق لان الشراب فزع 
منه کل شعور بالئیر والشر 

والآن » وقد سوي الامر »ل ينقطم عن الشراب طوال ستة اسهر › ثم 
سقط ودخل الى مأوى القديسة أن" » وهو قسم من الریف له .اما آل لورللو 
فكانوا بةولون أن السد الدوق دې تور وبر عاد الى املاكه . وبعد بضعة 
اسأبءم كان بخرج من المأوى مرا » مسمراً ثانية لبعود الى هدم نفسه ؛ الى 
الوم الذي يصح قبه بحاجة الى ترقسمع > بعد !ن يط ارضا . وي مدى ثلاث 
سنذوات دخل سبع مرات الى مأوى القديسة آن . وکان اهالي الي يھولورت 
انهم بحتفظون له بغرفته هناك . ولكن افظع ما في الةصة هو ان السكير العنيد 
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کان بزداد تحطم] كل مرة بحنث يصبح بالامكان توقم حدوث الوشة النهائية 
وهو يسير من ميء الى اسوأً > وتوقم القضةضة الاخيرة هذا الر ممل المريض 
الذي تتشةتى اطاراته الواحد يعد الآخر 

ومع هذا + فقد کان ینسی ان بصلح من سأنه ٤‏ کأنه طف خب ال ! فقد 
فعل السم فعله فبه بقساوة» وتغضن جسده المشرم بالكحول كلأجنة التي قوع 
في اوعبة عند الصبادلة . وحين يقف امام افذة كان النهار برى من خلال 
ضاوعه لشدة هزاله. الادان متقعران؛ والعينان مقرفتان؛ يسمل منم) من‌الشمم 
ما يكفي لتمويل كنبسة » ولم يكن بحتةظ بسوى انفه المزهر »“ المسل الاحمر > 
الشسه بقرنفلة في وسط وجهه الخمور الخرب واولئك الدين يعرفون عمره › 
وقد اشرف على الاأريعين > يشعرون برعشة خضفة حان عر > منحن] > مترنا > 
هرما کالشوارع وقد تضاعف اهتزاز يديه . ويده الىمنى على الصوص كانت 
ترتحف كملاقة في سلسلة. حى انه يضطر في بعض الابام الى امساك كأسه بكلتا 
يديه لحمل الى شفتبه . اوه ا هذه الرجفة | انيا الشيء الوحبد الذي لا بزال 
ينكد عليه وسط زريمته العمومية ! وكان يدمدم بتجديفقات عنمفة ضد يديه . 
وقي مرات اخری کان يظل طوال ساعات وهو يتأمل يديه اللتین ترقصان › 
وينظر الما وها شان كالضفادع »> دون ان قول سا ولا ىدو غاا 
الا انه يبدو باحثا عن اي جہاز لي داخلي استطاع ان يعمل منېما لعبة بهذا 
الشکل . وذات مساء وجدته جرفیز هکذا وتسل دمعتان کمیرتان على خدیه 
المحروقين » خدي السكير . 

والصف الاخير ٤‏ حسث كانت نانا تقضي عند اهلها بقايا لمالنها > كارف 
سيئًا جدآ بالنسبة لكوبو فقد تغير صوته تماما ا لو ان الوتر الرباعي وضم 
موسىقي جديدة في حنحرته . واصبح اصم من اذن واحدة . ثم ضعف بصره 
في بضعة ايام “ واصبح بحاجة الى الامساك بحاجز الدرج اذا لإ يشأً 
ان یتدحرج . اما صحته فقد کانت ترتاح ) يقال وکات الام راسه 


سديدة بحمث ان الدوار عله برى ست) وثلاثين شمعة وفجأة » احس بالام 
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خادة في ذراعبه وفي ساقنه . حت انه ٤‏ بعد احدی هذه النوباٹث کان يظل 
مشلول الذراع طول النار وقد لزم الفراش عدة مرات وكان يتكوم › 
وختمىء تحت الغطاء ويتنفس تنفساً قودا ومستمراً لوان بتعذب وعندئل 
بعاوده حنون مآوى القديسة آن > ويندو حذراً »> قلقا > معذيا حمى سديدة 
برق قلبه فنحار بشکوی فتاة › منتح] ٤‏ شا کا بان احداً لا حه وذات 
مساء ٤‏ وقد عادت نانا وحرفاز الى الندت معا ٤‏ ل داه في سرره ٤‏ ةى وصم 
الوسادة مكانه . وحين اكلشفاه ختبة) بين السرير والجدار »> صر بأسنانه 
وقال ان رجالا سبأتورن لقتله . فاعاهته المرأتان الى سربره وطماناه كطفل . 

ول یکن کوبو یعرف سوی دواء وحید »› هو ان یشرب کأسه فضربة 
عصا ي معدته حمل دنمصب واقف] . و کان كل صباح دسفي امه ڭه الطر دةة . 
نفسه منتصب] على قدمیه حتی زا بالمرض انه ام یکن مریضا ابداً. نعم › 
لقد وصل الى هذه الدرجة مث يشرف على الموت ويقول انه على خير حال . 
وکان يغب وعبه عن کل شيء وحن كانت انا تعود الى الست بعد ستة 
اسايسع من النزهة ء کان دعمقد اا عائدة من مهمة في الجي وي اعلب الاحبان 
تلنقي به متعلقة بذراع رجل › فتېزاً منه دون ان يعرفما . واخيراً ل يعد لهأي 
حساب › حتی انها تجلس علیه ان ل جد کر 

وفي أول البرد هريت تاتا مرة اخرى متذرعة بالذهاب الى بائعة الفاكهة 
لتری اذا کاس لدہا احاص ناضج . وۆد احست بالشتاء ر ترد ان تمطك 
اسنانما أمام الموقد المنطفىء وكان آل كوب ينعتو نما كل بساطة بالتافمة › 
کم لا بزالون بانتظار الاحاص وسوف لود دوك دك ۰ ولي الشتاء المامى 
ظلت ثلاثة اسابيع وقد نزلت لتشتري تبغا) بفلسين . ولكن الأشهر مرت 
واالصغيرة ل تظمر . لقد اضطرت هذه المرة ان تعدو بعبدآً وحين جاء حزبران 
ل تعد ابضا مع عودة الشمس . بالتاً كرد لقد انتہى كل شيء »› فقد وجدت خبزاً 
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ابض في أحدى النوأحي وباع آل كوبو في أحد ايام الشقاء سرير الاين 
الحديدي دسنّة فرنكات مستدرة سردوا ہا ف سان - اوان . لقد کان هذا 
السر بر يضايةما 

وذات مساء من موز کانت جرفیز مر فنادتما فر جني ورحتما ان تساعدها 
على غسل الصحون لان لانتمه اتى البارحة بائنين من اصدقائه لتناول الطعام . 
ویہ ا کانت جرقاز تفسل صحونا ملای بالدهن من ولممة صانم القىعات »؛ وكان 
هذا لا بزال هضم طعامه في الدكان › اذ صاح فجأة 

- الا تدرين ايتا الم ? لقد رأيت نانا البارحة . 

وكانت فر جني جالسة الى المنضدة مثقلة الهم امام الآنية والادراج الق 
اخذت تفرع ؛ وتز راسها بغضب . وکانت سك نفسہما لملا تنهار لان الأمر 
بشمر بالسوء کان لانګیه بری نانا في اغلب الاحبان . اوه ا ل یکن علا ان 
تضع يدها في النار » لانه كان رجلا يفعل السوء حين تخب تنورة في رأسه . 
ومدام ليرا الي دخلت في تلك الاحظة ؛ وهي على علاقة وشقة بفرجيني لانما 
تتلقی منہا الاعترافات »› اطالت شفتہما بشکل مرح وسالت 

- في اي اتجاه رأيتٻا ؟ 

فاجاپ صانم القبعات متبجحا » ضاحكا »> لاما صاربه 

- اوه !ني الاتجاه السلم كانت في عربة ؛ وكنت سائرا في الشارع . 
صحح ؛ واقسم لكن" ل بكن هناك ما يدعو للدفاع فأبناء العائلات الذين 
برفعون مما الكلفة سعداء جداً 

وتآلقت نظرته ؛ والتفت نحو جرفيز الواقفة في داخل الدكان تنشف 
صحنا كيرا . 

- نمم ٤‏ كانت فيي عربة > بزبنة انيقة ! .. لإ اعرفما لايا قشبه سيدة من 
الطبقة العلا “ الاسنان بضاء في وجمما النضر كالزهرة وقد اشارت الي 
بقفازها ... کانت مم فیکونت کا اعتقد . اوه ! لقد تقدمت | بامکانیا أن 
تهزاً دنا جما . هناك سعادة فوق رأس هذه الصعلوكة .. حب المر الصغير ! 
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کلا » لس لدیکن فکرۃ عن هر صغیر کہذا | 

وكانت جرفىز لا تزال تسح الصحن مع انه اصبح نظبفا ولامعا منذ زمن . 
و كانت فرجمني تفكر › قلقة بسبب سندبن لا تعرف كيف تدفمما غد بيا 
لانليه الضخم السمين برشح بالسكتر الذي تغذى به ويتلىء حماسة للبقايا القليلة 
الموجودة في د كان البقالة التي أ كل ثلاثة ارباعما واصبحت تفوح منما رائحة 
الخراب . نعم لم يعد هذاك سوى بضع حبات ملبس على لوز بقضمها ؛ وبعض 
قطع من السىكر المعجون ياء الشعير يمصها حتى ينظف تجارة آل بواسون . 
وفجاة شاهد على الرصف المقابل الشرطي الذي بقوم بوظىفته »> وكان ير 
مستاراً وسفه يضرب فخذه › فازداد هة وطلب من فرجنني ان تنظر الى 
زوحها وتم : 

١ء‏ ! ان لبادنغ رأسا حسنا هذا الصباح! انتبهي انه بحصر إلبتيه كثيراً. 
وعلنه ان بلص عبنا من زجاج في احدى النواحي لىفاجیء جماعته . 

حن صعدت جرفيز الى بيتما ألفت كوبو جال] على حافة السرير > في بلاهة 
احدى نوباته كان ينظر الى البلاط يعمشه الم تين وعندئن جلست عى 
كرسي > محطمة الاعضاء ويداها ملقاتان على طول تنورم) الةذرة . وظلت ربع 
ساعة امامه دون ان تةول شتا . 

وتتمت اخيراً 

- لدي اخبار . فهناك من رأى ابنتك .. نعم » ابنتك في منتہى الااقة 
ولنست بحاجة الك انماسعدة جد آه! يارب الارياب ! اني أبذل 
جهدي کون مکانہا 

و کان کوب لا بزال بتطلع الى البلاط . ثم رفع وجه المضطرب وضحك 
ضحكة بلماء وقال متلعشا 

- قولي اذن با غزالتي ٤»‏ لن امسك بك انت لست كثيرة القبح حين 
تغسلين وجمك . وانت تعلمين › کا يقال ؛ بأن ليس هناك طنجرة قدية لا تحد 
غطاء ها ... واسم السبدة ! أذا كان هذا يأتبك يفائدة ! 
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جب ان کون ذلك قد حری ہار ست بعد موعد قبض الأاجرة › في 
الثاني عشر او المالكث عشر من كانون الثاني “ وجرفىز لم تكن تعرف بالضبط . 
فقد فقدت الادراك لأن قرونا قد مضت دون ان تضع شا حار في جوفما . 
e‏ ا اله من اسہوع جېنمي ! انه جرف کامل ٤‏ رغفان وزنې)ا اربع مارات نهار 
الاثنين داما حت نار الخبس > ثم كسرة خيز بابسة وأجدت في المساء . انها 
ست وثلاثون ساعة دون اية فتبتة . رقص حقبةي امام خزانة الطمام ! اما ما 
کانت تعرفه ٤‏ وما تشعر ده على حسدها › فو طقس الكلب > برد اسود › 
وساء ملوثة كمقعد الوجاق › مثقلة بثلوج تأبى ان تلساقط . وحين بحجتمم الشتاء 
والجوع في الامعاء * فبالامكان شد الجزام ولكن هذا لا بغذيك ابداً . 

رعا جاء كوبو في المساء ىعض النقود . کان قول انه بشتفل . کل سي ء 
مكن › الس كذلك ? وجرفىز التي وقعت في هذا الفخ مرات عديدة انتہت 
الى الاعتاد على تلك النقود لأنما لإ تد ممسحة للفسيل هي الحي بعد جميم افواع 
الاعذار حتى ان سمدة هرمة كانت تنظف هما بمتما »> طردما خارجا وام متا 
بشرب کحو هما . ل یکن یقبلہا احد في اي مکان؛ فقد احترقت وهذا ١ا‏ لاءمہا 
فی سرب رتا لانا ادرت الى تلك الدرجة من الخسل حث اصبحت تفضل ان 
قوت على ان تحرك اصابعما العمشرة واخيرا › ستا کل سا حاراً اذا جاء كوو 
بأجرته . وبانتظار ذلك › ويا ان ساعة الظهر لم تدق بعد › فقد ظللت مددة 
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على فراش القش لأن المرء حين يتمدد يصبح اقل جوعأ واقل برداً 

من الةش في زاوية فقد ذهب النوم شيا فشيثا الى باعة الحي . اذ فتقت 
الفراش اول في ابام الحالة المؤسفة . وڪانت تأخذ منه قبضات من الصوف 
تحملہا ف مردلتما وتخرج وتسم اللىهرة منہا دعسر ة فالوس ؛› ف شارع بوم . وا 
فرغ الفراش باعت القماش بثلاثين فلس ذات صباح لتدفع من القهوة والوسادة 
تبعت ذلك » ثم الخدات . وظطل خشب السرر الذي لا تستطم وضعه تحت 
ابطہا بسب آل بوش الذين يثبرون البناية اذا رأوا ضمانة صاحب للملك تطبر . 
ومح ذلك وقد راقست JT‏ بوش دات مسأء اٿناء تناو لهم الطعام é‏ وساعدها 
كوبو ٠‏ فنقلت السرر بطمأنبنة »> قطعة قطمة » الاطراف ؛ والمساند › 
e‏ اعشرة الي قىضاھا من کل ذلك انفةا ثلاثة 2 الا 
DS‏ ا 
ساعة . و كان القش ' ددفعم بالمكنسة ويعود الغار HE‏ ولس هذا اكثر قذارة 
من عاره . 

مفتوحة العمنين »> تجدل في راسما افكارا لست عحبة في ذلك النہار . آه ! 
کلا » لہس بالامکان ان وستمر العش هکذا بدون طعام ولم تکن تشعر 
جوعہما » فقط کان فی معدتها رصاص > پا يدو ها رأسہا فارغ) . بالتا كمد » 
لكلاب السلوقىة الى ترتدي المعاطف في الشوارع ان تسكنه . وكانت عبناها 
الشاحستان تنظران الى الحدران العارية . لقد اخذت عى كل شىء منذ زمن 
طودل ۰ وبقىت الخزانة دات الادراج ¢ والطاولة؛ والکز سى ¢ ولکن الرخامة 
وادراج الخزانة تبخرت في نفش الطريىق الدي تخر به خشب السرير. اڪن 
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للحريتى ان بنظف اكثر من ذلك > وذابت الاشاء الصغيرة › ابتداء ممن 
الساعة > ساعة صغيرة باثني عشر فرنكا > حتى صور العائلة » اذ استرت احدى 
البائعات أطرها بائعة لطىفة حملت الها طنجرة ومكواة ومثطا فأعطتما 
خمسة فلوس وثلائة فالوس وفلسين وفة] للشيء “اي ما بحملا تصعد الى بستما 
بقطمة خيز . اما الآر فلم یکن قد دقي سوی زوج قدم عم من المقعصات 
رفضت البائعة ان تدفم فسم) فلس واحد.اوه الو كانت قعرف لن تمرم الاقذار“ 
والغىار › والوسخ »> لفتحت دک دسرعة لان الغرفة كانت دات قذارة جل ! 
فلا يشاهد فما سوى نسبج العناكب في الزوايا > ونسمج العنا كب يكن اف 
إصلح للحراح ولكن لبس هناك تاجر يشتريه . وعندئذ زادت من انطوامم)ا على 
القش › وقد ادارت رأسما وتر كت الامل بالتحارة ركائت تفضل ان ترى من 
النافذة السماء المثقلة بالغوم ؛ ويوم) كشا محمد مخ عظامما 

ما اكثر الماقات ! وما فائدة البقاء في كل هذه الحلات وعذاب الدماغ ? لو 
تستطبع النوم على الاقل ! ولكن يتما يشغل باها » فالسيد ماريسكو صاحب 
الملك جاء بنفسه البارحة لىقول فم انه سوف بطردم اذا ل يدفعوا بدلي الاجار 
المتأآخرين في مدى #انبة ايام . سوف بطردم ولن يكونوا في الشارع اكثر 
يۇ ! اترون هذا القذر يعطفه وقفازيه الصوقين “٠‏ الذي دصعد لىکاہم عن 
بدلات الآجار کان عنده مبلغا مدخرا با في احدى النواحي | انه کحوانما 
المد التهذيب كوو الذي لايستطم العودة الى المت دون ان برهقما . انما 
تضعه في نفس المر كز الذي تضم فيه صاحب الك وفي هذه الساعة فان مكانه 
حب ان کون واسما جداً لانہا کانت ترسل اله جسم الناس ما دامت تريد 
ااتخاص من الناس ومن الحاة . لاد اصحت اهراء حقمقىة من الاطمات . وكان 
روح ېا عن زوجته انا ارتشاحات مقتة كانت تخرج مثا سباحة اما 
هي فل تكن كثيرة الطببة اذا كانت تعض وتخدش . اذن كانا يترافسان في 
الغرفة الفارغة ؛ ويتيادلان ضربا ينسمم طعم الخبز . ولكنما كانت تنتهي الى 
عدم الاهتام بالضرب المتواصل کا لا تہتم بغیره . وکان کوب بستطیع ان مجعل 
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من الاثنىن المقدس اسابہع كاملة ¢ ونطلی وذائف تدوم ورا 6 ودود ای 
الست مجنو نا من الشراب وريد ان ضر ما ٤‏ وقد اعتادت على ذلك › واصحت 
دہ e‏ لىس اکثر . وفی تلك الآيام كانت تضعه في مۇخرتا نعم ٤‏ زو جما 
الخنزبر في مۇخر ا ! وآل لوریللو وآل بوش وال بواسون في مۇخرع ا › 
و كذلك الي الذي كان حتقرها ! وقد دخلت كل باريس في هذه المؤخرة > 
وكانت تدخلما بضربة علا وحرك لامالاة متناهمة“ في سعبدة ثارت لنفسما 
بادخاله الى هناك . 

ومن سوه الحظ › فان المره ادا اعتاد کل سيه فلاس بامکانه الاعتاد عل 
عدم الاكل . وكان هذا هو الأمر الذي خب جرفيز . لقد كانت تسخر من 
کو ا أخيرة الاخيرات ٤‏ ف اعہای الساقىة »> وان قرى الناس عمس حون ایدم 
حين تمر بقر بهم »> فالتصرفات السيثة ل تكن تقلقما ابدا > بنا الجوع الذي يلاوي 
أمعاءها اوه 1 لقد ودعت األصحون الصغيرة ¢ وانحدرت الى درحة التہام کل 
الجزار فضلات لحم بأربعة فلوس الابارة بعد ان اسودت من بةام ا في صحن › 
وتضمما على شيء من البطاطا وتحر كما في مقلاة . او انا تقطع قلب ثور وتجمل 
مه اڪڪلة تلحس شفاهما دعدها 2 وف مرات اخری 6 وحن کون لدا نممذ٤‏ 
كانت تشتري قطءة خىز > وحساء حقة.] . بفلسين من حابن ايطالسا > 
وبواسو '' من التفاح الاببض > وارباع من اللوبياء الجافة المسلوقة بالعصير > 
كانت ولائم لا تستطيع الوصول اليما في اغلب الاحبان . كانت تقم على الأطعمة 
انحدار ؛ فأخذت تتسول فتات موائد الزبائن عند صاحب مطعم عحسن 
وقصتع خمزاً منقوعاً با اء والزدء بان تط مه اطول وفت مکن على مود 
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الجيران . وتوصلت في صباح ايام الجوع الشديد الى الطواف مم الكلاب باحثة 
على ابواب الماعة قبل مرور الكناسين ؛ وهكڪذا يصبح عندها احبان) عام 
اغنباء » وبطخ اصفر متعفن» وسمك واضلاع كانت تتفحصما خوفا من الذباب. 
نعم » لقد وصلت الى هذه الحالة ؛ وان ما لفكرة تىعث الترفين على التقزز ؛ 
ولکن اذا كان المترفون ل با كلوا سيا منذ ثلاثة ایام فسنری اذا کالوا بتمردون 
على بطو نیم ؛ انہم سوف یدبون على آربع ويا کلون القذارات کرفاقہم . ۲ه | 
موت الفقراء > الاحشاء فارغة تعوي من الجوع > حاجة المهائم الصارّة بأسنانما 
والملشبمة باشاء دنسة في باريس الكبرى المذهبة كشرآ واللتهبة كثيرا ! كانت 
جرفيز قسخر من المالئين بطونهم بالأوز السمين ! وتستطيم الآن ان تمسح انفما. 
وذات یوم سرق منما کوبو رغیفین لببیعهما ویشرب بثمنم) ٤‏ وکادت تقتله بضربة 
جرفة > فقد كانت حائعة » غاضىة يسبب سرقة تلك القطعة من الخىز . 

الا انما نامت نوما خففا متعا لكثرة ما تطلعت الى الساء الشاحبة . كانت 
تحلم بأن هذه السماء الحملة بالثلوج تبط علبما لكثرة ما قرصها البرد وفجأة 
وقفت > وقد استقظت مرتحفة تناما رعشة سديدة من القلتق بااهي ! هل 
هي على وشك الموت ? وكانت ترتجف من البرد وتثرلر > ورأت بأن الوقت 
لا بزال نهار . الا بآتي الل اذن !.. ما اطول الوقت حين لا يكون في البطن 
شيء | لةد استىقظت معدتها ايض) واخذت تمذما. وسقطت عى كرسي منحنمة 
الرأس › ویداها ين ر كبتمہا لتدفث)ا . وكانت قد عددت قبلا اصناف طعام 
الغداء حين ياتى كوو بالمال خبز ؛ لتر نيىذ » وجبتان مزدوجتان على 
الطريقة الاہونىة . ودقت الساعة الثالثة . وعندئذ بكت . لن تىقى لدا القوة 
لتنتظر حت الاعة السابعة . كانت تشعر بارتحاف في كل جسمما ٤‏ ترنح فتاأاة 
تېد هد ألما المظيم “٤‏ وهي منطوية الى نصفين ؛ تشد على معدا لملا تشعر ہا : 
آه ! ان الولادة افضل من الجوع ! ولم قحد ما مخفف عنما فانتابها هباج > 
ونہضت › وحر کت رجلا › آملة ان تنم جوعما کطفل بنزهونه وطوال 
نصف ساعة اصطدمت بزوايا الغرفة الفارغة الاربع . ثم توقفت فجأة وعبناها 
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ابتتان . لا هم ! لقولوا ما بقولون. وسوف تلحس اقدامم) اذا ارادا؛ ولکنما 
ستذهب لتستقرض منما عشرة فلوس . 

لقد كان الشتاء في هذا الدرج من المناية “ درج المقملىن “ استعارة مستمرة 
لعشرة فلوس ؛ لعشرين فا] ٤‏ وخدمات صغير ة دقوم ما المىتون من الجوع 
بعضمم لنعض › الا انهم عوتون ولا بطلون ذلك من ١ل‏ لوريللو لام بعرفو نېم 
قاسسن جداً في اعارة الدراه . وجرفیز بذهاا تطرق با) كانت تظہر شجاعة 
عظبمة وكانت خائفة جدا في الرواق بحث سمرت بتلك التعزية الفجائىة الي 
بشمر بها الناس الذين يةرعون باب اطباء الاسنان . 

وصاح صوت صانم السلاسل اخشن 

- ادغل 

ما احسن الحال في الداخل ! كان الكور يلتہب ويضىء المشغل الضق 
بلمته البيضاء > بنا مدام لوردللو تعمد تسخن مكب من الوط الدهنمة . 
ولوردلاو امام منْضدڌه رشح عرة) من كثرة المحرارة ودلحم حلقات بواسطة 
الاننوب وکان اجو بنہىء باخير “> فاك شورباء المافوف تطبخ على الوجاق 
وقصعد نخارا يدير قلب جرفيز و مجعلا تقع مغمى علسما 

ودمدمت مدام لوردلاو دورن ان تدعوها الى الجلوس على الاقل :+ 

آه ! اهذا انت ! ماذا تریدین ؟ 

وام تجب جرفیز . ول کن على خلاف کبیر هذا الاسبوع مع آل لوریلاو . 
ولكن طلب الفلوس العشرة ظل عالة-) في حلقومما لاما رأت بوش جال 
مقريعا بقرب الموقد يدل بنامه . لقد كان لمذا الحوان هيئة من لا تم بالناس؛ 
وکان بضحك کالإست > وثقب فمه مستدر » والخدان منتفخان خسان انفه . 
اخيرا ؛ انه إست حقىقىة . 

وردد. لوردلاو 

- مادا ريدن ؟ 

فقالت متلحلحة : 


to 


- ال تروا كوبو ? لقد ظننته هنا . 

وضحك صانم السلاسل والبواب . کلا » بالتاکمد ل يشاهدوا كوبو . انم 
لا بقدمون اقداحا صغيرة من المر لبروا كوبو . وبذلت جرفيز حجمداً وقالت 

- ذلك لانه وعدني بالعودة ... نعم “ بحب ان يأتي بنقود . وبا اني 
محاجة ماسة الى شيء ما 

وخم صمت ؛› واخذت مدام لوریلاو تنفخ تار الکور › وخفض اوري لاو انفه 
على طرف سلسلة كانت تتد بسن اصابعه ٤‏ بنا احتفظ بوش بضحكته ال مستدبرة › 
وبثقب فمه مستدرآ حمث يشعر المره بالرغبة في إدخال الاصبع فه ليرى . 

وعتّمت حرفاز بصوت منخفض : 


لو کان لدي عشرة فلوس فقط . 


واستمر الصمت 
هذا المساء . 


والتفتّت مدام لوردللو وحدقت ا هذه مداجىة حاءت تتملقمم . البوم 
تستدين منم عشرة فلوس »> وغداً تصبح عشرين » وليس هناك سبب للتوقف. 
كلا لا . لیس من هذا نار الاثنن اذا كان الطةس حاراً . وصاحت 

- ولکن يا عزبزتي ؛ انت تعاسن انه ليس لدينا نقود . انظري › هذه 
يطانة جسني »> بامكانكڭ تفل شما . ومن الطبىعي ان ادئ_ك تفعلىن ذلك 
بطىة خاطر . 

ودمدم لوريللو 

العاطةة موحودة دايا . ولکن حین لا نستطبم فلا نستطءع 

ورضبت جرفيز خاضعة وهزت رأسما › الا انما ل تذهب > فقد كانت ترمق 
الذهب بزاوية عنما > رزمة اوراى دهسة معلقة في الحدار »> والسلكالدهبي 
الذي قسحبه المرأة من ال لة التي تصنم بها الاسلاك بكل ما في ذراعبماالصغيرين 
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من قوة » والحلقات الذهبىة المكومة تحت اصابم الزوج ألعقدة . وفكرت بان 
قطعة صنيرة من هذا المعدن الشنيع المسود تكفي لدفع ممن غذاء جيد . في ذلك 
النہار كان المشغل قذرا جدا » بحدائده القدية » وغباره الفحمي > وبقع الزيت 
التي لم تمسح جبداً . الا انما كانت تراه متألة] بالثروة كدكان صراف . وجازفت 
بان رددت ېدوء : 

- سأعيدها النكم > سأعيدها البكم بالتأ كيد ... عشرة فلوس › انيا لا 
تزعجکم . 

كانت منتفخة القلب ٠‏ ولاتريد الاعتراف ان بطنما فارغ منذ البارحة . م 
شعرت بساقىہا بتكسران » وخافت ان تنخرط بالكاء فقالت باحلحة 

- انه لطف منكم | لاتستطىعون ان تعرفوا ... فعم ٠‏ اتا هنا > با المي › 
انا هنا 

عندئذ عض آل لوريلاو على الشفاه وتبادلا نظرة خفىفة . كانت العرجاء 
تتسول في تلك الساعة | حسنا » لقد اكتمل النقل بالزعرور . انهم لامحبون 
التسول > ولو عاموا لوضءوا الحواجز حول متهم لان المرء بجحب ان يظل داما على 
حذر من المتسولين ؛ لانم اناس يدخاون الوت بأعذار ختلفة ويذهبون 
حاملين الاشاء الثمسنة . وفضلا عن ذلك فعندم ما برق ؛ وبالامكان ارس 
تدس الاصابع في کل مکان لتعود بثلاثین او ارعن فرنکا دون عمل اي شيء 
سوى إطباى القبضة . وقد حذروا عدة مرات في السابق وهم يلاحظون وجه 
جرفيز الغريب حين تقف امام الدهب . وهذه المرة سراق ونما وبا انا كانت 
تزيد من اقترابما > وقدماها على القضبان الخشبة المشتبكة »> صرخ صانم 
السلاسل بحدة دون ان حب على طلا 

- انتبهي فللا تكادين تحملين برادة الذهب في نملك . صحبح ؛ يقال 
انك تضعين علىم) شحما لبلصق الذهب . 

وتراجعت جرفير بهدوء . لقد استندت لحظة الى رف » ورأت مدام لوريللو 
تتفحص دد با ٤‏ ففتحتې) واظېرتېا فائلة بصوت رخو › دون ان تفضب › 
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كامرأًة ساقطة تقبل كل شيء : 

- ل آخذ شتا » بامکانکم ان تنظروا 

وذهيت > لأن رائحة شورباء المافوف الشديدة “ وحراره المشغل الحندة 
اأمرضتاها . 

آه ! ل یللب ٣ل‏ لوریلاو منہا ان تىقى رح ل موفقة الى الشطان لو 
فتحوا ها الباب مرة ثانىة !| لقد اكتفوا من رؤية وجمما ولا بريدون ان بروا 
عندهم بؤس الآخرين حين يکون هذا البؤس قد جاء عن استحقاق . وقد 
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انصرفوا الى متعة عظمة من الانانىة حين رأوا انفسېم ٿابتین دافئین ٤؛‏ مع رؤ 
سورااء حددة . وکان بوش ایضاً قد تدد ؛ افیا خديه ٤‏ مع ان ضحکته 
اصبحت قذرة. لقدرآوا انهم ثأروا بشدة منتصرفات الع ر جاء القدية »ومن الدكان 
الزرقاء ¢ والولائم الذحمة 6 ومن عير ذلك ê‏ چ کان غاا عظہما بشت ال 
العذار | 

وهتفت مدام لوریلاو وراء ظہر جرفیز 

- اله من نوح قذر ا حاءت تسول عاس رة ولوس 1 نعم ٤‏ سيءَ وفك 
اقرضہا عشرة فلوس لتذهب حالاً وتشرب بها خمراً . 

وجرت جرفيز نعلسما في الرواق ؛ مثقلة “عطاوية كتفها وحان صارت 
امام بابہا | تدخل › فغرفتما مخفا وبقدر ما تشي تنمعث فما الحرارة 
وتتحلىب بااصار ۰ ومدت عنةما وهي مز الى عش الاب رو ¢ حت الدرج » آذه 
واحد جديد من ذوي الشهبة الحسنة لانه يفطر ويتعشى عن ظاهر قلب منذ 
ژلالة اام وللکنه ل یکن موجودا › ولا بوحد وی وکر وسعرت بغرة٤‏ 
ممل ان من الممكن أنه دعي الل مکان ما . وسیل وصات ای امام بىت سار 
ممعت الشكاوى ؛» فدخلت لان المفتاح في القفل دام > وسألت 

- ماالامر ? 

كانت الغرفة نظفة جداً . فقد كذست لالي في الصباح ايض) ونظمت‌الامور. 
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وكان النؤس هب ني الداخل وحمل الاثاث الرث ويوالي نشر قذاراته . فجاءٹ 
لاي وراء ذلك ونضفت كل شيء واكسبت الاشاء هيئة فظيفة . كان كل شيء 
يشعر بوجود ربة بيت متازة وان لم تكن غنبة . في ذلك الوم وجد ولداها > 
هرييت وجول › صوراً قدية قطماها بهدوء في احدى الزوايا ولکن جرفز 
فوجثت بوجود لال اة على سربرها الضستق ذي السور » ومغطاة حتى الذقن › 
شبرة الشحوب . ونومما يعي انما مريضة جداً . 

ورددت حرفز قلقة 

مابك ؟ 

ول تبد لالي ایة شکوی + بل رفعت جفو نا الءضاء بطء وارادت ان 
قدتسم بشفتمما اللتبن كانت تشنجم»)ا رعشة . وهست بصوت منخفض : 

- لیس بي سء . اوه ! بالتا کد لا شيء ابداً . 

ثم اطبقت عبشا وقالت ېد 

- تعبت كثيرا في هذه الايام . وعندئذ ركنت الى الكسل ؛ وها انا اتدلل 
کا ترین 

ولكن وحمما الطفولي الرخامي المبقع بيقع زرقاء ضاربة الى السواد كان 
برتسم عليه تعبیر الإ عظیم » بحیث ان جرفیز نسيت اشرافما على اموت جوعا» 
وغمت يدا وسقطت راكعة محانمما . منذ شمر وهي تراها تسقند الى الحدران 
لتمشي » منطوية الى نصفين بسبب سعال برن بشدة كالتابوت . ل تكن الصغيرة 
تستطيع حتى السعال . وكانت تصاب بشمةة ؛ وخبوط من الدم تسل من 
زاويي فما 

وتتمت کانہا تعزت : 

- ليس الخطاً مني . ل اكن اسُعر اذني قوية “ فحررت نفسي »> وقمت بشي ء 
من الترتبب انه نظبف كفاية » اليس كذلك ? واردت ان انظف الزجاج 
ولكن ساتي" التويا » يا ها من حماقة ! .. واخيرا » عندما ينتهي المرء ينام . 

وقاطعت نفسما لتقول : 
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- أنظري اذا کان ولداي مجرحان نفسما ةصاتپا . 

وسكتت مرتحفة » فقدسمعت خطوة ثقلة تصعد الدرج. ودقع الاب پىجار 
الباب بعنف . كان مورا كعادته › وعمناه متوهحتان بحنون الجرة الغاضب . 
وحین رأی لالي اة > ضرب على ركبته ضاحك واخذ السوط الكمير مزججراً: 

ا | واسم اده ! هذا کشر . سنضحك | .. امقر تتمدد على القش 
في عز الظمر ٠‏ الآن .. اتسخربن من الرعبة ايتما الكسولة ؟ هما؛ هوب ! 

وفرقع السوط فوق السربر . ولكن الطفلة كانت تردد متوسلة 

- كلا يا ابي » ارجوك › لا تضرب . اقسم لك انك ستغتعم .. لا تضرب . 

فصرخ بشدة 

اتريدين النہوض او ادغدغ اضلاعك ! اتريدبن النہوض ايتا الفاحرة ! 

عندنذ قالت ېدوء 

لا استطيم . اتفہم ؟ اني اموت . 

وکاذت حرفیز قد انقضت على حار وانتزعت السوط منه. أما هو فشده؛ 
وظل امام سربر السور ماذا تةول هذه الماخطة ? وهل يوت المرء صغيراً اذا 
يكن مريضا | انها خدعة لتنال قطعة من السكر | آءه | انه سيستعل »> اما 
اذا کانت تکذب ... 

وتارعت قائلة 

ستری ٥‏ انا الحقىقة . اة جنیتک الهم ما دمت قادرة على داك کن 
لطا في هذه الساعة > وقل لي وداعا يا ابي . 

ولوی پىجار انفه خوف] من ان کون الامر صححا . ولکنه صحبح ؛ فلما 
وجه غریب > وجه مستطبل صارم کوجة سُخص کہیر وذهبت بسکرته 
نسمة الموت التي تمر في الغرفة › فأجال ذظرة حوله > بيئة رجل أفاق من نوم 
طويل ؛ ورأى الندت مرت] والطفلين نظفين يلعبان ويضحكان » فسقط على 
كرسي متمتا 


- با امنا الصغيرة ٠‏ يا امنا الصغيرة . 
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وأ جد سوى هذه العبارة . وهي عبارة رقبقة جد بنظر لالي . لقد كانت 
قلقة على الخصوص من ذهابا قبل ان تتم تربىة ولديا . سوف يعتني بيا “ الس 
كذلك ?.. واعطت بصوجا الحتضر تفاصبل عن طريقة تنظبم امور ها› 
وابقامي) نظىفین . اما هو > الول › وقد استماده دخان السكر ؛ فكان ددر 
رأسه وهو براها ترحل بممنمما المستدبرتين لقد حرك هذا في نقسه جمسم انواع 
الأشاء ٤‏ ولکنه م یکن عجد شیا » وجلده کثیر الاحتراق فلا یکی . 

وقالت لال بعد مت 

- اسمع ايضا . نحن مدينون بأربعة فرنكات وسبعة فلوس لأخباز ؟ فيجب 
دفعما .. ولناعند مدام غودرون مكواة فعلىك أن تستعيدها. وهذا المساء ل 
استطع ان اصنع شورباء . ولكن بقي خبز ؛ وعلىك ان تسخن البطاطا . 

لقد ظلت هذه المرة الصغيرة حتى النزع الاخير هي الام الصغيرة لكل 
عالمما انما لا تستعاص بالتاً كيد . وهي توت لانہا قلك عقل ام حققبة في 
مثل سنها . والصدر لا بزال رخصا وضىقا لنحتوي على امومة عظىمة كذه . 
واذا ضاح هذا الكنز فالنطا كله يقع على والدها الحبوان الضاري . الم يقتل 
البنت بعدان قتل الم برفسة ? .. سوف يصبح الملا كان الصالحان في الحفرة ولا 
ببقى عله الا ان موت كالكلب على زاوية احد الانصاب . 

وملکكت جرفيز نفسما لئُلا تنفحر باكىة . كانت تمد يديما راغبة في ارٺ 
تخفف عن الابنة . وما ان خرقة الغطاء كانت تنزلى > فقد ارادت اصلاحا 
وقرتب السرر . وعندئذ ر جسد الحتةرة الصغير المسكين . آه | .. 
با رب ! اي سقاء واي سفقة ! ان ذلك يىعث الحجارة على البكاء . كانت لاي 
عارية > بقية من صدرة على الكتفين كقميص > نعم › عارية تماما . ذات عري 
ناتیء ومۇلم لشهيد . م يكن علا شيء من‌اللحم › فالءظام كانت تقب ال جلد 
وعلى الاضلاع خطوط دقرقة دنفسجة تنحدر حتى الفخ_ذين . فضربات السوط 
مطبوعة هناك بشكل حي وبقعة زرقاء تحط بالذراع الأبسر كان فك كاشة 
قد سحت هذا المضو الطري الذي لا بزيد ححمه عن عود ثقاب . والساق الاين 


4۱ 


بظہر ةا التام بشكل سيء وأعيد فتحه ببمض الضربات الوحشية كل صباح 
وهي تخب اثناء قبامها بأعمال البيت . ولم تكن من الةدمين الى الرأس سوى 
سواد . اوه ! تاك المحزرة للطفولة > وتلك الاقدام الثقلة لرجل تسحق هذا 
لحب المظم » هذا اقت لاضعف المحشرج تحت صلب کې دا !ف الکنائس 
يعبدون قديسات ‏ ضرنن بالسوط وعرن اقل طہارة . لقد جثمت رفز من 
عل رد عر مفكرة بسحب الغطاء ¢ وقد قلب کانېا هدا المنظر الدي لىس ممل 
أدعى لاشغةة > وا مطح على السر بر . وشفتاها الرتحفتان كانتا تحاولان الصلاة . 

وعتّمت الصغيرة : 

وكانت تحاول اعادة الغطاء بذراعىما القصير بن > ىة »> خحلة من والدها 
وجار متلد وعبناه على هذه الحثة التي صنعما »> مديرا رأسه محر كة بطبة 
وان قد أزعج : 
فامحتضرة قد وهنت »› فېي لا تتکل ابدا » ولیس مما سوی نظرتپا “٤‏ نظر تما 
القدية السوداء لفتاة صغيرة مستسلمة وحالمة ؛ كانت تلقىہا على ولدہا اللذن 
قطان صورهة) وامتلات الغرفة بالظلام 6 اوقت يجار شتائمه في بلادة 
هذا الاحتضار كلا» كلا » كانت الحياة مقتة جداً | آه ! يا له من شيء 
قذر أ ودهىت رفير > وهہطت الدرج دون ان تدري ورأسما ضائم › ملسئة 
بالقرف حبث انها سوف تتمده عتارة تحت عجلات مر كبة لتنتهي من الحباة . 

واثناء ر کضہا منذمرة من هذا امير ¢ وحدت فسا امام باپ المعل الذي 
بزعم کوو انه بشتغل عنده . لقد قادها ساقاها الى هناك › واستعادت معدتيا 
اغنستها » اغنة الجوع في تسعين دوراً “ والتى تحفظما عن ظاهر قلب . وبيذه 
الطريقة تضع يدها على اأنقود اذا قىضت على کوبو عند النروج » وتشتري 
مۇونة ٤‏ ساعة من الانتظار عل الاڪثر 6 ویامکا نما أن ھم تلك اأساعة “هي 
التي ظلت مص اماما من الىارحة ۰ 
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کان ذلك في شارع لاشاربونمير > غلى زأوية شارع شارتر * وهو مفرق‌طرق 
يلعب المواء فيه في الزوايا الاريع . واسم الكلب 1 ... لم يكن الطقس حاراً 
لاجتباز الشارع. آه لو كان هناك فراء! وقد ظلت السماء باون الرصاص الشنيع› 
والشلج المترا ج فوق يغطي رأس الحي بقلنسوة من الجلمد. لم يكن يتضاقط شيء 
ولکن هناك صمت في امواء ہيء لباریس لباس تنکر کامل ؛ ثوب رقص جل 
اببض وجدید . وکانت جرفیز ترفع انفہا متوسلة الى الله ان لا بقلت موسلمنه 
حالا كانت تحرك رجلیما وتنطلم الى دکان بقال في الحبة المغأب ل > ثم تددر 
اعقايا لأن لا فائدة من الاستسلام للجوع مقدما . ولم يكن مفرق الطرقبقدم 
اية علالة . والمارة القلائل كانوا بسيرون متصلسمن > متلوين؛ في اغطمة وجوهمم . 
لأن من الطبيعي الا تتسكم حبن يضغط البرد على إلمتبك . الا ار جرفيز 
ساهدت اربع او خمس نساء بقفن للحراسة مثا على باب ممل اشغال الزنك . 
بائسات ايض) » بالتأً كيد » زوجات بترةين دقع الاجرة لبمنعنما من الطيران عند 
بائم لمر . وكانت هناك امرأة كالفرس المزيلة “ بوجه درجي“ ملتصقة بالحائط› 
مستعدة للوثوب على ظمر زوجها . وأخرى صغيرة سوداء» ذات هىئة متواضمة 
ورقبقة “ تتنزه في الناحبة الأاخرى من الطريق › وأخرى فاترة النشاط ؛ 
حاءت بولدما تحره) على ديا ووسارها » وها برتحفان من البرد ويكان . 
والهسع > وجرفيز كرفبقاتها بالانتظار » برحن وبجئن ملقبات ذظرات جانمية 
دون ان يتحدثن . انه لقاء لطبف آء. نعم ؛ لسن بحاجة الى تعارف لمعرفن 
ادوارهن . کان المع سکن" في نفس المنوان عند الشقاء وشركائه . وكارت 
ما يزيد من شدة البرد رؤيتهن وهن يتحر كن ويتلاقين بصمت في ذلك الطقس 
الف من کانون المافني 

ومع ذلك > فما من هر خرج من عند العلل . واخيرا ظهر احد العمال “ م 
اثنان ؛ ثم ثلاثة »> ولکن هولاء کانوا دون سك من الرحال الصالين الذبن 
محملون اجورم بأمانة > لام هزوا رؤوسمم حين رأوا الاشباح تروح وتحجيء 
امام المشغل . وكانت الفرس الزيلة لا تزال ملتصقة بحانب الباب ؛ وفجأة > 
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أنقضت على رجل صفير فلمل الاصفرار » كان بد رأسه محذر . اوه ! لقد سوي 
لامر بسرعة ! فقد فتشته وكنست النقود ولم يق معه أية جذوة ولا ما يشرب 
به قطرة . وعندئذ قمع الرجل الصغير شر طه مغتاظا › باؤس) ٤‏ با کہ] بدموع 
غزبرة كطفل . وكان العمال لابزالون مخرجون > وحين اقتربت المرأة مسحم 
ولدما » فان رجلا اسمر كبيرا ذا هيثة ما كرة» ما ان شاهدم حتّى ءاد الى 
الدخول بسرعة لبنذر الزوج > وحين جاء هذا متايلا . كان قد اخفى قطمتين 
جمىلتن مئة فلس جديد > كل قطعة في فردة حذاء . واخذ اح د اولادہ علی 
ذراعه » وسار وهو بلفتی الا کاذیب لزوحته الي کانت تتشاحر معه . وکارن 
هناك ماجنون ؛ يشون الى الشارع بقفزة واحدة > مسرعىن لىنفقوا أاجرة 
نصف الشمر مع الاصدقاء . وهناك ايضا رجال بوجوه حزينة > وهيئة عاصفة ؛ 
بضمون قبضاتم المنشنجة على اجرة الثلاثة او اربعة ايام التي اشتغاوا فما من 
اصل خمسة عشرة بوم] »> وهم ينعتون بعضمم البعض بالكسل وبقسمون ايان 
سكيربن . اما الأدعى الحزن فمو أل المرأة الصغيرة السوداء الوضبمة الرقرقة 
فرجلا ٤‏ وهو غلام جمیل ٤‏ قد افلت منما بعنف وکاد يلقىہا ارضا ؛ وعادت 
وحدها مترنحة على طول الد كا كن ؛ باكىة بكل ما في جسدها من دموع 

واخيراً انقطع خروج الع ال وجرفيز لا تزال منتصبة في وسط الشارع 
تنظر الى الباب . لقد بدأ الأمر ينذر بالشر . وظهر عاملان متأخران ولكن 
کوبو لر بظہر . وحین سالت العاملین اذا کان کوبو لن بخرج اجاباها کاذبین > 
وها عالمان بالامر › ان الرفنق خرج مع لانتمىش ۸۲ء6٣41[‏ من باب خلفي 
لير بالدجاجات الى الرحاض . وفہمت جرفيز . انبا كذبة جديدة من كوو . 
بامکانہا الدهاب لترى ادا كانت ١تطر‏ ! عندئذ جرت نم لمم ا المشوهين ببطء »> 
وهبطت شارع لاشاربونمر. وغذاؤها بحري اماما دسرعة؛ وکانت تراه ر كض 
في الغسى الاصفر “ برعشة خففة . لقد انتهى الامر هذه المرة لافلس › ولا 
امل “ لا شيء سوى اللنل والجوح . ١ه‏ ! انما لللة جملة من الاحتضار تلك الللة 
التي سقطت على كتفما . 
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وکانت تصعد بتثاقل في شارع بواسونىر حن معت صوت کوبو ٤‏ نعم ٤‏ 
كان هناك في حانة « سفت الصغيرة » على وشك ان يدفع من دورة خمر طلا 
موت منه . ان ذلك الماجن مسوت ؛› حوالي منتصف الصف ٠‏ ابتكر حبلة 
الزواج من سبدة > كبيرة السن حداً ٤‏ ولكنما تلك رقا جمىلة ؛ اوه ! سبدة 
من شارع الشہداء ولىست من تافہات عحلة التحصنات وكان بحب رؤية هذا 
الانسان السعند يمصبش كب ورجوازي > يداه في جبوبه » حسن الابس > جسد 
التغذية ل يكن يعرف بقدر ما اصبح سمن) . وكان الرفاق بقولون ان زوجته 
تجد عملا بقدر ما ترید عند رجال من معارفما. زوجة کېذه ٤‏ وبہت في‌الریف؛› 
هذا کل ما یکن ان بتمناه المرء لجنل حباته . وکان کوبو ابض) برمقی ممبوت 
باعجاب . فقد كان الفتى الشجاع حمل في اصبعه الصغير خات) ذهبا . 

ووضعت جرفيز يدها على كنف كوبو في اللحظة التي خرج فما من حانة 
مقف الو 

- اني انتظر . اتا جائعة . هذا كل ما تدفعه 

ولكنه اسكتما بطربقة فضلى قاتلا 

- انت جائعة » كلي كفك !1 واحتفظي بالكف الآخر ليبوم غد . 

انه هو الذي وحد الامر مضحكا ؛ بأن ثل المأساة امام الناس ؛ ماذا !.. 
انه يشتغل ومع دلك فا خبازون لا بزالون يءجنون . ریا کانت تظنه احدی 
المرضمات لتأتي وتخجله مشا كلما 

وعتمت بصوت أصم : 

- ادن قریدني ان اسری . 

وکان مسبوت داعب دقنه تة مصلح فقأل 

- کلا ٤‏ فہذا منوع ولکن حابن تعرف امرأًة ان تنحرف ... 

وقاطعه کوبو لبصرخ برافو ! نعم ان امرأة بحب ان تعرف كيف 
تنحرف . ولكن زوجته كانت داما عربة سثة »> كومة سكون الخطاً خطأها 
اذا ماتت على القش . ثم استغرق في اعجابه بمببوت. هل الحبوان مطلي بالشممع | 
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انه كصاحب املاك حقىقي ؛ ثاب يبضاء “ وحذاء على شيء من الااقة ! لبس 
هذا مز] من عدة اشاء انه واحد على الاقل تةود زوجته الزورق جنداً . 

وهبط الرجلان نحو الشارع الخارجي وتبعتمها جرفيز . وبعد فآرة صمت 
قالت من وراء کوبو 

- اا جائعة . وانت تعل .. لقد اعتمدت هلبك . حب ان تج دلي شلا 
آ ڪله 

فلم مجحب . وكررت بلمهجة احتضار عحزنة 

اذن » اهذا كل ما تدفعه ? 

فصرخ وهو بلتفت غاضا 

- ولكن ؛ ا المي ! ما دام لىس معي شيء . اتر كني او اضرب 

وکان قد رفع قبضته › فتراجعت وبدت انیا صممت على امر 

- اذهب . اني اتر كك . وساجد رجا . 

فسخر عامل الزنك » وتظاهر انه حمل الامر على عمل الكذب ودفعما 
دون ان يدو ذلك عله اها لفكرةغنىة !في المساء . وتحت الاضواء › لا 
بزال بامكانها القبام بفتوحات . ولو نظرت الى رجل لأشار علا مطعم 
« الكموشي » حبث يوجد غرف صغيرة يستطم المرء فما ان با كل كل تاما . 
وحين كانت تسير على البولفار الخارجي شاحبة وغاضبة صاح با ايضا . 

- اسمهي اذن . اجليي لي معك حاویات › فانا احب الجلوی ... واذا کان 
رجلك جز بالشاب فاطلبي منه معطفا قدعا لاال نصسي . 

وجرفبز التي لاحقتما هذه الثرلرة الجينمية كانت تسير بسرعة . ثم وجدت 
نفسا وحدة بين الور ؛ فخففت خطاها . لقد كانت مصممة . ولو خيرت 
بين السرقة وهذا العمل لفضلت هذا العمل لأنها على الأاقل لا تؤذي احدا ولن 
تتصرف بسوی ملکہا ٠‏ وما لا شك فبه انه ايس عل نظفا . ولكن الاظف 
وغير النظىف قد اختاطا في رسا في تلك الساعة ! وحين يوت المرء من الجوع 
فلا يكار الحديث بالفلسفة “ بل يأ كل الخبز الذي بقدم البه . وكانت قد صعدت 
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حمی شارع کلىنہانکور 6 واللسل على وك الوط : عند لل زہعت الشوارع 
كسبدة تشم المواهء قبل ان تعود الى الست لتتناول الجساء . 

هذا المي الذي تشعر فره بالخجل وهو يتجمل “ قد انفتح الآآن من جمسح 
النواحي لاواء الطلى وسارع ماحنتا اأصاعد من لب باریس وسارع اورذانو 
الذاهب الى الل تقول > قد ثقبتاه عند المحاحز القديم ٠‏ انقاض فخورة لوت › 
فولور بو اسو لیر وبواسونه اللذين تتفلغل اطرافم) مکسرة 6 مةطعة 6 مانّوية 
کرات ضبقة قانمة. وهدم حدار الجرك منذوقت طول وسع‌الشوارع الخارحجىة؛ 
مع الطرى الجانبية . والتراب المر كوم في الوسط لاجل المشاة »> مغروس ياشجار 
الدلب على اربعة صفوف . انه مفترق طرق واسع ينفتح على الافتق البعد 
بطرق لا نہاية فما » تعج بالمور؛ وغارى في اختلاط البنيان الضائع . ولکن بین 
السوت الحديدة » يوجد كشر من المسا كن الحقيرة المهتزة قد ظلت واقفة > وبمن 
واحہات لسوت المنحوتة تەقەر وح دات سو دأء 6 وبموت وذرة تنەب ْ 
ناشرة الخرق من نوافذها . وتحت فخامة باريس الصاعدة يصدع بس الضواحي 
ودلوث هذا اکان دة ل زل ھ دست سر عة 0 
الدلب ¢ کانت تشعر انپا وحمدة ممل ۰ و کان منظر الشارع دزيد من فراغ 
یکن لاي مسحي يعرف وضعيتما ولا يضم في يديم عشرة ولوس نعم ٤‏ کان 
الامر كيرا ؛ فقد كان رأسما يدور وساقاها يران تحت ذلك الذيل المتحارز 
الحد في الساء الرمادية “ والممتد فوق فضاء واسع كمذا وكان لاشفتى ذلك 
اللون القذر الاصفر للأشفاق الباريسمة ؛ لون يغري بالموت حالاً لكثرة ما قدو 
دصغة وحلبة ۰ و انت جر فيز ود تعہت و سقطت عند عودة العمال ۴ في تلك 
الساعة كانت السمدات اللواتي يعتمرن القبعات “ والرجال المتأنةون الذبن 
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بسكذون البيوت الجديدة » غارقين بين جاهير الشعب › مواكب من الرجال 
والنساء شاحية من هواء المشاغل الفاسد . وبولفار ماحنتا وسارع فوبور - 
بواسوضير كانا بفلتان عصابات لاهثة من أثر الصعود . وفي سير المر كبات 
وااعربات التي تصم الآذان» بسن ءحلات النقل وعربات نقل الاثاث وعحلات نقل 
الاحمال الثهلة التي تعود فارغة ومسرعة “ فان تفر خا دائم التزايد من البلوزات 
كان يغطي الطريتى . و كان عمال نقل البضائع يعودون وكلالسهم على اكتافم . 
وهناك عاملان يسرعان الخطى وبقومان حنا الى حنب نخطوات واسعة وها 
يتحدثان بحدة وبقومان حر كات دون ان يتطلعا يضما المعض . وآخرون › 
وحدهم » بعطف وقبعة بسيرون على حافة الرصسف منخفضي الانف › 
وآخرون يأتون مۇلفىن من خمسة او ستة ٠‏ بتبعون بعضمم بعضا ولا يتبادلون 
كلمة “ وايديېم في جوم وعىونېم شاحمة . والعضص حتفظون بغلایمنهم بن 
اسنانہم . وبناؤن في عر بة استأحروها لاربعة وترقص ادوات ہم علمما › کانوا 
مرون مظهرين وجوهمم الببضاء من ابواب العربة . ورسامون يلوحون بأوعية 
الوانهم “ وعامل زنك حمل سله) طويلاً ويتحاشى ان يعور عبون الناس “ بمنما 
ناطور المنايسم العمومبة متاأخر وعلبته على ظهره > ويعزف لحن اللك الطب 
داعويير بموقه المغير > لحن كشب في اماق الغستى الحزين . آه | الموسمقى 
الحزينة التي تمدو انما قرافت تحرك القطسم »> ودواب الرکوب تشي منېوک | 
بوم آخر قد انققى ! صحح ؛› كانت الابام طويلة » وفي أغلب الاحبان 
تعد نفسها لایکاد ااوقت يتسم للامتلاء واكل الطعام حتى يطلع النہار 
ويستعيد المرء طوف الشقاء . ومعم ذلك فالنشطون بصفرون حر كين ارجلم › 
سائرين مشتدين “ والمنةار ملتفت نحو الحساء 

وتر کت جرفز الجموع تسیر غير مبالىة بالصدمات > مدفوعة بالمرافق ع) > 
ومدفوعة بالمرافق شالا > متدحرجة في وسط الموجة »لان الرجال لىس 
لديهم الوقت لاظہار التظرف حين بكونون ملتوين من التعب ويدفعمم الجوع 
الى المدو . 
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وفجأة » حن كانت الغسالة رفع عنما ٤‏ ساهدت امامما فندق بونڪور 
القد . فالببت الصغير بعد ان كان مقى صغيرا مشبوها اقفله البولنس واصح 
ممل “ المصاريع مغطاة بالاعلانات > والقنديل محطم » متفتتاً ومتعفنا من اعلى 
الى اسفل تحت المطر > مم تعفن طلائه الرديء من ماله لمر مامن شيء يدو 
متغيرآ حولما » ف__الور”اق وبائم التب لا بزالان هناك. وخلف؛ فوق الابنية 
المنخفضة لاتزال تشاهد الواحہات المعرقشة لوت ذات خمس طىقات “ رافعة 
الاما الكيرى الخربة . ولكن مرقص « الشرفة الكارى » وحده یکن 
موجودا ؛ ففي'القاعة ذات النوافذ العشر المتألقة وضعت منشرة 'يسمع صفيرها 
المستمر . وهناك في داخل تلك الححرة الصغيرة من فندق بونكور بيدأت كل 
الحماة المقدسة . لقد ظلت واقفة متطلعة الى النافذة في الطاب الأول > حسث 
مصراع منتزع ومعلتی٤‏ وتذ کرت شہاہا مم لانتہه > وع لاقام) الأرلى “› 
والطريقة المهرفة التي تركما بها لا بهم “ فقد كانت فتىة > وكل ذلك كان يبدو 
لہا هجا » منظوراً من بعد . عشرون سنة فقط › با البي ! وسقطت طى 
الرصف لقد سب لما منظر الفندق الاذى . وصعدت في الشارع من تاحة 
موعارتر . 

کان هناك اولاد على اکوام الرمل وبين المقاعد لا يزالون بلعبون مع ازدیاد 
الظلام . واستمر سير الناس . وكان العال مرون ممماجين؛ مسرعين لمستعدوا 
الوقت الضائم في عملمات العرض > وهناك امرأة كسرة وقفت وتر كت يدها في 
بد غلام كانت ترافقه على مسافة ثلاثة ابواب من منزلما ‏ وآخرون حين يتر کون 
بعضمم البعض بتواع_دون على الاقاء للا ف « صالة الحنون الكارى » او في 
« الكرة السوداء » . وق وط الجاعات عمال على اهة العودة ٠‏ وملاس مم 
مطوية تحت آباطمم. ومصاّح مداخن مربوط بسبور وبجر عربة ملاى بالانقاض 
متحات] ان تسحقه مرکبته ومع ذلك فبین الور القلىل كانت نساء تر كضن 
عاربات الرأس ؛“ وقد نزان بعد ان اشعان الثار واسرعن لتناول العشاء ؛ كن 
يدفمن الناس > ويسرن الى الخبازين وبائعي لم الخغزير › ویعدن دون تعب 
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والمؤنة يأيدين . وهناك فتىات صفغيرات في الثامنة من العمر “ مرسلات بهمة 
و کن سرن على طول صف الدکا كين ضامات الى صدورهن ارعفة كىرة من 
وزن اريم لببرات طويلة مثلهن > وتشمه دمى جل صفراء ٤‏ و كن ينسين 
ادةسہن خمس دقائی امام الصور ؛“ والإد مستند الى الارغغة الكيرة 
استنفدت الموجة » وتفرقت الجاعات »> وأدخل الشغل الى الست ؛ وعلى سطوح 
لېب الغاز > يعد النهار المنتهي »> حاء دور الكسل واستىةظت الاعراس . 

!1 نعم لقد انہت حرفیز نہارها کاذت ا کٹر عباءَ من كل هؤلاء الال 
لذبن هزها مرورم . وكان بامكانا ان تنام هناك وتوت لان الشغل لا يقبلما “ 
وقد تعست في حناعا ما فمه الكفارة لکي تة-ول « لن الدور ?انا نلت 
نصيمي | » ان جميم الناس يا كلون في هذه الساعة انا النماية › فالشمس 
اطفات شمعتما › واللنل کون طويلا اا الي !ان تتمدد کا تشاء ولا 
تنہض ابد » وان تفکر بانپا ألقت ادواتیا الى الابد !.. مااحسن هذا بعد 
قعب عشربن سنة اوكانت جرفيز “مع المغص الذي يلوي معدتما٤تفكر‏ رغا عذها 
بايام الحفلات› والولائم ومسرات حماتا. ومرة بشکل خاص » ی برد قارس › 
وفي بوم مىس في صف الصوم٤أً‏ كات بكثرة. وكانت لطمفة جداً؛ شقراه وناذرة 
في ذلك الوقت . ومغسلما فيي الشارع الجديد جعل منما ملكة رغم ساقما . 
و كانت عندئذ تسير على غير هدى في الشوارع ؛ وفي عربات مزدنة 
با ضر ة» وسط عالم مىل كان بنظر الها بفضول وهناك رحال يضعون 
المنظار على عونمم ا يفعلون لرؤية ملكة حقبقية ثم في المساء أقيمت وليمة 
لكسر كل شيء “ وظلوا حتى النهار بحر كون سبقانمم . ملكة > نعم ملكة ! 
مع تاج وسال ٤‏ لدة اربع وعشربن ساعة . دورة ممناء الساعة مرتين ! قد 
اثقل علسما عذاب جوعما فحانت تنظر الى الارض كأنا تبحث عن الساقىة الق 
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ورفعت عنما من حدید فوجدت نفس ها امام المسالخ التي هدمونما ؟ 


والواجهة المبقورة تكشف ساحات داكنة > نتنة > لا تزال رطبة من الدم 
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وحن هہطت الشارع رات انض مسمشفی لارہوازدر عداره الکر الرمادي 
تاشر فوقه الاحنحة الجحاهمة كالمروحة »> وال مئقوبة بنوافذ منتظمة ؛ وهناك باب 
في الجدار كان برعب الحي > باب الاموات » حبث لخشبه السندياني المتين الخالي 
کن آي هر ا رفت انات الور ر مارت مهدا کے ری 
وهبطت حتى جر الط الحديدي و كانت المجواجز العالىة “ ذات الحديد 
المصفح المتين المثىت بالمسامیر › تحجب الطریقی ؟ كانت تيز فةط افق باريس 
المتأاى > والزاوية الموسعة لمحطة سكة الحديد > والسةف الواسم الاسود من 
غبار الفحم “ وكانت تسمع في ذلك الفضاء الواسع صفير القاطرات > 
والارتحاجات الوقعة للصفالح الدائرة › انما فعالىة علاقة مخبأة ٿھ فر 
قطار » خارجا من باريس »> ووصل مم التہاث انفاسه وسيره المتزايد شا 
فشا . ولم تشاهد من هذا القطار سوى دخان متصاعد ابيض › نفخة عنمفة 
تفءض عن الجواجز وتختفي . ولكن الجسر اهتز > وهي نفسما ظلت تتام 
ترك القطار عند الرحمل كل قوة البخار والتفتت كأنما تتم القاطرة غير 
النظورة التى اخذت. زججر ما تختفى . لقد عرفت من هذه الناحة الحقول › 
والساء الحرة »> في داخل فتحة امع بوت مرتفعة الى النمين والشال > منعزلة › 
مقامة يدون نظام »> ترز واحہات وحدرانا عار بجحصصة > وحدرانا مدهودة 
باعلانات كبيرة > ملونة بنفس الصبغة الصفراء من سناج الآلات ؛› اوه ! لو كان 
باستطاعتما الرحيل هكذا ! الذهاب الى هناك › الى خارج بوت البؤس 
والعذاب ! رما بتاح هما ان تبدأً العش من جديد › ثم التفتت لتقراً “ بغباوة “ 
الاعلانات الملصقة على صفائح ادود . وکان يوجد منہا من جمسع الالوار._ › 
وپىنپا واحد صغير ٤‏ ذو لون ازرق جنل >٠‏ بعد مخمسين فرنكا كمكافأة لمن جد 
كلمة ضائعة . هذا حموان بحب ان بكون وبا ! 

وتابعت جرفيز سيرها متمملة . وقد اضئت مصابءج الغاز في ضباب الظلال 
الداخنة الساقط ؛ وتلك الجادات الطريلة الغارقة شا فشا لتصبح سوداء »> 
كانت تىدو متألقة » متدة » قاطعة اللىل حتى ظلات الافق الضائءة وهمت 
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نسمة شديدة » والحي الموسع يبعث فتائل من اللہبات الصغيرة حت السماء 
السسحة دون قمر انا الساعة التى يلتهب فا بمرح “ من اول الشارع الى 
آخره > باعة المر » والحانات > والقمعات فى هو دورات المر الاولى “ وني اولى 
الرقصات ان قىض اجرة نصف الشهر كان بلا الرصيف بتدافع رائدي 
الحانات وهذا 'بشعر حو اللمو الممعون ؛ ولكنه أطىف . بدء سكرة ليس الا. 
انم يا کلون في داخل الحاتات › وکان بری اناس ياکلون من جميع زجاج 
النوافذ المضاءة > الفم ملآن وهم بضحکون دون ان تموا حتى بالابتلاع . 
وعند باعة الجر كان هناك سكارى محلسون صائحين متحر كين . وتلصاعد ضحة 
کہزے الرعد من اصوات عاوية ؛ اصوات قوية ٤‏ خلال سير الاقدام الدائم عل 
الرصبف . « قل اذن > اتأتي لذشرب ? .. تعال . ا ادفع من الزجاجة ... 
انظر ! هذه بولىن !۲ ! کلا؛ اكاد اموت جوعا ! » ونت الابواب تقرع 
وخرچ منا روائح المر ونفخات الءوق . وهناك صف طويل امام حانة الأب 
کلمت المنارة ككاتدرائية لاجل قداس احتفالي > الاسم الله ! حتى 
لمكن القول انه احتفال حقىقي » لأن الرفاق الطسسن كانوا يغنون في الداخل 
بهسة مرتلىن في مكان الترتل في الكنىسة » وه منتفخو الخدود»؛ متكورو 
البطون . انهم محتفلون دوم القديس قبض الاجرة » ماذا | انه قديس بوب 
جد وبحب ان يكون امنا للصندوق فى الجنة . وكان اصحاب المداخمل 
الصغار ينزهون زوجاتهم وبرددون هازبن رؤوسمم امام هذه البشاشة التي بدىء 
بها السكر » بأن هناك كشيراً من الرجال السكارى في باريس هذ» اللءلة . وكان 
للل سديد الظلام “> مىتا ٤‏ جلىديا) »> فوى هذه الضوضاء » تثقبه فقط خطوط 
اضواء الشوارع في زوايا الساء الاريع 

وکانت جرفیز تفکر وهي واقفة امام الحانة لو كان معا فلسان لدخلت 
وسُربت كأسا صغير؟ رعا سد الكأس الصغير جوعما آءه ! لقد ربت فما 
كۇوسا. وەم) کان الامر فقد کان هذا دہدو ما حسن]. واخذت من بعد تتأمل 
جہاز السكر › شاعرة ان مصبتما اتتا من هنا > حالة بانها ستنتمي مع الجر 
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فوم بصبح لديا منه ما تشربه ولکن رعشة سرت فی شعرها ٤‏ فقد رأت ت ان 
اللبل شديد الظلام هيا “ لقد اقت الساعة اللامة انما اللحظة التي بجحب 
تكون فما شجاعة ولطيفة اذالم تكن تريد ان تقوت e‏ ان 
رؤية الآخرين باکلون لا تلا لہابطنما . وزادت من بطء سبرها »> متطلعة 
حو لم) . وكان تحت الاشحار ظل اكثر كثافة . ور قلنل من الناس › اناس 
متمجلون بجتازون الشارع محموية وعلى ذلك الرصف العريض الدا كن المقفر › 
حسث توت جات الطرى الحاورة > كان هناك نساء واقفات بنتظرن . لقد 
ظلان حظات طويلة حامدات › صابرات › متصلبات کاشحار الدلب الهزدلة ؛ 
ثم اخذن يتحر كن ببطء » جارات نعاهن على التراب المتجمد » يسرن عشر 
خطوات ودقفن من حدید؛ ملتصةات بالارض. وكانت هناك واحدة ذات حذع 
ضخم > بساقي وذراعي حشرة + متلئة ومكورة >“ في امال من الجر بر الاسود؛ 
تضم على رأسا منديلا اصفر . وهناك واحده اخرى كبيرة > جمافة › ذات 
شعر طودل عربلة خادمة . واخربات ايضا > وعحائز اصلحن من سان انةسېن “ 
وفتات قذرات جداً > قذرات فقيرات لايلتةطمن جامع الخرق . الا اف 
جرفہز ل تىکن تعرف شتا ٤‏ وکانت تحاول ان تتعلم بان تفعل مثلہن . کانت 
متأثرة كفتاة صغيرة > ولم تكن تشعر بلجل ٠‏ لانما تنحراك في حلم شنيم . 
وقد ظلت واقفة منتص.ة طوال ریم ساعة 

وکان رحال دسبرون دون ان دلتفتوا . عندئذ تحر کت بدورها › وحرؤت 
على الاقتراب من رجل کان يصفر ویداه في جوبه ٤‏ وتتمت بصوت عتنقی 

8 اصع الي باسہد 

فتطلم النها الرجل حانماً وسار وهو دصفر بشدة. 

وازدادت جرفيز جرأًة؛ ونسمت نفسما في خشونة هذا الصمد“فارغة البطن 
متہالكة وراء عشافہا الدي لازال بر کض لقد حر کت رجلہ ہا طوبلا حاهلة 
الساعة والطربتق وحوها »> كانت النساء الصامتات السوداوات تحت الاشحارء 
يتمشين مقتصرات في سيرهن على رواح و جيء منتظم موان في قفص . کن 
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رجن من الظلام متمہلات » ويررن في ضوء قنديل غاز حبث يظہر قناعهن 
الشاحب › م بغرقن من حددد › ءع__ائدات الى الظل ؛› مؤرححات خط 
تنوراتهن الابىض › مہتدبات مرة ثانىة الى الروعة الراعشة اظلمات الرصف . 
وكان رجال يتوقفون ويتحدثون بةصد التسلىة ويعودون الى الذهاب ضاحكين . 
وآخرون › رصنون ٤‏ مستترون » انوا بىتعدون طلى مسافة عشر خطوات 
ورا اهراة و كان هناك وشا 6 ومشاحرات اصو ات فة › ومشاومات 
غاضبة كانت كلما تسقط في الصمت فجأة وجرفيز البعدة بقدر تغلغلما “ 
كانت ترى هذه الماعة من النساء تتوسم في اللل ؛ وهناك نساء واقفات في 
الشوارع الخارجية من طرف الى طرف . وعلى بعد عشربن خطوة من اممرأًة 
تقف امرأة اخرى . ويغنب الخط > فباريس كلما عروسة اماهي الحتقرة 
فکانت تہتاج وتغير اكان > وتسير من شارع كلنبانكور الى شارع لاشاببل 
الكسير . 

ت اصع الي با سبد .. 

ولكن‌الرجال كانوا عضون. وذهبت‌من المسالخ لان الانقاض قد اتن فم االدم. 
وألقت نظرة على فندى بونكور القدع ٠‏ المغلق المبهم . ومرت امام مستشفى 
لاردىوازبير واخذت تعد بصورة ١‏ لىة وعلى طول الواجمة › الذوافذ المضاءة › 
المشتعلة كقنديل محتضر ؛ بالتى ساحب وهادىء واحتازت حسر الط 
الحديدي مع اهتزاز القطارات وهي تزمجر مزقة الهواء بصرخة يائسة من 
صافراتہا . اوه ! ؟ ان الال بجعل كل هذه الاشاء كشبة ا ثم رجعت عى 
عقسمما وملأت عنما من السموت نفسما » ومن مسير الناس المتشابه في هذا 
الطرف من الشارع » وتكرر ذلك عشر مرات ؛ عشربن مرة ؛ دون انقطاع › 
دون استراحة دققة واحدة على مقعد . كلا » ما من شخص اعارها اهتاماً . 
ویدا لہا ان خحلما قد ازداد من هذا الازدراء . وهطت ابض.] غر المستشفى › 
وصعدت نحو المسالخ > كانت هذه نزهتما الأخيرة »> ساحات دامبة حبث 
يقتلون > وفي القاعات القاعة حمث الموت يلف الناس في اغطبة جيم العا . 


tot 


لةد استقرت حباتها هناك . 

- اصغ ال ا سہد 0 

وفجاًة ساهدت ‌ظاما على‌الارض. حين اقتربت من مصباح غاز تمم ظلما الم 
وتوضح . ظل ضخم › ربعة »> مضحك مادام مكورا . وقد اظپر نفسه . 
والءطن والنحر والخصران تجحري وتطفو معا . كانت تعرج بشدة حتَى ان الظل 
على الارض كان ينقلب لدى كل خطوة ؛ كركوز حقمقي ! وحن تبتعد 
كبر الكر كوز ويصح عملاقا > ويلا الشارع بانحناءات احترام تحطم انفه طى 
الاشجار واليوت . با الي !ك كانت عجببة ومخبفة ! ابدآً ل تفطن الى 
عاهتما كہذه المرة وعندئذ لم تستطم الامتناع عن التطاع الى ذلك منتظرة 
مصابءح الغاز ؛ متبعة بعنما رقص ظلما ١ه‏ !ان امرأة ساقطة جملة تسر 
جانبما ! با له من منظر ! انه سبجتدب الرجال حال . وخةضت صوتما ول 
تحرۇ الا على ان تقول متاحلحة وراء المارة 

ا 

الا ان الوقت بحب ان يكون قد اصبح متأخرا . وقد تقشوش الامر في 
الي »> وكانت الحاتات قد اقفلت “» والغاز احر" عند بإاعة المر حنث تخرج 
اصوات ممقلة بالسكر وانقاب المزاح الى شجار وضرب وكان هناك ش.طان 
کہیر بشاب مہ لملة يصح : « سوف ادمرك واحطم عظامك ! » وهناك فتاة 
تتشاجر مم عش ةما على باب حانة > وتدعوه فظا قذرآً وخنزراً مردضا “ بىا 
كان العشق بحسب « وأختك ؟ » دون ان جد شثا آغر وكان السكر 
ينفث فى الفارج حاجة للقتل » شما وحش] بكسب الارة القلائل وجوها 
شاحبة متشنحة . وكانت معركة ؛ وسةط احد السکارى مکكوم) › وقوانمه في 
الهواء “ بنا رفىقه هرب وهو يصفى بنعلنه الكبيرين بعدما ظن انه سوّى 
حسابه معه وهنال عصاية تعوي باغافي قذرة “ وخم صمت سشُدید تقطعه 
سقات وسقطات السكارى . وكانت حفلة نصف الشہر تنتہى داعا هكذا › 
فالمر يسمل بكثرة منذ السادسة ابان التنزه على الارصفة. اوه! صواربخ جملة ؛ 
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وذبول ثعلب موسمة في وط الشارع » بحبث ان الناس المتأخرن الناعمين كانوا 
مضطرنن الى القفز من فوقما لثلا يسيروافي داخلما . صحح > كان الحي 
نظيفا . ولو ان رجلا غريما اتى بزوره قبل الكناسة في الصباح لمل عنه فكرة 
جلة . ولكن في تلك الساعة كان السكارى في بيوتهم غير ممتمين باوروي 
يا لاسم الله | كانت السكا كين تخرج من ال جوب ؛ وانتهت المفلة الصغيرة بالدم . 
وهناك نساء كن يسرن بسرعة ؛ ورجال وسيرون بعمون ذئب “وتكثف اللنل 
متخما بالموبقات . 

وجرفيز لا تزال تسير ؛ حركة رحلمما > صاعدة وهابطة ؛ تلازمما فكرة 
وح.دة في ان تشي دون انقطاع . واجتاحم-ا نماس ٤‏ فکانت تنام ہد هدها 
ساقہا > م طلم حوها مرتحفة وترى بأنها مشت مثة خطوة دون وعي 
كا لمىتة . واتسع قدماها في حذاثما المثقوب من النوم وهي واقفة . ولم تكن 
تشعر بنفسما ما دامت منموكة فارغة . والفكرة الواضحة التي كانت تشغلما هي 
ان ابنتما الفاسقة فى هذه الاحظة نفسما كانت تأ كل . ومن الممكن انما تأ كل 
ا لحار . ثم اختلط كل شيء . وظلت مفتوحة العبنين > ولكن كان يازمما بذل 
حېد كر لتفکكر . والاحساس الوحد الدي استمر فما خلال تلاشي کاہا 
هو الاحساس پالبرد القارس ٠‏ برد اد میت ل تشعر بثله في حباتما ابداً . 
بالتاً کد لا بشعر الاموات دهرد کہدا على الارضس ورفعت رأسہا بتثاقل › 
وتلقت قرصة جلمدية في وحجمما انه الثلج الذي صممم اخيرا على السقوط من 
الساء الداخنة › ثلج ناعم »> مغدای حد لته ذسمة ردح خففة بدور کالاعصار . 
لقد كان منتظرا منذ ثلاثة ايام > وقد سةط في اللحظة المناسية 

عندئذ ؛ في هبة الريح الاولى هذه »> مشت جرفيز مستبقظة > بمزيد مسن 
السرعة . وهناك رجال بر كضون ويسرعون بالعودة الى يموتمم “ واكتافيم 
اصہحت بىضاء وما انیا رأت واحداً اء متمبلا الى تحت الاشجار > فقد 
اقتربت وقالت انضاً 

- اصغ الي يا سد 
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ووقف الرجل . ولکنه ل د اذه سمم . فمد يده ومثم بصوث منخْفض : 

SETS‏ “ من فضلك 

وتطلمع الاثنان احدهم) بالآخر . ١ء‏ ! با الي ! لقد كاتا هناك “ الاب برو 
يتسول ومدام کوو من نساء الارصفة ا وظلا فاغري الفم واحده)] ف وجه 
الآغر . كان باستطاعتم) في تاك الساعة ان يتصافحا . فقد طاق العامل الهرم 
طوال السهرة ؛ غير متحرىء عى الاقتراب من الناس > راول أ خص اوقفه 
كانت واحدة مبتة من الجوع مثله . با رب ! الا بستحقى هذا شفةة ? يشتغل 
خمسين سنة ثم يتسول ! وهي ترى نفسها واحدة من اشد غسالات سارع القطرة 
الدهبة قوة “ وتنتمي على حافة ساقة ! وظلا بتطلعان بيعضم) البعض ثم سار 
کل منپا من ناحسته دون ان بقولا شنا تحت الثلج الذي كان يسوطم)ا 

انها عاصفة حقىقمة . فعلى تلك الارتفاعات ني وسط ذلك الفضاء المفتوح 
بشکل واسع › کان المج يدور وييدو انه نفخ من حوانب الساء الاربعة دفعة 
واحدة . ولم تعد الرؤية متہسرة على بعد عشر خطوات؛ وکل شيء کان وغرق في 
ذلك الغبار الطائر . واختفى الحي ؛ وبدا الشارع مع » کا لو ان هبة الريح 
ألقت صمت غطائما الاببض على شبقات السكارى الآخرنن . وكافت ج_رفز 
لا تزال تسر منہو كة »+ عمباء “ ضائعة . كانت تتس الاشجار لتېتدي . ويدار 
تةدمما كانت مصابىح الغاز تخرج من شحوبة الهواء شسمة بمشاعل مطفأة . ثم 
فقدت هذا الألتى فجأة حن اجتازت مفترق طرق > فقد اجتاحما إعصار قاتم 
وقتلہا دون ان مىز سا بکون داملا لپا . وکان القراب غوص متا اض 
مم . وسحنتما حدرار رمادية وحين توقفت › مترددة »> مدبرة رسا « 
فطنت الى ان وراء هذا القناع الجلدي امتداد الشوارع“والصفوف التي لا قنتهي 
من مصابىح الغاز > وكل تلك اللانماية السوداء المقةرة من باريس النائمة 

كانت هناك عند تلاقي الشارع الخارجي وشارعي ماحنتا واورانو > حالة 
ان تنام على الأرض > حين معت وقع خطوات فركضت ولكن الثلج اقفل 
عىنسہا » وابتعدت الخطوات دون ان تعرف اذا کانت سارت متا ام يسار 
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وأخراً سُاهدت کتفی رحل عردضین› رقعة داكنة راقصة » متوغل في الضباب. 
اوه ! هذا > انپا تریده ‏ لن تتر که ! ور کضت دقوة قأدر کته وامسکت پاوزته 
وقالت 

a 

والتفت الرجل . لقد كان غوحءه 

ها هي تتعلتی الآن من حددد بالحلقوم الدهي ! ولكن ماذا فعلت للرب 
لتتعذب هكذا حتى النهاية ? الما الضربة الأخيرة الارقاء على رجلي الحداد > 
وان براها في صف سافلات الحواجز ؛ شاحبة متوسلة . وكان ذلك تحت مصباح 
غاز » فشاهدت ظلما المشوه الذي يبدو انه مزح على الثلج ككاريكاتور حقبقي > 
حتی کانپا امرأه سکری . با الېي ! أتؤخذ کامرآة سکری ولا يود في 
حسدها كسرة خبز ولا قطرة خمر ؟ .. انه خطأها . اذا كانت تسكر . 
بالا کد »“ بعتقد غوجه انپا شربت وانها قامت محفلة قذرة . 

وكان غوجبه ينظر الها بينم كان الثلج بنشر لآ لىء صغيرة في لته الصفراء . 
ثم امسك ہا حین خفضت رأسہا وتقہقرت وقال : 

E 

و ی اا فتبعته واجتاز الاثنان الجي الصامت » ساثربن دون ضحة 
على طول الحدران . كانت مدام غوجيه المسكنة قد ماتت في تشربن الأول › 
بروماتیزم ح__اد وغوه لا بزال بسكن الست الصغبر في الشارع الحدید ٤‏ 
متجهما ووحبدا وكان قد تأخر في هذا النهار ساهراً على رفق مجروح . 
وين فتح الباب واضاء القنديل التفت نحو جرفيز التي ظلت على سطح الدرج . 
وقال بصوت منخفض کا لو ان والدته لاتزال تستطبم سماعه : 

بس ادخلي 

الغرفة الاولى »> غ_رفة مدام غوجبه “ كانت محفوظة بورع على الحالة التي 
تر كتا فما . وعلى مقعد بقرب النافذة “ كان المنسج موضوعا بحانب الكشة 
الكبرة التي تمدو کانہا تأتظر صانعة الخرمات الءعحوز . وكان السر بر مرت 
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وياستطاغتما النوم عله لو تركت المقبرة وات لتقي الامسية مم ولدها : 
كانت الغرفة تحتفظ بالراحة »> وبرائحة النزاهة والطة 

وردد الحداد بصوت اکثر ارتفاعا 

- ادلي . 

ودخلت خائفة > ئة فتاة تدخل خضة الى مكان عترم . اما هو فكان 
شاح] مرتحفا لادخاله امرأة الى حرم امه المتة . واجتازا الغرفة خطى 
مكتومة کانه) بتحنبان الجل من ان دسمعم) احد . وحین دفع رفز الى 
عرفته اقفل الباب . وهنا كان فى عرفته انا الغرفة الصغيرة الضقة الى 
تعرفما ٤‏ غرفة تلمد داخلاي aT‏ حديدي ېز بستائر پضاء . وعلى 
الحدران كانت الصور المقطعة لا تزال منشورة وصاعدة حتى السقف . ولم 
تستطع جرفبز ان تتقدم في هذه الطمارة “ وانسحبت بعيدا عن القنديل . فل 
بفه بکامة » واجتاحته فورة هماج فاراد امساکہا وسحقما دين ذراعبه. ولکنما 
خارت وگتمت 

- اوه ! يا المي ! اوه 1إا المي ! 

وكان الوجاق المغطى بغبار الكوك لا بزال يشتعل وبقبة من طمام تركما 
الحداد ساخنة > معتقدآً انه سبعود؛ لا بزال يتصاعد منما الدخان امام المرمدة . 
وجرفيز المتخدرة من الدفء ودت لو تقف على قوائمما الاربع لتا كلما من 
المقلاة . كان ذا_ك اكثر قوة منما » فمعدتها تكاد تتمزى . وانحنت متأوهة 
وفطن غوجبه فوضع الطعام على المنضدة وقطم خبزاً وسكب ها ما تشربه 
فةاات 

شکرآ ؛ شکرا . ما اطب قلبك ! شکراً . 

وکانت تتلعثم . ولم تكن تستطبم لفظ الکلام . وحین امسکت بالشوک 
كانت ترتحف مث اسقطتما . فالجوع الذي امسك بخناقما كسما ارتجاف) 
كار تحاف الشبخوخة . واضطرت ان تتناول بالاصابع . وعند اول قطعة بطاطا 
ادخلتها في فما انفحرت بالبكاء وسالت دموع غزرة على خدما وسقطت على 
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الحبز . كانت لاتزال قأكل وتبتلع بنم خبزها الأغمس بدموعها » أفخة بشدة › 
متشنحة الذقن . واحجيرها غوحبة ان تشرب للا تختنتى وكان لکكاسما صر ر 
خفىف على اسنانیا . 

وسال بصوت منخفض 

- اتریدین مزیدا من ابر ؟ 

کانت تبکي › وتقول نعم “ وتقول لا ٤‏ ولا تدري . آه ا يارب | ک هو 
حسن ومحزن ان با ل المرء حين بشرف على الموت حوعا . 

وكان واقفا امامہا يتآملا . لقد رآها الآن جد تحت ضوء عا كس النور 
القوي . لحم هرمت ونصلت ! وقد اذابت الحرارة الثلج عن مرها وملابسها 
واخذت ترسح ماء . وكان رأسما البائس الهتز رماديا » وهناك خصلات 
سهباء جعلتما الريح تطبر “ والعنتق غار بين الكتفين . وكانت متكومة › 
قسسحة ؛ سمىنة > قبعث على المكاء . وتذ كر حسما ؛“ حين كانت وردية الاون 
وهو يطرق الحديد ؛ وبظمر ثنبة الولند التي كانت تشكل له طوقا جلا في 
العنتق . وكان في ذلك الزمن يذهب لبنظر الها طوال ساعات > مسروراً 
برؤيتہا وبعد ذلك كانت تأتي الى مصنع الحديد . وهناك تذوقا متعة عظبمة 
بینہا کان بضرب على حدیدته و کانت تبقی في رقص مطرقته م من مرة 
آنذاك عض على وسادته في اللیل ٤متمنا‏ ان مسکېا هکذا في غرفته ! اوه ! لو 
احتضنما لحطمما من كثرة ما يشتهمما ! انما له في هذه الساعة > ويستطبع 
اخذها . و كانت تتم اكل خبزها “ وقد مسحت دموعما من اعماق المقلاة › 
دموعما الغزبرة الصامتة التي لا تزال تسقط في طعامما 

ونهضت جرفز . فقد انتهت وظلت لحظة منخفضة الرأس “ قلقة غير 
عارفة اذا کان بریدها .م اعتقدت انہا رأت ت ف] بشتعل في عشه › فرفعت 
ددھا الى صدرتپا وفکت اول زر . ولکن غوحه رکم على ر كىتمه وامسك 
بیدا قاتلا بېدوء 

اني احبك يا مدام جرفیز. اوه !لازال احبك رغم کل شيء. واقسم لك! 
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فتفت وقد حنت لرۇبته هکذاعی قدمہما: 

- لا تقل هذا با سبد غوجبه كلاء لاتقل هذا انت تعذبني . 

وازداد یأسما حین اخذ یردد انه لا یستطیع ان یکون ني حباته حبّان : 

- کا ؛ كلا ٤‏ لا اريد . انا خجلى لأحل اله “ايض انه مكاني ارت 
اكون على الارض 

فنېض وهو مرتعش ؛ وقال بصوت متلعثم 

- اتسمحين لي بتقىلك ؟ 

فلل تحد ما تقوله بعد ان شدهت من المفاجأةوالتأثر > وقالت نعم باشارة من 
راسہا . با اهي ! لقد کانت له » وباستطاعته ان يفعل بېا ما بريد ٤‏ ولکلنه مد 
فته فقط وقال متمتا 

- هذا كةي بيننا يا مدام جرفيز انما كل صداقتنا > البس كذلك ? 

وقبل جبہتما على احدى خصل شعرها الرمادي .ل يكن قد قبل سخما 
منذ ماقت امه ان صديقته الطببة جرفيز هي التي بقىت وحدها له في الحياة . 
وحين قبل بكشير من الاحترام عاد القہقرى لسةط على عرض سربره ؛ 
وحنجرته مختنقة بالبكاء . ولم قستطم حر فيز ان تىقى هناك طودلا ؟ لقد كانت 
الوضعبة كبة ومستمحنة ار محدا نفسم)ا في مثل هذه الاوضاع عندما 
بکونان متحارین . وهتفت به 

- احبك يا سند غوجه . احنك . اوه !لىس هذا مكن . انا فاهمة . 
وداعا » وداعا لان هذا سہخنقنا حن الاثنىن . 

واحتازت عرفة مدام غو حه راكضة ووحدت نفسما ف الشارع . وڪ 
عاد صو اما الہ ہا عادت الى سارع القطر ة الدهية ورنت الجر س ٤‏ وسحب بوش 
الابزي . لقد كان الببت غارة) في الظلام . ودخلت كا نما في ح-الة حداد . وقي 
تلك الساعة من اللىل كان مدخل الست الفاغر فاه » الخرب > يشبه حلقوم) 
مفتوحاً لقد طمعت في الماضي بزاوية من هذه الشكنة ؛ وكانت اذناها 
مسدودتين بحبث ل قسمع في ذلك الزمن موسقى البأس الشاخرة وراء الجدران! 
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وھد احدذت تتدهور مدد الدوم الدي وضەت قدمہا فه نەم ان وجودم 
E E E‏ ا لمصسة ألى بوت العمال القيرة 
الكيرة تلك › انهم يلتقطون فما كوليرا الشقاء في هذا المساء بدا جع الناس 
انهم يوتون . وقد ممعت فةط آل بوش يشخرون الى البمين > با لانتيه 
وفر جني الى السار يموءان كالهررة التي لا تنام والتي تنعم بالدفء وعرونما معلمقة . 
وفي الساحة ظنت نفسما وسط مةبرة حققبة > لقد صنم الثاج على الارض مربعا 
شاح.] : الواجمات العالىة يعلوها لون رمادي ضارب الى السواد “ دون ضوء ؛ 
تشه شققا متهدمة › ولس هناك اية آهة “ دفن قرية بكاملما متصلة من البرد 
وا جوع . وقد اضطرت الى اجتماز ساقة سوداء ؛ مستنقم تركته المصيغة › 
داخن متکشف عن سربر موحل فی بیاض الثلج انه ماه بلون تفکرها . وقد 
سال جملا ازرق ووردیا نضراً . 

وبصعودها الطبقات الست في الظلام لي تستطم ان تنم نفسما من الضحك > 
ضحك شنيع کان يسبب ها الأذى . وتذ كرت ماما الاعلى القدم ان تشتغل 
باطمئنان > ویتیسر ۵ا ١‏ کل ایز دائما »> ویکون ما جحر نظف لتنام > وان 
تربي اولادھ ا جندا ؛ وان لا تصرب ؛“ ووت في سر رها .کا ٤‏ صحبح › انه 
مضحك كيف تحقتى كل ذاك ! انا لم تكن قشتغل ؛ ولا تأ كل »“ وتنام على 
الاقذار » وابنتما تتردد الى الاماكن المشبوهة ؛ وزوجما يطردها “ ول بيت ها 
الا ان توت على الطريتق وهذاسوف يتم حال اذا وج دت الشجاعة لتلقي 
نفسما من النافذة عندما تعود الى ىتما ال بقولوا انا طلىت من السماء ثلاثين 
الف فرنك كمدخول واكرامات ؟ آه ! صحبح »“ جل ان يكون المرء قتوعاً 
في هذه المحياة . باستطاعتما البحث › فلن تحد حتى ولا طعام الكلاب ؛ ولا 
كسرة خهز ؛ هذا هو المصير المشترك اماما ضاعف ضحكتما الر ديثة فو 
تقذ كرها اماما الجنل بالانسحاب الى الريف > بعد عشرين سنة من الكوي . 
ابه ! .. لقد ذهست الى الريف . كانت تريد زاويتما ا لخضراء في بير لاسيز . 

وحين دخلت في الرواق كانت كالحنونة . وكان رأسا البائس يدور . وفي 
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اعاقما فان ألما العظم كان متأتباً من وداعما الابدي للحداد . لقد انتمى الامر 
رمش 6 ولن دشاھدا دعض )ا الععض ایداً ۴ تم حاءت هزألك ¢ قوی ¢ e‏ 
فرأت لالي مستة » ئة راضبة لاما مددت لتدلل الى الابيد اه ! ان للاطفال 
نور فة دلت واا الى عه متا حة اذهب ي نفس الرحلة الى دهت فما 
الصغيرة . 

ان هذا الماجن الهرم الاب بازوج كان قد عاد في هذه الللة في حالة من المرح 
غير العادي »> حسث انه تام على الارض رغم البرد ؛ وهذا لم يكن يلعه دورثت 
سك من ان بحل الاما جل > لاؤه ردا اذه دضحك من دطدذه وهو نانم ۰ وقد 
ظل القنديل ممضبأء ٤‏ وڪان بصي ء شما ړه الرثة ¢ وقىعمه السوداء أ طاحة ف 
احدی الزواا é6‏ ومعطفه الاسود الدي تزه على ر کته کطرف عطاء ۰ 

وحین شاهدته جرفیز اخذت تسکي بشدة حث استقظ وقال 

- اسم الله ! اغلقي الاب ! انه محلب البرد ! ها ! اهذاانتث ! ماذا هناك؟ 
مادا تریدین ? 

فمدت رفز دراعما ول ڌعرف مماد| ت ¢ واخذت تٽوسل اله 
حرارة 

اوه ! ادهب بي ¢ وةل اکتفىت ¢ ارد ان ارحل 2 کب الا تحةد على . 
يا لهي » انا لا ادري حين لا يكون المرء مستعدا فلا يعرف شيشا .. اوه“ 
نعم 6 دفرح المره نه سرحلل دات لوم ۰۰ ادهب ي ¢ ادهب ق“ ER‏ 
ا 

ور کعت » واجتاحتما رغبة اکسبتما شحوبا) انما لم تقم ادا على قدي 
رحل ان و ڪه الاب بازوچ دمه المعوج و لله االمرث بغار الدفن ¢ ددا ا 


وا 


- قولي اذن › بحب الا تزعحني 

فرددت کشر من الحرارة 

ا ادهب بي اتذ کر ذات مساء بوم ضصردت عل الحاجز ؟ ثم قلت أن هذا 
لبس صدبحا لأنني كنت لا ازال حقاء ولكن خذ !اعطني يديك › فان 
غير خائفة | اذهب بي لأنام > وستشمر اذا كنت اتحرك .. اوه ! ليس لي سوى 
هذه الرغبة > اوه ! وسوف احنك 

ففكر بازوج الدائم الظرف انه جب الا بطرد سيدة تحمل له مل هذا 
e:‏ 

كانت راحلة ولكن لا تزال ذات بقايا جل حبن تصلع من سأر نفسما › 
فقال ئة مقتنمة 

- انت على حى فقد حزمت الوم ثلاث نساء كان من الممكن ار آخذ 
هنن رأة متازة لو کان باستطاعتہن مد ايدین الى جوین . ف#ط با امي 
الصغيره » لا كن ان يسوّى الأمر هكذا . 

وصاحت جر فير 

ادهب ڊي »> ادهب بي . اريد الرحنل 

- ولكنك تمهين ان هناك عاة صغيرة قعل ذلك ... حب ان وقي اولاً. 

وبذل جهداً من حنجرته كانه ابتلع لسانه . ثم ضحك حين رأى المزحة 
جىكدة . 

وکانت جرفیر قد نہضت بہطء اذن لا بستطیع ان یصنع اا شع ؟ 
وعادت الى غرفتما “ متملدة > وارتقمت على الةش آسفة لأنيا أ كلت .٣ه‏ ! كلا 
ان البؤس لا يقتل بسرعة 


a 


1 


لقد اطلتى كوبو وابلا من قذائفه تلك اللملة . وفي الغد تلقت جرفز عشرة 
فرنكات من ولدها اقمين الذي اصبح مبكانىكا في سكة الحديد » وكان الصغير 
برسل الما قطعا بمئة فلس من وقت لآخر › عالما بان المحالة سمئة في الست . 
وأعدت سورباء خضار مع لحم واكلت وحدها › لأن ذاك التافه کور ل یات 
في الغد . ونار الاثنبن لا احد »> والثلاثاء » لا احد ابضا . ومضی الاسوع كله. 
آه | واسم الکلب ۱ لو اختطفته امرأًة لكان هذا ما یسمی حظا ولکن جرفیز 
تلقت نار الاحد ورقة مطموعة اخافتما اولاً لاما ظنت انما رسالة من مفوض 
الشرطة »“ ثم اطمأنت . انها تخبرها فقط ان خنزبرها يعاني سكرات الموت في 
مأوى القديسة آن . ان الورقة تقول ذلك بطريقة مؤدبة . ولكنه نفس الشيء. 
نعم “ انها سبدة هي التي اختطفت كوو > وهذه السبدة تدعى صوفي تورن ‏ 
ديلاي ٠“‏ آخر صديقة طيبة السكيدين 

لعمري ! ان جرفيز ل تنزعج . كانت تعرف الطريى وسوق تعود وحدها 
من المأوى › لقد شفوه اكثر من مرة بحنث عكن ان يعندوا المزحة السثة معه 
فىوقفونه على قدمبه . الم تعل في الصباح نفسه ان كوبو شوهد طوال ثانة ايام ؛ 
مكوراً كالكرة؛ يدورعلى باعة افر في بلفل؛ برفقة موت ! لقد كان موت 
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الممول ؛ فقد استولى على ثروة زوحته “ م_دخرات رحا بواسطة الاعة الى 
تعرفون آه ! كانا يشريان هناك بالاموال الخاصة القادرة على قذف جسم 
الامراض الرديئة ! واذا اصب كوو بالمغص فشا له . ولكن جرفىز كانت 
غاضبة بشكل خاص لان هذبن الانانسين لم يفكرا باجحيء لأخذها ودفع من كأس 
ها . وهل رؤي اىر كمذا? حفلة تدوم مانية ايام بدون اية ملاطفة 
لالسسدات ! حن شرب الرء وحده جوت وحده 

الا أن جرفبز كان لدا ار الاثنين شيء من الطمام لامساء . بقايا لوبياء 
و كأس من الخمر . وقد وجدت لنفسما عذراً بان النزهة تفتح شستما . ورسالة 
لمأوى عبى الخزانة كانت تزعجها وكان الثلج قد ذاب > والطقس بين رمادي 
وهادیء مع حوبة في أهواء تعمد النشاط . وذهبت عند الظمر لان المسافة 
طودلة › وعلہم) ان تجتاز بارىس . وساقها يۇخرها داعا . وكان هناك جع من 
الناس في شوارع . ولكن الناس بيسلونما. وقد وصلت بشكل لطف > 
وحین ذ كرت اسما رووا ها رواية مستغربة : يمدو انهم التقطوا كوبو على 
الجر المحددد ؛ فقد قذف نفسه من فوى الحاحز فا ن رای رحلا مالتحا 
سد طرنقه . قفزة جملة ؛ الس كذلك ? اما كضة معرفة وجود كوبو على 
الجر الحدید فپذا امر لا دستطع هو نفسه أن بوضحه . 

الا ان احد الجراس قاد جرفىز . فصعدت درا حان “معت صاحا بعث 
الثلج ف اعضائما . وقال الحارس 

ها ? انه دەزف موسىقى | 


وات 

- من ادن ؟ 

- ولكن زوجك ! انه يصح هكذا منذ اول البارحة . وهو برقص . 
وسترين . 


يا اهي ! اله من منظر ! فقد ظلت جالسة . وكانت الغرفة مغطاة 
بالجحشايا من أعلى الى اسفل ؛ وعلى الارض فراشان من قش > الواحد فوق الآخر ؛ 
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وقي زاوية “ مد“ فراش ووسادة ليس اكش . وهن__اك في الداخل كوو رقص 
وبصہح . نكر حقىقي من كورتملا ٤‏ بيلوزته الممزقة و E‏ التي تنوح في 
اهواء ؛ واسنه تنکر لیس عحا) › اوه ! کلا٤‏ تنک ر حىث اأص الت 
بوقف شمر الجسد كان متنكرآ ئة رجل محتضر . باله من فارس وحد ! .. 
کان رصطدم بالنافذة > ويعود الققری » وذراعاه ت۔جلان القاس »> هازآً يديه 
کانه بردد تحطىمم) وقذفمم)ا فی وجه العام . وکارن. لتقی ني الحانات مہرجون 
يقلدون ذلك ؛ الا ام بقلدونه بشکل سيء وبحب رؤية رقص هۇلاء 
السكارى !دا إرأدواان دعرفوأاية روعة مکن الحصول علم)ا حن تنفذ هذه 
الرقصة بشكل جد . وللاغنية طابعما ايضا . صباح مستمر لعسد المساخر . 
فم مفتوح جيداً يفلت انغام البوق الأبح طوال ساعات . وكان لكوبو صرخة 
حبوان سح قدمه الى ألامام ايتما الاور كسترا ؛ وأرقصي سبداتك ! 
ورددت رفز وقد انتا ہا اهام 

- ارب ! مابه ! ما به ادن ؟ 

وكان هناك تام طسب « وهو غلام اسقر مورد الو حه “ يضم مريلة بىضاء 
وحاس مدوء وكان بسجل ملاحظات . كانت الحالة عحسة والتامىذ لل ترك 
المريض رقال للغسالة : 

- ابةي لمحظة اذا اردت ولکن كوني مطمئنة ... حاولي ان تکاسه فلن 
يعرفك . 

و کوبو بالفعل لم يمد انه سشاهد زوحته . فقد رآها بشکل سيء وهي داخلة 
لآنه کات يتخلم . وحان راته امامها سقط دذراعاها . یکن با رب ان بوحد 
وجه بهذا الشكل ؛ مع دم في المبنين وتورم في الشفتين ? بالتأكيد م تكن 
لتعرفه . كان في اول الامر برسم كثيرآ من الكشرات دون ان يقول لماذا › 
والفم مةلوب » والانف متغضن › والادان متقعران › انه حلقوم حققي 
لوان . كانت بشرته ساخنة كالمواء امهعم بالدخان حوله ؛ وجلدة كأنه مطلي 
بالبرنىتق » برسح بعرق قل مع أل في الاعضاء . 
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واقتربت جرفيز من تلذ الطبيب الذي كان يعزف لن بطرف اصابعه على 
مسند مقعده وقاات 

- قل يا سىدي . اذن فألامر جدي هذه المرة ?.. 

فهز التاسذ رأسه دون ان جب . 

- قل اذن › ألا بثرلر بصوت منخفض ۴.. ها ۴.. أتسمم » ماهذا؟.. 

فتمتم الشاب : 

اشباء براها اسکتي دعبي امم . 

کان یکل بصوت متقطع . الا ان ها غریا کان ينر عبذبه . وکان بتطلع 
الى الارض ٠‏ والى البمين والى الیسار › ویدور > کا لو انه ى على وحمه في غابة 
قاڏسين › نکاما وده 

- آه ! ما ألطف هذا ! انه تم .. هناك بوت » سوق عامة حقبقنة 
وموسبةى حسنة قلبلا ؛ با ما من وليمة . انهم بيكسرون الآ نىة في الداخل .. 
جنل جد ا ! انه هلل الوجه ؛ بالونات حراء في المواء > ههذابنفجر وهذا 
بسر .. اوه . اوه ک هناك من قناديل في الاشجار .. ماأحسن هذا . مياه 
قسسل من کل مکان » ینابم » شلالات » میاه تغني › اوه . بصوت احد غلمان 
الحوفة ... الشلالات مدهشة 

ا كآنه بريد ان يسمع اغنبة الماء اللذيذة بشكل افضل ؛ وتنشق 
الهواء بقوة ظانا انه يشرب المطر البارد المتطابر من العسون as,‏ 
شيا فشا تعبير القلتى . وعندئذ انحنى وسار بسرعة على طول جدار الغرفة 
مهدا بشکل لا ر 

- كل هذا خلبط . اني احاذر ... عمتا اا الصماليك .. نعم “> انع لا 
تبالون بي . انكم تشربون وتغنون في الداخل مع فاسقاتكم للسخروا مني . 
سأحطمک › ا ؛ في بیوتکم . آأتريدون ان تتر کوني بسلام ? 

وضع قبضتبه » وأطاتى صرخة اء » وانبطح وهو بركض . واخذ يتمتم 
متلعثما وأسنانه تصر من الرعب : 
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- هذا لكي اقتل نفسي . كا » لن لقي بنفسي كل هذا الماء يمني انني 
بدون قلب كلا > لن القي بنفسي د 

والشلالات التي كانت تهرب عندما بقترب كانت تنقدم حين يتراجم. وفجأًة 
تطلع حوله ببلاهة وتنم بصوت لا يکاد دين : 

- ليس هذا مكنا لقد استأجروا عاماء الطسعبات ضدي . 

وقالت جرفيز لتاميذ الطب 

- اتا داهية با سبدي . اسعدت مساء . ان هذا بۇ مني وسوف اعود 

وکان لونها قد سحب . وتابع كوبو رقصه وحبدا > من النافذة الى الفراش› 
ومن الفراش الى النافذة › راشحا بالمرق »> منمو ك ؛ ضاربا على نفس النغم . 
وعندئذ نحت . ولكنما وهي متدحرجة طى الدرج كانت تسمع رقص زوجما. 
آه . با المي . ما احسن الحال في الخارج . بامكان المرء ان يتنفس . 

وفي المساء كانت البناية كلما في حي القطرة الذهبسة تتحدث عن مرضص 
الأب كوو الغريب . فال بوش الذين كانوا يتكلمون سوءا بحتى العرجاء قدموا 
الما شراب الكشمش في منزلمم > وذلك لكي يعرفوا مزيداً من التفاصل . 
ووصلت مدام لوریللو ومدام بواسون ایضا و کانت تعلات لا نہایة فا ؛ 
و کان بوش قد عرف نارآ وٴضع عاري) في شارع سان مارتان ومات وهو 
برقص البولكا > و كان يشرب الأبسنت . والتوت السمدات من الضحك لأن 
الامر بدا من غریا ٤‏ مع انه حزن وا انہم لم یفہموا شتا فان جرفیز دفعت 
الناس وصرخت لتجد مكانا ها؛ وفي وسط المنزل > بنا كأن الآخرون 
بنظرون › قلدت كوو › صائحا؛ واشا ؛ متمخةراً مكشراً كشرات مستمحنة . 
نعم » كلام شرف . ان الامر كذلك . ودهش الآخرون . غير ڪن .. 
فالرجل لا بستطع ان يظل ثلاث ساعات في عمل کہذا . فاقسمت بکل ما 
هو مقدس لدا ان كوبو استمر مذ المأارحة؛ ستا وثلاثين ساعة على هذه الحالة. 
وبامکام الذهاب لرۇته اذا کانوالا دصدقون. ولکن مدام لوردللو صرحت 
انها عائدة من مأوى القديسة آن ؛ وسوف تاع لوريللو من أن يضع قدمه 
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هناك . اما فر جيني الي تنتٽقل دڪانيا من سيء الى اسواً وکانت ذات وجه 
مأتي فقد اكتفت بالتمتمة ان الحداة لست مرحة دايا . آه . كلا. وبعد ان 
أنهت جرفيز شراب اللكشمش تنت لىلة سعمدة للرفاق . وکانت حنن تنقطع 
عن الكلام تتخذ هة رأس ذاهل من شايو » وعيناها مفتوحتان . ما لاشك 
فبه انیا کانت تتخىل زوجما راقصا . وعندما نہضت فى الغد عزمت طى ألا 
تذهب الى هناك . ما الفائدة ۶.. انا لا ترید ان تفقد عقلہا . الا انها كانت 
تستغرق فی افکارها کل عشر دقائق ومع ذلك فسبكون ادعى للعحب اذا 
کان لا بزال برقص وحين دقت ساعة الظر لم تستظم ان مسك نفسمها»؛ ول 
تفطن لطول الطربتى لأن الرغىة والخوف ما بنتظرها يشغلان دماغما . 

اوه ل تكن محاجة لتتسقط الاخبار “ فقد معت اغنية كوبو منذ اسفل 
الدرج . نفس اللحن ونفس الرقص . بامكانها الاعتقاد انها نزلت منذ دققة ثم 
صعدت وحارس الامس الذي حمل نة ماء الحشائش في الرواق طرف بعنه 
حين التقى بها لبدو عحبوب) » فقالت 

اذن کا کان ?.. 

فاٌحاب دون توقف : 

اوه . کا کان . 

ودخلت . ولكنما وقفت في زاوية الباب لأن هناك اناسا مم كوبو . تلميذ 
الطب الاشقر الوردي کان واقناً وقد تخلى عن کرسه لسد عجوز حمل 
وساما »> اصلم ووجهه كحلقوم مس . انه الطببب الرئيس إالتأ كد لأنه 
كان ذا نظرات دقبقة وثاقبة كالثاقب . ان لميع تجار الموت الفجائي هذه 
النظرات . 

الا ان جرفيز ل تأت لأجل هذا السد وقد رفعت نفسما من فوق جمجمته› 
کل کوبو بعبفسما كان هذا المسعور برقص ودصح بصوت اشد قوة من 
الامس . وكانت قد رأت في السابتق » في حفلات رقص نصف الصوم ›“ غامان 


المغسل الاسداء يستسلمون للرقص طوال لبلة بكاملما ؛ ولكنما ل تتخبل ابداً 
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ان رجلا رستطیم ان غرف من السرور هذا الوقت الطويل ؛ وقوضايغرف من 
السرور طريقة في الكلام لأن لىس هناك اي سرور في ان يقوم المرء رغا عه 
بوشىات مك الشہوط ؛ کا لو اذه ابتلم معمل بارود . وکان کوبو مغمسا پالمری 
وبزيد من التدخين » هذا كل شيء . وكان فمه يبدو اكثر كبراً لكثرة الصباح. 
اوه .. ان النساء الحسالى بحسن" صنما بمقامن خارحا . لقد مشي كثراً من 
الفراش الى الذافذة حمث كان برى طربقه الصغير على الارض . اما فراش القش 
فقد تا کل من حذائه . 

كلا » صحبح . ان هذا لا يأتي بشيء حسن . وجرفيز المرتجفة › كانت 
تتساءل اذا عادت . لقد امت مساء البارحة عند آل بوش بان ها بالغت في 
الصورة آء.. انما ل تنقل منما الأصف . وهاهي الآن ترى بصورة افضل 
کف یفعل کوبو ولن تنسی ابد » فالعینان مفتوحتان على الفراغ وقد 
التقطت عبارات تبادها الامذ مم الطہ٠ب‏ كان الاول دءطي تفاصمل عن 
اللسل بكامات ل تما لقد ظل كل اللنل يتكلم وبرقص »> هذا ما كان يمنيه 
كلامهما . ثم ان السسد المرم الاصلع “ غير الممذب كثيرا » بدا ايرا انه فطن 
لوجودها ؛ وحان قال له التاسذ انما زوجة المريض اخذ يساما ئة رديشة 
لمفوض شرطة 

هل کان والد هذا الرحل شرب ؟ 

- نعم يا سبدي ٠‏ قلىلا »> كجميع الناس ومات متدهورا من سطح في 
لوم افرط فبه بالشرب 

- وهل کانت والدته تشرب ٩‏ 

كجميم الناس با سبدي > انت تعل . قطرة من هنا وقطرة من هناك .. 
اوه . العائلة جيدة ... وكان هناك اخ مات صغيراً جداً في ازمة قشنج . 

وتطلع الطبيب الما بعبنه الثاقبة وقال بصوت عنىف : 

- وانت ٤‏ اتشربین ادضا ؟ 


فتلعشمت جرفيز ٤وأنكرت»‏ ووضمت يدها على قلبما لتعطي كلمتما القدسة. 


t71 


- افت تشربين . احذري »> وانظري الى ابن رقود الشراب . في بوم او في 
آخر سمو تان ھکذا 

وظلت ملتصقة بالجدار وادار الطبيب ظمره ؛ وجثم دون ان تم اذا كان 
سىلتقط ععطفه غبار فراش القش ؛ ودرس طويلاً ارتحافات كوو › وانتظره 
اثناء مروره » وتبعه بنظره . في هذا النہار كان الساقان بقفزان بدورها › فقد 
سةط الارتج_اف من الندين الى الرجلين » كركوز حقبقي سحبت خبوطه 
اعضاؤه متحر كة » والجحذع متصلب كالخشب . وكان التلف دسير فه سا 
فشةً) كأن موسقى موجودة تحت الل ؛ وكان الار تاف يذهب كل ثلاث او 
اربع ثوان » ويدور لظة ؛ ثم بتوقف >٠‏ ثم يعود ؛ كالرعشة الصغيرة التي تهز 
الكلاب الشاردة حين تشمر بالبرد في الشتاء تحت اح د الابواب . ان لطن 
والكتفين رحفة ماء على وشك الغلىان . 

الا انه کان تلفا غردا) > سار ملتو كفتاة احدثت الدغدغات تأتەر ھا فسا . 

وکان کوېو يئن بصوت خفي . ويبدو انه يتأل اكثر من البارحة . واتنه 
المتقطع يقصح عن جميم انواع الآلام كانت الوف من الدبابسس تنخسه ؛ وعلى 
کل مکان من جلده شيء يقل عله ؛ حوان بارد ومبالل يزحف على رکبتیه 
ويغرز الكلاللب في لهه . ثم » كانت حبوانات اخرى ملتصقة بكتضه منتزعة 
ظہره مخدش الاظافر 

وکان یدمدم باستمرار 

- انا عطشان » اوه ! انا عطشان ! 

واخذ التاممف اتاء فبه لءموناضة دن لوح واعطاه اياه . فأمسك الإناء بكلا 
يديه »> وشرب جرعة بنهم ساك)] نصف المائم على نفسه ؟ ولكنه بصت الجرعة 
حالاً بتقزز غاضب › صارغاً 

واسم الله > انه حمر !.. 

عندئذ اراد النامىذ باشارة من الطمدب أن محعله يشرب الأء دون أن يترك 
الاناء . فابتلم الجرعة هذه المرة عاويا كأنه ابتلع النار 
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- انه خمر . واسے الله 1.. انه خر | 

مذ المارح-ة كان كل ما دشربه خمراً. وکان هدا بضاعف عءطشه ول 
بستطيع ان يشرب لان کل شيءَ کان بحرقه . وقد جيء له بثریدة » ولکنهم 
بالتا كىد حاولون تسمه لان هذه الثريدة تفوح منما رائحة الخمر والحيز 
حامض ومتعفن . لا بوجد حوله سوی سم . والغرفة تفوح بالکبریت . حتى 
انه کان یتہم الناس حك عبدان ثقاب تحت انفه ل٫ؤذوه‏ 

وكان الطميب قد نض امستمع الى كوبو الذي اصبح الآن برى اسباحا في 
عز الظمر . أل يكن يعتقد انه برى على الجدران تسج نا کي کبیر کشراع 
المر كب ! .. ثم يصح هذا النسج شما كا حلقات تضق وقتد كلعبة عجبة | 
و كرات سوداء تسير في المحلقات > كرات حقىقىة لمشعوذ » أولا كميرة ككرة 
البلار » ثم كبيرة ككرة المدفم ؛ وكانت تنتفخ “ وتهزل > وكل ذلك بباطة 
لكي تزعجه > وصرخ فجأة : 

- اوه 1 الجرذان 1 اليك الجرذارت > وفي هذه الساعة . 

ان الكرات هي التي اصبحت جرذانا تلك المحوانات القذرة كانت تكبر 
وتر من خلال الشكة ؛ وتقفز على الفراش حىث تخر . وهناك ابضا قرد كان 
خرج من الجدار ؛ ويعود الى الدخول في الجدار » مقتربا منه كل مرة فمتراجع 
خوفا من قضم انفه . وفجأة تغیر هذا ایضا ؛ فالجدران تکاد تنقلب › لانه کان 
بردد مختنة] من الرعب واساج 

هكذا » ها اذن .. هزوني فلا مني . هيا اذن .. البيت ! ها اذن ! 
الى الارش نعم > دقوا الاجراس اما الغربان ! اعزفوا على الارغن 
لتمنهوني من مناداء الحرس .. ان اولك السفلة وضعوا آلة خلف الحدار . اني 
اسمعما جيدآ فهي تزفر > سبجعلوننا ننفجر الى النار .. اسم الرب .. الى 
النار .. انهم يصرخون الى النار انظروالقد اشتعل . اوه ! لقد انار انار› 
السماء كلما تحترى > نيران حمراء > نيران خضراء ٠‏ نيران صفراء .. الى .. 
النبحدة .. الى النار .. ۰ 
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وان صر اخه یصرم ف حشر حة . ول یکن مم وى کلمات لا بقة ها. 
الزبد على فمه > والذقن مبلل بالريتى وكان الطبيب حك انفه باصبعه > وهي 
حر كة اعتبادية عنده دون سك أمام الحالات الخطيرة > والتفت نحو التن 
وسال دصوت مندفص : 

والحرارة > دانم اربعون درجة . الس كذلك ؟ 


س عم ا e‏ 
الطيب شفته استباء » وظل هناك دققتین وعمناه حدقتان بکوبو. 


› لمموناضة محامض الليمون‎ ٠ شيء من المرق » حلبب‎ e 
. ومستخرج رخو من الكينا يعطى باللعقة على جرعات لا تتركه» ونادني‎ 

وخرج ٤‏ وتبعته جرفيز لقساله اذا ل يکن هناك امل “ ولڪنه کان سير 
متصاءا في الرواق محمث ل تجرؤ على الاقتراب منه . وظلت واقفة هناك برهة› 
مترددة بالعودة لترى زوحما . لقد بدا ها الاحتاع قاس دا ولا کانت 
9 تزال تسمعه دصح وائلا ان الاءموذ ضة قعىتقى برادحةالخمر فقد سارت محكتفة 
عا سععته . ولي الشوارع کان عدو الول وحلبة العربات تدخل ف روعم ا ان 
کل مأوی القددسة آن يتعقىما . وهذا الطدب الدي هددها صحیح ؛“ کاذت 
تعتقد قبلا انها أصببت بالمرض 

ومن الطببعي > في شارح القطرة الذهسمة ان يكون آل بوش والآخرون 
بانتظارها . وما ان ظہرت الاب حتى نوديت الى المنزل . ابه هل الاب 
کوبو لا بزال حا ؟ ا اهي .. نعم لا بزال L>‏ وددا دوش منذهلا واحا 
فقد راهن على لتر من الخمر ان الاب كوبو لن بمقى حتى المساء . كمف . 
ل بزال L~‏ ودهش امع ضاردن على افخادم . با له من نشمط لا بزال يقاوم. 
وحسہت مدام لوردلاو الساعات ؛ ست وثلاثون ساعة»؛ واربع وعشرونسأاعة» 
الكل ستّون ساعة . باله من مزعج .. ستون ساعة مضت وهو فط يصح . 
ما من أحد رأى قوة كمذه . ولكن بوش الذي كان بضحك ضحكة صفراء 
بسب لتر الخمر سأل جرفيز متشكك) اذا كانت متاكدة من آنه ل ت حين 
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أدارت ظهرها . اوه .. كلا ٤‏ كان يقفز بمزيد من القوة ويبدو انه ليس راغا 
اموت O O N‏ لي 
ری نعم ¢ نعم ٤‏ قلہلا بعد .. ناء على طلب عام فقد قال الحسح ا اہےا 
تکون أطفة لو اعادت ذلك لان هناك جارين ل بريا شيا بالامس وقد نزلا عمد 
ليشاهدا اللوحة . وكان البواب يصمح في الناس ان بقفوا بالصف. واخلى الناس 
منتصف المنزل متدافعين بالمرافق مع رعشة فضول . الا اث جرفرز خفضت 
رأسہا كانت تخاف حقبةة ان تصبح مريضة . ومع ذلك فانها راغبة في ان 
تشت ان القضىة لدست فةط في ان يتوسلوا الما “ اذ بدأت بقةزتين أو ثلاث ؛ 
ولکنما انقلىت الى الوراء قول شرف > فہي لا تستطسم وسرت تمتمة 
خسبة أمل : كان الامر مؤسفا » فقد قلدت ذلك ققليداً متقتا واخيرا > اذا ل 
یکن باستطاعتہا ان تفعل ذلك .. ولا کانت فرجني قد عادت الى دکانما فقد 
نسي الاب كوبو في معرض الخوض في حديث بيت بواسون . الفوذى تشمله 
الآن : وقد جاء المباشرون البارحة > والشرطي يكاد بخسر وظىفته ؟ بنا لانقه 
يدور حول فتاة المطعم الجاور > وهي افر اة بدیعة كانت تحدث انما ستفتح 
محلا ليم الامعاء . انا لمزحة ان تستقر بائعة أمعاء في الدكان ؛ أشاء جامدة 
بعد الحاوى وذلك الاقرن بواسون لا يفطن لشيء في كل هذا . فكيف حى 
الشطان ان رجلا تفرض عله مېنته ان بکون اريبا يبدو فسا في بيته 
ولکتېم سکتوا فحأة حين شاهدوا جرفز الي کانت جالسة وحدها في داخل 
المنزل ؛ مرتجفة القدمين والمدي ؛“ مقالدة كوبو . برافو .. انه لكذلك . ولم 
بكونوا يطلءون زبادة على ذلك . وظات مشدوهة کانہا E‏ حلم . م 
ذهبت بعدما القت تحبة المساء على الجاعة وصعدت لتحاول ان تنام . 

وفی الغد رآها 1ل دوش تذهب عند الظمر كالمومين الآخرين › فتمنوا 4| 
التوفتى . وفي ذلك النهار ؛ في مأوى القديسة آن » كان الرواق برتج من صماح 
ڪوبو ورفساته . وکافت لا تزال مسکكة بحاحز اادرج حين سمعته يعوي : 

- النكر الت .. عودوا من هنا لأعرق عظامک .. آه.. انهم بریدون قتلي. . 
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آه .. البق .. انا افضل منک كلك . ابتمدوأ . 

وبعد لحظة كاذت تلہث امام اللاب اذن کان حارب حدشا وحن 
دخلت رات الامر قد تفاقم » فقد کان کوبو مجنوتا غاض) » کأنه هارب من 
شارانتون .. کان بتحرك في داخل غرفته؛ مرسلا بدیه فی کل مکان؛ على نقسه» 
طى الجدران » على الارض > متقل) > ضاربا في الفراغ ؟ وكان بريد فتح النافذة) 
و نمی ء ویدافع عن نفسه ٤‏ وينادي ٤‏ وبا وحده لبقوم ذه الضوضاء › 
هة ساخط لرجل اصابه کابوس . ثم فہمت جرفىز انه يتخبل نفسه على سطح 
يضع الواح زنك . كان يقلد المنفاخ بقمه “ وبحرك المكاوي في الموقد “ ويركم 
لدخل ابهامه في حافة فراش القش > معتقدآً انه حجري عملية اللحام. نعم “ لقد 
عادت اله مہنته عند اقتراب اجله ؛ واذا كان يصح بشدة > ويتعلى بالسطح > 
فذلك لان هناك اتسا ثقلاء منعونه من تنفذ شغله بشکل حند. وکان بوجد على 
جسم السطوح المحاورة حاعة من الرعاع عازحونه ودا »> فان ھۇلاء المازئىن 
افلتوا على ساقىه عصابات من الجرذان آه .. با لاحوانات القذرة.. انه براها 
دام . . ويفعل حسنا بسحقما وذلك بأن حك قدمه بالارض بکل ةواه. وکانت 
تتوالى بكثرة بحسث اصبح السطح اسود . الل يكن بوجد عناكب ايضا کان 
يضم بنطلونه بشدة لقتل على فخذه العنا كب الكبيرة المتغلغلة هناك . يا للرعد! 
ان ينهي بومه . انم بریدون فتله . ومعلهه سیرسله الى مازاس . عندئذ کان 
يظن ان هناك 1ل خارية في بطنه وهو يسرع ١‏ الفم مفتوح ينفخ الدخارن › 
انه دخان كثرف يلا الغرفة وبخرج من النافذة ؟ وهو منحن ٠‏ نافخ دام) › 
ينظر في الخارج شريط الدخان يتشر ويصمد في السماء حبث مخفي الشمس . 
وصاح : 

- انظروا . انا عصابة شارع كلشانكور متنكرة بشكل دببة . 

وظل مقع امام النافذة كانه بتابم مو كبا في شارعمن أعلى سطح . 

- انظروا الكو كمة » اسود وفمود تكشر .. وهناك اطفال متنلكرون 
كالكلاب والهررة ... وهناك كلمانس الكبيرة بشعرها المليء بالريش .١ه‏ ! انما 
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تنقلب وتري کل ما عندها ... قولي اذن یا غزالی ٩‏ بحب ان نتف .. ايه .: 
با معشر الشرطة > اتريدون ان لا تأخذوها > لا تطلقوا الثار . با لارعد .. لا 
تطلقوا النار . 

وكان صوته يتصاعد أب خائفا ؛ والمهنى بشدة مكررا ان الشقراء 
والنطلونات الٰمر کانت تحت »› وان رجالا بصوبون پنادقمم البه وان برى 
في الجدار فوهة مسدس مصوبة الى صدره . لقد جاؤا يأخذون الفتاة منه 

لا قطلقوا النار “ بحت اسم الله > لا تطلقوا النار . 

ثم انہارت الببوت ٠‏ واخذ يةد قضقضة حي ينهار ؛ واختفى كل شيء › 
وطار کل شيء . ولکن وقته لا یلسع للتنفس › فقد کانت تر لوحات اخری 
بسمولة حركة غير عادية . وملات فمه حاجة غاضبة الى التڪل بالكامات التي 
اطلقہا دون بقية ٤‏ مع غرغرة بالحنجرة . وكان برفع صوته دامًا : 

- هذا انت » صباح الخبر .. بدون مزاح .. لا تأكل شعري . 

وأمر" دده من أمام وجه “ ونفخ لببعد الشعر ›“ فسأله تاسذ الطب 

- من تری ? 

- زوجتي بالتاً کد . 

رنظر الى الجوار مدبرآ ظهره لجرفىز . 

وکانت هذه تشعر وف شدید . وتفحصت المحدار لتری اذا کانت تشاهد 
نفسما . أما هو فقد استمر بالكلام : 

- انت تعلمين . لا تر كني ... لا اريد ان أربط . ها انت جملة زينتك 
انىقة > من ابن اتىت بهذا ايتما البقرة ؟ لقد اتيت من حل الترمم ايتها الناقة ! 
انتظاري قلىلا لأسو“ّي امورك . ها ! انت تخبئين عشىقك وراء تنورتك . مهو 
هذا ؟ انحني لأرى . واسم الله ! انه هو ايضا) . 

وبقفزة فة راح یصدم رأسه بالحدار ؛ ولكن الطنفسة الحشوة خففت 
اأصدمة و مم فقط قفز حسده على فراش القش الدي القته اهزة عله 

وردد تامذ الطب 
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فعوی كوو 

صا . نہ اداس ' 
هذا المشمد حرك فما جيم حاقات حباتها . وكان عامل الزنك يمد قبضته 

- ها يا صاحسي . بحب ان انظفك في النهاية .. آه ! لقد اتىت متأبط) 
ذراع هذه النفاية لتهنني امام الاس . حسنا > سوف اخنقك . نعم ٤‏ نعم »> 
انا ! ودون ان اضع قفازات ابض لا هرب . خد هذه > وهذه > وهله . 

وكان يقذف قضته في الفراغ . واستولى عله الغفضب . والتقى بالحائط وهو 
يقفز > ويثب من زاوية الى أخرى » ضاربا) على بطنه > وإلستبه » و كتفه › 
متدحرحا » ناهضا . وارتخت عظامه وكان لاحمه صوت مشاقة مبللة . وكارس 
تصحب هذا اللعب امل بتهديدات شرسة وصرخات وحشة . الا ان المعر كة 
من حجر) ٤‏ وبدا انه قد اجتح شتا فشا مجین ولد : 

- الى القاتل » الى القاتل ! اهربا كلاكما . اوه ! القذرون › انم يسخرون . 
ها هي الفاجرة ترفع قوانمما الاربع في الهواء ! بجحب ان تمر من هنا. هذا مفروغ 
منه .. آه | اللص انه يقتلم .. لقد قطع هما ساقا بسكىنه » والساق الاخرى 
على الارض > والبطن مبقور . انه مليء بالدم ... اوه . با رب . اوه . یارب . 
اوه . با رب . 

وسبح بالعرق › ووقف سعره على جمېته » وکان خنة] . وعاد القہقرى 
حر کا ذراعبه بعنف كأنه بريد ان يعد المشمد المقىت . واطلق شکابتهن مزقان 
القلب »> وانقلب على ظمره على الفراش الذي علقت رحلاه به 

وصاحت حرفیز وقد تمت بدا 


- يا مسد ٤‏ با سد » لقد مات . 
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وکان تايذ الطب قد تقدم وسحب کوبو الى وسط الفراش . کا٤‏ لم یکن 
مىتا » وتزعوا نعلنه ؛ ووصل قدماء العاريان الى الطرف ؛ وصارا برقصان 
وحده) ؛ الواحد حانب الآخر “ رقصة صغيرة سريعة ومنتظمة . 

ودخل الطسب » وقد جاء معه بزميلين » احدهها هزدل والآخر مین › 
حملان اوسمة ممل . واحنى الثلاثة دون ان بقولوا شا“ وتطاءوا في کل مکان 
من حسد الرحل ٭ م صارا دتحدثان بسرعة وبصوت منخةض . لد كشفوا 
الرجل من الفخذين الى الكنةين > ووقفت جرفىز على رؤوس اصابهه ا لترى 
ذلك الجدع المنسط . لقد تم الامر فالارتجاف هبط من الذراعين وصمد الى 
الساقين . وبداً الجدع نفسه تز في تلك الساعة . وبالتا كد فالك ر كوز كان 
يلهو بالبطن ايض انما تقوجات خضفة على طول الاضلاح › والتہاث كمن يبدو 
انه يوت من الضحك وكان كل شيءَ دسر > ولس هناك ما بقال ؛ 
العضلات تتمرن مقابل بعضما البعض > وال جلد برن كالطبل ؛ والوبر رقص عا) 
بعضه البعض . واخيرآً انا المزة الكبرى او ركض النماية كما يقال » حينيطلم 
النہار وعسك الراقصون كلهم بأرجل بعضمم الءءعض وم يضربون بالاعقاب . 

وتمتم الطبىب الرئىس 

- انه ینام . 

وابدى ملاحظة عن وجه الرجل للاثنين الآخرين . لقد كان كوو › وهو 
مطبق الجفون ؛ يصاب زات عصمة خففة ذب كل وجه . وكان اكثر 
دشاعة وهو عطم هكذا ؛ بارز الفك ؛ بقناع مشوه لمىت کان صاب كاوس . 
ولكن الاطباء بعد ما شاهدوا القدمين جاؤا يضعون انوفمم فوقم) باهتام تق . 
کان القدمان برقصان داما اوه بستطیع صاحب)ا ان یشخر ف ذا لا عنما 
لأا استمرا في رقصم) دون عجلة او بطء قدمان آلنان حققبان » قدمان 
داخذان لذتي) انی وجداها . 

وحین رات جرفبز الاطباء بضعون ایدم على وسط زوجها ارادت ان 
جس هي ايض)؛ فاقتربت دوء ووضعت يدها على احد الكتفين وتر كتمادققة . 
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با المي . مادا محدث في الداخل ? ان كل شيء برقص حثى اعاتق اللحم ؛ العظام 
نفسما تكاد تثب . واختلاحات وقعوحات تاتي من بعد وجري کالنېر تحت 
جلده وحن شدت قلا شعرت إصرخات الأ الصادرة عن النخاع الشوكي 
ويالعمن الحردة ”ترى فةط التموحات الصغير ة تفر حفر ا كا على صفحة اعصار ؛ 
ولكن بحب ان يكون هناك خراب كبير في الداخل . باله من شغل . شغل 
خلد انه خمر الانة الذي حفر هناك يبعوله . والجسم بكامله مبلل به . وكان 
بحب ان ينتهي هذا العمل مفتتاء حاملا كوو في الارتجاف العام المستمر للهسكل 
العظمي کله 

وکان الاطباء قد ذهبوا وفي مدى ساعة ظلت جرفيز مم تلمد الطب > 
ورددت دصوت منخفضص 

- سبدي ٤‏ سمدي »> لقد مات . 

ولكن التاصبذ الذي كان بتطلم الى القدمين قال لا برأسه . وكان القدمان لا 
بزالان برقصان خارج السربر ول يكوتا نظبفين واظافره) طويلة . ومضت 
ساعات . وفحأة جمدا . عندئذ التفت التلمذ الى جرفىز قال 

- الآن مات . 

ان الموت وحده اوقف القدمين عن اللحرك . 

وحين عادت جرفز الى شارع القطرة الدهية› وخذت عند آل و ا 
من النساء بأثرثرن بصوت عحتدم » فظنت انهن بنتظر نما لمعرقن الاخبار کالابام 
الماضة . وقالت وهي تدفم الاب ميدوء ؛ تعنة متلدة : 

لقد مات 

ولکنہم م يسمعوها . وكان المنزل قام) قاعداً. وه . حکاية ٿستّوحب 
ااضحك لقد فاحاأً بواسون زوحته مع لانته . ولكن ا یعرف تامم) 
e‏ على طریقته . اخیرا سقط علسم) پا کا لا نتظران 

. وکاذنٹث تضاف تفاصل انض ترددها النساء عاضات على شفاهہن . ومن 

E‏ بواسون عن طوره أنه عر حقىقي ... فم ذا 
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الرجل القلبل الكلام » والذي بدو !نه يسير وفي قفاه عصا » أخذ يزأر ويشب 
ثم ل يعد 'يسمم شيء . واضطر الى توضبح الامر لازوج لام . فالأمر ان 
بتطور . وكان بوش يعلن ان فتاة المطعم اجاور اخذت الدكان بالتاً كمد تسم 
فيما الامعاء . ان صانع القبعات الاريب هذا كان بحب الامعاء كثيراً . 

الا ان جرفىز رددت بتراخ حين جاءت مدام لوریالو مع مدام ليرا ? 

لقد مات ... المي . اربعة ايام وهو رقص ويصرح 

عندئذ ل تستطم الاختان ان تفعلا شتا آخر سوی سحب منديلنيا لقد 
کان لأخسم) اخطاء كثبرة » ولکنه اخوهما وهز بوش كتفه قال بصوت 
مرتفع يسمعه امبسح 

- بالتاً كد . لقد نقص السكارى واحداً 

ومنذ ذلك الوم كانت جرفيز تضيع صوابا في اغلب الاحيان. وكانت احدى 

الرغبات الحارة لساكني البناية ان بروها وهي تقاد کوبو . ولم یکونوا حاحة 
لطلب ذلك منها ٤‏ فقد كانت ڌقدم اللوحة عاد . هز القدممن والدين ٤“‏ وهي 
تطلى صرخة خففة لاارادية . وما لا شك فه انما اكتسبت هذه العادة 
الضحكة في مأوى القديسة آن وهي تنظر طوياا الى زوجما . ولكنما م تكن 
محظوظة لانها ل تمت مثله . وكان الأمر بصل الى حدود كشرات القرد المارب 
الي كانت تجعل الاولاد بقذفونما قايا الملفوف في الشوارع 

وظلت جرفىز هكذاعدة شور . وکانت ح_التہا تسوه وتتقىل اسواً 
الاهانات وگوت مز الجوع شا فشستا کل يوم . وما ان حصل على اربعة فلوس 
حتی تشرب وقضرب المدران . وکانوا بکلفو نما في الجي بأعال قذرة . وقد 
تراھنوا ذات مساء على انا لن تأ كل شا مقرف) » ولكنما اكلته لتربح عشرة 
فلوس . وقرر اأسمد ماريسكو ان يطردها من غرفة الطادى السادس . ولكن 
حن وجدوا الاب برو مستا فی جحره تحت الدرج رضي صاحب الست ار 
يترك ها هذا العش . وهي الآن تسكن في عش الاب برو . وهناك على القش 
القديم كانت تصطك اسنانہا وهي فارغة النطن متحمدة العظام . والظاهر ان 


4۸۱ 


الارض لا تريدها . واصبحت بلہاء ٤‏ ولم تفكر حتى بالقاء نفسما من الطابق 
السادس على بلاط الساحة لتنتهي . بل بحب ان باخذها المت شتا فشا ؛ 
قطعة قطمة ؛ وهو مجرها هىكذا حتى نهاية الحماة الى عاشتما . ولم يمرفوا 
بالضبط سبب موتا فقد تحدثوا عن المحر والبرد . ولكن الحقىقة هي انما 
ماتت من البؤس ٠‏ والقذارات “وتعب حصاتها الفاسدة. لقد ماتت من الاسترخاء 
وفة] لكلمة أل لوربالو. فذات صباح؛ وقد تصاعدت رائحة كرة في الرواق › 
ټذ کروا انهم لم بروها منذ يومين » وهكذا اكتشفوها خضراء اللون في 
عشها 

والآاب ازوج هو الذي جاء حاما تابوت الفقراء تحت ابطه لحمزها . وقد 
کان مخموراً جدا في ذلك النپار ولكنه رجحل طب على كل حال ومرح 
كالأوز . وحبن عرف الشغل المطلوب منه لفظ بعض التعلىقات الفلسفة محضراً 
عل الصغير 

- الناس كلهم يذهبون.. وما من حاجة للتدافع فمنأاك مكان لاجميم . 
والعحلة من الماقة لأن من بتعحل يصل متأخرا .. واا لا اطلب افضل من ان 
اسب السرور للناس . البعض بريدون والآغرون لا بریدون .. رتب لي هذا 
لأرى ... هذه واحدة ل قکن ترید “ ثم ارادت » حنئذ جعلناها قنتظر .. 
اخيراً ماتت » صحبح » لقد وصلت الى الموت . ها٤‏ وبمرح ! 

وحن امسك جرفيز بديه الكبيرتين السوداوين » رق قلبه ورقع دوه 
تلك المرأًة التي احبته طويلا . ثم قال متلعشا بين شہقتين وهو يددها دال 


- انت تعلمين > اصغي جيداً .. هذا انا > بي المرح اللقب بمخفف لام 
السيدات ... اذهي . انت سعيدة نامي يا جميلتي .. 


{AY 


اتتہى طبع هذا الكتاب عل مطابع 


منْشورات عويدات - ص TYA‏ 


بىروت _ لىنان تلفون ۲۷۲۷۱۲٤۲‏ 


ي ایاول ( سبتمبر ) ۱۹۱۹۹٩‏ 


منشورات عویدات ۽ ٤‏ ۱۹۹۹/۹/۱ 


Emile ZOLA 
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